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متدرممئ 


التفسير فى عصر الرسالة 
مثلما كانت مسق ولية إبلاغ الرسالة الإهيّة وتلاوة ايات القران على الناس تقع 
على عاتق الرسول يليك . كذلك كان عليه أن يبيّن كلام الله ويفسّره ويوضّحه. وإلى 
هذا يشير القرآن الكريم بقوله : 
ِوآَنْرَلنا إِلبِكَ الذَّكْرَ لين لئاس مائُرلَ لهم وآ لعل يتَفَكدو نك (النحل: غ1) 
تأسيساً على هذه الآية كان رسول الله يلي يتلق الآيات الإلهية من ناقل الوحي 
لكي يتلوها على الناس ويبين لهم الحقائق والمعارف الكامنة فبها. وقد أشار 
المفسرون إلى ذلكء قال الميبدي : 
«أي إننا أرسلنا القرآ ن لكي هل الناقىن تعاننه مقا ضديع 1" 
يعتقد بعض المفسرين أن تبيين الرسول يَبيْكَةِ الآيات وتوضيحها 
يقتصران على الآيات المجملة والمتشايهة!". غير أنّ العلامة الطباطبائي 


١.كشف‏ الأسرار: ج 0. ص 588. 
". روح المعاني: ج .١4‏ .ص التفسير الكبير: ج ٠ءص‏ 758. 


مد 
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م يرتض هذا الرأي ويقول: 
«... وأمًا ما ذكره بعضهم أَنّ ذلك [بيان الرسول يَإفْكِةٍ لآيات القرآن] 
في غير النصّ والظاهر من 3 أو فها يرجع إلى أسرار كلام الله 
وماافية فى التأويل ف له يعن أن يضفي اليد 
قدصي هده الريتالة بوالمسيؤؤلية ل حقائق الآيات. وبيان عمق معاني 
القرآن للرسول بَيْنْكَة . يقول بعض التابعين إِنّ الوحي كان ينزل على الرسول يلا 
وتضيزة جترائيل بالسئة الق تقيض ذلك!, 
وهكذا يكون الرسول تَلْيْكةِ مبيناً ومفسراً للقرآن وكاشفاً عن ملاحه وهادياً إلى 
تعالهه. ففي آية أخر ى نقرأ: 
دَمُوَ اذى بَعَتَ فى الأمِتِين ِب َسُولاً مهم دلُو عَلَيِهِمْ آيايه وَيُرَكْهم 
وَيُعَلَمُهُهُ الكتابَ وَالْحِكْمَة وَإِنْ كاثوا مِنْ قَبِل لفى ضَلالٍ مُبين» 
(الجمعة: ؟) 0 
لا شك أَنّ المقصود بالكتاب في كلتا الآيتين هو القرآن. و«الحكمة» يفسّرها 
كثيرون بأنّا السنّة''". على كلّ حال كلتا الآيتين تبيّنان منزلة الرسول ينك 
التعليمية من الكتاب. يقول العلامة الطباطبائي في تفسير الآية الثانية: 
«إنّ القرآن نزل بلغة العرب وعلى أساليب بلاغتهم فكانوا يفهمونه 
ويعلمون معانيه في مفرداته وتراكيبه»!". 


.71١ ص‎ .١١ تفسير الميزان: ج‎ .١ 

؟. جامع بيان العلم وفضله: ص 1157. 

". التبيان في تفسير القرآن: ج .ص 5؛ محاسن التأويل: ج ج ؛.ص 86 !؛ الكشاف: ج ؛.ص .07١‏ 
؛.الميزان: ج ١9‏ ص 516؟. 
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بناء على ذلك يكون رسول الله يليك أوّل مفسر ومعلم للقرآن. وشارح مبهاته 
والكاشف عن مجملاته. وقد أوضح بقوله وفعله وتقريره مَل كلام الله نيراً لا إبهام 
فيه أمام أعين الجميع . 
كان صحابة رسول الله يَليْكِةٍ يدركون تلك المنزلة, فكانوا يلجأون إليه كلما أرادوا 
فهم خفايا القرآن وحقائقه. بيد أنّ بعض الناس يحسبون أنه لا كان القرآن قد نزل 
بلسان عرب . فإنّ أسلوبه البياني كان مفهوماً تقاماً لدى العرب. يقول ابن خلدون: 
ينبغي أن تعلم أن القرآن نزل باللسان العربي وبأسلوب بلاغة القوم. وكان جميع 
الأقوام العربية يفهمونه ويتعلمون معانيه وتركيباته منه(". 
إلا أنّ الحقيقة غير ذلك. ولسوف نشرح ذلك فوا يلي, فأوّلاً: لم يكن الصحابة 
جميعاً على مستوى واحد في فهم لغة القرآن. 
وثانياً: كان كثير منهم يحارون في درك معانيه. وفي النصوص التاريخية أدلة 
واضحة على إثبات هذا الإدعاء. وبناء على ذلك يستقيم كلام ابن قتيبة ‏ الأديب 
البارز من القرن الثالث -_إذ يقول: 
«لم يكن العرب على مستوى واحد في معرفة الألفاظ الصعبة 
ومتشابهات القرآن؛ بل كان بعضهم يفضل بعضاً في ذلك»!". 
وثالثاً: إن القرآن بأسلوبه البياني الخاص يكشف عن أدب خاص به. وإذا فرضنا 
أن الصحابة كانوا يدركون معاني الألفاظ . فإِنّهم كانوا يحارون في تعيين مصاديقها , 
فكانوا بحاجة إلى بيانات رسول الله يَلفْكة. فئلاً كانوا يعرفون معاني «ليال» 
١‏ المقدمة لابن خلدون: ج .ص ٠١7١‏ طبع على عبد الواحد وافى. وترجمته: ج ؟".. ص .81٠0‏ 


؟.كتاب المسائل والأجوبة في التفسير والحديث: ص 48. سنتعرّض إلى شرح هذه المسألة بنوع من 
التفصيل لاحقاً . 
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و«عشر» في 9وَالفَجْرِ * وَلَيالٍ عَشْرِ» ولكتّهم لم يتوضّلوا إلى معرفة مصاديق هذه 
الليالي العشر. كذلك كان الحال مع آيات مثل: «وَالعادياتٍ ضَبْحا» 
وطوَالذَارِياتِ ذَرْواً» وغيرهماء إذ أن المعرفة اللغويّة والنحويّة م تكن تكفي لفهم 
المقصود الإلهي منها. 

هكذا يتبين أنّ المسلمين في عهد الرسول تَليِكَةٍ لم يتيسر لهم فهم القرآن فهاً 
تفصيلياً على وجه العموم. وأَنُّم في مواضع كثيرة كان لابدّ لهم من الرجوع إلى 
الرسول مَلْكَة . فكان الأصحاب يسمعون الأمر الإللهي في القرآن: طاقِيمُوا 
الصَّلَوة...» (الأنعام: ؟7 والبقرة: 47) ويسمعون قوله: إإِنَّ الصَّلاة كانت عَلَى 
المُؤمِنينَ كتاباً مَؤْقُوتاً» (النساء: )٠١‏ فيرجعون إلى الني يَليْك ليعرفوا منه كيفيّة 
أداء هذه الفريضة الإلههية, فيقول لهم الرسول يأيْكةٍ: «صأواكما رأيتمونى 
أصلّى»7" وإذ يسمعون قول الله وله عَلَى النّاس حِمٌ البَيْتِ»4 (آل عمران: 5 
ل إليه. فيقول طهم: «خذوا عنى مناسككم ..."ا فكان يرهم مناسك الحج 
الإبراهيمي. فيتعلمون منه يليد كيفية أدائها. بعيداً عن سنن الجاهلية. وكان 
الصحابة يرجعون أحياناً إلى الب يليك يسألونه عن مبهمات الآيات الإلهيّة, 
ويستمعون إلى بياناته وتوضيحاته ويفهمون القران وتفسيره, ثم يعملون به. يقول 
أبو عبد الرحمن السلّمي ما خلاصته: «أوائك الذين كانوا يعلموننا القرآن كانوا 
يقولون: كنا نطلب من رسول الله يليك أن يتلو علينا آيات الله. فإذا استوعبنا عشر 


8 
؟. المسند لأحمد بن حنبل : ج .ص 8١1؛‏ الطبقات الكبرى: ج .ص ١؛‏ موسوعة أطراف الحديث : ج 
كءص .٠١7‏ 


آيات عملنا بهاء ثم آيات أخرى... وهكذا تعلمنا القرآن مع العمل به في وقت 
واحد»١".‏ 
وأحياناً كانت هيبة النّ يليك تمنع أصحابه من طرح أسئلة مباشرة بل كانوا 
ينتظرون قدوم أحد الأعراب للسؤال من رسول الله يليك فكانوا هم يعون الجواب. 
يقول سهل بن حنيف!" 
«كان أصحاب رسول اله يَيفكق يقولون: إنّ الله قد أنعم علينا 
بالأعراب ا وقد حدث مرّة أن مثل اين الأعراب بين يدي 
الرسول يَفِتْكةَ وسأله: يا رسول الله يذكر في القرآن عن شجرة مؤذية, 
أنا لم أكن أعرف أنّ في الجنّة أيضاً شجرة تؤذي صاحبهاء فقال رسول 
الله يَلِفْكةِ: وما تلك الشجرة؟ فقال: شجرة السدر ذات الشوك. فقال 
الرسول يَلْكَةٍ : إفى سدر مخضود»"" فالله يحث عنهاالشوك 
وإيطله فى كانه الس أ 
يقول الإمام على" 39 : 
«وليس كلّ أصحاب رسول الله , صلَّى الله عليه وآله وسلم . من كان 
يسأله ويستفهمه, حتّى أنهم كانوا يحبّون أن يجيء الأعرابي 
والطارئ فيسأله 3 حتى يسمعواء وكان لا يمر بي من ذلك شيء إلا 


7 ص.١ جامع البيان: ج ١.ص ؛ الجامع لأحكام القرآن: ج‎ .١ 

". أبو أسامة. سهيل بن حنيف , من كبار أصحاب النوئ يلق ومّن صحب عليّاً نلا في حرب صفين. 
انظر : الطبقات الكبرى : ج .ص 47١‏ ؛ أسد الغابة في معرفة الصحابة: ج .ص 141/6١؛‏ الإصابة : ج 
.ص 777؛ موسوعة علماء حول الرسول: ج .١‏ ص 4317. 

“'. سورة الواقعة /الآية 78. 

:.المستدرك للصحيحين: ج ".ص 471 بتفاوت يسير. 
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سألت عنه وحفظته ...»20, 
يقول أبن مسعود: 
«أقسم بالله إِنّنني قد استوعبت من رسول الله سبعين سورة ونيف, 
وأصحاب الرسول كانوا يعلمون أن أعلمهم بكتاب الله. ولك لم أكن 
أفضلهم»!". ْ 
بالإضافة إلى ما كان رسول اله يبتك يبينه ويفسّره مباشرة للأمّة. كان يحثٌ 
أصحابه على التعلم والتعلهم ويوصيهم باستيعاب كتاب الله وفهمه. يقول أبو أسامة: 
«جاء رجل إلى رسول الله يليك وقال له: اشتريت متاعاً من فلان. 
وربحت فيه كذا وكذا. فقال الرسول يَلِيْكةٍ : ألا أنبئك بما هو أكثر منه 
ربحاً؟ فقال: أيوجد مثل هذا؟ فقال رسول الله ي#يكة: نعم. احفظ 
عشر أيات من القران. فذهب الرجل وحفظ عشر آيات وعاد إلى 
رسول الله يعلمه بذلك»7". 
هكذا وضع رسول الله يَلِيْةِ أسس تفسير القرآن وتبيانه, وعلّم النّاس من خلال 
كلماته التعليمية كيف يفهمون كتاب الله . 


.١‏ المعيار والموازنة: ص ؛ ١؛‏ نهج البلاغة : النطبة رقم ٠‏ ترجمة الدكتور السيّد جعفر الشهيدي؛ 
شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج ١‏ ص 18. سوف نورد كلام ابن أبي الحديد في شرح هذه 
العبارة لأنّه جدير بالقراءة . 

؟. فتح الباري: ج ١.ص‏ 11717. 

". مجمع الفوائد ومنبع الزوائد: ج /. 76١؛‏ حياة الصحابة: ج ”.ص 177. 
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كم من القرآن فسّره النبئ يَف ؟ 

قلنا إن الرسول يَفِيكةَ كان يحمل رسالة تبيان كتاب الله وتفسيره. وذكرنا أن 
الصحابة كانوا يرجعون إليه ويسألونه عن آيات كتاب الله. نضيف هنا أنّ القران 
الكريم ومحتويات الآيات الاهيّة كانت بالطبع مثاراً للأسئلة, فإشاراتها وتلميحاتها 
وحكماتها ومتشابهاتها ومجملها... كلّها كانت تعد الأرضيّة للسؤال والجواب. فليس 
هناك من شك فى أنّ الرسول يليك لم يتوان عن تفسير ما كان يراه لازماً لتعريف 
الأمّة به. ولا شك كذلك في أَنْه كان يفسّر الآيات الإهيّة إذا ما سأله الناس عنها. 
ولكن ترى كم من الآيات القرآنية فسّرها النّ؟ إِنّ ذلك موضع نقاش. يعتقد ابن 
تيميّة أنّ الب يليك قد فسّر القرآن كلّه. فهو يقول: لا بد من التذكير بأنّ آية 
للِتُبيّنَ ِلنّاسِ ما نَرّلَ إِلَيْهِمْ» دليل على أنّ الرسول يَيْكَةِ قد بيّن للناس وفسر 
معاني ألفاظ القرآن. 

ويضيف ابن تيميّة إلى ذلك تأكيده أنّ الصحابة كانوا يسعون جاهدين في فهم 
القران بالرجوع إلى النئّ يلي . ثم يشير إلى الآيات التي تطلب التدبّر في القرآن, 
ويقول: إِنّ التدبّر لا يكون إلا بفهم المعاني. وإِنّ مضامينها لا تتأ إلا من خلال 
شرحهاء لذلك لا يمكننا الاذعان _-بعد كلّ هذه الأوامر الايّة ‏ بأنّ أمين الرسالة 
الإهيّة -بعد أن يتلو على الناس آيات الله لا مهتم بشرحها وتفسيرها. 

فهذا الدكتور محمد حسين الذهبى, بعد أن يشير إلى وجهة نظر ابن تيميّة هذه 
يفتّدها قائلا: ْ 

«إنّ أدلته تلك ليست قادرة على إثبات مدّعاه. وإِنّ تلك الأدلّة لا تزيد 
عن كونها تثبت أنّ الرسول يَليكقةٍ كان يشرح ما يصعب عليهم فهمه 


ذةؤت 
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ويفسّره هم, وأنّ الصحابة هم بأنفسهم كانوا يسعون إلى فهم القرآن 
لأنّ القرآن كان يطلب فهم التأمّل في آياته. ولا شيء أكت فك 
ذلك»7", 


وفي قبال هذا الرأي كان هناك من يعتقد بأنّ الب يليك م يفسّر سوى جزء يسير 
مق ايت القران !"1 والظاهر إن آيا الفباس» امن بن خليل المهلبي الخوئي (7)074 
كان على هذا الرأيء إذ إِنّه يقول: لا يمكن فهم تفسير القرآن بصورة قاطعة من دون 
تفسير الرسول يليك . وهو قليل بحدٌ ذاته . والذهبي الذي ينقل هذه الآراء يقول: إِنَّ 
هؤلاء تيون أراء هه على : 
١-ماروي‏ عن عائشة قالت: ما كان رسول الله يليك يفسر شيئاً من 
القرآن إلا آياً بعدد. علّمه إياهنّ جبريل 2!»9981. 
- إن بيان النئئ يَلْتكةِ لكل معاني القرآن متعذّر ولا يمكن ذلك إلا 
في آي قلائل, ول يأمر الله نبيّه بالتنتصيص على المراد في جميع آياته 
لأجل أن يتفكر عباده في كتابه. 
"' - لو كان رسول الله يليد بين لأصحابه كل معاني القرآن, لما كان 


.01-0١ ص.١ التفسير والمفسرون: ج‎ .١ 

؟.الإتقان: ج ؛.ص 1997. 

. أحمد بن خليل المهلبي المنوئي ٠‏ من العلماء المتكلمين الفقهاء . ولد في خوي وتعلّم بها وبخراسان, .وعين 
قاضياً في دمشق حيث توفي . ينسب إليه خط إكال تفسير الفخر الرازي . وهذا ما سوف نبحثه لاحقاً . 
البداية والنهاية :ج .ص 006١؛‏ شذارت الذهب: ج 4. ص 187؛ معجم المفسرين: ج ١.ص‏ 70 
وغيرها. 

؛. جامع البيان: ج .١‏ ص ١!؛‏ الجامع لأحكام القرآن:ج ١.ص‏ ١؛‏ وكذلك ضحى الإسلام: ج ؟. 
ص 178. 
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لتخصيصه ابن عباس بالدعاء له بقوله: «اللّهمّ فقهه في الدين وعلّمه 
التأويل» ؛ لأنْه يلزم من بيان رسول الله ليق لأصحابه كل معاني 
القرآن استواؤهم في معرفة تأويله. فكيف يخصص ابن عباس بهذا 
الدعاء ؟! 


يقول الذهبى فما يتعلّق بحديث عائشة: 


«وأمًا استدلال أصحاب الرأي الثاني بحديث عائشة. فهو استدلال 
باطلء لأن الذي مدكر خريية لاتددمق ؤوانة مسد بدن جعفر 
الزبيري وهو مطعون فيه. 

قال البخاري: لا يتابع في حديثه, وقال الحافظ أبو الفتح الأزدي: 
«منكر الحديث» وقال فيه ابن جرير الطبري: «إنْه من لا يعرف في 
آهل الآثار» وغل فرض :ضكة الحديت فهو :مول دكا قال أبنو 
حيان ‏ على مغيبات القران. وتفسيره لمجمله. ونحوه مما لا سبيل إليه 
إل بتوقيف من الل" , 

وأمّا الدليل الثاني, فلا يدل أيضاً على ندرة ما جاء عن النئ يَلفْظَة في 
القمين :إذ أن دوق إمكان القدون بالتسة لأيات قسلائن و تعره 
بالنسبة للكل غير مسلمة... 

وأمّا الدليل الثالث. فلو سلّمنا أنه يدل على أن الو يَلكَةِ لم يفسّر كل 
عاق القرا وى قلذاسييل انيدل بعل أله سكن الساذر قد كنا تر 


المدّعى»!". 


.١‏ جامع البيان: ج ١,.ص‏ 9 البحر المحيط : ج ١ص ١17‏ ؛كلام ابن عطية في الجامع لأحكام القرآن: ج 


3١ ص٠١‎ 


". التفسير والمفسّرون: ج ١ء.ص‏ -05. 


1ت 


153 تراث الشيعة القرأني ج ؟” 


هناك علماء ومفسرون آخرون يذهبون هذا المذهب أيضاً. يقول العلامة 
الطباطبائي: 
مايا نط عار ليل علزيت عرق رع تلز ألالن البناء: 
لا يتجاوز المئتين والخمسين حديثاً. هذا فضلاً عن أنّ بعضها ضعيف 
وبعضها الآخر منكر»'". 


احست 1 العلامة الطباطبائي يستند في كلامه هذا على ما أورده السيوطي في 
أواخر كتابه القيمْ «الإتقان»'", ولكن من الواضح أنّ أحاديث الرسول يَلفةٍ في 
التفسير ليست محدودة بما ورد هناك. إِنّْ تتبع نصوص الروايات وكتب الحديث يدل 
على ذلك دلالة قاطعة. نضيف هنا أن كلام السيوطي ومس الدين النوثئي ربا يكون 
مستنداً إلى التفسير المباشر لآية من الآيات, وهذه التفسيرات قليلة على ما يقال. أمّا 
الروايات التي جاءت في تفسير الآيات وإزالة الغموض عن بعض من كلام الله . فهي 
كثيرة, لا سرًا إذا أضفنا إليها ما نقله أهل البيت 52 عن الرسول يَلنكَة . كها يجب أن 
نضيف أنّ السنّة النبويّة (من قول أو فعل أو تقرير) يمكن أن يستفاد منها في تفسير 
القرآن الكريم. فبحسب ققول الشافعي: كل ما أمر به النبّ يليك نا هي أمور 
مذكورة في القرآن ومبيّنة فيه. ىا أن السيوطي يؤكد أن تفصيل الشريعة في السنة إنما 
هو تفسير لمعاني القرآن وأهدافه ومقاصده'". الظاهر أنّ كلام هؤلاء العلماء قائم على 
الكلام النبوي المعجز الذي قال فيه: 


١‏ قرآن در اسلام: ص غ6. 

.١‏ الاتقان: ج ”.ص ١05‏ وما بعدها. 

". المصدر نفسه: ج 4. ص ١٠٠؛‏ بحوث في أصول التفسير ومنهجه: ص 6١؛‏ تطور تفسير القرآن: 
ص .١١‏ 
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«ألا إنني أوتيت القرآن ومثله معه. ألا يوشك رجل شبعان على 
أريكته يقول : عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلّوه, 
وما وجدتم فيه من حرام فحرّموه . ألا وإنَّ ما حدم رسول الله مثل ما 
حرّم الله" . 

هذا الحديث يصرّح بأنّ السنّة مثل القرآن وقرينته ومساوية له. وهذا ما يدل 
على أن سنّة الرسول يفيك تكمل القرآن وتبينه وتشرح أهدافه . 


وجهة نظر أخرى 
يطرح أية الله الشهيد محمد باقر الصدر السؤال عن مقدار ما فسّره النئّ يَإبْكة من 
القران. وبعد أن يأف بالآراء المذكورة مع موجز لادلتها. يؤكد قائلا: 

«وطبيعة الأشياء حين ننظر إليها من زاوية أخرى. غير الزاوية 
السابقة... تدلٌ على أنّ النئ يي قد فشر القرآن تفسيراً شاملاً 
كاملاً لأنّنا عرفنا: ْ 
من ناحية أنّ الفهم الإجمالي للقرآن نا لكي يفهم الصحابة 
القرآن فهماً شاملاً دقيقاً. ولم يكن انتساب الصحابة غالباً إلى اللغة 
الغرمة ]نا كافا لاففاته 0 لغ آني وإدراك معانيه. 
ومن ناحية أخرى نحن نعرف: أنّ | اقران لم يكن في تحياة المسلمين 
يحرّد نص أدبي أو أشياء ترتل ترتيلاً في عباداتهم وطقوسهم. ونا كان 


.١‏ وردت هذه الرواية؛ بمضامين متقاربة وألفاظ مختلفة وطرق كثيرة, ومنها نصوص صريحة حول تدوين 
لألفاظ أحاديث بحار الأنوار: المقدّمة بقلم الكاتب. 


1د 


تراث الشيعة القراني ج ١‏ 


الكتاب الذي أنزل لإخراج الناس من الظلمات إلى النورء وتتزكيتهم 
وتثقيفهم والارتفاع بمختلف مستوياتهم, وبناء الشخصية الإسلامية 
الواعية للفرد ا والمجتمع . 

ومن الواضح أنّ هذا الدور العظيم لا يمكن للقرآن أن يؤديه بصورة 
كاملة شاملة مالم يفهم فهماً كاملاً شاملاً. ويصل المسلمون إلى أهدافه 
ومعانيه وينديحون بمفاهيمه ومصطلحاته. 

وهكذا نجد أنفسنا أمام تناقض بين قولين لكل منهما شواهد 
ومعززاته. ويحتاج هذا التناقض إلى حلّ». 


وحينئذٍ يققرح آية الله الصدر طريقاً آخر لحمل هذا التناقض يستحق الدرس 


والقحيص: 


«وقد لا ند حلاً منطقياً أقرب إلى القبول من القول: بأنّ ابي ماف 
فسّر القرآن الكريم على مستويين 

١‏ فقد كان يفسره على المستوى العام في حدود الحاجة. ومتطلبات 
الموقف الفعلي, وهذا لم يستوعب القرآن كلّه. 

ا د ا و 
من يحمل تراث الا رو را اليا درن ا اك 

أن يكون مرجعاً بعد ذلك في فهم الأمة للقرآن, وضاناً لعدم تأثر الأمة 
في فهمها بإطارات فكرية خاصّة ة ومسبقات ذهنية» أو رواسب 
جاهلية... 
فندرة ما صم عن الصحابة من الروايات عن النىّ يَلِيْكةَ في التفسير 
مردّها إلى أنّ التفسير على المستوى العام لم يكن يتناول جميع الآيات, 
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بل كان يتتسون عل :قور الفاح الفعلية. 
ومسؤولية الل يديه فى ضان فهم الأمة للقران. وصيانته من 
الانمحراف يعبر عنها (المستوى الخاص) الذي مارسه من التفسير. فقد 
كان لا بنّ من هذا المستوى الخناص»!". 
بيان الشهيد الصدر بيان دقيق وواقعي. فهو يشير إلى النصوص التي تضع أهل 
البيت 92 في موضع المرجعيّة للأمّةا"'. كبا يشير إلى الأخبار التي تقول إِنّ النبىّ 
لبق قد عرض على علي ك1 تأويل القران وتفسيره ومحكنه 0 وإإلى 
التفاصيل والتفسيرات الدقيقة والواسعة التي نقلها أهل البيت «كك عن رسول الله 
يلكي . إنه يؤكّد أن هذه كلها ندل على أن تفسير النين ملف كان ن على مستويين. 
ايو ا و ا ا ل الله 
عليه). كما جاء بعضها في نمج البلاغة. في هذه الرواية. يسأل الراوي الإمام علا 
لي عا في أيدي سلمان وأبي ذر والمقداد وغيرهم من تفسير القران مما لا يوجد عند 
الآخرين. فيجيب الامام .94 مفصّلاً عن ذلك قائلاً إن الصحابة لم يكونوا جميعاً على 
مستوى واحد من الفكر كا أن جهودهم في البحث عن الحقائق لم تكن متساوية!». 


وجوه تفسير النبئ ينفو 

اتضح مما سبق ذكره أنّ السنّة إلى جانب القرآن ها حكم المبيّن والمفسّر وموضح 
مفاهيم القرآن. ولقد أوردنا أقوال رسول الله يَلِيْكَة الخالدة في هذا الباب. وهذا قول 
.١‏ علوم القرآن: ص 18.57. 
؟.عن ذلك حديث الثقلين المتواتر وغيره. 
'". شواهد التغزيل: ج ١.ص 1١‏ سوف نفصل هذا في فصل تفسير الصحابة. 
؛. الكافي: ج ١.ص‏ 7؛ نهج البلاغة : الخطبة ١؟.‏ 


-ه64ط- 
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الامام الصادق, جعفر بن محمد 862 : 
«إنّ رسول الله يَ#ْكَةٍ نزلت عليه الصلاة ولم يسمٌ لهم ثلاثاً ولا أربعاً, 
حتى كان رسول الله هو الذي فسّر ذلك لهم . ونزلت عليه الزكاة ولم 
نسم م لهم من كلّ أربعين درهماً درهماً حتى كان رسول الله يل هو 
الذي فسّر ذلك لهم . ولم يسم لهم : طوفوا سبعاً حتى كان رسول الله 
َك هو الذي فسّر ذلك لهم .. «( 

يمكن أن نفهم من هذا الحديث. بكلّ وضوح. أنّ الأحكام الإلهيّة وردت في 
القرآن بصورة كليّة وبعيدة عن التفصيل والبيان في الغالب. تاركاً التفصيل والتوضيح 
للسنّة النبويّة التى سعى النبئ يليك طوال حياته في بيان ذلك وإزالة الغموض عن 
ملاع الأحكام الإطيئّة. ‏ 

وقد أكّد العلماء في مواضع عديدة من كتيهم وآثارهم هذا الأمرء معيدين أقوال 
السلف في أهميّة السنة إزاء القرآن. وفيا يلي فوذج جدير بالاهتام في هذا الشأن: 

كان عمران بن الحصين١"‏ يتحدّث عن سنة رسول الله يليك . فقام رجل وقال: 
ديا أبا نحيّة. حدثنا عن القرآن». 

فقال عمران: «إِنْك وأصحابك تقرأون القرآن» فهل قرأتم فيه شيئاً عن أحكام 
الصلاة وحدودها. عن زكاة الذهب والاإبل والبقر وسائر الأموال وكيفياتها؟ إِنْك 
تراك في حضيرة القرآن. إلا أنّ كثير من الحقائق خافية عليك...» ثم أضاف عمران 

قائلاً إن رسول الله يَلْفْكقٍ قد أوجب زكاة الأموال المذكورة كذا وكذا»!". 


.١‏ من الصحابة الذين اعتنقوا الإسلام في سنة فتح خيبر. وفي فتح مكّة كان حامل لواء خزاعة. توفي في 
البصرة سنة 07 ه؛ اسد الغابة: ج 4. ص 58١‏ ؛ صفوة الصفوة : ج ١.ص 18١‏ ؛ زعماء حول الرسول: 
ج ”.ص 1788؛ الطبقات الكبرى: ج 4. ص 587؛ سير أعلام النبلاء: ج ".ص 008. 

". المستدرك: ج .١‏ ص ٠١5‏ ؛ الكفاية للخطيب: ص 58 ١؛‏ جامع بيان العلم وفضله: ج ١".ص .١188‏ 
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وجاء في رواية أخرى أنّ عمران بن الحصين قال: «إِنّك رجل أحمق! أتجد الظهر 
في كتاب الله أربعاً لا يجهر فيها بالقراءة؟» ثم تحدث عن الصلاة والزكاة. وسأل: هل 
تجد تفاصيلها في كتاب الله ؟ لقد وردت هذه مبهمة في كتاب الله. إنما سنة رسول الله 
لود هي التى تفسّرها وتبين كيفيتها!". 

قل لط فيو عبان الاي للم االبررلة لوقن إلا عن القران». فقال: «والله لا 
نقدم شيئاً على القرآن. ولكن الرجوع إلى السنّة رجوع إلى من هو أعلم بالقرآن 
ومعانيه»!”, 

هذا غيض من فيض والنوض في هذا الباب له حال آخرء فلنرَ كيف كانت وجوه 
تفسير النبيّ يَلِنكَقٍ لآيات القران وتبيينه لها: 


تبيين المجمل 

سبق القول إِنْ شرح كثير من الأحكام قد ورد بشكل إجمالي في كتاب الله فيا 
التزمت سنة رسول الله يليد شرحها وتبياها. إِنّ أمئلة ذلك من الكثرة في مختلف 
أقسام الفقه بحيث لا يحتاج الأمر إلى الإتيان بمثال. لذلك فإِنٌ ما سنذكره فما يلي 
غيض من فيض مما ورد في التفاسير والروايات بشأن القران: 

«إِنَّ الضّلا كانت عَلّى المُْمِنِينَ كتاباً مَْقُوتاً» (النساء: )٠١*‏ 

هذه الآية دليل بِيّن على أنّ على المؤمنين أن يؤدّوا الصلاة في أوقات معينة. فهل 
١.الموافقات:‏ ج ؛. ص 51؛ الجامع لأحكام القرآن: ج ١.ص‏ 59. 
". تابعي من كبار العلماء . ولد في عهد النئ يليك ومات في البصرة في ولاية الحجاج بن يوسف الثقني ؛ 

حلية الأولياء: ج ؟. ص 198١؛‏ صفوة الصفوة: ج .ص 7717. 


". الموافقات: ج 4. ص 17؛ منزلة السنة من الكتاب: ص ١١٠١‏ نقلً عن جامع بيان العلم وفضله: 
ص 195]. 
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سكت عن تفاصيل هذه الأوقات ومتى تكون من الليل؟ إِنّ الآيات الأخرى الواردة 
في هذا الأمر لا تشير إلى التفاصيل أبداً. إحدى الآيات تقول: 
َوَأقِم الصّلّوة ةَطَرَقَي النّمَار وَوُلَفَامَنَ : َيل إنَّ الْحَسَنْتٍ يُدْعِبْنَ 
السّينَاتٍ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذاكرين» (هود: .)١١4‏ 
إن مفسري هذه الآية قد تكلموا كثيراً بشأن معاني مفرداتها(", قائلين إِنّ الآية 
تشير إلى صلوات الصبح والعصر والمغرب والعشاء. ولكن الآية تبق ساكتة عن 
تفاصيل الصلاة الأخرى وكيفيتها في تلك الأوقات. لذلك يقول ملامة الطباطبائي, 
بعد أن يشير إلى معاني المفسرين : 
«لكنّ البحث لا كان فقهيأ كان المتبع فيه ما ورد عن النيّ يليك وأئمة 
أهل بيته لي من البيات»!") 
وفي آية أخرى إشارة إلى وقت الصلاة. ولكن 3 الغموض والإجمال: 
َأقِم الصَّلَوةً دلُو الششين إلى غََ عق الكل وَقَوَانَ الْفَجْر إِنَّ ة ءَانَ 
الْفَجْرِ كَانَّ مَشهُوداً» (الاسراء: 78) 
هذه الآية أيضاً تشير إلى أوقات الصلوات الخمس بصورة محملة دون توضيح 
التفاصيل . لذلك لم يتفق المفسّرون على حكاية واحدة في تفسيرهاء بل اتخذ كل منهم 
سبيلاً. لذلك يقول العلامة الطباطبائي في ذلك: 
«وقد اختلف المفسّرون في تفسير صدر الآية, والمروي عن أت أهل 
البيت ل من طرق الشيعة تفسير «دلوك الشمس» بزواهاء و«غسق 


.١‏ الجامع لأحكام القرآن: ج 9ص 9١٠؛‏ مسالك الإفهام: ج ..١‏ ص .١58‏ كذلك يكن الرجوع إلى 
تهذيب الأحكام: ج ؟يص ١١؛‏ تفسير العياثي : ج ؟ء ص .١2١‏ 
؟.الميزان: ج ١١.ص‏ 08. 
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الليل» بمنتصفه وسيجيء الإشارة إلى الروايات في البحث الروائي الآتي 
إن شاء الله»(". 
وتقول آية أخرى: 
«حافظوا عَلى الصلواتٍ وَالصلوة الؤّسْطى ...4 (البقرة: 74؟) 
الآية تغب في المحافظة على الصلوات وخاصّة الصلاة الوسطى. ولكن ليس 
واضحاً المقصود من الصلاة الوسطى. كما أنّ المفسرين مختلفون في تفسيرها. لذلك 
لابد من الرجوع إلى سنة الرسول يَدْنكةّ للحصول على المعنى الدقيق ها لإزالة اللإبهام 
غيط الابة الاطمة: ايقل المفشعوون: 
«الصلاة الوسطى هي الواقعة في وسطهاء ولا يظهر من كلامه تعالى ما 
هو المراة:من الضلاة الوسطى :واغا تقشيرة النتة ا" 
كذلك الحال فيا يتعلق بتشريع الزكاة والحج وغيرهماء إذ كل ما جاء في القران 
تشريع كلي . ومجمل والتفاصيل يجب الرجوع فيها إلى السنة!". 
ولا يختلف الأمر في باب المعاملات. فالقرآن يقول: 
لوَأَحَلَّ الله البيْعَ وَحَوَمَ الربا» (البقرة: 10؟) 
من البديهي أنّ البيع أنواع, وللربا أحكام واسعة, وهذه التفاصيل كلها يجب 
البعد تناف السنة: 


١.المصدر‏ نفسه: ج 17, ص ١1١؛‏ مسالك الإفهام: ج .١‏ ص 8١‏ ١؛الجامع‏ لأحكام القرآن: ج ١٠.ص‏ 
"٠"‏ ؛ نور الثقلين: ج ".ص 006 

؟.الميزان: ج ؟. ص 17 !؛ منزلة السنة من الكتاب: ص .77١‏ 

”". مسالك الإفهام: ج ؟. ص ١‏ وما بعدها؛ منزلة السنة من الكتاب: ص 710 وما بعدها. 
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تخصيص العام 

في القرآن الكريم «أحكام عامّة» تخصيصها في السنة. وهناك كلام كثير في كيفية 
عمومية القرآن وتخصيصها في السنة , إلا أن علماء المذاهب الإسلامية ليسوا متفقين في 
حدود ذلك, ولكن ليس هناك اختلاف في كون «التخصيص» يشير إلى المراد الجدّي. 
وفي كون مفاد «العام» هو المعنى المستند إلى الوضع أو دليل الحكمة. كذلك الحال في 
تخصيص العام في كتاب الله بالسنة المتواترة!". 

ففي الآية من سورة 0 0 


م2 


ا 
مطلقة أن تعتد لثلاثة قروء إلا أن هذا العام قد شرحته السنة النبوية أنه حكم 


يخصٌ النسوة اللائي دخل بهن أزواجهن!". 
وفى الاية ١‏ من سورة النساء ورد: 
7 اا ءًِ و 
ف( يوصيكم الله فى اؤلادِكم» 
يشير هذا البيان العام إلى توارث المسلمين ويشمل جميع الأولاد إلا أن هناك 
أخباراً كثيرة تخصص هذا العام. من ذلك مثلاً أن قاتل أبيه لا يرثه. وكذلك الابن 
الكافر. يقول الفقيه الجليل فاضل جواد الكاظمى: 
00 ع داب 
«إنّ العام في ظيُوصيكم الّهُ فى اؤلادكئئ» قد تخصص بحالات معيّنة, 
.١‏ الأصول العامة للفقه المقارن: ص ؟؟؟؛ منتهى الدراية في توضيح الكفاية: ج .ص 110 وما بعدها؛ 


الإحكام في أصول الأحكام: ج 7.ص 85١؛منزلة‏ السنة من الكتاب: ص ٠7‏ وما بعدها. 
؟. مسالك الإفهام: ج ؛. ص 8 ؛ أحكام القرآن لابن العربي:ج ١.ص‏ 00.707 


حاو فت 
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فالعبد لا يرث الحر. ولا القاتل والكافر . كما أن الكافر لا يرث المسلم, 
ولكن المسلم يرث الكافر...)(". 


تقييد اللإطلاق 
وزدك أعكاء تبره مله ف القرآن. قرعا الم فى الآ لاسن سور 
النساء جاء: لوَمَنْ يَقْثّلُ مُؤْمِناً مُتَعيّدا فَجَرْاوُهُ جَهَنّهُ خالدًا فيها وَعَضِبّ اله عَلَيِْ 
َلعَنَهُ وَأَعَدَلَهُ عَذاباً عَظيماً» إن إطلاق هذه الآية يتحدّد بكون المقتول مؤمناً ومن 
دون أن يتوب القاتل عن فعلته, فقد جاء في تفسير العياشي في تفسير هذه الآية عن 
الامام الصادق اك : ١‏ 
«من قتل مؤمناً متعمّداً على دينه , فذاك التعمّد الذي قال الله تعالى 
في كتابه طوأَعَدَ لَهُ عَذابً أليماً» »!". 
وكذلك الآية 87 من سورة الأنعام التي تقول: 
«الّذِينَ آمَُواوَآ إيَلسُواإيمائهُ طلم أوليِكَ لَهُمْ الأهنُ وَهْ 


مهمد مُهْتَدونَ» 
ظاهر الآية ينئ بأ اسرد كر عاو راعلم ا وخريا ويه مكل الصد جين 
الآية . يقول الطبري: 


«عند نزول هذه الآية, وعرف الصحابة معناها. صعب عليهم ذلك, 
. 5 لومم سن م سن ع 
فجاؤوا إلى الرسول يَلِتِكَقّ وقالوا: من منا يستطيع أن يدعي أنه م 
.١‏ مسالك الإفهام: ج .ص 178-١177‏ و117١؛‏ كنز العرفان في فقه القرآن: ج ؟١.‏ ص 558؛ منزلة 
السئّة من القران: ص ١غ‏ ؛ كنز العرفان: ج ؟. ص "8١‏ في تفسير الآية ١‏ من سورة النور. 


؟. تفسير العياشي: ج ١.ص‏ 71١1؛‏ التبيان: ج 7. ص 0 مجمع البيان: ج “.ص 97؛ اسن 
التأويل: ج ه. ص 51/4. 
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يلبس إيانه بظلم؟ فأجابهم رسول الله يَيكةِ : ليس الأمر كما ظننتم . 
إِنّ المقصود من «الظلم» في هذه الآية هو الشرك . ألم تسمعوا قول 
لقمان إن الصّْك لَظُلْمُ عَظيةُ» 7" (لقبان: "17) 
هكذا يتضح من قول الرسول يك أن المقصود ليس مطلق الظلم, إِنا المقصود 
هنا هو الشرك وحده. وعليه فإنّ إطلاق الآية قد قيّده رسول الله 215و١".‏ 
تقول الآية 7 من سورة المائدة: 
ؤوَالسَارِقُ وَالسَارِقَةُ فاقْطكوا أَيْدِيَهُماه 
يبدو من ظاهر هذه الآية أن كلتا يدي السارق والسارقة يجب أن تقطعاء ولكن 
هذا الإطلاق تحدّده أحاديث كثيرة تدلٌ على أن المقصود باليد في الآية هي اليد المنى, 
ومن مفاصل الأصابع فقط7". 
يقول العلامة الطباطبائي في تفسير هذه الآية: 
«اليد ما دون المنكب. والمراد مها في الآية البمين بتفسير السنّة»!2). 
الآية ١١‏ من سورة النساء تقول: 
(... من بَعْدٍوَصِيّة يُوصى يها أؤ دَيْن» 
يفهم من هذه الآية أن تقسيم الاإرث يكون بعد حزان وصيّة الميّت وديونه. 
فكلمة «دّين» باقية على إطلاقها, فقبل التقسيم حت أولاً تشديل الديون ‏ ولكن 


.107 جامع البيان: ج لا.ص‎ .١ 

". التبيان: ج .ص ١١‏ ؛ زاد المسير: ج .ص 1/؛ الجامع لأحكام القرآن: ج /ا.ض .7١‏ 

". التبيان: ج .ص 007 ؛ مسالك الإفهام: ج .ص 7١؟؛‏ يختلف الفقهاء فيا يتعلّق بحدود قطع اليد 
وبمقدار المسروق . راجع المصادر المذكورة واحكام القران لابن العربي: ج ",ص ٠١”‏ ومابعدها؛ 
المهذب البارع في شر ح المختصر النافع: ج 6.ص 88. 

؛.الميزان: ج 0ص 5795. 


لطا 
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«الوصيّة الماليّة» يجب أن لا تتعدّى ثلث الأموال. هكذا نجد أنّ الإطلاق في 
«الوصيّة» تحدّده السنّة وتكون ضمن الثلث أو أقل منه(". 


توضيح المفاهيم الشرعية 

نزل القرآن باللغة العربيّة في حيط يتكلّم الناس بهاء حيث بلغ الأدب العربي 
انذاك ذروته في الشعر والنثر والبلاغة. وقد استعمل القرآن كثيراً من الكلمات 
بأساليب أخرى. وبعبارة أخرى, بعض الكلمات العربية المستعملة محمّلة بمعاني 
جديدة في القاموس القرآني. ولا شك في أنَّ فهمها فهراً صحيحاً. وخاصّة تلك التى 
تتعلّق بالأحكام الشرعيّة, يقع على عاتق السنة. فكلبات مثل الصلاة والصوم 
والزكاة والحج والجهاد وأمثاها لا يمكن معرفة مفاهيمها وأبعادها إلا عن طريق 
السنّة. من الواضح. مثلاً. أَنّ «صلاة» في هذا القاموس لا تعني مطلق الدعاء. بل هي 
عبادة ذات خصائص معيّنة. وقد شرّعها القرآن وبينت السئة أبعادها. كذلك الحال 
في «الزكاة» التى لا تعنى مطلق الفو. بل هو إنفاق خاص في كيفية خاصّة قامت السنّة 
توظي تفاضياد: ووالتهاد» كتالل: فالران لا تسد به مطلى السيس ويدل الجهل: 
بل يريد به سعياً خالصاً بنيّة حسنة وجحالدة طاهرة في سبيل اللّه. وخصائص لحري 
شرحت السئّة كثيراً منها(". إنّ أمثال هذه الحقائق الشرعية كثيرة والكلام حوها له 
مقام آخر. 


.٠١9 صء.٠ جامع المقاصد: ج‎ .١ 
التطور الدلالي بين لغة الشعر الجاهلي ولغة القرآن الكريم لعودة أحمد أبو عودة؛ الزينة في الكلمات‎ .” 
العربيّة» لأبى حاتم الرازي.‎ 
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تفصيل الأحكام 

العديد مق الموضوعات التكليفية لم يتعرّض ها القرآن بتالاشيعات: والتتهول: 
مكتفياً بأصل التشريع والقليل من التوضيح الذي كان موضع الابتلاء يومذاك. 
فالتفصيل والتبيين والاستقصاء والشمول والقيام بتوضيحات أكثر مما جاء في القران 
تقع كلّها على عاتق السنة. فثلاً ذكرت السنّة تفصيل رجم الزاني الحصن!". وكذلك 
تفاصيل القتل العمد والخطأ, مما لم يذكر القرآن تفاصيلها من حيث أحكامها كالخطأ 
الحض. والعمد الحض. وشبه العمد. بل وردت في السنّة التى تقول: في الحالة الأولى 
تكون الديّة على العاقلة» وفي الثانية تكون ضام مال درن أولياء الدم بالديّة أو 
بالعفو'". لا شك في أنّ القرآن في أمثال هذه الحالات لم يكن في معرض التفصيل 
والشرح, بل ذكر أصل التشريع فحسبء, وترك الباقي للسنة. 


بيان الناسخ والمنسوخ 

على الرغم من أنّ بعض الباحثين في العلوم القرآنية ينفون وجود أي نسخ في 
القران ويعتقدون أن أية آية ف القران ' تنسخ!", ولكن الظاهر أنه لا يكن الشك في 
وقوع النسخ في القرآن على وجه العموم. فقد كان القدماء يعتقدون أن النسخ في 
القرآن كثير وواسع, إلا أنّ الباحثين المتأخرين!) يرون أن الآيات المنسوخة قليلة 


.؟١ ؛ روائع البيان في تفسير آيات الأحكام من القرآن: ج ؟. ص‎ ١191-1917 مسالك الإفهام: ج ؛. ص‎ .١ 

؟. تفسير شاهي: ج .ص 14١‏ وما بعدها؛ مسالك الإفهام: ج 4. ص 511. 

. لا نسخ في القرآن, لماذا؟ لعبد المتعال الجيري . 

؛. البيان في تفسير القرآن: ص 777 -١8!؛‏ القهيد في علوم القرآن: ج ؟, ص 117 ٠‏ النسخ في 
القرآن: ج ١‏ و !؛ التشريع الجنائي في القرآن: ص .7١7‏ 
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عذا وغل كل حال فان يبان الآنات التاسكة والمسنوعة مهد السنة: 
جاء فى الآية 14 من سورة ا 
لوَالَّذِينَ يُكَوَفْونَ م ؛وَيَدَوُونَ رواج وض ةَ لأزواجهم مَتَعا إلى 
الخؤلٍ غيرَ ِْرَاجٍ» 
كانت عدّة المرأة المتوقى عنها زوجها حولاً كاملاً. ولا ترث من زوجها سوى 
الإمتاع في التركة في تلك المدّة. وبعد انقضاء الحول لم تكن لتنال أي شيء مما بق من 
أموال زوجها. هذه الآية تشير إلى جانب من هذا الإسلوب وتؤكّده. ثم نسخت هذه 
بالآيتين 4 من سورة البقرة و١١‏ من سورة النساء. جاء في الأولل: 
«َدَالَذِينَ يُتَوَفَونَ لك وَيَدَدوْنَ أزواجا ينايص جانقيتيرة ا 


#يقعة م 


أشهُرٍ وَعَشراً» 

وجاء في الثانية : 
«... وَلَهُنَ الوْبُعُ ما َرَكْتُمْ إنْ لم يكن لكمْ ولد إن كان لَكُمْ وَلَدٌ 
لَه الْتمُنُ مِما تَرَكتّنْه 


هاتان الآيتان ناسختان للآية السابقة. وبناء. على ذلك فإن حكم الزوجة المتوفى 
عنها زوجها هو أن تعتدٌ لمدّة أربعة أشهر وعشرة يام , م هي ترث من تركة 
زوجها. يقول السيّد عبد الله شير في تفسير هذه الآية: «هذه الآية منسوخة بإجماع 
المسلمين) 7 

شتالك:روايات كثيرة تدل غل أن الآية ١4‏ من :سورزة البقزة: .والآية ١7‏ من 
سورة النساء قد نسختا الآية ١1٠‏ من سورة البقرة'"". كذلك الحال مع الآيتين ١6‏ 


./7 تفسير القرآن الكريم : ص‎ .١ 
2١ ص 5!؛ كنز الدقائق: ج‎ .١ وسائل الشيعة: ج 7؟, ص 1170 775؛ تفسير نور الثقلين: ج‎ .” 
ص.,١أ أ ٠ص نو ٠ص ق:ج‎ 
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ولألاهق سورزة النناء اللعن سطضس)] الثره #من مور النور وهاتات الكنتان من 
سورة النساء هما: 
م الاي و بساور اتا وا عون أزع ع 
عل ا لله مناكة َالذانَ يأتيانها ينكز دنا فَإِنْ تابا 
وَأَصْلّحا تَأَعْرضُوا عَنْهُما إِنَّ ال كان تَوَاباًرَحيماً» . 
فول الفسرون ق عتميرهانين الآحين إننا مسوقتان لبيان حم الإنناء ومين 
يق بفاحشة, وتدلان على أنّ الزانية الحصنة. بعد ثبوت ارتكابها للزنا. يجب 
إمساكها في البيوت حتى الموتء وأنّ الذين يرتكبونها من غير إحصان يجب إيذاؤهم 
لكى د 6 ا 
إلا أن هاتين الآيتين قد نسختهم| الآية ؟ من سورة النور التي تقول: 
َالرَانَةُ الى فاجلدواكل وُحِدٍ مِنْهُمَا نه َل وولاتاخذ ك زهما 
رَأقةٌ فى دِينٍ اللو إن كُنتُمْ تُْمِنُونَ بللو واليؤم الآخِرٍ» 
وهذا النسخ قد ورد في أحاديث كثيرة!", بحيث صيرح به فريق من المفسرين 
والفقهاء١".‏ غير أن عضن المفسيري'لا يوون آنا قل يكنا ).وملوا الرؤانات عل 
الي ين مولن ل 


: التبيان: ج .ص 55 ١؛الميزان: ج 4. ص 74!؛ جامع البيان: ج .ص 597؛ تفسير القرآن العظيم‎ .١ 
اج ١.ص ١1ل!]؛ التفسير المنير: ج .ص 184. وهناك كلام غير هذا في تفسير الآية.‎ 

". تفسير العياشي : ج .١‏ ص 777 000 ؛ مجمع البيان: ج .ص ١؟؛‏ نور الثقلين: ج ١.ص‏ 107؛ 
تفسير القرآن الكريم : ج ١‏ .ص "/اغ. 

". انظر الامش رقم ١؛‏ ومسالك الإفهام: ج .ص 85 1؛ فقه القرآن: ج ”.ص 17؛ أحكام القرآن: ج 
”.ص ١غ].‏ 

؛. البيان في تفسير القرآن: ص ١١!؛‏ الميزان: ج .ص 170 ؛ تفسير غونه: ج .ص .7١8‏ 
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فآ أوودتاة نفاذج من الآيات المنسوخة التى قامت السنّة ببيان كيفيّة نسخها. 
وهناك أمثلة أخرى لا يتسع الجال لذكرها. 


تأكيد بيان القرآن 
وردت في السنّة أحاديث كثيرة تؤيد منطوق الآيات وتؤكّد معاني كلام الله وتحكم 
النداءات القرانيّة فى قلوب المؤمنين. إِنّ الأمئلة أكثر من أن تستوعبها هذه السطور 
القليلة, لذلك نكتفي ببعضها: 
يؤكد القرآن الجيد على الصلاة وأدائها في مواقيتها الخاصة: 
َوَالَّذِينَ هم عَلى صَلاتِهِمْ يُحَافِظُونَ * أوليِكَ في جَنَاتٍ تِ مُكْرَمُونَ» 
(المعارج / 5" - 0”) 
يقول المفسّرون في معنى الآية: «إِنّما تشير إلى الذين يحافظون على مواعيد الصلاة 
ويحولون دون ضياع بعضها»!". 
يقول ابن مسعود: سألت رسول الله يَلِفْتٍ عن أفضل الأعبال. فقال: «الصلاة على 
وقتها»!". 
عن أبي جعفر الباقر ليه أنّه قال: «هذه الفريضة, من صلاها لوقتهاء عارفاً بحمّها 
لوث علها خيوهاة كنب" الله المتيرارة' لذ يعديه: بوم علذها لقير وفيا ورا 
عليها غيرها. فإنّ ذلك إليه. إن شاء غفر له وإن شاء عذّبه»7" 
يؤكد القران ضضرورة سلامة المعاملات الماليّة والاقتصاديّة. وينبى عن التصرّف 


.59١ ص.١7 ص 5017؛ حاسن التأويل: ج‎ .٠١ مجمع البيان: ج‎ .١ 
./668 ص.١ صحيح مسلم : كتاب الاإيمان. ج‎ ." 
مجمع البيان: ج ٠.ص 017"؛ نور الثقلين: ج 6.ص 15غ.‎ .'"' 
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ف تراث الشيعة القرأني ج١١‏ 


بظلم في أموال الاخرين» وعن وضع اليد بالباطل على مال الآخرينء فيقول: 
يا أيه الذِينَ آمنُوا لا تَأكُلُواأمُوالَكُمْبَيِنَكُمْ بالباطِل» (النساء 6 
فأكّد رسول الله يَليْكَةِ هذا الأمر بقوله: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس 
منه»(. 
إنَّ من أهم التعاليم القرانية في القرآن هي حنّه على حفظ الأمانة وتأديتها 
والحيلولة دون ام 0 يقول : 
إن الله يَأ مد كم أن تُوَدُوا الأماناتٍ إلى أَمْلِها» (النساء: /0) 


وثقراً فيه أيضاً: 
لفن أَمِنَ َفضكم بَغضاً فَليودَ الَذِى اوْثمِنَ أمْنَتهُ وَلْيَّق الله رَبَهُ» 
(البقرة: 7/17) 


وقد ورد الكثير في السنّة النبويّة توكيد هذه الحقيقة, كما بدا في أقوال لسري 
وأفعاهم تأييدهم هذا التعليم القرآني العظيم. وفي السيرة النبويّة والأمّة له 
وتذكيرهم ونصائحهم اطادية. قال الرسول الكري يَإيكَ : 
«رد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخئ من خانك»!". 
وقد صاغ الفقهاء من قول آخر لرسول الله يي قاعدة فقهيّة مهمة!" باسم 
«قاعدة اليد» في الفقه الإسلامي واستخدموها. قال رسول الله يلع : 


ص 593. 
ل 0000 36 ص ال 


آثارها من |/ اه ا 00 


-م؟- 
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«على اليد ما أخذت حتى تؤدّيه»7". 

وفالاسو الس عدي بعل اين لاسي 
«عليكم بأداء الأمانة . فلو أنَّ قاتل الحسين بن على 391 ائتمننى على 
السيف الذي قتله به لأدّيته إليه»”"". ْ ْ 

هذا قليل من كثير مما في كتب الحديث والتفسير. وختاماً لا بأس بذكر قول 

الشافعى حيث يقول: 
0 «إنٌ ماكان يأمر به النون يأف كان تبييناً وتفسيراً بشكل ما للآيات 

القرانيّة»!". ْ 


نماذج من تفسير رسول الله يَإْبْكةِ 
في ختام هذا البحث تجدر الإشارة إلى غاذج من تفسير رسول اله يَلَبْكة . 
فهناك طائفة كبيرة من القراث التفسيري لرسول الله يبد نحن مدنيون بها إلى 
الأسئلة والأبحاث التي كان يطرحها أصحابه عليه. والظاهر أَنّهُم كانوا يعرفون معاني 
الكلمات الواردة في القران, ولكن كثير ما كان يخى عليهم فهم المراد الإلمي من تلك 
الآيات, فكانوا يسألون النبئّ يَيْيْككةٍ عن تلك المرادات. من ذلك مثلاً َنم عندما 
سمعوا قول الله تعالى : 
لالتَائبُونَ العابدٌونَ الحامدونَ السَائحُونَ الرَاكَعُونَ السَاجِدُونَ» 
(التوبة: ؟7١١)‏ 


.7١7 سنن الترمذي : ج .ص 017 ؛ سفن أَبي داود: ج 7. ص‎ .١ 

". نور الثقلين: ج ١.ص‏ 116]. 

". ا كتفينا بقول الشافعي . للاستزادة راجع : منزلة السنة من الكتاب: ص 060؟١١-78",‏ الباب الأول. 
موافقة السنة وتوكيدها الكتاب. 
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عرفوا معنى «السائحون» ولكنَّهم لم يفهموا المراد منه في الآية. فسألوا رسول الله 
يبي عن ذلك, فقال: «هم الصائمون»7". 
من الواضح إِنّ معنى «السائح» لم يكن من الصعوبة بمكان بحيث أنّْهم لا يفهمونه, 
ولكن وروده إلى جانب ما أحاط به من كلام جعلهم يتساءلون: ترى أي نوع من 
«السياحة» هذه؟ 
يقول بعض المفسرين : 
«السائح من ساح في الأرض إذا استمرٌ في الذهاب... ومن ذلك يسمى 
الصائم سائحاً لاستمراره على الطاعة في ترك المشتهى. لذلك قال 
رسول الله يلف : سياحة أمتى الصيام»(". 
كذلك فيا يتمق معنى «القوة» في الآية ٠‏ من سورة الأتفال: 
لِوَأَعِدُوا لَهُم ما اسْتَطْْتّم مّن قو 
يقول أحد الصحابة إِنْه سمع رسول الله يلي يتلو هذه الآية من على المنبر ويقول: 
برألا إن القوّة الرمي» وكرّره ثلاثاً!". 
كان النيّ مَليكةِ يقوم أحياناً بشرح كيفيّة تحقّق مفهوم إحدى الآيات في حياة 
المؤمنين وينبّه عليه. يقول ابن عباس: قال الننّ في تفسير «فاذكٌد ونى أَذْكُرِ ك4 
(البقرة : 5 «اذ كروني يا معشر العباد بطاعتي أذ كركم بمغفر تي»!. 
سئل رسول الله ييخ عن المقصود من «الاستطاعة» في الآية 417 من سورة آل 


ل ا 
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ن: لوَللهِ عَلَى النّاس حِجٌ البَِيْتٍ مَنِ اشتَطاع إِلَيْهِ سَبيلاً» فقال: «الزاد 

ا 

هكذا أعطى لمفهوم «الاستطاعة» العام, الذي يشمل أي نحو من الاستطاعة معنى 
حدداً جعله يشمل في الحج الزاد والراحلة. وعلى هذا التفسير فهم الفقهاء أبعاد 
الاستطاعة وبيّنوه في باب الحج من كتبهم الفقهية!". 

سأل رجل من هذيل عن الآية: لوَمَنْ كَفَرَ قَإِنَّ الله غَنِنُ عَن العالمِينَ» (آل 
عمزاك : لالة) قائلا :ديا وسؤل أده من ؛تركة فقد كت > ْ 

فقال رسول الله يَلِنَْق : «من تركه لا يخاف عقوبته ولا يرجو مثوبته» 

ما أوردناه هو ذيل لصدر الآية سابقة الذكر: ظوَللَهِ عَلَى النّاس حِحٌ البيْتِ مَن 
اشتطاع إِلَيْهِ سَبيلاَ وَمَنْ كفَرَ فَإنَ الله غَنِنّ عَن العالّمِينَ» . 

لقد فهم الذيلي من الآية أن ترك الدع مظلفاً يساوق الكفر. فأوضح له النبيّ 
يليك أنه إذا كان الترك جحوداً لا يخاف عقوبته ولا يرجو مثوبته , فهذا كافر بالمعاد 
وبيوم الجزاء وا حساب ؛ أمّا الذي تركه لا عن نكران فهو فاسق عاص وليس بكافر 
جاحد . وهكذا روي عن الإمام موسى الكاظم ىه حينا سأله أخوه علي بن جعفر: 
مَن لم يحج منّا فقد كفر؟ قال: لاء ولكن من قال: ليس هذا هكذا فقد كفرائ). يعني 


0 


١.المصدر‏ نفسه: ج 7. ص 0١٠؛‏ نور الثقلين: ج .١‏ ص 71/5 ؛ جامع البيان اج 4ءص 17. 

ص.١ مسالك الإفهام: ج 7. ص 6 ١٠؛ 0 :ج ١ص 551؛ أحكام القرآن للكياهراسي: ج‎ .١ 
في تفسير مصداق الاستطاعة مّة اختلاف بين الفقهاء‎ ١١1 الجامع لأحكام القرآن: ج ؛. ص‎ 4 
يمكن الرجوع إليها.‎ 

". الدرٌ المنثور: ج ؟. ص 07 ؛ جامع البيان: ج 4.ص .٠١‏ 
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مَن لم يجحد احج وأحكنه وأحكامه. 
وعن ابن عباس وجلا شال رسول الله يَلافدق عنى معنى «عضين» في الآية: 
لَالّذِينَ جَعَلُوا القَوْءَانَ عِضِينَ»١"‏ (الحجر / .)4١‏ فقال رسول الله يَلفْكة : «الذين 
أمنوا ببعض وكفروا ببعض»!". 
يأمر الله الرسول ألا يتطلّع إلى ما يتمتع به الكفار ' وأن يتواضع للمؤمنين, أذ 
يكون شديداً وغليظاً مع الكافرين؛ وأن 1 طم : «أنا النَّذِيكُ المي #كُمَا أنوَنْنا 
عَلَى المُمْتَسِمِينَ * الَِّينَ جَعَنُوا الُْرْءَانَ عِضِينَ» . 
وعضين جمع عضة التي تعني التقسيم والقزيق والتبعيض. إِنّْا آية مثار أسئلة, 
فالسائل يسأل: ما هذا القزيق والتبعيض الذي يطعن فيه القرآن ويستنكره. فيقول 
النىّ يَبْيْكّة : هو الاإيمان ببعض الكتاب والكفر ببعضه. 
وفي الآية”6 الأ نه شوو الأنعام نقرأ: 
9فَمَنْ فَمَنْ يُرِدٍ الله أن يَهدِيَهُ يَشْرَحْ صَدَرَه للإِسلام» 
سأل بعض الصحابة رسول الله يد عن كيفية شرح الصدر وما هو الصدر؟ 
فيقول رسول الله يَلْكَة : «إِنْ نور يقذف به فينشرح له وينفسح» فعاد الصحابي 
يسأل: وهل لشرح الصدر هذا وإلقاء النور فيه من أمارة يعرف بها؟ فقال يَإبككٍ : 
«الإنابة إلى دار الخلود, والتجافى عن دار الغرور والاستعداد 
للموت قبل لقاء الموت ...»7 ْ 


.1١66 ص 1517؛ في ظلال القرآن: ج 4.ص‎ .١11 البيان: ج 7. ص 64؛ الميزان: ج‎ .١ 
الاتقان: ج كءص 318؟.‎ ." 
تفسير القرآن الكريم : ج ؟'.ص 4 ؛ مجمع البيان: ج 4. ص 717؛ الدرٌ المنثور: ج .ص غ.‎ ." 
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عبادة بن الصامت. وهو صحابي فق الانتضار !"سال رفول الدع رسة 
«البشارة» في الآية 14 من سورة يونس: 
وَلَهُمْ البُشْرَى فِى الحَيَوةٍ الدّنَْا وَفى الْآخِرَةِ4 فقال رسول الله يل : دهي 
الرؤيا الصالحة يراها الرجل أو ترى لها»!". ْ 
ويقرأ الصحابة هذه الآية: 
والّذِينَ بُح يُحشَرُونَ عَلَى دُجُوههم إلى جه مه أ ولك ثَ شد تَكَاناً وَأَضْلٌ سيلا "١‏ 
(الفرقان: 74), فيحارون في معنى أنْهم يحشرون على وجوههم. فسألوا النى لو 
عن ذلك فقال: 
«إنّ الذي أمشاهم على أقدامهم قادر على أن يمشيهم على 
وجوههم»!". 
وفي آية أخرى يبيّن الله تعالى معنى الحشر على الوجوه بالسحب على وجوههم 
فيقول: 


.١‏ هو من الصحابة الأجلاء الأوائل الذين شايعوا عليّاً وأكّدوا ولايته, وم يتقبل خلافة بعد رسول الله 
َل . كان من معلمي القرآن, يعلّمه لأصحاب الصفة. شارك النىّ في جميع حروبه. عيّنه الب مرّة 
لجمع بيت المال. ظل عبادة على الصراط المستقيم ولم ينحرف عن طريق الحق .كان طويل القامة. ضخم 
وج ؛4. ص 17١‏ ؛ الطبقات الكبرى : ج .ص 087 ؛ أسد الغابة: ج ١.ص ٠١5‏ ؛ سير أعلام النبلاء : 
وعند دخوله على النوئ يلتق أعرّه وأكرمه . توفى سنة 0١‏ ه, انظر : مسند أحمد بن حنبل: ج 4. ص 
ات 0 ١‏ و 00 000 

.5١0 ض٠.‎ 6 "لاع‎ 
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ؤيَوم يُسْحَبُونَ فى النَارِ عَلى وَجُوهِهِمْ ذوقُوا مَسّ سَقَرَ0" (القمر: 
0 

وجاء في آية أخرى : 
سو وَنَحْشْدْهُمْ يَوْمَ | لقيامّة عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْياً وَبُكْماوَصْنَاً» 
(اللإسراء : /ا) 


فالملائكة يجرّونهم على وجوههم فوق الأرض في حال العمى والبكم والصمم. 
كان بعضهم لا يفهمون المعنى الدقيق لبعض الألفاظ في الآيات الإلميّة, ولا 
يدركون مصاديقها. فكانوا يسألون عنها أم هانى”". بنت أبي طالب, تسأل رسول 
الله ل عن المنكر الذي كان قوم لوط يأتونه في ناديهم. كما جاء في الآية: 
0 .وََأنُونَ فى ناديكُةُ الكر» (العنكبوت: 59). 
فقال رسول الله يتك : «كانوا يخذفون أهل الطريق ويسخرون. فهو المنكر 


الّذى يأتون به»". 


وأحياناً يسألونه عن عموم حكم وثموله لبعض ما اشتبه عليهم أمره فقد سأله 


. سقر هي جهتم . أو أحد أبواب جهنم‎ .150١ مجمع البيان: ج .ص 5 ؛؛ في ظلال القرآن: ج 4. ص‎ .١ 
.١154 أو موضع في جهمم . مجمع البيان: ج 9.ص‎ 

'. فاختة أو هند. المشهورة بأم هاني , امرأة جليلة القدر في صدر الإسلام, وهى أخت على لل . من رواة 
0 3 5 .ص 611-107 الك 
0 سا رت ا د . انظر ا 0 
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جرير بن عبد الله البجلي! عن نظرة الفأ : وقد قال تمان قل للئو مني يَمْضرا 
من أبُصارهِة» (النور / )"٠‏ فيقول النئ مَلِيْكَةَ : «استرجع نظرتك ولا تدمها» أي 
إنّ الآية لا تشمل كلّ نظرة, فالنظرة المفاجئة لا يشملها الحكم العام, وا يجب عده 
إدامتها". 
وربما كانت الآية شديدة الوطأة عليهم, قد نمجعلهم في قلق. فيرجعون إلى النىّ 
َب ليفسرها هم. يقول الامام الباقر 3 عندما نزلت الآية ١7‏ من سورة النساء 
<وَمَن يقل شوءاً مُخريد» : 
تزقال عضن أصحالت رسول الله يَلنْكَقٍ : ما ادها من آية؟ فقال لهم 
سيول أن َب : «أما تبتلون فى أموالكم وأنفسكم وذراريكم ؟» 
فالا يل قال :وهامكا يك الهالكر به النسنا كن وبعدريه 
السيئات)» ا 
كانوا قد فهموا من ظاهر الآية :أن جميع السيئات التي يرتكبونها سيجزون بها من 
دون تفي :فأرعب الأمن:وأرادوا أن يعلموا إن كان نه تختفيف وغفو هما قد 
يرتكبونه من السيئات. 
وفي مناسبات أخرى كانت آية ما تتحدث عن أشخاص حديئاً غامضاً. فكانوا 
000 يقول المفشرون: له عندما نزلت الآية فق سور شد 
0#... َتوَلُوا يَسْتَئْدِل قوماً غَيِركُه ؟ ثم لا يكوئوا أمثالك:» سأل الصحابة 


.١‏ من صحابة رسول الله يق . أسلم قبل أربعين يوماً من وفاة الب يق . سير أعلام النبلاء: ج ؟, 
ص 017١‏ ؛ الاستيعابب: ج .١‏ ص 377؛ أسد الغابة: ج ١ص‏ 77. 

". المستدرك: ج ؟.ص 197؛ تفسير القرآن الكريم: ج ”.ص 197. 

”. تفسير العياشي : ج ..١‏ ص 7717. 
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رسول الله يفيك :د يا رسول الله من هؤلاء الذين استبدلوا بنا إذا نحن تولينا؟ فقال 
رسول الله يلتك : : وكان إلى جانبه سلمان (الفارسي): «هم الفرس. هذا وقومه»!". 

فكما ذكرناه مراراً وسشكروز يقد الاك إلبدغل ال ربوا القرآن نزل بالعربيّة 

لأناس يتكلمون العربيّة, فإنّ ذلك لا يعني إْ نم جميعاً كانوا يفهمون معاني كل كلماته , 
لذلك فقد كان هناك من لا يعرف المعنى الدقيق طاء فكان يسأل عنها. ومن ذلك 
سؤال قطبة بن مالك عن «البسوق» فى الآية: «وَالنَّخْلَ باسقاتٍ لها طُلْعٌ تضيدٌ» 
(ق: )٠١‏ قائلاً: «ما بسوق النخل ؟» فقال الرسول يَلبْكَة : «هو ارتفاعها وامتدادها 
وطولها»'!". وفي ذلك يقول علاء اللغة: 

بسقت النخلة, بسوقاً. طالت وكملت. وقوله تعالى: لوَالنَّخْلَ بايقات» «أي 
طويلات»!5. 

روي عن الإمام الصادق نيه قال: قال رسول الله يأب في تفسيرٍ الآية : وَل 
َجْعلْ يَدَكَ مَْلُولَةَ إِلَى عُنْقِكَ راسم فَتَفْكُدَ مهَلُوماً مخسوراً» 
(الإسراء: 19): «الإحسار الإقتار» !ا 

وحسره بمعنى كشفه وأزال غطاءه. والحاسر من لا مغفر له ولا درعء أو لا جُنّة 
له. الناقة الحسير هي التي انحسر عنها اللحم والقوّة. امحسور الذي فقد كلّ شيء وم 


5 م ( 
يبق له شيء"” 


.7 المستدرك: ج ”.ص 08]؛ جامع البيان للطبري : ج 17. ص 17؛ الدرٌ المنثور: ج 7. ص‎ .١ 
.151 ص‎ ١ المستدرك: ج‎ ." 

0 :ج .ص 80؛ المفردات : ص 3 1. 

؛. تفسير العياشي : ج ؟. ص 184؛ نور الثقلين: ج ”.ص .١68‏ 

0. العين: ج ”.ص ١77‏ ؛ مقاييس اللغة: ج ؟. ص ١1؛‏ تاج العروس: ج ١١.ص .١18‏ 
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والاقتار التضييق في النفقة, والأقتر من قلّ ماله أو قلّ عطاؤه!". وعلى هذا يكون 
المع الدقيق للمحسور: هومن افتقد أسباب المعيشة الى أهها المال وليس :من 
الحسرة كما توهّم. كما أنّ في الكلمة معنى الندم واللأسف والكابة!". 


وأحياناً كان الت يلك يتصدّى لتفسير آية أو آيات لغرض العظة أو الاعتبار. 
يقول أبو سعيد الخندري'": قال رسول الله يَليْكَة فى تفسير آية: 
ِتلْقَحُ وُجُوهَهُمُ النّارُوَهُمْ فِيهَاكلِحُونَ» (المؤمنون: )٠١4‏ 
«تشويها النار فتتقلص شفاهها العليا حتى تبلغ وسط الرؤوس» 
وتسترخي شفاهها السفلى حتى تبلغ الأسرّة»7. 
وروي أن الي ف قرأ سورة الزلزلة. وعندما وصل إلى الآية: 9يَوْمَئِذٍ 
تحَرِّتُ أَخْبارَها» قال: «أتدرون ما أخبارها ؟» فقالوا: «للّه ورسوله أعلم» فقال: 
«فإنَ أخبارها أن تشهد على كل عبد وأمة بم عمل على ظهرها, أن تقول : عمل كذا 


.008 ؛ ترتيب القاموس الحيا: ج .ص‎ ١06 مقاييس اللغة: ج .ص‎ .١ 

". تترجم لفظة «محسوراً» في كثير من ترجمات القرآن الكريم إلى الندم والحسرة والكآبة. وقد تترجم 
بالحيرة, وهذا أقوم. جاء في ترجمة تفسير الطبري المنسوب للطبري: «فتجلس ... حرّداً». ج 1, 
ص 847 /؛ وجاء في تفسير النسني : مصاب بالإحباط . ج ١.ص‏ 077 ؛ وترجمها ياينده وأيتي بما يعني : 
التحسّر , والبهبودي بمعنى المتحير , واللإمامي بمعنى : الكآبة . انظر أيضاً: تفسير القرآن الكريم : ج .ص 
؛لميزان: ج .ص 87. 

". سعد بن مالك بن سنان الأنصاري. من أصحاب رسول الله يليك وكان يعلم القرآن وروى الكثير من 
الأحاديث عن رسول الله يلت . وصاحبه في اثنتي عشرة من حروبه, وكان في أولاها يبلغ الخامسة 
عشرة من عمره, وقد وصفه الرجاليون وأصحاب السَّير بالفضل والعلم والذكاء. انظر : المستدرك: ج 
".ص 0717 ؛ أسد الغابة: ج ؟". ص 510 وج 7. ص 57١؛‏ شذرات الذهب: ج .١‏ ص ١8؛‏ النجوم 
الزاهرة: ج ١.ص‏ 5 سير اعلام النبلاء: ج ".ص .١118‏ 

؛.المستدرك: ج ,ص 6 تفسير القران الكريم: ج .ص 731/8. 
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وكذافى يوم كذاء فذلك إخبارها»!". 
كان البي يليك يقوم أحياناً بعرض الملاي الكريهة لذوي الأخلاق القبيحة 
والظالمين. في معرض تفسيره لآية من الآيات لكي لا يحار الناس في مستقبل ايامهم 
في معرفة الحقيقة وأصحابها. ففي يوم من تلك الأيّام جاء النئ يَأةِ إلى أصحابه 
والغمٌ يعلو قسمات وجهه الكريم, فسأله أصحابه عن علّة اكتثابه . فقال: «رأيت فيما 
يرى النائم أن بني أميه ينرّون على منبري نا كالقرود»! '"' ثم تلا عليهم الآية: 
ذِوَمَا جَعَلنَا اليا الَّيِى | ينك إلا فِْنَةَ ِلنّاسِ وَالشَّجَرَةٌ المَلعُونَة فى 
القَوْءَانِ» (الإسراء: .)1١‏ 
فإِنّه ببيانه للرؤيا وبتلاوة الآية التى نزلت للتخفيف عليه لم يبق شك في أنّ النازّين 
نر القرود على منبره هم بنو أميّة وأ «الشجرة الملعونة» لا مصداق ها سواهم. 
ولكنن ند أذ نض امنشرين نموا ادن إمنفات ذه الزو اكات 
وعاول انرون الشوو عل :مضداق آخر التتعزة الملفوة!؟ :إلا أن استفاحة 
الروايات وكثرتها حالا دون قبول كثير من المفسرين تلك المساعي, بل أقرّوا ما 
استفاضت فيه الروايات!. والآخرون الذين قبلوا بتلك النقول إِمما هم قبلوا باستثناء 


١.المستدرك:‏ ج 7؟. ص 0177 ؛ سنن الترمذي: ج 4. ص 17]؛ تفسير القرآن الكريم: ج 4. ص 017. 

". الدرٌ المنثور: ج :ص ١9١‏ ؛ نور الثقلين: ج ".ص 748١؛‏ تفسير القران العظيم : ج ".ص 07. 

". تفسير القرآن العظيم: ج ”.ص 017. 

؟. انوار التغزيل : ج ".ص 407 ؛ جامع البيان: ج 06.ص 6 التفسير المنير: ج 6ص ١١١؛‏ تفسير 
الحديث: ج ".ص /71. 

0. روح المعاني: ج .٠١‏ ص 7١٠؛‏ فتح القدير: ج .ص 74!؛ الجامع لأحكام القرآن: ج ١٠.ص‏ 
7 شرح ابن أبي الحديد: ج 4. ص .7١18‏ هذا الموضوع ينقله ابن أبي الحديد عن المفسرين, ج 7, 
ص 23١‏ نقلأعن عمر: ج .١0‏ ص 176., فيقول: «لا يشك أحد في أن الله قصد من «الشجرة الملعونة» 
بني أميّة ؛ تاريج الطبري : ج .٠١‏ ص 088؛ كتاب النزاع والتخاصم : ص 5/. 
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وقد أوضح العلامة الطباطبائي _بالإضافة إلى نقله الروايات ‏ وبطريقته القويمة في 
تفسير القرآن بالقرآن وبتأمّله في سياق الآيات وارتباطها أنّ مصداق هذه الفتنة 
والشجرة الملعونة هم بنو أميّة!''. وقد ورد أن عائشة قالت لمروان بن الحكم: «سمعت 
من رسول الله أَنَّ الشجرة الملعونة في القرآن هي أبوك وجدّك»'' وابن أبي الحديد 
يؤكّد نسبة هذا التفسير إلى جميع المفسّرين, كا أَنّنا نقرأ للطبري في رواية قديمة أن 
ليس هناك أي شك في أنّ المقصود في هذه هم بنو أميّة. وبعد كلّ هذا ترى ما الدافع 
لبعض المفسرين في تحريف معنى الآية وتحويله إلى قصد اخر؟ فهل كان لبنى آميّة 
ذلك المقام الذي حدا ببعض المفسّرين أمثال عرّة دروزة على النيل نع لشي لمعيه 
بقول: «تقول الشيعة إِنّ المقصود هم بنو أميّة. وهذا واحد من تأويلاتهم الغريبة 
العجيبة»!, 

فعلى أي حال كنا قد ذكرنا أنّ النئّ يَليْكَةِ كان يتصدّى أحياناً لتفسير الآيات 
لقا يها والانقبا رحن اللنواوث لكر عاديا عو ملام لدي سسكون طم دور ميد 
بعد النيّ يَلِيْكَة . ففن المصاديق البارزة هذه الحقيقة هو تفسيره لآية «الإكمال» في 
«حجّة البلاغ»!”". يقول الْحدّئون والمفسّرون إِنْه عندما رفع النّ يَإِيْكّة يد علي في 


.١‏ الجامع لأحكام القرآن: ج .٠١‏ ص ١81‏ ينقل القرطبى عن ابن عطيّة : يجب استثناء عفان ومعاوية 
وعمر بن عبد العزيز من هذا التفسير. 
". الميزان: ج 17, ص 177 وما بعدها. 
''. تاريخ الطبري: ج .٠١‏ ص 088؛ الغدير: ج .ص 118. . 
؛. تفسير الحديث : ج .ص /71. 
. سميت هذه الحجّة بحجّة البلاغ لأنّ آية البلاغ «يا بها الرسول بِلّغْ ما أنزل إليك...» نزلت أثناء عودة 
م 
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اجتاع الغدير وأعلن أنّ عليّاً ل خليفته من بعده. لم يكن الناس قد تفرّقوا بعد 
عندما تزلت ابة «الإكبال» فتلاها الرسول مإ على الناس: 


م و مره 


«اليؤ م أكْمَلْتٌ لَكُمْ دينَكه وََنْمَمْتُ 3 غلك تكسن ورضبيت لك 
الإسلام ديناً» . 
وبعد تلاوة هذه الآية أمام أنظار الناس المكتظين وأسماعهم تحت شمس الظهيرة 
الحارقة, قال يَلبْكَق : 
«الله أكبر على | كمال الدين وإتمام النعمة ورضى الربٌ برسالتي 
وبالولاية لعليٌ من بعدي»١"‏ 


وهكذا نجد أن الرسول يَإيكةٍ يبادر بعد تلاوة الآية بتفسير أن ولاية علي نظ 
بعده نما هي مصداق لاكمال الدين وإتقام النعمة. ويعلن عن رضى الله عن الدين الذي 
أبلقة سول الله ملِيكَةٍ والذي سوف يستمر تحت ولاية علي لليةٍ وقيادتهء وذلك لكي 
بحول دون تلك الخطط المختلفة الساعية إلى إيجاد مصاديق أخر منحرفة لتلك الآية 


الآحئه1. لآ سما مضتطعو التفسين والتحريك الذي سلكوا طريقاً آخراً لتحريف 
الآية تحريفاً معنوياً. غير أنّ نور الحق قد سطع من خلال الأسانيد المقراكمة ‏ على 


جالنى يَبْبْكَو من الحج . وبما أئّاكانت حجته الأخيرة فقد سميّت بحجّة الوداع أيضاً, فنّسي الاسم الأصلي 
«حجة البلاغ» على مدى الزمن واستعاضوا عنه بحجّة الوداع لكي ينسى الناس ما جرى في حجّة البلاغ 
من ابلاغ الولاية . يقول ابن اسحاق (ت ١06١ه):‏ «كانت هذه الحجّة تسمى حجّة البلاغ وكذلك حجّة 
الوداع...» سيرة ابن هشام اج 4ءاص .1١ ١‏ 

.١‏ النور المشتعل المقتبس من كتاب ما نزل من القرآن في على ليا : ص 51. شواهد التنزيل لقواعد 
التفضيل نج اءص ٠١١‏ .إن نّ أسانيد ومصادر هذا الحدث أكثر من أن يتسع لها الجال هنا وسوف نشير 
إلى كثير من من هذه المصادر عند دراسة تفاسير أبناء العامة ونقدها. انظر: الغدير: ج ١.ص 77١‏ وما 
بعدها؛ إحقاق الحق: ج .ص ١7وج‏ 4١.ص‏ 784 وج ١٠.ص‏ 1906. 

". انظر: الغدير والمعارضون . عواصف على ضفاف الغدير. 
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المحرفين وفضحهم'". 9 رِيدُونَ أن يُطْفِواتُورَ اله أَفْواهِهم وَيأبَى الهلا أن ُتمنورَة 
وَلَوْكَرِةَ الكافِدُونَ» (التوبة: ؟7). 
والفوذج الآخر المثير للاهةام هو تفسير الى يَيْبْكَةَ وتوكيده للاية 7 من سورة 
الأحزاب. (آية التطهير): 
ِإِنّما يُرِيدُ اله ليُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِجْسَ أَهْلّ البَبتِ وَيُطَهْر كُمْ تطهي ره 
ففى الآيات السابقة كان الكلام حول نساء النوئ يَلِفْعَة والأوامر الإهيّة في كيفيّة 
جركيةة نا فيل هذه الآية فالقول موجه بشكل لافت إلى أهل البيت وتطهيرهم 
عن كل ما لا ينبغي هم وظهور مصداق ذلك في أصحاب الكساء: النىّ وعلي وفاطمة 
والحسن والحسين 8 . ولا ينبغي الشكٌ في ذلك لكثرة الأسانيد والروايات. بحيث 
إن بعض الحدّثين قالوا بتواترها!"'. وقال آخرون باستفاضتها!", وغيرهم قالوا إِنََّا 
لا تحصى ('. كان الني يَلفكةِ يسعى بشكل عجيب في توضيح وتأكيد هذا المصداق , 
فقد نقل المحدّثون والمفسّرون والمؤرخون أنّ رسول الله يَليْكق -وبعد نزول هذه الآية- 
بق ستة شهور يقف عند وقت كل صلاة على باب فاطمة الزهراء تلك وينادي بأعلى 
مر 
«الصلاة أهل البيت : إِنّما يُرِيدُ لله لِيُذْهِبَ عَنْكُمْ الرَجْسَ أَهْلَ البَيْتِ 


.١‏ سنكشف عن التفاسير المنحرفة والمثيرة للعجب لأمثال هؤلاء المفسرين عند دراسة تفاسيرهم 
ونقدها ؛ كشف الأسرار للميبدي: ج .ص 4"!؛ التفسير الأدبي والعرفاني لكشف الأسرار: ج ؟.ص 
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". شواهد التئزيل :اج ؟ءص 18. 

1 . تأويل الآيات الطاهرة : ج ج ".ص 05غ. 
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ود لْهَرَكُمْ تَطْهية|»20, 

هكذا قام رسول الله يليك بقوله وعمله بتوكيد تفسيره للآية بالقركيز على 
مصداقها. غير أَنّ المفسّرين الموالين للأمويين كانوا يحاولون إخفاء هذه الحقيقة, 
بحيث إِنّ عكرمة كان يمشى في الأسواق وينادي بأنّ المقصود من «أهل البيت» هم 
نساء النبئ فحسب. وكان يدعو الناس إلى المباهلة في هذا الصدد(". وقام آخرون 
بعزف نغمات أخرى لعلّهم يخفون نور الحق. إلا أنّ الكثيرين من المحدّثئين والمفسرين 
والفقهاء والمؤرخين صرّحوا بالحقيقة وأصرٌوا عليها"". 

هذا الذي أدرجناه إِنما هو غيض من فيض التغزه في رياض تفسير رسول الله 
ل للقران ونداءاته وتنبيهاته وكلماته في حق علي وآل عل يي . وهو من الثمار 
أفضلها ون باقات: ورد هلك الزيافن النضيرة أعظ هاء و جعابمة مك 


.١‏ جامع البيان: ج ؟", ص 5١؛الدرٌ‏ المنثور: ج 6.ص 9 تفسير القران العظيم: ج ؟'. ص 1/7؛ 
انظر : اهل البيت في أية التطهير: ص .40-1١‏ 
نتحدث عن عكرمة بالتفضيل في فصل التفسير في فترة التابعين. 

". فها يتعلّق بتفسير آية التطهير. ففضلاً عن النظرات العميقة للمفسرين والعلماء الشيعة . فقد كتبت ضمن 
التفاسير كتب مستقلة قيمة سبق لي ذكرهم في مواضع أخرى . انظر: المعجم المفهرس لألفاظ أحاديث 
بحار الأنوار: ج .١‏ المقدّمة . 
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وهذه المجموعة 
هذا هو امجلّد الثاني من سلسلة الرسائل والمقالات في علوم القرآن والتفسير 
نقدّمها إلى المجتمع العلمي وتحقق التفسير وذوي الرغبة في البحوث القرانية. هذه 
المجموعة ايضا تنقسم إلى قسمين: 
١-القسم‏ الأوّل: علوم القران ؟ ‏ القسم الثاني: التفسير 
في القسم الأوّل جاءت رسالة رائعة تحت عنوان «إنارة الحالك في قراءة مَلِك 
ومالك». لمؤلفها الفقيه والمحقّق الشهير آية الله شيخ الشريعة الإصفهاني. 
فقد رجّح ذلك الفقيه في هذه الرسالة قراءة «مَلِك» على قراءة «مالك» ولإحكام 
رأيه هذا فقد أطنب في البحث حول القراءات وكيفيّاتها وخصائصها المختلفة 
المشهورة وذكر أدلة رأيه القويمة. وقد قام الشيخ ضياء الدين الحمودي بتحقيق 
ومقابلة وتصحيح هذه الرسالة اعتاداً على ثلاث نسخ خطيّة, وقد سعى الحقّق أن 
أت بكلّ المصادر والمآخذ التي اعتمد عليها المؤلف وقد نقح كلّ ما جاء في هذه 
الرسالة من أغلاط. 
في القسم الثاني وهو قسم التفسير فيحتوي على خمسة رسائل هي كالآتي: 
١‏ تفاسير ابن سينا وتشمل هذه المجموعة خمسة رسائل تفسيرية للفيلسوف الشيعي 
الشهير أبي على ابن سينا وهي تفاسير: 
الشوزة الاعلن' #يدووة الاعلاضه ل 'سورة الفلق 0 ستوزة انان 6 اتسين 
الآيتين ١١‏ و١١‏ من سورة فصّلت. 
وقد قام بتحقيق هذه المجموعة التفسيرية الفاضل محسن بيدارفر وه وأحد 
المضطلعين في الفلسفة الإسلامية وتراث ابن سينا. 


مغ 
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فقد كتب هذا الفاضل مقدمة طذه الجموعة من الرسائل تُعنى بأهميّة هذه الرسائل 
وتأثيرها على الآخرين بالإضافة إلى مقابلة النسخ وتصحيح النصّ. 
كما إِنْهِ قام باستنساخ تفسير الآيتين ١١‏ و١١‏ سورة فصّلت من حاشية شرح 
«الهداية الأثيرية» للفيلسوف صدر المتأطين وأضافها إلى هذه المجموعة. 
؟ الجمع بين كلام الب والوصيّ. وبين آيتين. 
من تأليف العلامة الحلي وهو جواب على سؤالين للوزير رشيد الدين فضل الله 
ومن ثم دوّن العلامة هذه الإجابة. وقد قام بتحقيق وتصحيح هذه الرسالة الشيخ 
محمد جواد الحمودي اعتادا على نسخة موجودة في مكتبة «مركز احياء التراث 
الإسلامي». وقد ضمّن تحقيقه هذه بمقدّمة شارحاً فيها أحوال العلامة الحل 
وذاكراً أسلوب تحقيق هذه الرسالة. ْ 
 '"‏ تفسير الآية ١04‏ من سورة الأنعام. 
من تأليف السيد معين الدين محمد الحسيني؛ وقد حقّقها وصحّحها الشيخ 
محمد رضا الفاضلي اعتاداً على النسخة الوحيدة ها. وهذه الرسالة قد أثريت 
بالبحوث التفسيريّة العلميّة والحديئيّة وقد استخرج الحقّق الحترم كلّ مصادر 
الروايات والنقول وأدرجها في الهامش. 
؛ - رسالتان تفسيريتان للمجاهد الشهيد والمدافع لنصيرة ساحة الولاية القاضي نور 
الله المرعشي الشوشتري وهما: 
١‏ -كشف العوار في تفسير أية الغار. 
؟ - مونس الوحيد في تفسير أية العدل والتوحيد. 
وكلتا الرسالتين تحتويان على أبحاث حديثية وأدبية وعلميّة في التفسير. وقد 
حقّقه| الشيخ حمّد جواد الحمودي. 
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التفسير, تاريخه وتطوّره ةع 


في الرسالة الأولى قام الحقّق بمقابلة النسخ وتصحيح النص اعتاداً على أربعة نسخ 
بالاشافة ال تدوين قدنة عطولة كرحتا أطوال امول وانازة:وقية ذكر 
مصادر ومآخذ النصّ في الهامش وسعى أيضاً لتفصيل ذلك وإحكامه. 
الرسالة الثانية حقّقها وقابلها وصحّحها اعتاداً على نسختين. 

ه - تفسير سورة الإخلاص وهي آخر رسالة من هذه المجموعة من تأليف نصير 
الدين حمّد اللاهيجي الكيلاني من علماء القرن الحادي عشر. 
حقّقها وصحّحها أيضاً الشيخ حمّد جواد الحمودي. وقد استخرج مصادر الآيات 
والأحاديث وذكرها في الحامش. 


محمد على مهدوي راد 
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إنارة الحالك 


فى قراء: ملك ومالك 


رسالة عامة فى القراءات وتطوراتها 


تأليف 
الشيخ فتح الله النمازي الشيرازي 
الشهير بشيخ الشريعة الإصبهانى َيل (77١1159-1م)‏ 
الشيخ ضياء الدين المحمودي 
مراحعة 


السيخ حسين تقى زاده 


1 
5 1 
1 6ت‎ 34 ١ 
: 2 5 
7 ٠ ١ 
2. 0 
: 3 : 
. 0 
0 
١ 
0 5 : 
ا‎ 
2 1 4 
/, 0 
0 
0 
1 
5 : 
ا‎ 
5 0 
5 0 5 
1 


0 دمة الد قم 5 


ف إذاعزاهم 


الحمد لله ربٌّ العالمين. والصلاة والسلام على خير خلقه محمّد واله الطاهرين, ولا 
حول ولا قوّة إلا بالله العليّ العظيم . 

وبعد فإنّ علم القرا ءات القرآنيّة من العلوم الخطيرة والعظيمة ال اهتر بها علماء 
الدمّة, فهو علم يجب الاهتام به في محال القراءة وتفسير كلام الوحي, أعني القران 
العظيم والذكر الجيد والثقل الأكبر الذي لأيامه الناطل عق :ون ده ولك من خليه 
وهو تبيان لكل عي 

ولكن لمان اجتمع اللإسلامي وتاك الملوع الديفقة فيه وكثر» اقطان والذنوي 
وتسلّط الظالمين على زمام لوو وال شنواله وال ساد غم التسيا ف الو 
والألطاف القدسيّة والافاضات الإطيّة واندراس بعض معام العلم والدين؛ حدثت 
لبعض العلاء الشبهات والأوهام في اعتبار مسألة القراءات الذي اتّفق المسلمون من 
الصدر الأوّل على أصل صدورهاء وادّعي التواتر على كثير منها. ومع غضٌ النظر 
عن ملاكات القراءات الصحيحة عن غيرهاء فإنّ أصل وجود القراءات والاستناد 
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إلمها كان أمراً متواتراً وشائعاً مفروغاً عنه في المجتمع الإسلامي. حيث توجّه إلييا 
أنظان المفقرين و ادكه هيا أفكار متا وكاتك حل متاقمة التقهاء والحتيدي 
في بحث القراءة في الصلاة, وأيضاً إن وجوه القراءة مؤثّرة في كيفيّة التفسير ومعنى 
الألفاظ , ولا يمكن التفسير الكامل في كثير من المواطن من دون المراجعة إلى 
القراءات الصحيحة, إلا أنه وقع الاختلاف بين العلماء في بعض شروطها. فالمعتبر 
فيها ما هو الحجّة والوسط في اعتبار الخبر وقبول الحديث ورواية الأثر. هذا هو 
الإجمال من القول في هذا السفر. 


و6الكتات: لتر رةه القايه افق متناف الى القت نى معدل إنرار 
الحقائق. وكشف الجهولات والدقائق. مؤلفه من فطاحل المحقّقين. وقدوة العلباء 
الدفينة» النقيد نامع والأضون الكامل امول الماع شيم العرينة: الاعنياق 
الشيرازي يي وقد بحث موضوع القراءات الذي هو من أهمّ أبحاث العلوم القرانيّة 
للكتاب المقرّس العظيمء القرآن الجيد. والذكر الكريم الذي لا ريب فيه. هدى 
للمتقين. بشجاعة واستقلال واستدلال عميق علمي. مع المراجعة للتاريخ والحديث 
والرجال. ولعلٌ هذا الكتاب أهمّ كتاب للمصنّف. وربًا لم يكتب نظيره في القرنين 
الاخيرين. 

هذا ولكلّ عالم ومحقّق وباحث نظريّاته المخاصّة. وجمهور علاء الشيعة من 
الصحابة إلى يومنا هذا هم أبناء الدليل. مصدرهم الكتاب والسنّة وأخبار أهل البيت 
المعيرة عنهماء يصدّقون ما صمحّ صدوره ومعناه. ويرفضون ما فسد. غير ملتزمين 
باتباع غير المعصومين عن الزلل والنطأ. ولا يتبعون إلا لمن فرض الله طاعتهم 
وحتهم وولايتهم, يعني خير البشر محمّد واله الأ الاثنئي عشر وفاطمة الزهراء 


وت 
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سيّدة نساء العالمين من الأُوّلين والآخرين. صل الله علمهم أجمعين إلى أبد الأبدين . 

وشعار جمهور علائنا هو اتَّباع الدليل القويم, والسير على الصراط المستقير؛ غير 
ملتزمين بالتعصّبات العاطفيّة. بل ناظرين إلى المسائل بروح موضوعيّة شموليّة, 
بعيدين عن التقليد والاتباع من غير دليل. وهمّهم متابعة الكتاب العظم والسنّة. 
النبويّة الشريفة. بصدور واسعة, وانظار منيعة. واخلاق كريمة. ومكارم جليلة. 
ومثل سامية, وقيم عالية؛ بعيدين عن الغوغاء والفوضويّة. مستغنين عن اللجاج 
والعناد والتعنّت والجاهليّة. والمؤلف فتح فى تصنيفه باب التحقيق لمن يريد التامّل 
والتدقيق: فللّه درّهء وعليه أجره. رفع الله مقامه فى اعلى عليّين. بمحمّد واله 
الطاهرين. 


موضوع الكتاب هو بحث القراءات بوجه عام 

وفنا عنب النبيه عليه أن :هذا الكتعات وإن كان فى شميعه إعاء ان ا تماق 
خضوضن قرا ء ولك شالك وقد سنت الكدات أرقا لجل للك نكن هذا 
جزء من مطالبه ومحتوياته. وموضوعه ع من ذلك., وهو بحث القراءات بشكل 
عام. 


القرآن وأهل البيت 

إن وصيّة الرسول يَإْنْكَةِ في حديث الثقلين تدلّ على أنّ معارف القرآن والسنّة لا 
يمكن الوصول إليها ولا تفسّر بصورة كاملة في جميع أجزائها وحتوياتها من دون 
المراجعة إلى أهل البيت؛ ورّاث العلوم النبويّة ؛ وخرّان المعارف الإطيّة. وهذا من 
القضاء الإلمي. وكثرة اختلاف الأنظار في القراءات خير مؤيّد لذلك. فهي 000 
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المسائل القرانيّة النى حارت فيه عقول العلماء. وعجزت عن فهمها أنظار النبلاء ويما 
أن الاق أزائا أله أهل الزيك عم مركي م ودتتوهم عن لقانو بوعلدم سرجه 
الات الانشطاء عفان الواريهة «١‏ المع يفط نهاك اللذررة م ولعت كمف 
أركان اليقين. وحدثت الشبهات والمشكلات. وما زالوا مختلفين حىٌٍ قيام القائم 
الإمام الثاني عشر من آل محمد يلت . فهو يزيل الاختلافات؛, ويرفع الابهام عن 
المشكلات على وجه التفصيل واليقين. 


طريقة حل الاختلافات فى علوم الدين فى زمن الغيبة 

م يكن من القضاء الإلي 0 وطة الكقكن عن جميع الأستار, ورفع الحجب 
عن جميع الحقائق والأسرار عن غير طريق الإمام المعصوم الذي جعله حجّة على 
الأحرار, فهم 2 تبعاً لرسول الله يَفْكةِ قد بيّنوا الأحكام. ومن لم يتمكّن من 
الغوص في دقائق بحار علومهم والاهتداء بسبل أنوارهم يبق محروماً عن فهم 
الصواب؛ فجماعة من العلماء تسّكوا بقسم من ظواهر بعض أخبارهم ورجّحوا بعض 
الوجوه والأقوال من كلماتهم ظّاً منهم الوصول إلى كنه الأسرار. والوقوف على 
حقائق العلم والآثار. 

هذاء وكيف يقف على هذه الأسرار ويتوفق لإزالة الجهل عن صفائح الضمائر 
والأستار من حرم عن متابعة أهل البيت وابتعد عن فيوضاتهم وعاش فى جاهليّة 
مظلمة محدقة ؟ فأخبار أهل البيت ليك سبيل معرفة الدين؛ وطريق الوصول إلى علم 
اليقين. والأفضل عند اختلافها وعدم التوفيق لفهم عللها الالتزام بالأحكام العلاجيّة 
للمتعارضات من الجمع والترجيح والتخيير من دون تكذيب إلا عند العلم بصحّة 
التكذيب. 
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ومن استطاع معرفة علل التفاوت في الأخبار والوصول إلى كنه الأسرار حاز 
الكا الأو والتفسيه الأكذل من العا القسنقة والمنعادة الشرهنويةه واعيد 
مناهج التسليم في نيل الأسرار الربوبيّة. ومنهج الدفاع عن الأحاديث الحمّديّة 
لعلو يك 

فأفضل سبيل لمعالجة القضايا والمشكلات القرآنيّة الاعاد في الدرجة الأولى على 
المأثور الصحيح والمرجّحات, ثم تحكير الدلائل العقليّة. خصوصاً وأنّ التزام الكثير 
من الغلياء بالتقليد لآزاء الغلراء والمدّاهن الدنة عل طول الرين نا أوسي الاضناة 
والتعصّب والتحكّمات العقليّة بحجيث يستندون فى نصرة ما يذهب إليه مذهههم 
ووداريتك الفلطة إل آدلة“خعيقةوامور سسفكة: واسعرلالات مستيعة: 
ومصادرات مرفوضة. ْ 

وغل أي فالقراءة والرواية للأخبار مهما كثرت إذا لم تكن مع تأمّلات شاملة 
وذزا ةقانا متناسبة الجوانب ؛ وأخذ الحيطة والحذر فى المتشابهات والمجملات ؛ 
موقا لقو كنول مون في الاستنباط ؛ والتوفيق الاي في الفهم ؛ لم تكن النتائج 
الي يتخذها الإنسان صائبة وصحيحة. 


التعريف بالمؤلّف 

هو العالم النحرير الميرزا فتح اللّه بن حمّد جواد الفازي ؛ الشهير بشيخ الشريعة 
الإصفهاني, ولد بإصفهان ؛ من كبرى مدن إيران ؛ في الثاني عشر من ربيع الأوّل سنة 
5 ه وتوفى عام ١1١179‏ ه. 

قال السيّد الأمين: كان أحد أعلام علماء هذا العصر, أصله من مدينة شيراز. من 


2 


أسرة كريمة تعرف بالفازية؛ نسبة إلى جدّهم المعروف باسم الحاج محمّد علي الفازي 
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الّذي كان معروفاً بالورع والصلاح. ولكثرة مداومته على النوافل والصلوات عرف 
بالفازيء إذ أن كلمة «فاز» باللغة الفارسيّة معناها الصلاة7". 

فاخن والد الترجتع اندي امقيان:وقيا كانت ولاه التوخس و توفت تلن 
مبادئ العلوم فيها. حيث حضير على مجالس علماء تلك البلدة الشهيرة بالعلوم 
والمعارف. فحضر على المولى حيدر الإصفهاني. والمولى عبد الجواد الخراساني. من 
أعلام تلامذة الشيخ حمّد تق الإصفهاني. صاحب الحاشية [على المعالم]. وعلى 
الحاج المولى أحمد السيزواري, من أجلاء تلامذة السيّد حسن المدرّس, وعلى المولى 
حمّد صادق التنكابنى. وحضر على الشيخ محمّد باقر بن محمّد تق الإإصفهاني في كير 
من المبائئى الفكريد والأ رةه وشع عليه إقاذاته و عفيقانه فى هوي القول عسية 
الظنّ بالطريق... في دفع اعتراضات الشيخ الأنصاري, ثم سافر إلى المشهد الرضوي, 
وكان في ذلك الوقت مزدحماً بكثير من الأجلاء... وأخذ في البحث والتدريس [على 
طريقة الشيخ الأنصاري] بطريقة أعجب الطلبة بهاء حيث لم يكن مسلك الشيخ 
الأنصاري بعد شائعاً حينئذٍ في تلك البلاد. واشتاق بعد ذلك إلى زيارة العستبات 
المقدّسة ولقاء أجلاء العلماء. ولا وصل إلى النجف اجتمع حوله الحصّلون. فتصدّى 
للتدريس والبحث. وحضير في أثناء ذلك على الحاج ميرزا حبيب الله الرشتي. وعلى 
الشيخ محمّد حسين الفقيه الكاظمي... 

وكان يمتاز بمشاركته في فنون الفلسفة القديمة والحكمة الإلهية. فضلاً عن العلوم 
الإسلاميّة في الكلام والحديث والرجال وخلافيات الفرق والمقاللات... 


.١‏ أقول:إِنّ هذه الأسرة ما زالت من الأسر المعروفة العريقة في مدينة شيراز كبرى مدن إيران . وينسب إلى 
بعض المنتسبين إليها المستش الفازي المعروف في شيراز , والظاهر هو أكبر مستش في هذه المدينة الي 
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مشايخه فى الرواية 
وله الإجازة بالرواية عن جماعة من الأعلام, منهم : السيّد مهدي القزويني الحلي. 
والميرزا حمّد باقر الخنوانساري. والشيخ حمّد طه نجف. والشيخ حمّد حسين 


الكاظمي . 


١‏ -إنارة الحالك فى قراءة «ملك» و«مالك». وهو الذي بين يدي القارئ الكريم. 
وتقدّم البحث عنه. 

؟ - رسالة إبانة المختار في إرث الزوجة من من العقار. 

 '"‏ صيانة الإبانة. كتب الشيخ ملا كاظم الخراساني اعتراضات على كتاب إبانة 
الختار في حاشيتها. فكتب المترجم في جوابه هذه الرسالة. 

- رسالة في أحكام العصير العنى. 

رسالة فى قاعدة الطهارة. ْ 

1 - رسالة في أنّ الواحد [البسيط] لا يصدر منه إلا الواحد. 

- رسالة في نف البأس, وأنّ مدلوله نفى الحرمة. 

8 -رسالة في قاعدة 00 

وله رسائل وتحرّرات كثيرة وغيرها. كما أنّ له مناظرات مع محمود 5-56 
الآلوسي البغدادي'". 


. 597-81١ أعيان الشيعة: ج .ص‎ .١ 
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آأثاره المطبوعة 

١‏ -إبانة المختار في إرث الزوجة من من العقار. 

؟ -إفاضة القدير في أحكام العصير. 

>“"'-_قاعدة «لا ضرر ولا ضرار». 

- القول الصراح في نقد الصحاح. 

ويمكن لمن يريد المزيد من المعلومات حول حياته واثاره مراجعة مقدّمات هذه 
الكتب, ومراجعة كتاب طبقات أعلام الشيعة للعالم الفقيد الشيخ آغا بزرك الطهراني . 
القرن الرابع عشر من القسم الأخير غير المطبوع. 

وكتب تلميذه الشيخ عبد الحسين الحلي ترجمة مستقلّة له. كما في الذريعة: ج 54 
ص ١08‏ وسماه: ترجمة شيخنا شيخ الشريعة الإصفهانى. 


التعريف بالنسخ الخطيّة 

اعتمدنا في تصحيح الكتاب على ثلاث نسخ خطيّة : 

الأولى: نسخة مكتبة المتتّبع الخسبير العلامة السيّد موسى الشبيري الزنجاني دام 
ظله. وهي بخط والده العالم الجليل المرحوم السيّد أحمد الحسينى الزنجاني. فرغ من 
استنساخها عصر يوم الثلاثاء ثاني 0 شوّال المكرّم بقم سنة ١0/6‏ من المجرة 
النبويّة فى ٠‏ صفحة. ورمزنا ها «ز». 

الثانية: نسخة مكتبة الكّروسي. ومنها مصوّرة في مكتبة إحياء القراث الإسلامي 
بقم, برقم ,148١‏ بخط ميرزا علبي بن عاد الإسلام القزويني الغروي الشهيدي فى 
سنة » ورمزها فى تصحيح النسخة «ق». ْ 


إنارة الحالك فى قراءة ملك ومالك 7 


الثالثة: نسخة مكتبة السيّد المرعشي# بخط علي ابن المرحوم الآخوند ملا 
براهيم يم الجهرقاني ا ا ا 
1 من فهرست مخطوطات المكتبة برقم 4 » ورمزها في التصحيح «م». وهي في 


41 ورقة. 


تحقيق الكتاب 

0 استنساخ الكتاب على نسخة السيّد الزنجاني المرموزة برمز «ز». حيث كانت 
غيل خط وحن وجوه ندكان ار انسل رالهها السيون اللخزي زوع اذ 
العمل قابلنا الكتاب بأكمله بنسخة «م, إلا مقداراً قليلاً من أوائل الكتاب حوالي 
عشرة, وقابلناه أيضأاً بنسخة «ق», وعلى العموم كان بين نسخة «م» وبين نسخة 
«ق» تشابهاً واشتراكاً أكثر. 

وهذا الكتاب بالرغم من تأليفه في الزمن القربب إلى عصرنا وتعدّد نسخه ؛ حصل 
فى نسخه بعض التصحيف والسقط والإشكال, وأنّ نسخة «ز» نسبيّاً رئما كانت أصحّ 
من غيرها. ولكن مع ذلك وقعت أخطاء في بعض مواضعها. حيث وردت تلك 
المواضع في الغالب في النسختين الأخريين صحيحة؛ فصحّحناها عليهما وإذا كان في 
نسخة «ز» بعض السقط والحذف الحلى اكملناها على نسخة «م» و«ق» من دون 
إشارة في الغالب إلى ذلك اجتناباً من اكثار اكوايض بواطشط مه حال المق :وكذلك 
إذا كان بعض التغاير في الكلمات بين النسخ مما لا يغيّر المعنى ومن دون مرجّح 
لأحدهما اعتمدنا على ما كان في نسخة «ز» من دون الإشارة إليه. 

واستخرجنا بقدر الإمكان مواضع مصادر الكتاب برقم الجلّد والصفحة. ومن 


ححاات 
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مصادرها الأصليّة: كتاب الإتقان والدرٌ المنتثور للسيوطي, وتفسير مجمع البيان 
للطبرسي . 

وعند استخراج مواضيع الكتاب من مصادره أصلحنا بعض المغايرات والأغلاط 
في النسخ على المصدر. وعند وضوح الغلط لم نشر في الهامش بأنّ الكلمة أو الجملة 
في النسخة في هذا الموضع كانت مغلوطة, لعدم الحاجة إليها إلا فى بعض الموارد 
القليلة. 


استخراج عناوين الكتاب 

وصاحب الكتاب لم يستخرج عناوين محتويات كتابه. كما فى النسختين «ق»: 
و«م»؛ نعم في نسخة «ز» استخرج بعض العناوين في الحواشي . واتخذناه عنواناً لتلك 
المواضع في الطبع, والظاهر أنّه من عمل المستنسخ, حيث أَنْا غير مدرجة في 
المتن. وهي قليلة وناقصة وغامضة غالبا لم تكقف البتان ع موضوع البحث. 
فحاولنا بقدر الإمكان سد هذا الخلل باستخراج العناوين ووضعها بين المعقوفين. 
لإلفات القرّاء إلى أَنّها لم تكن من أصل الكتاب. 

هذا ما تيسّر لنا من تحريره في هذه المقدّمة الوجيزة, وتم الفراغ منه قبيل الظهر 
من يوم السابع من شهر ذي الحجّة الحرام ١677‏ هء والحمد لله أَوّلاً وآخراً. وصلى 
الله على حمّد واله الطاهرين. 


قم المتدسة 
ضياء الدين المحمودى 


لات 


مقدّمة المصئف 


الحمد لله الذي أرانا أظهر بيّنات. وأمهر حجج, وأودع فينا قراناً عربيّاً غير ذي 
عوج. والصلاة على رسوله حمّد الذي أنزل عليه الكتاب. وبعثه من أشرف 
الشعوب, وأكرم الشعاب7", وعلى آله المعصومين الأنجاب. المطهّرين الأطياب. ما 
لمع سراب, وهطل سحاب. 

وبعد. فيقول العبد الخناسر الخازي فتح الله الإصبهانىي'" الفازي ابن التق النقي 
حمّد جواد الشيرازي: إنّ الغالب على جُلٌ الأنام سبًا العوام الّذين هم كالانعام ومن 
يضارعهم من منتحلة العلم المتشتّهة بالعلاء الأعلام حب التقليد لما رأوا عليه آباءهم 
والتشبيه'" بما شاهدوا عليه أكفاءهم. فإن ارتكز في أذهانهم شيء في الصغر صار 
كالنقش على الحجر. فأنٌ ومتى. وكيف يتأ للعالم المحقّق والبصير المحدّق والخديت 
المدقق أن يزيل عنهم الوهم . د يسلك يسم سبيل الفهم . أو يدم على سواء الطريق. 


.١‏ نسخة «م»: من أكرم الشعوب وأشرف الشعاب. 


". في نسخة «ز»: الإصفهاني 
".في نسخة «م»: التشئة: 


مد 
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وأقنعته راوية الرواية عن در الدراية لم يستطب سواه. ولم يعرّج على ما عداه. 


[إنّ القراءة القرآنيّة المعتبرة غير منحصرة بقراءة المصحف المتداول] 

ثم إنّ من المعلوم أنّ المكتوب بالسواد في المصحف المتداول بين السواد إنما هو 
وذاف واعدة سال اناك عق قراءة واعن اسن الوا اك نونظ القراةا كدو ارو نالخ 
والناس فى صغرهم يتعلّمون هذه القراءة الخاصّة والرواية الناصّة'". فإذا كبروا وم 
يأتوا العلوم من أبوابها؛ ولم يخضعوا لسدنتها وأربابها تخيّلوا أنّ هذا هو الوحي 
النازل؛ وأنّ ما عداه غلط وباطل. 

وقد اتّفق مثله فى عصرنا هذاء الذي خلت فيه المدارك, وأظلمت فيه المسالك. في 
تعيين قراءة «مالك» في فاتحة الكتاب. وتُوهَم أنه حض الصواب؛ فسألنى بعض 
الأحباب أن أشرح له ما في الباب, وأميّر له القشر من اللباب, فرسمت ذا 
ببيان منقّح حور وسميته «إنارة الحالك'" في قراءة مَلِك ومالك» ومن الله أرجو 
التوفيق للصواب ف المبداً والماب. 


.١‏ قال في معجم الوسيط : تَّقَلَّ الماءُ -ونحوه ‏ ثَفْلاً: رَسَب ثفله وعلا صفوه. 

؟. في نسخة «م»: الرواية الخاصّة والقراءة الناصّة . 

”. في لسان العرب: ج .٠١‏ ص ١0‏ :: الملّكة والحَلّك : شدّة السواد كلون الغراب. ويقال للأسود الشديد 
التمواذ'غتالك واسوى الك وتعانك ولو لك كلك رك عمق واحد 
وشبيه تسمية المصنّف لكتابه تسمية السيوطي كتابه: «تنوير ا حوالك في شرح موطأ مالك». ورتما 
اقنبسه منه , والمؤلّف لله سلّط الأضواء على المسالك المظلمة الحالكة في مسألة القراءة بنحو العموم . وإن 
كان المقصود الأوّإِي من تصنيف الكتاب هو الجواب عن السؤال عن قراءة «مَلِك» و«مالك». 


-١عغ-‎ 
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[مقدّمات تمهيديّة فى مسألة القراءات] 
ولنقدّم الكلام في مقدّمات نافعة مهمّة فاتحة الأبواب. 


المقدّمة الأولى فى بيان أحكام التخيير بين القراءات [القرانيّة] 
الأولى: إذا قلنا بتواتر القرا اءات السبع أو إجماع علماء الإسلام طرَاً على جواز 
القراءة بكلّ منها فلا إشكال, وعلى تقدير عدمها وكون المتزل واحداً تحكي عنه هذه 
القراءات:فقك قال نقتي الدليل ار القاعدة ايها ذلك :وذلك لوحو 


الدليل الأوّل على التخيير 

أحدها: إصالة التخيير في كلّ حجّتين متعارضتين. فإنّ إطلاق الدليل الدالٌ على 
اكه أو عمويد :شائل لقتورة التعارضن وقا ن حال القزارانة الما كرةرعئ: امل 
حال الروايات الحاكية عن قول المعصوم عليه الصلاة والسلام. فكما يقال فبها 
باقتضاء إطلاق الدليل فيها وجوب العمل بكل خبر م يعلم كذبه. فإذا ابتلى 
بالمعارض وتعذّر العمل بكليهم| حكم العقل بالتخيير ووجوب العمل بأحدهما لا 
بعينه . فكذلك في المقام. [ف]كل قراءة من القراءات الحاكية حجّةُ. يجب العمل على 
طبقها ف مورد وجوب القراءة. وبعد قيام الإجاع على عدم وجوب الجمع أو 
ارتفاعه بالحرج تخير فى العمل بأئهما شاء . 

ودعوى اختصاص الأدلة بغير صورة التعارض لظهورها في الوجوب التعييني , 
والتعميم فعا" لاستعمال اللفظ فى معنيين: «التخيير فى صورة التعارض» 


١ن‏ نسخة «ز»: يستلزم . 


-١6- 
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و«التعيين عند عدمه» مدفوعة, بأنّ التخيير ليس من باب استعمال اللفظ فيه. أو في 
الأعمّ منه. بل من جهة أن تنجّز التكليف ليس إلا من حكم العقل'". فإذا لم يكن 
المقدور إلا واحداً لا بعينه حكم بتنجّزه. كا في «أنقذ كلّ غريق» المستعمل في 
الوجوب التعبيى: إلا أن المنجّن عتد التعارض ليس إلا أحدهم: 

ودعوى أنه نما يتر إذا كان الدليل لفظياً ؛ وأمًا إذا كان لبِياً كما في المقام إن من 
شؤون الإجماع على اعتبار قول اهل الخبرة ؛ وليس فيه دليل من اية او رواية دالة 
على حجيّة قول القرّاء مدفوعة, بعد التسليم بان معقد الإجماع ايضا اعم من صورة 
التعارض. فإِنّه منعقد على حجيّة كل قراءة لم يعلم بمخالفتها بخصوصها للمنرّل في 
د ذاته: 

ثم إِنّه غير الإجماع الذي فرضنا عدمه فإنّه عبارة عن الإجماع على الحجيّة الفعليّة 
حال الاختلاف وجواز الأخذ بالكل. وما فرضنا وجوده هو الإجماع على حجّية كل 
واحد في حدّ ذاته. وإن شئت قلت بأصالة التخيير في الحجّتين من جهة استفادة 
المناط من الروايات الحاكمة بالتخيير في الخبرين المتعارضين بعد إلقاء!" الخصوصيّة . 


الدليل الثانى على التخيير 
ثانيها: إنه قد ثبت بالضرورة جواز قراءة القران لنا بل استحبابها علينا بل 
وجوبها في الجملة. وحينئذٍ فلا يخلو إِمّا أن يكون الجائز مثلاً التلاوة بغير هذه 


5-4 


رتما يناقش في عبارة المصنّف بأنّ تنجّز التكليف هو بكم الشارع. ولا مدخليّة للعقل فيه إلا من باب 
الكشف عن الحكم الشرعي , والّذي يقتضيه حكم العقل هو التخيير في المتعارضات وامتثال الحكم 
المنجّز الشرعى الذي يكون أحدها لا بعينها. فتأمّل. 
وهذا التخيير يمكن أن يكون شرعيّاً أيضاً . وذلك إذا أمر الشارع به عند تحقّق التعارض . 

. هكذا في النسخ . ولعلّ الصواب: إلغاء . 
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القزاءاك هيما أو فيا اوايواحد مباتمكا أر كلا عل التعيين» والاول منيهازة 
لترك القراءة. مضافاً إلى إجماع المسلمين على بطلانه, كالثاني والثالث, لقبح القرجيح 
بلا مرجّح, فتعين الرابع . وهو المطلوب. 


الدليل الثالث على التخيير 

ثالثها: ما رواه الكليني تي بإسناده عن سلي "١‏ بن سلمة, قال: قرأ رجل على أبي 
عبد الله يِه _وانا أسمع ‏ حروفا من القران ليس على ما يقرآه الناس, فقال أبو عبد 
له 2 : «مه كفٌ عن هذه القراءة إقرأكما يقرأه الناس حتّى يقوم القائم ليه . فإذا قام 
القائم قرأكتاب الله على حدّه. وأخرج المصحف الذى كتبه علي عليه الصلاة 
والسلام ؛ وقال : أخرجه علي ة إلى الناس حين فرغ منه . وكتبه . فقال لهم : هذا 
كتاب الله كما أنزله الله" تعالى على محمّد يَلِفْكةةٍ وقد جمعته بين اللوحين , فقالوا : 
هو ذاء عندنا مصحف جامع فيه القرآن لا حاجة لنا فيه , فقال 40 : أما والله ما ترونه 
بعد يومكم هذا أبدأ» 7" الحدية: 

حيث أنّ قوله نيه : «اقرأكما يقرأ الناس» لا يراد به «اقرأ ى]!؟" أجمع عليه 
الناس». إذ لا شبهة في اشتهار القراءات السبع في ذلك الزمان!*, ولا أن يقرأ كقراءة 


١.كذافي‏ النسخ. وفي هامش نسخة «م»: في بعض النسخ : عن سالم بن سلمة . 
أقول : وكذلك في المصدر . 

؟. كلمة «الله» من نسختى «ق» و«م». وثابتة في المصدر اي : 

". الكافي: ج ”.ص 71275, كتاب فضل القرآن. باب النوادر: 3؟؛ وبصائر الدرجات: ص .7١7‏ 

؟. في نسخة «ز» : كلّما. 

0. أقول: يحتمل أنّ مقصود الحديث هو المصحف العفاني لا قراءة القرّاء السبع . لكن قراءة القرّاء السبع بم 
هم ليس له موضوعيّة خاصة . 


--/اط- 
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بعض خاصٌ منهم فالمراد: «إقرأ كقراءة من تريد١"‏ من الناس». 

وماازواء ايها بانتافه عق شان ىن السحط قال «مبالتك أباعيد انه قد عن 
تفزيل القرآن فقال: «اقرؤواكما عُلّمتم»!. 

وعن محمّد بن سلوان. عن بعض أصحابه. عن أبي الحسن 32 قال: قلت له: 
جعلت فداك, إِنَا نسمع الآبات من القرآن ليس هي عندنا كما نسمعها ولا نحسن أن 
نقرأها كما بلغنا عنكم. فهل نأثم ؟ فقال: «لا اقرؤوا كما تعلّمتم فسيجىء من 
يعلّمكم»". 


الجواب عن الدليل الأوّل 

نكن أن يقال غل الوجه الأول: أما مالا قبا التخيير إِمّا عقللي على العلم ببقاء 
مناط الطلب في المتعارضين كليهما. وإمّا شرعي يدور مدار وجود الدليل الشرعي, 
وكلاهما منتف في المقام. لعدم إحراز مناط الحجيّة في القراء تين الخالفة إحداهما لما 1 
القران. واختصاص أدلّة التخيير بالروايات الحاكية لقول المعصوم اكه . 

وخا تفضيلة اذل : بعدم مول الدليل للمتعارضين في شيء من المقامات, لا 
لعدم إمكان العمل بهما حقٌٍ يدفع بأنّه أخصٌّ من المدّعى, إذ لا يجري في خبرين 
تضمّن أحدهما وجوب شيء كالظهر والآخر وجوب الجمعة. أو خبرين تضمّن 
أحدهما وجوب شيء والآخر إباحته؛ فإنّ الإتيان به عمل بكليهما. 

أو يدفع بما مرّ نقضا + وجلا في مثل أنقذ كل غريق. ولا للزوم استعبال الآمر ف 


١ف‏ نسخة «ز»: ترأه. 
". الكافي: ج ؟.ص ,77١‏ كتاب فضل القران. 
"'. وسائل الشيعة : ج 7. ص 177, كتاب الصلاة. باب 74 من أبواب القراءة في الصلاة . 
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الوجوب التعيينى والتخييري حتى يدفع بجواز استعماله في الجامع. ولا لظهوره في 
الأول حقٍّ يدّعى أنّ نفس العموم المستفاد من اللفظ بضميمة عدم إمكان العمل 
قرينة على خلاف الظاهر. 

أو يدفع بن الظهور ع كاستعماله فما هو''' ظاهر ولا ينافي ثبوت التخيير بحكم 
العقل القاضى بعدم التخيير إلا في المقدور. 

ولا لأنّ العلم بكذب أحدهما ومخالفته للواقع يوجب العلم بخروجه عن تحت أدلة 
الحجية وعدم إرادة وجوب العمل بدولى مع الإمكان خق يدقع تازة بأنّ الصداق 
والكذب ليسا مناطين للحجيّة وعدمها. بل يستحيل جعلهما| مناطين وإنا المناط كون 
الخبر راجح الصدق على الكذب في نفسه. أو كونه محتمل المطابقة للواقع مع اجتّاع 
باقي شرائط الحجيّة. وهو موجود فيه| حسب الفرض. وليست الحجيّة كنفس 
الأحكام الواقعيّة الدائرة مدار الواقع. 

وأخرى بالنقض با علم كذب أحد الخبرين, وإن لم يكونا متعارضين. 

وثالثة بالنقض بالأصلين اللّذين علم مخالفة أحدهما للواقع من غير استلزام العمل 
بها مخالفة لخطاب منجّز. كما في مَن توضّأ غفلة بمائع مردّد بين الماء والبول. 

بل لعدم إمكان جعل طريقين لواقع واحد, فإنّه في معنى جعل المتناقضين, بأن 
يقول: ابن في إخبار زيد بوجوب شيء على أنّ الواقع هو ما أخبره. وابن في إخبار 
عمرو بحرمة ذلك الشىء بعينه على أنّ الواقع هو ما أخيره. 

وثاننا سلننا إنكان الشيول مل .طيعة ابلين كاقفة عن تبون نا قتصية مه 
للمضمون الذي دل عليه. إلا أنه ينتج التساقط لا التخيير, ىا هو الشأن عند اجتاع 


١ف‏ نسخة «ز»: له. 


-ط١89-‎ 
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المقتضي لشي ء١"‏ والمقتضي لضدّه. كا في عقدي الوليّين أو الوكيلين الواقعين في أن 
واحد على شيء واحد لشخصين. 

وثالثاً أنه إنما يت إذا لم يمكن الجمع لا في مثل المقام الذي كان الجمع أولى وأحوط . 

ورفعه كسابقه بمعونة الإجماع القا“م على عدم مطلوبيّة الجمع وعدم جواز الطرح 
رجوع إلى الوجه الثاني من وجوه الاحتجاج على التخيير. من غير حاجة إلى ضمّ 
هذه المقدّمات المستدركة, إلا أن يدفع بالتعذّر كما يأ بيانه. 

فعا نا رذ إنما يتم إذا لم يمكن الترجيح. وستعرف وجوه متعدّدة لترجيح بعض 
القراء كتغل طن 

وتخاضسناً: بأنّ دعوى استفادة المناط سبًا على وجه القيق ا فل توه تي لل 
الظهور اللفظي من أخبار التخيير محازفة, بل فيها تلويم أو تصريم بتعليل التخيير 
بعلّة مختصّة بالروايات, كقوله 92 : «بأيّهما أخذت من باب التسليم وسعك»!". وفى 
الخبر الطويل المروى عن الرضا لا : تابأثهنا فقت وسعك الأختان :مسن ات 
التسليم والاتباع . والردٌ إلى رسول الله يَلِْكَةِي". 

وفي التوقيع المروي في الاحتجاج: «بأيّهما أخذت من باب التسليم كان 
صواباً»!. 

فيظهر منها ومن غيرها أَنّ إلزام الأخذ بأحد الخبرين إنما هو من جهة كونه القدر 
الممكن من وجوب تسليم ما صدر عن الأئّة طلي والردٌ إلهم. وعدم إنكاره 


. ني نسخة «ق» : للشىء‎ .١ 

؟. الكافي: ج ١.ص‏ 15. 

”. عيون أخبار الرضا: ج ا 

؛. الاحتجاج: ج ؟' ص ٠1‏ وفيه : بأهم| أخذت من جهة التسليم. 


ات 
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وتكذيبه ؛ وإن كان مما يصعب على العقول إدراك المراد منه. وقد عقد فى الكافى باباً 


لوجوب التسليم لهم 2!". 


الجواب عن الدليل الثاني 

وأمّا الاحتجاج الثاني فيمكن أن يقال عليه: إِنّ المشار إليه بهذه'" القراءات إن 
كان.خضوصن القراءات السبعة فتكتان الشق الأوّل::إذ من المعلوم أن القزاءة عسل 
طبق القراءات الثلاثة الباقية المكدّلة للعشرة ليس مستلزماً لترك القراءة ولا مخالف 
لإجماع المسلمين, بل ادّعى العلامة والشهيد ييا تواتر هذه الثلاثة. 

وإن كان القراءات العشرة: أمكن أيضأ اختيار الأوّل, إذ لا نسلّم أنّ من قرأ فى 
مواضع الاتفاق ىا هو الغالب بما اتفقوا عليه وفي موارد الاختلاف بقراءة ابن عبّاس 
وشيبة والأعمش أنه ترك القراءة. أو خالف الإجماع. إذ الإجماع على بعض 
القراءات . كالقراءة المتداولة فعلاً المكتوبة بالسواد ليس إجماعاً على عدم جواز غيره. 

ونقل السيوطي في الإتقان عن بعض أمّةَ القراءة أن هذه السبعة ليست متعيّنة 
للجواز حيٌّ لا يجوز غيرها. كقراءة أبي جعفر وشيبة والأعمش ونحوهم. فإنّ هؤلاء 
مثلهم أو فوقهم . قال: وكذا قال غير واحد, منهم مي وأبو العلاء ا همداني وآخرون 
فخ 221 القزاءة : 

وقال.ابويسكان: لبن فى كتات ابن حاهد :سن القتراداك المشسيؤرة إلا التزرا 
اليسير, فهذا أبو عمرو بن العلاء اشتهر عنه سبعة عشر رأوياً: م ساق امنا هس 


. باب التسليم وفضل المسلّمِين. من كتاب الحجّة‎ ,937-7540 /١ راجع الكافي‎ .١ 
في نسخة «ز»: «منها». بدل : «مهذه».‎ . " 
".كذ في هامش نسخة «ز» ونسخة «م» والمصدر. وفي متن النسخة المعتمدة : النذر . وفي نسخة «ق» النفر.‎ 


الات 
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واقتصر في كتاب ابن مجاهد على اليزيدي, واشتهر عن اليزيدي عشرة أنفس . فكيف 
يقتصر على السوسي والدوري وليس هما مزيّة على غيرههما؟ أن الجسميع 
يشتركون'" في الضبط والإتقان والاشتراك في الأخذ. قال: ولا أعرف هذه سبباً إلا 
ما قضى من نقص العلم!". 

وستعرف التصريح عن جماعةٍ من ا مهرّة بتجويز القراءة بما خرج عن العشرة مما 
صمّ سنده وكان مطابقاً لرسم المصحف العغاني. 

إلا أن يقال: إِنّه لا يضر بالاحتجاج لثبوت التخيير بالنسبة إلى القراءات العشرة 
وما فوافها' معنا انينث نقلةحن: أنه القراءة. 

م تقول: يمكن اختيار الشقّ الثالث؛ فإنْه إذا لم يجب الجميع بالإجماع. وم يجز 
طرح الكلٌ. ووجب علينا قراءة القرآن المغزل, وكان أحد أطراف الاحتال مقروناً بما 
يظنّ أو يطمئنَ به إِنّه المفزل لم يحكم العقل بالتخيير بينه وبين الفاقد له. ولم يكن 
الحكم بتعيّنه !"ا ترجيحا بلا مرجّح. كا إذا ورد على طبق إحدى القراءات رواية 
تعتينة من اظر فنا عن أمتذا ليقف أو كانت الخداهنا مقتسورة بين القد اده وال خرزيق 
يقرا عا واخد متم أو اثنان+ أوتبت أن إحداهاعا اتقق عليا قداء المجار بن مكة 
والمدينة, بلد الوحي ومستقرٌ الصحابة الآخذين عن النئ مَلِبكُوَ ‏ والأخري تفرّد بها 
قرّاء الشام أو البصرة. ْ 


؟. الإتقان في علوم القرآن: ج ١ص‏ 771, التنبيه الثالث من النوع السابع والعشرون. 


”". في نسخة «م» وظاهر نسخة «ق»: بتعيينه . 
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الجواب عن الدليل الثالث 
أي الاحتجاج الثالث وهو العمدة في الباب فيمكن أن يقال عليه بعد اشتراك 
جميع الروايات الثلاث في ضعف السند بجهالة سليم بن سلمة في الأوَّل وضعف سهل 
بق زياداف التاق عواقم] ل القالف مل وسيل الضعق وسكد ين مدان امهل مانا 
اننا فس سال زاك نكي مشر ا محقم را زاوها للد ا ويف 1 
الطتسن ةعرد يمك عاامه بالقرائن انا قاضيزه الولالد عق الاعن عق لواف القراءة 
“لفغن القداء السعة او العفيرة: 


فى بيان المراد من الخبر الأوّل 

أ الاذل فادرا أَتهمَ منه!"! بعد التأمّل التامٌ وأظنّه ظاهراً للمتأمّل الفارغ 
ذهنه!" عن سبق الشبهة أنّ الغرض منه تجرد النبي عن القراءة الخالفة لمصحف عمان 
والأمر بقراءة عفان, وأمّا إذا اختلف النقل في قراءته أو وقع الخلاف''' في كيفيّة قراءة 
ما كتبه بحسب رسم خطه فكلّ هذه النقول جائز. أو بعضها فيحتاج إلى سؤال آخر 
وجواب آخر. 

فالمراد من الماثلة لقراءة الناس هي المائلة في الانتهاء إلى المصحف العماني الذي 
كان عليه جميع الناس في تلك الأعصار, وهو القذر المشتزك بي القداء الشبعة من 
الالتزام بمطابقة رسم خط مصحفه. وإن اختلفوا فى كيفيّة قراءته من جهات عديدة. 


.١‏ ني نسخة «ز»: دفع. 
؟. كلمة «منه» من نسخة «ق» و(«م». 
'". في نسخة «ز»: راسه . 


؛. في نسخة «ق» و«م»: الااختلاف. 


اد 


فالغرض'!" من الحديث حرّد النبي عن القراءة الختصّة بطريق أهل البيت نيه واللأمر 
بما يمائل ما عليه كلّ الناس., وليس له إطلاق بالنسبة إلى اختياره طائفة دون طائفة, 
ولا هو وارد مورد الترخيص والتخيير بين الكل. بل يحتاج إثباته كإثبات التعيين إلى 
مقدّمة خارجيّة غير الخبر. وحينئذٍ فالمراد [هو] ما أجمع عليه الناسء ولا ينافيها'"" 
اشتهار القراءات السبع. 


أو المراد يحرّد الأمر بالقدر المجمع عليه بينهم من الانتهاء إلى مصحف عتان, وعدم 
القراءة بما يخالفه نما يوجب الإزراء بالقوم وتخطئتهم في الأمر الذي اهتم به الثالث 
غاية ما يتصوّر من الاهتام. حتى أنه أحرق جميع المصاحف الباقية وتحمّل هذا العار 
والشنار لتحصيل الانحصار فها رجّح واختارا". 

هذا كلّه مضافاً إلى أن لفظ «الناس» الواقع في ذيل الحديث يراد به ما أريد ا“ 
بالواقع صدره, ولا شكٌ في أنّ المراد بالأوّل كلّ الناس أو أغلبهم بحيث يصدق مخالفة 


. في نسخة «ق»: أمّا الغرض‎ .١ 

". في نسخة «ق» و«م»: ينافيه . 

. ورثما يكون مقصوده أنَّ مصحف عمان لم يمتلك جميع الشروط , وإلا ماكان حاجة إلى إحراق بقيّة 
المصاحف لإزالة التعارض مع مصحف عفان -وإن افتعلوا له بعض الحامل والأعذار. وعلى فرض 
وجود بعض المتعارضات بين هذه المصاحف في الشكل ولحل والمادّة فكان ينبغى هم لرفعها الرجوع إلى 
علماء الصحابة وعلى رأسهم الإمام على بن أبي طالب عا . والمتفق بين أخبار أتباع الخلفاء وأخبار 
أتباع أهل البيت إِنّ الإمام عل لذ اشتغل بعد وفاة الرسول يَلْإفق بجمع القرآن. ففيه دلالة أنه م يكن 
محتمعاًنقامأ في حياة الرسول يلكو وتم جمعه وتأليفه من بعده. وعلى هذا الوجه فادّعاء تواتره ينصرف 
إلى حتويات المصحف الذي نشره عفان من هذه الجهة لا غيره. 
هذا. ولا منافاة له باعتبار حجيّة المصحف العماني أيضاً وقراءة عاصم حيث أخذها من أب عبد الرحمان 
السلمي وهو عرضها على الإمام عل بن أبي طالب لا . فيجب الرجوع إليه. 


.ف نسخة «ز»: يراد. 


عد 
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عامّة الناسء إذ من المعلوم أَنّه لو كانت مطابقة لطائفة دون طائفة لم يكن وجه للزجر 
والنبى عنها لأنّ كلاً من القراءات السبعة المتداولة في ذلك الزمان مخالف لطائفة من 
الناس, فقراءة النائ الذين عكد الف قزاء اسن كا ونا لقيقة رو قت رارع عنتالن 
قراءة الكوفة . 

وحينئذ فيرادا"ا ب«الناس» ثانياً أيضاً كلهن: فلم فق إلا او نكون الخراد مين 
المماثئلة!" المائلة في الانتهاء إلى المصحف العماني» أو انلوق الرقي ايان 


ولو تنرّلنا فيراد به الماثلة لما عليه غالبهم وعامّتهم؛ فيصير دليلاً على جواز 
القراءة بما اشتهر بين القرئاء واتّفق عليه غالب البلدان, لا ما تفدد به واحد من القداء 
أو اثنان. 

إلا لقال لسع ططاقة الى :فنا ريدج الثاني ف اللوفتن انون لمن 
جهة استعماله في المعنيين؛ بل من جهة أنّ تفاوت الصدق يختلف في النى والإثبات, 
فكون القراءة مما لا يطابق الناس لا يصدق إلا بعد مخالفة الجميع أو الغالب, بخلاف 
مطابقتها للناس, لصدقها بمجدّد المطابقة لطائفة منهم. 

لكنا نقول: من المعلوم ظهور اللفظ فوا شاع واشتهر .كا إذا قيل: «البس كما يلبس 
التاش 6 وذتكلم كا يتكلم الناس امن غير تقبيد"'' يبلن دون بلض بولا قيام: قوينة 
عليه. فيكون الدليل أخصٌ من المدّعى, مضافاً إلى أَنّه لا يراد بالحديث قطعاً كون 
القراءة منطبقة على هذا الوصف العنواني, وإن كان بقراءة حادثة في هذه الأعصار 


١‏ نسخة «ز»: يراد. 


". جملة «من الما ثلة» لم تكن في نسخة «ق» و«م». 


"'. في نسخة «م»: اتقيّد . 


-ه##- 


,7 ترات الشيعة القراني ج " 


التاخرة قاع ين أكليا غلا تلاك نانفك غليه اه القزاءة وان كانت مطابقة 
95 خط الفسف:وكاة الم ساعد ابضا يل للزاة بهزها كان قرا العناين 
الموجودون في أعصار الحضور, فكل قراءة لم يحرز فيها هذا المعنى لم يمكن الاحتجاج 
بالحديث لتجويزها بمجرّد ثبوت كونه قراءة أحد السبعة, إلا أن يدّعى ثبوت 
الملازمة بين تبوت القراءة عن أحدهم. وشيوعها بين طائفة من الناس, ولا يخلو عن 
حازفة . 

وقد ذكر خرّيت هذه الصناعة الذي سافر لتحصيل القراءات عن مشايخها شيخنا 
الشهيد الثاني يي في المقاصد العليّة أنّ بعض ما نقل عن السبعة شادً. فضلاً عن 
غيرهم, كا حقّقه جماعة من أهل هذا الشأن'" انتهى. 

وفي اللإتقان نقل عن إمام القرّاء وشيخ شيوخه ابن الجزري في الردّ على من 
اشترط التواتر فقط ما لفظه: وإذا شرطنا التواتر في كل حرف من حروف الخلاف 
انتى كثير من الأحرف الثابتة عن السبعة. 

وعن أب شامة أَنّ القراءة المنسوبة إلى السبعة وغيرهم منقسمة إلى المجمع عليه 
والقياذا": 

هذا كلّه مضافاً إلى قيام احتال أن يكون مخالفة الحروف لما يقرأه الناس والمائلة 
المأمور بها هي الخالفة والمماثلة في القرتيب كما ستسمع في الخسيرين الآخرين'", 
والمراد بالحروف هي الآيات. كما في الحديث المعروف: «نزل القران على سبعة 
أحرف»1؟', بناءً على ما يأتٍ في معناه وغيره من موارد الاستعمال. 


.778 مدارك الأحكام: ج .ص‎ .١ 
. في ظاهر نسخة «ق» و«م»: تستمع في الخبرين الأخيرين‎ ." 


-554- 


إنارة الحالك فى قراءة ملك ومالك ون 


في بيان المراد من الخبر الثاني 
وأما الغا :فل مقدم الفقال كوقة سوق للأفى بالمائلةة لا غيلهوا ف اللطابفة 
للمصحف العئاني . مضافاً إلى عدم العلم بالسؤال وأنّه عن أيّ شيء كان. 
ما أَوَلاً فللا وقع فى جملة من النسخ أنه سألته عن تنزيل القرآن. فيكون الجواب 
أجنبيّاً عا هو المقصود فى المقام . 
وثانياً لاحتّال كون السؤال عن كيفيّة نزول القرآن؛ وأنَّا هل كانت مطابقة في 
الترتيب والتقديم والتأخير لهذا الموجود أم لا؟ 


فى بيان المراد من الخبر الثالث 

كا أن الحلديت الدالت أيضاً ععمل ما مد وحعمل قربا فيه أن يرا ابة:هذا المعق 
اق عالفة الترضيه» ومع كوا الس كا مشعون: غدم رتطابقة ىا اتعده فى 
الترثيب وقد بلغهم .عن الأئمة +85 أنّ آية أو ايات من.سورة كذا ليست متها بل 
هي( من سورة كذا وهم متعوّدون على ما تعلّمواء فلا يحسئون القراءة على ما 
بلغهم , ولذا نسبت الخالفة إلى الآبات لا إلى الحروف كا فى الخبر الأوّل. 

توضيح المقام أنه قد روى مثلاً أنه ورد في سورة النساء في قصّة أصحاب رسول 
لله يَف يوم أحد حيث أمرهم الله تعالى بعد ما أصابهم من المزيمة والقتل 
والجراح ‏ أن يطلبوا قريشاً بقوله عرّ وجلّ: «ولا تهنوا في ابتغاءٍ القوم أن تكونوا 
تألمون فإنهم يألمون كما تألمونَ وترجون من الله ما لا يَرجُونَ وكان الله عليماً 
حكيماً»!", وفي سورة آل عمران تام هذه الآية عند قوله تعالى: #إن يمسسكم 


.١‏ كلمة «هى» من نسخة «ق» و«م». 
". سورة النساء : غ١٠.‏ 


ثلا 
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قرح فقد مس القوم قرحٌ مله وتلك الأيّام نداولها بِينَ الناس وليعلم اله الذي آمنوا 
ويَتَخْدَ منكم شهداء والله لا يُحبٌ الظالمين74", والآيتان متصلتان في معنى واحد 
ونزلت على رسول الله يَليةِ مصلا بعضها ببعض وقد كتب نصفها فى سورة النساء 
ونصفها في سورة آل عمران. ومثله فى سورة العنكبوت فى قوله عرّ وجل: 
«وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتّقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون4!" إلى 
قوله تعالمى: #واشكروا له إليه ترجعون»!". وكان المتّصل بهذه الآية قوله تعاى: 
«فما كان جواب قومه إِلَّا أن قالوا اقتلوه أو حدّقوه فأنجاه الله من النار إنَّ فى ذلك 
لايات لقوم يُوؤْمنون»!'. وقد حت هذه الآية في تأليف القوم وقدّموا عدن قوله 
تعالى : «إن تُكذَّبوا فق كدّب أُمجٌ من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ الميين 614 
إلى قوله تعالى : «أولئك لهم عذابٌ أليم16". إلى غير ذلك. 


فالغرض من الروايتين الأمر بالقراءة على القرتيب الذي تعلّموا. 

ورتما يشهد على أنّ المطابقة في الترتيب هو الفرد الظاهر المهمّ عند ظهور الفرج 
وت المعلم وآ الخالنة فيه بهو المضداق الؤام لتلافتيها اترل ما زواة المقيد يه فى 
الإرشاد عن جابر, عن أبي جعفر نِىْةٍ قال: «إذا قام قائم آل محمّد يبك ضرب 


فساطيط لمن يعلّم الناس القرآن على ما أنزله الله تعالى . فأصعب ما يكون على من 


سورة اهران 1 
سورة العنكيوت: .١1‏ 
سورة العنكبوت: /ا١.‏ 
. سورة العنكبوت: 1؟. 
. سورة العنكبوت: .١8‏ 
. سورة العنكبوت: 77. 


١‏ ل ا د 
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حفظه اليوم لأنّه يخالف فيه التأليف»١".‏ 

وبالجملة, فالإنصاف أنّ ما احتملناه في الخبرين ليس مبنيّاً على ارتكاب تكلّف 
أو خلاف ظاهر. ودعوى عدم الفرق بين الترخيص ف القراءة على خلاف التأليف 
المنزل والترخيص ف الأخذ بما شاء من اختلاف القراءات فإذا جاز أحدهما جاز 
الآخر مدفوعة بأنَ الأول ترخيص في المتفق عليه بين كلّ الناس. والّذي هائله هو 
الترخيص فما اتّفق عليه القرّاء. وإن كان مخالفاً للمنزل في بعض الحروف لا التخيير, 
والإذن بما تفدد به واد أو اثنان منهم على خلاف الباقين. 

وبالجملة. فاثبات جواز القراءة بما انفرد به بعض القرّاء من غير احراز تداوله 
وشيوعه في أعصار الحضور بمجرّد هذه الروايات الثلاث في غاية الاشكال. 

وأمّا ما في كلام بعض الحدّئين من دعوى تواتر الأخبار الآمرة بالقراءة على طبق 
قراءة القرّاء مطلقاً لا يخلو عن تحازفة, وستسمع بعض الكلام فيا يتعلّق بالتخيير بين 
الكل في المقدّمات الآتية إن شاء الله . 


المقدمة الثانية 
[في عدم وجوب الالتزام بجميع القراءات في الصلاة] 
اثانية : إذا قلنا بعدم تواتر القراءات عن النون يفك كىا هو الحقّ وأنّ المفزل واحد 
نزل من عند واحد كما هو الصحيح المدلول عليه بالروايات. ووجب علينا قراءة 


بين أمور محصورة وجب الاتيان بالكل تحصيلاً للبزاءة اليقينيّة من الأمر الحقيق. 


.١‏ الارشاد: ص ١16‏ مرسلاً. والظاهر أنّ هذا الخبر بهذا اللفظ يتفرّد به الشيخ المفيد والمصادر الأأخرى 


اخذوه منه. 


ةد 


3 تراث الشيعة القراني ‏ ج ” 


والاشتغال الواقعي كما هو مقتضى القاعدة, إلا أنه ل(" يجب الاحتياط في المقام 
الكتمنين الات [الأخرى] دشو 

أحدها: إجماع المسلمين بجميع فرقهم وطوائفهم على جواز الاقتصار بقراءة 
واحدة, بل الضرورة الدينيّة قائّة عليه, فإنّ كل من دخل في هذا الدين عرف من 
أهله عدم الالتزام بالجمع في فرائضهم ونوافلهم وبرٌ نذورهم , وغيرها. 

ثانيها: ان وجوب الاحتياط فرع تنجّز التكليف الفعلى والعلم بإرادة المولى لما هو 
الواقع حق بعال الجهل اد عدم العلم لمعذوريّته حال جهله. وقد علم خلافه في 
المقام. حيث أنّ التكليف بالقراءة المطابقة حقيقة للوحي المنزل لو كان ثابتاً من أوّل 
الشرع, فقد ارتفع من يوم السقيفة'", إذ الثابت بالأخبار المتواترة المرويّة من طرق 
الخاصّة والعامّة أن أمير المؤمنين صلوات الله عليه بعد جمعه للقرآن على الوجه المفزل 
وعرضه على القوم وإظهارهم الغنى عنه أخفاه عنهم وقال: «لن تروه إلا بعد ظهور 
الحجّة :4ذ»!", والأئّة اللاحقون جروا على ما جرى به سيّدهم, من عدم إظهارهم 
للقراءة الواقعيّة. وربما كانوا يقرؤون بها في خلواتهم وينهون شيعتهم عنها. 

وعدم تصدّيهم ني لإظهارها من ضروريّات مذهب الشيعة. كيف وإلا كان 
تضديا لنقطن ها أذكره جذى ومكداي سلام اله علي أجسو دبل رضو ا لشعتيي 
القراءة بما في أيدي الناس , من القراءات المتداولة المنتبية إلى مصحف عفان الذي سمّاه 
إماماً. المطابقة لرسمه كما يأتي, فقد تبدّل التكليف إلى القراءة بما كان مطابقاً للقرآن 
الذي جمعه القوم. 


.١‏ في نسخة «ق» لم توجد كلمة «لا». 
". في النسخ «الثقيفة» . 
"'. الكافي: ج ”.ص 7177, كتاب فضل القران. باب النوادر. 


حوهات 


إنارة الحالك فى قراءة ملك ومالك م 


اختصاص القراءات العشرة بمطابقتها للمحصف العثمانى دون غيرها 

ومن هنا تبيّن السرّ في عدم تجويز الأصحاب للقراءة بما ل عن السيعة 1 اذ 
العشرة, فإِن هؤلاء ملتزمون بمطابقة رسم المصحف العغانى دون غيرهم. ولذا يعد 
قراءة «فامضوا إلى ذكر الله» بدل #فاسعوا إلى ذكر الله4١"‏ في سورة الجمعة من 
الشواذ وكذا نظائره. 

الثها: لزوم الحرج الشديد والعسر الأكيد المستلزم لإخلال الأمور المؤدّي إلى 
نظلاق حكنة الرث القفون أو التعدن والستخالة: فان من بنى في جميع صلواته 
الخمسة على مراعاة جميع الوجوه الحتملة شغله عن جميع أمور دينه ودنياه. بل لم 
يقدر على الإتيان بربع الحتملات وإن استوعب أوقاته كلاً. 


[الاحتمالات الكثيرة فى وجوه قراءة الفاتحة والتوحيد] 
ولبذكن الاختالات المعتد نا فى الفاتحة والتوحيد. فإنٌ قوله تعالى #ملك يوم 
الدين» وإن ذكروا فيه قراءات ربا تبلغ سبعة إلا أنّ المعتدٌّ بها بينها وجهان. فإذا 
ضضرب فى احتالي «الصراط» من كونه بالصاد أو بالسين ىا هو قراءة الكسائي 
ويعقوب, وذكروا أنّ فيه رعاية الأصل. فإنّ الأصل فى «السراط» السين, لأنّه مشتق 
من «سرط». ومسترط'" الطعام: ممرده. وإنا قرأ جماعة بالصاد لما بين الصاد والطاء 
من المؤاخات بالاستعلاء والإطباق. فكرهوا أن يتسفّل بالسين ثمّ يتصعّد بالطاء. 


فهذه أربعة وجوه. 


". فى نسخة «ز»: مستسرط . 
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وإذا ضربت فى احتالات «عليهم» وهي أيضاً أربعة. من ضيّ الهاء أو كسره, 
وبضمٌ المهم أو سكونه, بل ذكر في مجمع البيان أن قوله تعالى: #عليهم# سبع 
قراءات. بل ضمّ الهاء مع كونه مهجوراً!" قد ادّعى كثير أنه القراءة القديمة ولغة 
قريش وأهل الحجاز ومّن حوطم من فصحاء البق ويل اله الشة وبول لله َه , 
ضاوت: سحة عشس : 

فإذا ضرب في احتالي «الّذين أنعمت عليهم» كا هو المشهور أو «مَن أنعمت 
عليهم» كما عن قراءة أهل البي تنه كما في مجمع البيان". بل فيا رواه الثقة الجليل 
سعد بن عبد الله القمّي أنّ الصادق يكذ مع إمضائه لقراءة الناس أمر في المقام بقراءة 
«من أنعمت عليهم», روى أنه قرأ رجل على أب عبد الله سورة الحمد على ما في 
المصحف, فردٌ عليه؛ فقال: «اقرأ: صراط من أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم 
وغير الضالين»" صارت اثنين وثلاثين. 

فإذا ضربت في احتالي «إولا الضالّين» كا هو المشهور. «وغير الضالّين» كى| هو 
المرويّ عن أمير المؤمنين يِه في مجمع البيان!؟ وعن الصادق له في الرواية الماضية, 
صارت أربعة وستين. 

فإذا ضربت في الاحتالات الثلاثة في قوله تعالى: 9 كفواً» في سورة التوحيد من 
قراءة نافع وحمزة وخلف ورويس بسكون الفاء مهموزاً. وقراءة أكثر القرّاء بضمّ 


.١‏ في ظاهر نسخة «م»: جهوراً. 

". مجمع البيان: ج ١.ص‏ 17. ط الأعلمي بيروت. 

"'. رواه الجلسي في بحار الأنوار 97 /17, كتاب القران, الباب السابع . برقم /غ.عن رسالة قديمة. عن 
ابن قولويه . عن سعد الأشعري . 
ولاحظ ما رواه علي بن إبراهيم القمّى في تفسيره ١‏ /19 بإسناده عن حريز . عن الصادق كه . 

. مجمع البيان ١‏ / 31, ط الأعلمي بيروت. 
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الفاء مهموزاً أيضاً. وما تفرّد به حفص من ضيّ الفاء لكن بالواو كما هو المشهور فعلاً 
على الألسن. صارت مئة واثنتين وتسعين. فيحتاج إلى تكرار كلّ صلاة إلى أن تبلغ 
هذا العدد. بأن يكرّر كل صلاة مئتى مرّة تقريباً, فيأت فى اليوم والليلة بألف صلاة, 
وف عبان على عا عفد التميركنة يوقو الزاحم المي ١1‏ ليتيعان الريك دل 
بالصلاة لا يف بثلاثة آلاف, فأين الوقت للأربعة عشر ألفاً؟ 

والجمع 7 الكل في صلاة واحدة ليس من الاحتياط في شيء. فإنّ غير الواحد 
[غير] المطابق للمتزل ليسن بقران ولا ذعاء: فيكون من الزيادة العمدية: فنا هو 
خارج عنها بناءً على ما تقوّر عند الإماميّة بحسب المعتمد من رواياتهم «أنَّ القرآن 
واحد نزل من عند الواحد وأنّ الاختلاف إِنّما هو من قبل الرواة»!" فيدور الأمر في 
الزيادة بين الجزئيّة والمانعيّة . 

هذا إذا اختار [سورة] التوحيد. فإن اختار بعض السور الطوال فرئما ترقت 
الاحتّالات إلى ألوف. 


المقدّمة الثالثة 
[إجماع علماء الاسلام على جواز القراءات السبعة فى الصلاة] 

الثالثة: الظاهر تحقق إجماع علاء الإسلام على تشتّت طرقهم''' ومذاهبهم وتباين 
ارائهم ومشارءهم من جميع فرقهم الموجودة الآن من الإماميّة والزيديّة والإسماعيليّة 
وأهل السنّة والمعتزلة والوهابيّة والخوارج على جواز القراءة بكلّ ما أراد الإنسان 
وأحبٌ من القراءات السبعة -سهًا غير الشادّة منها(" إن فرض وجوده فيها في الصلاة 
١.الكافي:ج‏ '.ص 7 كتناب فضل القرآن, باب النوادر. ح اا 
".في نسخة «ز»: فرقهم . 


"'. في نسخة «ق»: فمها . 
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وغيرها ‏ وهي الموجبة للبراءة اليقينيّة عند الكلّ عمّا ثبت للمكلّف من اشتغال الذمّة, 
نارق أعيان. نقهانا: يلون الاغاق يكن واتمع ينبا العتياطاً للمكلفية لذ امن الاين 
ويقولون: إن الأخوط الاقتصار على القراءات السبعة. وهل يظنٌ بفقيه أو متفقّه أن 
يقول: إِنّ الأحوط الاقتصار على قراءة حفص أو على ما هو المكتوب بالسواد 
المتداول فعلاً فى هذه الأعصار وعدم القراءة بغيرها وإن كان متداولاً متعارفاً في 
أعصار الحضور؟ ولو فرض أنّ أحداً تفوّه بمئل هذا فقد فضح نفسه بين الفقهاء. 
ولق ظن د سوه نالحد سونط انيه ١‏ م كلاب ال ا 

وتحصيل اليقين بإجماع الإماميّة على جواز القراءة بالكل سهلٌ جدّاً. حيث أَنَّم 
بين صنفين: صنف إيرى السبعة متواترة قطعيّة الصدور. وهم الأكثرون, كما في كلام 
غير واحد, أو معظم المجتهدين من أصحابناء كما في شرح الوافية للسيّد صدر الدين, 
أو الكلء كما في جامع المقاصد وروض الجنان للثانيين!". حيث ادّعيا الإجماع 
والاتفاق على تواتر الجميع. وفي المقاصد العليّة شرح الألفيّة: أنّ الكل مما نزل به 
الروح الأمين على قلب سيّد المرسلين صلى الله عليه وآله الطاهرين!". وصنف يراها 
ثابتة عن القرّاء؛ أو متواترة عنهم غير ثابتة على وجه اليقين عن النىّ الأمين يليد . 

وحال الأوّلِين بالنسبة إلى جواز القراءة بالكل معلومة, وكلمات الآخرين 
بالتصري بالجسواز مشحونة: ولذا جعل شيخنا الامام الرتضى #2 في بحث حجية 
ظاهر الكتاب الإجماع على جواز القراءة بالكل مفروغاً عنه. فقال: إن ثبت جواز 
الاستدلال بكل قراءة كى! ثبت بالإجماع جواز القراءة بكلّ قراءة كان الحكم كما 


١‏ انظر جامع المقاصد: ج ١ص‏ 41 كتاب الصلاة ؛ روض الجنان: ج 5. ص 5 ٠‏ وفي طبع الحجري: 
ص غ١ا5؟.‏ 
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تقدّم''". وقد سبقه كثيرون في دعوى الإجماع, لو ذهبنا نستقصى عباراتهم وكلاتهم 
لطال بنا المقام, بل المعروف المصرّح به في كلام كثير من محقّقٍ أهل السنّة كفر من 
انكر | حدى القزاءاك" التميعة: 


قل السيوظى: عضن عمق القذك ناما روا التفات تووافق 'العركة وتختط 
الععت ره ا الع كل جاع 

قال: وحكى أبو عمرو"" الزاهد فى اليواقيت عن تعلب أنه قال: إذا اختلف 
الإعرابان في القرآن لم أفضّل إعراباً على إعراب. فإذا خرجت إلى كلام الناس فضّلت 
الأقوى. 

وقال انو حعتر التكاس الجلاية عق اهل الديع :ذا ضحت ارافان ان 
يقالا إحداهما أجود. لأَنْهها جميعاً عن النىّ يبك فيأئم من قال ذلك. وكان 
زؤماء العتحابة كرون مكل هذا : ْ 

عن التووي» البع كانزا يكرهون أن يقولوا «قراءة عبد اله بزكر 82 امنا وقراءة 
امووقرافة زتعسنيل يقال فلتو قرا بوط 1 

بل روي عن ابن أبي داوود. عن سويد بن غَفَّلة. قال: قال على 31 : «لا تقولوا 
في عثمان إلا خيراً. فوالله ما فعل الذي فعل في المصاحف إِلَّا عن ملا منّا» . 

قال: ما تقولون في هذه القراءة, فقد بلغني أن بعضهم يقول: إِنّ قراءتي خير من 


ننه الأضول نع ١,.ص .١١7‏ طبعة جامعة المدرّسين. 
". الإتقان في علوم القران: ج .١‏ ص 5717. 

"'. في المصدر: أبو عمر. 

؛. في نسخة «ز»: يقول. 

0. اللإتقان في علوم القرآن: ج عن ا 
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قراءتك , وهذا يكاد يكون كفراً؟ قلنا: فاترى؟ قال اعنان]: أدى أن اناي 
على مصحف واحدء فلا تكون فرقة ولا اختلاف, قلنا: نعم ما رأيت 

وذكر صاحب الانتصاف فى حاشية الكشاف عند إنكا 00 لقراءة ابن 
عامر فى قوله تغال : لقتل أولادهم شركاؤهم "١4‏ بنضب الأولاد ود الشركاء 
وحكمه بأ هذا شيء لو كان في مكان الضرورات وهو الشعر لكان سمجاً مرذوداً, 
مكيف نه يق القزان المحدل سن الله وتخزالئة وان الذي حمله على ذلك أن رأى 
في بعض المصاحف اشركائهم» مكتوبا بالياء. ولو قرأ ير الأولاد والشركاء -لأنٌ 
الأولاد شركاؤهم في أموالهم ‏ لوجد في ذلك مندوحة عن هذا الارتكاب!. ما 
لفظه : 

أنه ركب المصنف فى هذا الفصل متن 81 عميات وتاه فى نتيا .وأنا اران الله 
تعالى وأبرأ حمل كتابه وحَفَظة كلامه مما رماهم به. إلى أن قال ولول عدن آنه لسن 
من أهل الشأنين: أعنى علم القراءة وعلم الأصول. [و]آلا يعدّ من ذوي الفنّين 
المذكورين, لخنيف 0 الخروج عورويقة الديق »وال على هذا العذر لني عهدة("ا 
خطرة وزلّة منكرة تزيد على زلة من ظن أن تفاصيل الوجوه السبعة فيها ما''" ليس 
متواتراً. فإنّ [هذا] القائل للم يثبتهال" بغير النقل. وغايته أنّه ادّعى أنّ نقلها لا 


١ق‏ : نسخة «ز»: يجتمع . 


؟. الاتقان: ج ١.ص .5١٠١‏ 

". سورة الأنعام: /11. 

؛. الكشاف: ج ؟.ص .7١‏ 

6. كلمة «متن» من نسخة «م» و«ق». وموجودة في الصمدر ا 

١.كذا‏ في ظاهر نسخة «م» و«ق». ومثلههما في المصدر . وفي ظاهر نسخة «ز»: فى عهدة. 

/. كلمة «ما» من نسخة «ق» والمصدر. 

6. في هذا الموضع من نسخة «ز» بياض . أخذنا جملة «لم يثبتها» من ظاهر نسختى «م» و«ق» والمصدر. 
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يشترط فيها التواتر وأمّا الزخشري فظن أَنها تثبت بالرأي غير موقوفة على النقل , 
وهذا مالم يقل به أحدٌ من المسلمين!". 

وبعد هذا كلّه أقول: التعويل على هذا الإجماع في تجويز القراءة بالسبعة وإن انفرد 
بها واحد من القرّاء مشكل. لما يظهر من غير واحد أنّ تجويزهم للقراءة بها نشأ من 
اعتقادهم تواترها. ولذا علله غير واحد منهم بتواترها. 

وفرع المحقق الثانى يل جواز القراءة بالثلاثة الباقية على ثبوت تواترها بدعوى 
الشبيدكة. فقال: إِنّ حكنه بذلك لا يقصر عن ثبوت الإجماع بخبر الواحد. فيجوز 
القراءة بهاء ومن الحقّق في محلّه أنّ تواتر السبعة عن النئّ يلتعي معلوم العدم. وعن 
القرّاء غير معلوم, وسيأقٍ توضيحه في الجملة. فكيف يقول على الإجماع الذي كان 
قول معظم أهله وأكثرهم مبنيّاً على مقدّمة ثبت خلافها عندنا؟ 

ولو تغرّلنا قلنا: من الحتمل كون هذا الإجماع تقييديّاً مركّباً من قول نادر يجوّز 
القراءة بالسبعة مطلقاً. وقول كثيرين يجوّزونها على تقدير التواترء ولم يعلم من حاهم 
ولا من قرينة خارجيّة تجويز الأكثرين للقراءة بكلّها على تقدير عدم التواتر أيضاً. 
فلا يفيد لأمثالنا تمن لا يعلم بالتواتر أو يعلم عدمه. 

ولعلهم كانوا يقتتصرون على خصوص القراءة المشهورة الشايعة بين القرّاء لو ثبت 
عندهع خلاق ما اعتقدوه من التوائرء ا وغل خضوضن القراءة الحجازية: أو على 
خصوص نافع وعاصم. حيث ذكر جماعة من أَعّة القراءة أنّهها أصمّ سنداً من الباقية. 

وبالجملة فلم يتحقّق إجماع ينفعنا على التقدير الثابت عندنا من عدم التواتر, ألا 
ترى أَنْهم لو أجمعوا على العمل يخبر يعتقد أكثرهم صكّته: ول يعلم من حاطم عملهم 
بهء لو تبيّن عندهم ضعف سنده أو علم خلافه؛ أو قد تبيّن عندنا الضعف؛ فهل يجوز 


.19 هامش الكشاف: ج ؟.ص‎ .١ 
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لنا العمل به اتّكالاً على هذا الإجماع ؟ كلاً. فإنّ موضوع عملهم غير موضوع عملنا. 
بل لو اتقق تقل ف عمل اللقصوع له أنه شرت :شيئاً: أو أكله: وغلم أو احتمل أنه 
لولايته العامّة أو لاباحة مالكه له لم يجز للفاقد للأمرين شربه. أو نظر إلى حاسن 
انرأ واحعيلنا كونبا كن مارعه ل نغر لنا الناتى به 


المقدمة الرابعة 
[تفسير حديث الأحرف السبعة على أربعين وجهاً] 

قد يظنّ أنّ المراد من الأحرف السبعة في الحديث المعروف: «إِنّه نزل القرآن على 
سبعة أحرف»؛ هي القراءات السبعة, فهو الحجّة في جواز القراءة بكلّ ما أراد منها. 
إلا أنه وهم فى وهم. والكلام فيه طويل جدّاً. 

وحمل القول فيه أنّ هذا الحديث مروييٌ في كتب العامّة وصحاحهم, وقد ادّعى 
تواتره كثير منهم, نظراً إلى كثرة من سمعه عن النبئ يليك . ورواه عنه من الصحابة. 

فقد رواه بي بن كعب», وأنس بن مالك. وحذيفة بن يمان. وزيد بن 5 ومعرة 
بن جندب؛ وسلمان بن صدرد, وابن عبّاس . وابن مسعود., وعبد الرحمان بن عوف. 
وعقان ين عذان هرو هتين الللطانية وفمرديق ا نشلفةوممرويق العاض .وماد 
بن جبل. وهشام بن حكيم, وأبو بكرة, وأبو جهم. وأبو سعيد الخدري, وأبو طلحة 
الأنصاريء وأبو هريرة؛ وأبو أيُّوب, فهؤلاء أحد وعشرون صحابياً'". 

وأخرج أبو يعلى في مسنده أن عمان قال على المنبر: أَذكّر الله رجلاً سمع النبي 
يِب قال: «إنَّ القرآن أنزل على سبعة أحرف كلّها كاف شاف» لا قام. فقاموا حىٍّ 


١.الإتقان:‏ ج ١.ص‏ 1717. 
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م يحصواء فشهدوا بذلك, فقال: وأنا الشهيد معهم'". 

وطرق الحديث إلى هؤلاء الجماعة أيضاً كثيرة, واتّفق على نقله جميع الصحاح. 
فصار في درجة فوق التواترء إلا أن المراد منه ليس هو القراءات السبعة باتفاق علماء 
لسلس 

فقد نقل فى الإتقان اختلافهم في معنى الحديث على أربعين قولاً. ليس في شىءٍ 
فنها إراذة هذا الم 17 1 

وقال ابن حجر: ذكر القرطبي عن ابن حبّان أنه بلغ الاختلاف في معنى الأحرف 
السبعة إلى خمسة وثلاثين قول"". 

أقول: وأكثرها أو كلّها من هذا القبيل, ككون المراد منها سبع لغات, فبعضه بلغة 
قريش . وبعضه بلغة هذيل . وبعضه بلغة هوازن. وبعضه بلغة المن. وغيرهم. أو 5 
سبع لغات كلها من مضير. وهم: هذيل, وكنانة. وقيس., وضبة!!. وتم الرباب. 
وَأسَدَ بن خزيعة!", وفريش, أو أنه وعد ووعيد. وحلال وحرام. ومواعظ وامتال» 
واحتجاجات,. أو أَنّْا سبعة أوجدٍ من القراءات المتفقة في المعنى الختلفة في اللفظ , نحو 
«أقبل». و«تعال», و«هلمٌ». و«عجّل»؛ و«أسرع». 

ويد انق كيد الك ان كان الخلا حضوو :ار كاه رامد عق ١‏ نكن كن 


.١‏ رواه السيوطي في الإتقان: ج .١‏ ص ١74-177‏ عن أب يعلى , وفيه : أنا أشهد معهم. ولم أجده في 
مسند أبي يعلى المطبوع . على أنّ هذا المسند الذي هو برواية أبي عمرو بن حمران هو مختصر مسند أبىي 
7 

". الإتقان: ج ١.ص‏ 177-171, ط قم ذكر فيه خمسة وثلاثون قولاً. 

"'. فتح الباري: ج 9. ص 5 ,١‏ ط إحياء التراث العربي بيروت ؛ الإتقان: ج ١.ص .١775‏ 

]. كلمة «ضبة» موضعها في نسخة «ز» بياض. 
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أنه كان يقرأ « كلّما أضاء لهم مشوا فيه»١"‏ «مرّوا فيه». «سعوا فيه». وعن ابن 
مسعود أنّه كان يقرأ «للّذين آمنوا انظرونا»'" «أمهلونا» «أخّرونا»0". 

قال الطحاوي: إِنّه كان ذلك رخصة لما كان متعسّراً على كثير منهم التلاوة بلفظ 
واحد. لعدم علمهم بالكتابة والضبط . وإتقان الحفظ . ثمّ نسخ بزوال العذر وتيسّر 
الكتابة والحفظ !؟. 

نم نقلوا عن جمهور العلماء من الخلف والسلف وأئمّة المسلمين أنّ المصاحف 
العؤانيّة ليست مشتملة إلا على العرضة الأخيرة التي عرضها النبنّ يَلنْكة على جبرئيل 
مشتملة على المقدار الذي يحتمله رسم ل ل 5 الأخرك اللسسن و لسك 
مشتملة على الكل. 

قال السيوطي: وقد حكى كثيرٌ من العوام أنّ المراد بالأحرف السبعة القراءات 
السبعة. يعني المشهورة, قال: وهو جهل قبيح. 3 

وحكي عن أبي شامة'" أنّه قال: السبعة الموجودة الآن هي التى أريدت في 
المخذيك» وهو تغلاف إجام أهل القلم تفاظية ,وأ تهأابظطة ذلك يعض أهل الميل: 

وعن مكّي7: من ظنّ أنّ قراءة هؤلاء القرّاء كنافع وعاصم هي من اللأحرف 
السبعة التي في الحديث, فقد غلط غلطأً عظيماً". 


. اللإتقان: ج ١ء.ص‏ 18 .١‏ 


عد لجسا | سا الحم 


.١‏ وهو إسماعيل بن مسلم أبو إسحاق المخزومى المعروف بالمكي . وردت ترجمته في غاية النهاية للجزري: 


اج ١اءص‏ 119. 
“. الاتقان: ج ١.ص‏ 7370-3771., ط قم. 
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[الأخبار المخالفة لحديث الأحرف السبعة] 

هذا كلدزمضافا ال اقاضة الروانات من طر فتاهل كد م كنذا لديف واد 
القران ناهد كول .فخ غنة الوحت :واعا الاتعدلاف من قبل الزواة: 

وقال الطبرسي في مجمع البيان: إِنّ الشايع في أخبار الإماميّة أن القران نزل بحرف 
وال 

بل ادّعى صاحب الجواهر # فيه الضرورة, قال: ضرورة معلوميّة!" مذهبنا بِأَنٌ 
القران نزل بحرف واحد على نىّ واحد وأنّ الاختلاف فيه من الرواة!". 

للك اط مق الل ارد اكت 

فنى الكافي. عن زرارة؛ عن أبي جعفر نيه قال: «إِنّ القرآن واحد نزل من عند 
وحن ولكن الاختلاف يج دمن قبل الرو اانا 

وقيةه عن التصيل بن يسار قال :قلق لأ عيد لله كاه إن النائن بترلووة إن 
القران3:1 ل عل “شيعة اشر كه قال :#كذيوا اعذاء الهء والكتتو ل غناي درفت 
واحد . من عند الواحد»!©. 

وفي كتاب القراءات للسيّاري. بإسناده عن جابر بن يزيد, قال: قبل لأبي عبد الله 
ليه : إن الناس يقولون: إِنّ القران نزل على سبعة أحرف, فقال: «كذبوا. نزل حرف 


واحد . من عند ربٌ واحد. الى نبى واحد» . 


.١‏ مجمع البيان: ج .١‏ ص 1ل. 

". في المصدر: معروفيّة . 

". جواهر الكلام: ج 9. ص 154. كتاب الصلاة. 

؛. الكافي: ج ".ص .17١‏ وراجع المسائل السروية للشيخ المفيد: ص 85. 
6. الكافي: ج ”.ص .17١‏ وراجع المسائل السروية للشيخ المفيد: ص 85. 
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وفيه, عن أب بصير(", عن أبي جعفر هه قال: قلت له: قول الناس : نزل القران 
على سبعة احرف فقا «واحد من عند واحد» . 

وعن الحسن الصيقل. قال: قلت لأبىي عبد الله له : على كم حرف نزل القران؟ 
قال: «على حرف واحد» . إلى غير ذلك من الروايات7"ا 


[الأخار المرافقة الويف التدرق العا 

نعم روى الصدوق تي في المخصال. عن محمّد بن على ماجيلويه. عن حمّد بن 
يحيى العطار. عن حمّد بن أحمد. عن أحمد بن هلال. عن عيسى بن عبد الله الحاشمي , 
عن أبيه. عن آبائه. قال: قال رسول الله يي : «أتاني آتِ من الله فقال إنَللّه تبارك 
واالن امرك أن قرا القر ا نت قل كر ف اعم افقلت» يارت :وضع على أعتن: 
فقال : إنّ الله يأمرك أن تقرأ القرآن على حرف واحد. فقلت : يا ربّ؛ وسَع على 
متي فقال : إنّ الله يأمرك أن تقرأ القرآن على حرف واحد, فقلت : يا ربٌ وسَّع 
على أمّتى » فقال : إنّ الله تبارك وتعالى يأمرك أن تقرأً القرآن على سبعة أحرف» . 

وقية أبنأ نوكه جدين عن عاد بن غناو «أعال: فتلت لأى عد اله الا ليذ . إن 
الأحاديث تختلف عنكم. فقال: «إنَّ القرآن نزل على سبعة أحرف , وأدنى ما للإمام 
أن يفتى على سبعة وجوه». ثم قال: «هذا عطاؤنا فامئن أو أمسك بغير 
حساب »2090 , 


. كذا في ظاهر نسخة «ق». وفي نسخة «م» ونسخة «ز»: أبى نصر‎ .١ 
راجع كتاب الصلاة من الوسائل, باب وجوب القراءة في الصلاة وغيرها بالقراءات السبعة المتواترة‎ ." 
. دون الشواذ والمرويّة . وكتاب جواهر الكلام: ج 4.ص 5 كتاب الصلاة‎ 
م‎ 
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[الجمع بين الأخبار الموافقة والمخالفة لحديث الأحرف السبعة 
فلا ربط لهذا الحديث بالقرّاء السبعة] 

والجمع بين الروايات الماضية المكدّبة لقول الناس وبين هاتين الروايتين وما سيأ 
ما يدل على صدق هذا المضمون يقتضي أن يقال: إنّ الكذب راجع إلى فهمهم 
واحتجاجهم بالخبر على جواز القراءة بسبع لغات, أو بسبع وجوه مختلفة. من 
القراء انه لذ لاضن :قدوئ التو فالستصافن 1501 الراديه مع تود 
لطيو والناك» كيال عليه اليد احا أو سية أهناف كي يتطيع تنه ينا وداه 
الاق فق منسورةة أن ميمه أنين الومنين كاتس الوديطن نام العرا نتن الناسيغ 
والمنسوخ والعام والمخناص. فقال: «إِنّ الله أنزل القرآن على سبعة أحرف , كلّ قسم 
منهاكاف شاف ٠وهي‏ أمد وزجة وترهيب وترغيب تكدل ومثل وقصص»١".‏ 

وفي مجمع البيان, عن أب قلابة. عن الني تَليْكةِ أنه قال: «القرآن على سبعة 


ج34: روى محمّد بن ا حسن الصقّار [في بصائر الدرجات: ص ...]١57‏ عن ابن أبى عمير . عن ميل بن 
درّاج .عن زرارة عن الإمام أبي جعفر الباقر ميا قال: «تفسير القرآن على سبعة أحرف, منه ما كان, 
ومنه ما لم يكن بعد. ذلك تعرفه الأئٌة». 
قال في القهيد: وهذا الحديث كالحديث الأوّل. مراداً بالأحرف هى الوجوه الت تحتملها الآآية الواحدة, 
المت عتها بالبظون :اق سائر الأحاذيك ل 1 1 
أقول: روايات الأحرف السبعة ها معارضات في أخبارنا. فيحكم فيها بمرجّحات باب التعارض. 
فالاظون اجا سوه وسافظةاعن الف ,ولك عقن | ييكوويها عضن الحموانه وال سان لدف 
يستلزم تأيبدها في الأخبار. ش 
.١‏ تفسير النعماني: ص 4. مع تقديم وتأخير في بعض الكلمات, وراجع البحار: ج 57 ص 317-514, 
ونسب هذا الكتاب إلى السيّد المرتضى . وطبع مستقلاً باسم «الحكم والمتشابه». 
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أحرف. أَمرٌ وزجدٌ , وترتيبٌ!" وَتَرَخَيَتٌ :وعدل وقصضص ومثل». 

وفيه. عن ابن مسعود. عن الننّ يَلِْكَةِ أنّه قال: «نزل القرآن على سبعة أحرف , 
رجن وهر وحلال وحرام . ومحكم ومتشابه . وأمثال»!". 

وفي الإتقان: أخرج الحاكم والبييق عن ابن مسعود. عن النئ تَلاِةِ قال: «كان 
الكتاب الأوّل ينزل من باب واحد وعلى حرف واحد . ونزل القرآن من سبعة أبواب 
على سبعة أحرف . زاجِدٌ وآمدُ #وخلول وحرامٌ. ومحكة ومتشابةٌ وأمعال). 

وبالجملة فلا ربط للحديث بالقراءات السبعة عن القرّاء السبع المعروفين باثفاق 
اذاه والفاكة: 


المقدّمة الخامسة 


[فى تعيين طريقة معرفة المعتبر من القراءات] 
قد سمعت من عا من الخاصّة والعامّة وستسمع أيضاً عدم جوز القراءة 
بالشواذً. ىا سمعت! اعترافهم بأنّ جملة مما ثبت عن السبعة شاذَّة. فكيف عن 
غيرهم ؟ وحينئذٍ فربما يصعب القيز بين ما يجوز القراءة به وما لا يجوز وإنّ ما ثبت 
خن !"ا الحعة ١‏ نا معنا كات وان عا قير اوسقرافة 


١.ف‏ المصدر: ترهيب. 

؟. مجمع البيان: ج ١-؟.‏ ص . راجع لتحليل هذه الأخبار إلى الحدائق: ج 8. ص 318. ومصباح 
الفقيه: ج ؟. ص 771. 

”'. الاإتقان: ج ١.ص .171-١17١‏ 

.في نسخة «ز»: ثبت. 


6 نسخة «ز»: من. 
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[فى بيان ضابطة الشذوذ والشهرة فى القراءات] 

والّذي يظهر ل جماعة من أمّة القراءة ومحقّق ف أنّ الضابط في القراءة 
الصحيحة الْتي يعدّونها متواترةً ويجوّزون القراءة بها في الصلاة وغيرها ما اجتمعت 
فيه قيود ثلاثة, أن يكون له وجه في العربية: ولو ضعيفاً. وأن يكون مطابقاً لأحد 
المصاحف العمانيّة. ولو احتالاً. وأن يصمّ إسنادها!" 

والشرط الأخير أعنى صحّة السند لهم مزيد اعتناء به. وإن كان في أصل اعتباره 
بناءً على التواتر إشكالاً. فإ المقوات لا"يقهه يفيز: ولا صناج ال اناف إل ان 
يكون المراد التواتر عن القرّاء. وصحّة إسنادهم إلى النيّ وين . ىا هو الظاهر من 
ذكر أسانيد القرّاء وطرقهم. وإنهائها إلى النّ 0 


القراءات الصحيحة التي لا يجوز ردّها بإجماع محقّقي أهل السنّة] 
قال في الإتقان: أحسن من تكلّم في هذا النوع أعني الوا دوالك ووز اد 
والشاذَ إمام القرّاء في زمانه شيخ شيوخنا أبو الخير ابن الجزري'" في أوّل كتابه 
(اققي قال 
كل قراءةٍ وافقت العربيّة ولو بوجد. ووافقت أحد المصاحف العمانيّة ولو احتالاً. 
وصمّ سندها!", فهي القراءة الصحيحة التي لا يجوز ردّها. ولا يحل إنكارها. بل هي 


3ق سخ ةزه :و الفضؤة ضخة اوواية غلك القر امل رتو اشر كه دورق #استعادها انطر 
الإتقان: ج ١.ص‏ 508. 

". هذا هو الصحيح المطابق لما في المصدر. وفي نسخة «ز» و«م»: الجوزي. 

". في المصدر: صح مسندها. 
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من الأحرف السبعة التي نزل بها القران. ووجب على الناس١"‏ قبوهاء سواء كانت 
من اله السبعة, أم العشرة. أم غيرهم من الأَةَ المقبولين, ومتى اختلّ ركنٌ من هذه 
الأركا و الناؤقة اطلق علي معقة, أوتعاةة. أو ناظلةه منواء كانت من السليية .أو 
عمّن هو أكبر منهم, هذا هو الصحيح عند أ التحقيق من السلف والخلف. صرّح 
بذلك الداني''' ومككّي والمهدوي وأبو شامة. وهو مذهب السلف الذي لا يعرف 
كاتف عد اد 

قال أبو شامة في «المرشد الوجيز»: لا ينبغي أن يُغترَ بكلّ قراءة تُعزى إلى أحد 
السيعد: وطق علي نكل اكه زائنا أمرلت هكذاء إلا إذا دخلت فى ذلك 
الضابط, وحينئذٍ لا ينفرد بنقلها مصتف عن غيره, ولا يختصٌ ذلك بنقلها عنهم» بل 
إن نقلت عن غيرهم من القرّاء. فذلك لا يخرجها عن الصحّة. فإن الاعتاد على 
استجاع تلك الأوصاف لا على مَن تنسب إليه, فإنٌ القراءة المنسوبة إلى كل قارئ 
من السبعة وكيريهم متقسينة إل:ناذ ومع عليه غين أن :هؤلاء السبعة تيز تيب 
وكثرة الصحيح المجمع عليه في قراءتهم تركن النفس إلى ما نقل عنهم فوق ما نقل عن 
غيرهم. 

قال ابن الجزري'!": فقولنا في الضابط : «ولو بوجه». نريد به وجهاً من وجوه 
النحو. سواء كان أفصح أم فصيحاً. جمعاً عليه أو مختلفاً فيه اختلافاً لا يضر مثله. 

قال الداني: وأئّة القرّاء لا تعمل في شيءٍ من حروف القرآن على الأفشى في اللغة . 
والأقيس في العربيّة. بل على الأثبت في الأثر. والأصمّ في النقل . وإذا ثبتت الرواية لم 


١ن‏ نسخة «ز»: وجب للناس. 


". هذا هو الأظهر المطابق لطبعة الإتقان: ج ١ص‏ 208. وفي جميع النسخ : الدابي. 
". هكذا في نسخة «ق»., ومثله في المصدر, وفي نسخة «ز» و«م»: ابن جوزي . 
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يدها قبايى-عريية ولا :قدو لقهء الأن القراءة!"" سه متبعة: كا ارح متعيد نين 
منصور فى سننه عن زيد بن ثابتء قال: القراءة سنّة متبعة. 

ونعنى بموافقة أحد المصاحف ما كان ثابتاً في بعضها دون بعض. كقراءة ابن عامر : 
«قالوا اتّخذ الله4'" في البقرة بغير واو. و«بالزبر وبالكتاب»'" باثبات الباء فيهما: 
فإنّ ذلك ثابت في المصحف الشامي, وكقراءة ابن كثير: جنات تجري من تحتها 
الأنهار»! في آخر براءة. بزيادة «من». فإِنّه ثابت في المصحف المكَّي . ونحو ذلك, 
فإن لم تكن في شيءٍ من المصاحف العتانيّة فشاذً لخالفتها الرسم المجمع عليه. 

وقولنا: «ولو احقالاً». نعنى به ما وافقه ولو تقديراًء ك#املك يوم الدين»#, فإنه 
كتب فى الجميع بلا ألف . فقراءة المذرك ترافقه حقيقا :وق لم3 الال توافقه سقديرا' 
لحذفها في الخطّ اختصاراً. كا كتب #إملك الملك6!" بلا ألف. 

وقد يوافق اختلاف القراءات الرسم تحقيقاً. نحو «تعلمون» بالتاء والياء. و«يغفر» 
بالياء والنون, ونحو ذلك, مما يدل تجرّده عن النقط والشكل في حذفه وإثباته على 
فضل عظيم للصحابة في علم ال مجاء خاصّة وفهم ثاقب في تحقيق كل علم . 

وانظر كيف كتبوا «الصراط» بالصاد المبدلة من السين, وعدلوا عن السين الْتى هي 
الأصل, لتكون قراءة السين -وإن خالفت الرسم من وجه ‏ فقد أتت على 2 


0ك 


. هذا هو الأظهر المطابق للمصدر. وفي النسخ : القران. 

". سورة البقرة: اية :١١7‏ «وقالوا اتخذ الله ولداً». 

الظاهر ان الختطيوف الآنة#اايى سدورة ال عدران : وتكياء طجاءر] بالجات بوالزس والكات 
المنيز» كنا أن الناء قابة و موره آخر ود ذالة و تسورة فاطر1ي83 جاه ميلف بالبيدات 
وبالزبر وبالكتاب المنير». 

. سورة التوبة: .٠١٠١‏ 


حم 


© 
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فيعتدلان. وتكون قراءة الاثهام حتملة. ولو كتب ذلك بالسين على الأصل لفات 
ذلك؛ وعُدَّت قراءة غير السين مخالفة للرسم والأصل. ولذلك اختلف فى «بسطة»١"‏ 
الأعراف دون #بسطة؟ البقرة(". لكون حرف البقرة كتب بالسين, والأعراف 
بالصاد. 

ع الع سه اي و 
ذلك لآ يعد تخالفاً إذا تبنت القراءة'به:ووزدت مقتهورة مسخاضة» ولذا لم يدوا 
إثبات'" ياء الزوائد!؛! وحذف ياء إفلا تسئلنى»! اق الكهف. وواو «أكونّ مِنَ 
الصّالحين ١»‏ والظاء فيا" «بظنين»!" ونحوه. من مخالفة الرسم المنردوةة فنا 
الخلاف فى ذلك مغتفرء إذ هو قريب يرجع إل معن واحد يد صيخة لقا 
وشهرتها وتلقّيها بالقبول, بخلاف زيادة كلمة ونقصانهاء وتقديمها وتأخيرها. حقٍّ 
ولو كانث صترفا وانهداً من حروف المعاني؛ فإنّ فى حكم الكلمة, لا تسوّغ مخالفة 
الرسم فيه. وهذا هو الحدٌ الفاصل في حقيقة اتّباع الرسم ومخالفته. 


.١‏ في الإتقان المطبوع بتحقيق محمّد أبو الفضل إبراهيم كتبت بالصاد كما في سورة الأعراف 19. ويحتمل أن 
يكون هذا الاختلاف بتصرّف من ذلك الحقق بتصور أَنّه اشتباه. لخالفته لكتابة المصحف . والمؤْلّف ليس 
غرضه نقل صورة كتابة المصحف , بل البحث العلمي حول كتابة وقراءة هذه الكلمة التي تكون أصلها 

". البقرة : /771. 

'. كلمة «إثبات» من نسخة «ق» والمصدر: ج ١.ص .51١‏ 

؛. الظاهر مقصوده من الزوائد الياءات الَتى تثبت في الخط ولا يتلفّظ مها في القراءة . 

0. سورة الكهف: .,7١‏ ْ 

.٠١ سورةالمنافقون:‎ .5 

/. في المصدر: من . 

8. حيث ورد في الآآية ١4‏ من سورة التكوير بالضاء بدل الظاء خلافاً للأصل . 
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وقولنا :«وصمّ مسندها». نعني به أن يروي تلك القراءة العدلٌ الضابطً عن مثله . 
وهكذا حت ينتهي؛ وتكون مع ذلك مشتبورة تعن أغة هذا الشان 0 غين متعدودة 
عند هم فالغل ]ونم يد بها بعضبي'!". 

أقول:«ولفلكك سيت فاسان :نا سلى ا ختلوف لاحت النعافية وخدال ككينا 
وكيق ايك دهان هن الجا مو عه الخا قو زوسا بس نا راكد 
التطوالتة القدي 300 وطكة اناد الف وضوها ان قباء :اله ال مدعل رجه 
الاختصار. 


المقدمة السادسة 
[فى القراءات التي ادّعي تواترها] 
اعلم أنّ القرّاء الذين يُدّعى تواتر قراءتهم ويحكى إجماع المسلمين على جواز 
القراءة مها سبعة, يأتى ذكرهم فيا بعد إن شاء الله . وقد ادع العلامة.والشهيدان'تواتر 
الثلاثة الباقية المكئلة للعشرة. والكلام في صحّة هذه الدعوى وأنّ السبعة متواترة 
عن النوئ يك أو عن القرّاء أو لا هذا ولا ذاك مبسوط مفصّل في حلّه . وقد أتينا بما 
عندنا في ذلك في أبحائنا الأصوليّة ولا نطيل المقاء”" بذكرها. 


[قراءة عاصم برواية ابن بن عياش وحفص] 
والقراءة المتداولة المكتوبة فعلاً بالسواد إنما هي قراءة عاصى من طريق حفص , 


. في نسخة «ز»: الفن‎ .١ 

". الإتقان: ج ١ص‏ 511-708, طبعة تحمّد أبو الفضل إبراهيم ؛ وفي الطبعة السابقة عليها: ج أضن 
71-0/, وأصلحنا بعض الكلمات أو بعض النواقص في النسخة طبقاً للمصدر. 

". في نسخة «ز» : الكلام. 
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فإنّ عاصماً له راويان: أحدهما أبو بكر بن عيّاش والآخر حفص بن سلوان بن 
المغيرة البرّاز. وكان يعرف بحفي ص7" وهو ابن امرأة عاصم. والعلامة في «المنتهى» 
إن ذكر أن حت القزاءات قزاءة عاضم من طريق أبى يكر'" كنا سسيانى» إلا أن 
الكتابة الأصليّة التي هي بالسواد فعلاً مطابقة لقراءة عاصم من طريق حفص . 

ويظهر من تتبّع كتب تفاسير الخاصّة والعامّة أَنّهِ لم يكن في أعصارهم كذلك, 
حت ابد فقون الأضل الذىئ هو القران عل قين قراءةسفصنء ويذكروق متعناة 
وإعرابه وما يتعلّق به. ثمّ يذكرون أنّ في قراءة حفص كذا. ويذكرون غير ما فسّروه. 
وهذا ظاهر لمن راجع مجمع البيان والكشاف والبيضاوي. وغيرها في مظائه. وريما 
بتضح ذلك في هذه العجالة أيضاً. 


[سبب اختيار قراءة حفص عن عاصم في المصاحف وزمان ذلك] 

وقد تقخصضك كتير عن عن الففان وزاءثة روقت اختيارها و2 كع الدى 
ا ل ل 
فزارني كا لاتفاق كل العزاء وتميع رواتيم عداء علي 270 9 وكونه 
قراءة أهل الحجاز. أو مطابقته لما روي في الأحاديث المعتبرة أنّ التفزيل كان كذاء أو 
لما روي أنه كان قراءة أحد الأئّة المعصومين سلام الله عليهم أجمعين. أو مساعدة 
المعنى والمقام عليه. أو كونه الشايع الفاشي في اللغة. على سبيل منع الخلو. 

والظاهر أنّ سبب اختيار قراءة عاصم هوما ذكره جماعة من العامّة. من أن قراءة 


.501 ص.١ جاءت ترجمته في كتاب غاية النهاية في طبقات القرّاء للجَرّري: ج‎ . ١ 
. 777 ص.١ ؟. المنتهى : ج‎ 
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إنارة الحالك فى قراءة ملك ومالك ١‏ 


عاصم ونافع أصمّ القراءات سنداً. بضميمة أنّ قراءة عاصم خاليةٌ عن الإدغام 
والإمالة وزيادة المدّ, كما ستعرف فى كلام العلامة. 

وأمّا سبب اختيار حفص على عديله _وهو أبو بكر فهو ما حكي عن يحيى بن 
معين وأبي هشام الرفاعي من تفضيل حفص عليه في ضبط قراءة عاصم وإتقانها, ى) 
أشار إليه في «الشاطبيّة»!". وشرحها الفاسى!". 

لكنّه مضافاً إلى ما فيه. مما تعرفه بعد. أنّه لا يصلح لترجيح قراءة عاصم الختلف 
قلها دعل القرادة اللتفق عليه بين القداى, أى'المقتيوى نتبي: أو المذلون خليها 
بالروايات المعتيرة.فعانة المساغدة فى المقام أن لا يوؤخذ عاادلت عليه الزوايناك 
الففوقيفنة رف دوق بلك قرا ولد القه أن خويف نو نيعيو نظا اا سد اده 
على غيره فا لا يحتمل [له] وجه صحيح لعدم الأخذ بها. سوى مود القريحة وحمود 
الفطنة, مع اعتراف كلّ الخاصّة والعامّة بأنّ القراءات السبعة كلّها مشهورة متداولة, 
يقرأ مها الناس إلا الشواذً النني تعرف ضابطتها فما سيأتي. 


بعض الأمثلة التي يمكن أن يستدل بها 
ولنذكر أمثلة في المقام يتّضح بها مرجوحيّة قراءة حفص فى جملة من المقامات, 


.١‏ قصيدة الشاطبيّة لأبي القاسم قاسم بن فيرة بن خلف بن أحمد الرعيني الأندلسي الشاطبي المتوق سنة 
٠‏ وسم القصيدة: «حرز الأمانى ووجه التهاني» في القراءات . وعدتها ١١77‏ بيتا . انظر سير اعلام 
النبلاء: ج ١؟.ص ,51١‏ رقم 71١؛‏ ومعجم المطبوعات العربيّة لالياس سركيس : ج ١.ص .٠١9١‏ 

".كذا في نسخة «ق»., وهو الصواب. وفي «م»: للفارسي . وفي نسخة «ز»: الفارسي . والفاسي هو ابو عبد 
اله حمّد بن حسن بن تحمّد بن يوسف. توق في سنة 107. انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء: ج 7, 
1 رم 1 
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م٠‏ : تراث الشيعة القراني ‏ ج " 


ويعن نيا( تور كن آراذ كيان القراءات الزاجحة: 


[قراءته «جنات تجرى من تحتها الأنهار» بحذف من] 
فنها قراءة ابن كثير «جنّات تجري من تحتها الأنهار» بزيادة «من» في آخر 
براءة!"' فإنّ ثبوتها في المصحف المكّي في هذا الموضع وثبوتها في نظائرها الى يتعن 
إحصائها دليل على سقوطها من قلم الكاتب, بناء على أصولنا المقتضية لنزول القرآن 
على وجه واحد. 


في أنّ قوله تعالى: إوامسحوا برؤسكم وأَرْجُلكم» 
ْ أن «أرجل» بكسر اللام 

ومنها قوله تعالى «وامسحوا برؤسكم وأرجلكم4'". فإنّ القرّاء اقتسموا في 
هذه الاية نصفين حقيقيّين بحسب قراءني النصب والحر. فثلاثة منهم وهم: نافع وابن 
عامر والكسائي قرأَؤوا بنصب الأرجل, وثلاثة منهم وهم: حمزة وابن كثير وأبو 
عمرو بن العلاء قرأؤوا بجرّها. 

وأبو بكر عن عاصم كالأخيرين. وحفص عن عاصم كالأوّلين. 

زوك القع رق لبد عد سانو طن عالبم ين اللا رلوم اونا لاا ابطر 
عن قول الله تعالى: لإوامسحوا برؤسكم وأرجلكم إلى الكعبين» على الخفض هى 
أ على النصب؟ قال: «بل [هي] على الخفض»!'. 1 


١.ى‏ نسخة «ز»:لها. 

؟. سورة التوبة: .٠٠١‏ ونصٌ الآية هكذا: إجتّات تجرى تحتها الأتهار». 
”"'. سورة المائدة: 1. ْ 

5. التهذيب: ج .١‏ ص ٠١‏ وما بين المعقوفين من المصدر. 
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وزو التاق أيضا عن غالسيق هدي عله 

وفي دعائم الإسلام أن «أرجلكم إلى الكعبين4 بالكسر قراءة أهل البيت 1840 

وروى كثير من العامّة عن ابن عبّاس أَنّه قال: «إنّ في كتاب الله المسح. ويأبى 

س إلا القسل»". 

وعن 5 المؤمنين ع أنه 557 : «ما نزل القرآن إلا بالمسح»!'. 

وفي الدرٌ المنثور للسيوطي : أخرج عبد الررّاق وابن أبي شيبة وابن ماجة عن ابن 
عباس ء قال: «أبى الناس إلا المّسل, ولا أجد في كتاب الله إلا المسح». 

وأخرج ابن جرير عن أنس.ء قال: «نزل القرآن بالمسح, والسنّة بالسل». 

وأخرج عبد بن حميد عن الأعمش والنحّاس عن الشعبي. قال: «نزل القرآن 
بالمسح. وجرت السنّة بالغسل». 

ا ا ا ا في الس ا 
فُرض إمكان حمله عليه؛ فلم يبق إلا أن يكون الفرض في هذه الروايات أنّ المنزل 
هو الخنفض لا غير. 

وأخرج عبد بن حميد عن الأعمش, قال: «كانوا يقرؤونها #برؤسكم 
وأرجلكم» بالخفض. وكانوا يفشلون»'ما 

بل صرّح الشيخ في التهذيب بأنّ القراءة بالنصب غير جائزة, قال ما لفظه: فإن 
قيل: فأين أنتم عن القراءة بنصب الأرجل, وعليها أكثر القرّاء وهي موجبة للغسل, 


.١‏ تفسير العيّاشي : ج ؟.. ص ,1١‏ وفيه : على النفض أم على الرفع ؟ 
". دعام الإسلام: ج ١.ص .٠١8‏ 

"'. التبيان: ج ؟'. ص 07 ] ٠‏ طبع دار إحياء التراث العربي . بيروت. 
؟. التبيان: ج ".ص 07 5. طبع دار إحياء التراث العربي , بيروت. 
الدرّ المنثور: ج ؟. ص 7317, ط قم . 
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ولا يحتمل سوأه؟ 

قلنا: أُوّل ما في ذلك أنّ القراءة بالج مجمع عليها والقراءة بالنصب مختلف فيها. 
لأَنّا تقول: القراءة بالنصب غير جائزة. وإما القراءة المنزلة هي القراءة بالجد!", ثم 
استدلٌ بخبر غالب بن الذيل, وللقوم كلمات طويلة عريضة في الباب يحتاج التعرتض 
لها إلى إفراز كتاب . 


في أنّ قوله تعالى: #بخيلك ورّجلك4 «الرجل» بسكون الجيم لا بكسرها 

ومنها قراءة حفص في قوله تعالى: إوأجلب عليهم بخيلك ورّجلك»!" بكسر 
اجيم ء حيث إن جميع القرّاء السبعة ومنهم عاصم برواية أ بكر قرؤوا بسكون الجيم 
من «رجلك». والمفسّرون أيضاً من الخاصّة والعامّة يثبتون الأصل المكتوب بالسواد 
على السكون, ويقولون عقيب ذكر الآية: إِنْه جمع «راجل» ك««صحب» جمع 
«صاحب». و«ركب» جمع «راكب». ثم يذكرون اخيرا ان حفصا قرا بكسر الجيم 
فيدلٌ على أنّ المتداول سابقاً كان هو السكون. 

ثم مساعدة ما ذكروه في وجه قراءة حفص وملاحظة مساعدة اللغة والمقام'" ما 
يوجب مرجوحيّتها جدّاً. فراجع. 

لكن صار في زماننا بحيث إِنّ العالم البصير لو ترك القراءة النادرة في صلاته وقرأ 
بالسكون المتّفّق عليه لأنكر عليه من لم يسمع ولم يقرأ في جميع عمره إلا بالكسر. 
وخطأه الهمج الرعاع' المتّبعون لكلّ ناعق. 


.٠١ ص.١ التهذيب:ج‎ ١ 

".الإسراء: 1 

'". في نسخة «ز»: في المقام . 

؛. تضرب هذه الجملة مثلاً للعامّة التى ليس ها الفهم في اتخاذ القرار واختيار الطريق ويتّبعون بصورة لا 
شعوريّة لكل فكرة وصيحة تقودهم في المجتمع . كفصيل الغنم التي تتّبع راعيها من غير شعور . 
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58 5 8 ع 2 
[تفرّده بقراءة « كفوا» فى سورة التوحيد بالواو بدل الهمزة] 
ومنها قراءته في سورة التوحيد بض الفاء بعده الواو. وهذا أيضاً من متفرّداته, 
والباقون كلا قرؤوه مههوةا .ما بضم الفاء, أو ستكونا [بعني «كنوًا» ا 
«كفئاًه]'". وهو المطابق للأفشى الأشيع الأقيس فى اللغة. حيث إِنّه من «الكفاءة» 
المهموزة. 
بل يظهر من الزجّاج -وهو من أَعّةَ القراءة واللغة والنحو والأدب ‏ إنكار هذه 
القراءة. أعنى قراءة الضرّ والؤاور اسا وها ذاك ارآ لدع ونا عر خض | وعد 
الاعتقاد بقراءته بالمرّة. حيث عدّ القراءات [ال]ثلاثة [له] كلها مهموزة, بضرّ الكاف 
الشايعة الآن في الألسنة هي هذه القراءة النادرة المهجورة. أعنى ضيّ الكاف والفاء 


وبعده الواو. 


في أنّ قوله تعالى : «تفسّحوا في المجالس> 
الترجيح لقراءة «في المجلس» #دون ا 
ومنها قوله تعالى في سورة الجادلة:''' 8إذا قيل لكم تفسّحوا في المجالس 96 
بالجمع . حيث إِنّ القرّاء كلهم متّفقون -عدا عاصم ‏ «تفسّحوا في المجلس» على 


.١‏ فقراءة «كفواً» نسبت إلى أ عمرو وابن عامر وابن كثير ونافع والكساني. وأمّا قراءة «كناً» نسبت 
إلى حمزة ونافع ويعقوب وخلف ورويس. 
والقراءة المنسوبة إلى حفص «كُثُوأ» كا عليه الصحف. و9كثْواً» أيضاً. 

".كانت هنا كلمة «وإنّه». حذفناها لأجل الزيادة. 

.١١ المحادلة:‎ ."“ 
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الإفراد. والمصاحف العمانيّة التي كتبها وبعثها إلى الآفاق كلّها بإفراد «المجلس» من 
غير ألف. ولذا اجتمع الكل عل الافراد حيث إنّ رعاية مطابقة القراءة تلك 
المصاحف لازمة عندهم, لكن عاصماً بعد لزوم المطابقة عنده ايضا ادّعى من غير 
شاهد أنّ المراد والمقصود هو الجمع, لكنّه أسقط الألف في الخطّ اختصاراً. كما وقع 
ذلك منه في مواضع أخر كالمساجد. والمساكن, والمساكين. والشيطان, والسلطان, 


وغيرها. 


وأنت خبير بأنّه تعويل على يحرّد الاحتال وحازفة في الدعوى. إذ لم يعترف 
بالإسقاط والحذف في النظائر إلا بعد ما ثبت لزوم اشتالها(" على الألف. وعدم 
مكها وابفايعا لوراك يعن الضخة والانكتاتة وقراء» تسعة فت القتداء 
العشرة كما في المقام فلاء سما مع مساعدة ما روي بطريق الفريقين في شأن الغزول 
على الإفراد. وأعّةَ التفسير أيضاً كالطبرسى وصاحب الكشّاف والبيضاوي وغيرهم 
بنوا الأصل الذي فسّروه بالافراد ونقلوا أنّ المراد به بجلس النوك لفط . 

قال الطبرسي بعد نقل الآية: أي انسعوا فيه. وهو يحجلس النيت َلك , عن قتادة 
ومجاهد”". 

وفي تفسير البيضاوي ضبط الاية بالإفراد. وقال في معناه: توسّعوا فيه. وليفسح 
بعضكم عن بعضء قال: والمراد باجلس الجنس, ويدلٌ عليه قراءته!" بالجمع. أو 
مجلس رسول الله تيك , فإِئّهم كانوا يتنافسون!* به تنافساً على القرب منه. وحرصاً 


١‏ .في نسخة «ز»: استعماطا. 

". جمع البيان: ج 9.ص .1١8‏ 
". في المصدر: قراءة عاصم بالجمع . 
؛.في المصدر: يتضامّون. 
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على استاع كلامه!". 

وقال علي بن إبراهيم في تفسيره: كان رسول الله إذا دخل المسجد يقوم له 
الناس, فنهاهم الله أن يقوموا [له]؛ فقال: #تفسّحوا». أي وسّعوا له في الجلس!". 

وفي الدرٌ المنثور: أخرج عبد بن حميد وابن المنذر. عن مجحاهد في الآية أنه قال: 

وأخرج عبد بن حميد عن سعيد بن جبير. قال: كان الناس يتناجون في الس 
عند الب يليد فنزلت الآية. 

وأخرج ابن أبي حاتم. عن مقاتل بن حيّان. قال: نزلت هذه الآية يوم الجمعة, 
وجلس رسول الله ينكد يومئذٍ في الصفّة, وفي المكان ضيق , وكان يكرم أهل بدرٍ من 
المهاجرين والأنصارء فجاء ناس من أهل بدر. وقد سُبقوا إلى الجلس, فقاموا حيال 
رسول الله يَلَفْكَةٍ فقالوا: السلام عليك أَبّها البئّ ورحمة الله وبركاته. فردّ النبئ يله , 
9 ملموا على القوم بعد ذلك, فردّوا عليهم, ثم قاموا على أرجلهم 0000 يوسشع 
هم , فعرف النبي َل ما يحملهم على القيام. فلم يسح طم. فشق ذلك عليه. فقال 
لمن حوله من اوري والأنصار من غير أهل بدر: «قم يا فلان, وأنت يا فلان» , 
فلم يزل يقيمهم بعدّة النفر اْذين هم قيام من أهل بدرء فشي ذلك على من أقير من 
بحلسه. فنزلت الآية'". 

وزاد في مجمع البيان أَنّه قال المنافقون للمسلمين: ألستم تزعمون أنّ صاحبكم 
يعدل بين الناس ؟! فوالله ما عدل على هؤلاء. إِنّ قوما اخذوا مجالسهم واحبّوا القرب 


.1!١ تفسير البيضاوي: ج ".ص‎ .١ 
. الدرٌ المنثور: ج 1. ص 6 ط قم‎ .' 
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وبعد هذا كلّه. فلا أظنّ بالجاهل المقلّد إلا الأخذ بقراءة الجمع, وترجيحها على 
القراءة الشائعة المشهورة التي قرأ بها تسعة من العشرة. وعليها قرّاء الحجاز, 
ونناعدقة"التقول والروايات».وكان قبل ذلك :هو المتداول المكنتؤي 4 التصضاحف 


فى أن قوله تعالى : رجلا سلنا» الترجيح لقراءة «سالماً» 

ومنها أي من المواضع الَتي ينبغي ترجيح القراءة الغير المكتوبة عليها قوله تعالى في 
سورة الزمر:!" لإضرب الله مثلاً رجلاً فيه شركاءٌ متشاكسون ورجلا سَلَماً 
لرجل74". فقد قرأ ابن كثير -وهو قارئ مكّة ‏ وأبو عمرو بن العلاء .وهو من 
السبعة ‏ ويعقوب _أحد الثلاثة المكدّلة للعشرة ‏ «سالمأ» بزيادة الألف. وفي روايات 
سعد د ##معفيزة أنه قزاوة آهل البيت و 

في المونّق كالصحيح عن حمران, قال: سمعت أبا جعفر 391 يقول في قول الله عرّ 
06 «ضرب الله مثلاً رجلاً فيه شركاء متشا كسون ورجلاً سالماً» : «هو علىٌ كه 
«الرجل» هو النبئ لفق 1. 1 

يعن قد اب التنفقق ىن الايظة فى قول ال حو وج لاوريعاة ببالماه انا 
ذلك الرجل السالم»!". 


.57/6-7178 مجمع البيان: ج 5. ص‎ .١ 
".كانت هنا واو زائدة حذفناها.‎ 

". سورة الزمر: 59؟. 

؛. تفسير البرهان: ج 4. ص 0. 

6 المصدر السابق. 
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وعن أبي خالد الكابلي. عن أبي جعفر 32 قال: سألته عن قول الله عرّ وجل: 
«ورجلاً سالماً لرجل» ؟ قال: «الرجل السالم على وشيعته»١!".‏ 

وعن امسن ين وتوعه اباله كمد ورم حاليا لعزم «هذا مثلنا أهل 
البيت)»27. ٠‏ 

وفي الدرٌ المنئور للسيوطي : أخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم, عن ابن عبّاس في 
قوله تعالى: «رجلاً سالماً لرجل»: ليس لأحد فيه شيء7". 

وأخرج عبد بن حميد. وابن جرير. عن محاهد: «ضرب الله مثلاً رجلاً فيه شركاء 
متشا كسون ورجلاً سالماً لرجل». قال: مثل آهة الباطل وإله الحقّ. 

وأخرج ابن أبي حاتم عن مبشّر بن عبيد القرشي. قال: قراءة عبد الله بن عمر: 
«رجلاً سالماً لرجل»!. 


في أن قوله تعالى : «أَنْ نتّخذْ» بصيغة المجهول لا المعلوم 
ومنها في سورة الفرقان, قوله تعالى: «إويوم يَحشُدُهم وما يعبدون من دون الله 
فيقولٌ #أنتم أضللتم عبادى هؤلاء أم هم ضَلُوا السبيلٌ قالوا سبحانك ما كان ينبغي 
لنا أن تَّخِدَ من دونك من أولياة ولكن متّعتهم وآباءَهُم حبَّى نسوا الذكر»!. فإنَ 
القراءة المشهورة بين القرّاء المكتوبة بالسواد ظنَنّخْذْ» بفتح النون وكسر الخاء. من 
المعلوم. وهو بحسب الظاهر غير مناسب. فإنّ الخاطبين الذين يقال لهم ويسألون هم 


.7/0 ط وزارة الإرشاد؛ وتفسير البرهان: ج 4. ص‎ .5٠١ ص‎ .١١ تفسير كنز الدقائق: ج‎ .١ 
تفسير البرهان: ج غءص 0ل.‎ ." 

". الدرٌ المنثور: ج .ص 77 7, ط قم , وج /ا. ص 174, ط دار الفكر بيروت. 

4 الدرٌ المنثور: ج .ص .7١7‏ ط قم , وج لاء ص 5؟1, ط دار الفكر بيروت. 

6. سورة الفرقان : /ا١18-1١.‏ 
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المعبودون, وهم ' يتخذوا أولياء من دون اله » بل الناس اتخذوهم أولياء من دونه 
فجوابهم بأنّه لا ينبغي لنا اتخاذ الأولياء بحسب المقام ومساعدة المعنى يحتاج إلى 
تكلّف, سيًا بعد ملاحظة استدلاطهم بقوطهم : اولكن متّعتهم وآباءهم». 

وفى قراءة أن جعفر ويعقوب «تتَّخَذ» بضمٌ التقين وفتح المخاء. من المجهول. 
فيكون منطبقا على السؤال بلا تكلف. 

وفي مجمع البيان أَنّه قراءة زيد بن ثابت وأبي الدرداء. ورُوي عن جعفر بن محمّد 
ليذ وزيد بن عل7". 

وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني في فتح الباري: إِنّه قراءة أبي الدرداء. وزيد بن 
ثابت, والباقر, وأخوة زيد. وجعفر الصادق. ونضر بن علقمة. ومكحول. وشيبة. 
وحفص بن حميد, وأبو جعفر القارىء وأبو حاتم السجستاني. والزعفراني. وروي 
عن مجاهد, وأبي رجاء؛ والحسن. 

وفي الدرٌ المنثور: أخرج عبد بن حميد. عن سعيد بن جبير أَنّه كان يقرأها ما كان 
ينبغي لنا أن «نتَّخَدَ من دونك» برفع التوق ونضيت الما 

وفي التفسير الكبير للرازي نسبة هذه القراءة إلى ابن عامر أيضاً. ويا ليت! أهل 
السنّة إذا كانوا لا يبالون بقراءة الباقر والصادق نيه فلا أقلٌ من أن يعتنوا بقراءة زيد 
بن ثابت الذي جمع المصحف وولاه عئان لهذا الأمر. حيث إِنّه كان أمين رسول الله 
اق على كتابة الوحي, وكان في غاية المعرفة به فكيف إذا انضرٌ لبشه ل؟ 


.500 جمع البيان: ج لا. ص‎ .١ 

". الدرٌ المنثور: ج .ص 16,. ط قم . 

"'. وفي معجم القراءات: ج غ.ص 4 هى قراءة أبن عامر. وابي جعفر . وابي الدرداء . وزيد بن ثابت. 
وأبي رجاء نصر بن علقمة , وزيد بن على؛ والباقر. ومكحول. وحفص بن عبيد النخعي , والسلمى . 
وشيبة , وأبي بشر الزعفراني . وجعفر الصادق . وابن عبيد . وحكول . وجاهد . والحسن . 


هات 


إنارة الحالك فى قراءة ملك ومالك اذا 


فى أن قوله تعالى : هل يستطيع ربك » 
«هل تستطيع ربّك» بصيغة الخطاب ونصب الربٌ 

وفنا تولنتهان مور الاقةه ل راد قال الحوار رون با ع انو شرع ها 
يَستطيع ربِّكَ أن يُنَزّلَ علينا مائدة من السّماء»!". فإنّ القراءة المعروفة في 
مسي وهو عبي الظاض عبن ساس بال المواريين 
المؤمنين الذين قيل في حتّهم: | اتاد واكيو ان تال عن مسق ده الا 
بقوله انا أمعيت ران النعرا ريج أن اعترا ب وترم لى فانرا اما اناا 
سلمون 1146 '. فإِنّه ظاهر فى شكّهم فى استطاعة الله تعالى وقدرته فى أمر يسير, 
وعدم إيمانهم بنزول المائدة على قوم موسى . 

وفي قراءة الكسائي من السبعة «تستطيع» بالتاء المعئاة من فوقء. و«رتّك» 
بالنصب, أي «هل تستطيع أن بال م 

وروى العيّائى عن أب عبد الله 2ه قال: قرأها «هل تستطيع ربّك». يعنى هل 
تستطيع أن تدعو ريّك!؟). 

وفي التفسير الكبير أنّ هذه القراءة مرويّة عن عل 30 وابن عبّا 

وعن عائشة أنّها قالت: كانوا أعلم بالله من أن يقولوا: إهل يستطيع» وإففا 


.١١؟‎ :ةدئاملا.١‎ 

.١١١ ".المائدة:‎ 

"'. مجمع البيان: ج 1 4. ص 1غ. 

؛. تفسير العيّاشي : ج .١‏ ص ,50١‏ ط المكتبة العلميّة الإسلاميّة. وج ؟.ص 460. رقم 1587.ط 
مؤسّسة البعثة, وفيه : عن يحيى الحلبى في قوله تعاللى : إهل يستطيع ربّك4. قال : قراءتها «هل تستطيع 
ربّك». يعني هل تستطيع أن تدعو ريّك . 


ةكت 
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قالوا: «هل تستطيع أن تسأل ربّك». 

وعن معاذ بن جبل : أقرأني رسول اله بنكو «هل تستطيع» بالتاء. وإربّك» 
بالتضت 1 . 

وفي تفسير أبي السعود مم قراءة على وعانشة: وابن غكاسسن : ومعاذ بن جبل. 
وسعيد بن جبير في آأخرين!". 

وفى مجمع البيان: المراد «هل تستطيع سؤال ريّك». وذكروا الاستطاعة في 
شؤاط )الا لانن "ا شكوا في استطاعته ‏ ولكنّهم!؟' كانوا ذكروه على وجه الاحتجاج 
عليه منهم, كأئهم قالوا: «إنّك تستطيع»”*؛ فا هنعك؟ فشل'" ذلك قولك لصاحبك: 
«اتستطيع اواتناهت عن :نان مشغول ؟», أي اذهب ؛ لأنك غير عاجز عن ذلك. 

ثم قال: وروي عن أب عبد الله كه ما يقارب هذا التقدير. قال إىة: «دهل!" 


تستطيع أن تدعورت5 

وفي الدرٌ المنثور: أخرج ابن أبي شيبة » وابن جريرء وابن المنذر. وابن أبي حاتم , 
وأبو الشيخ. وابن مردويه. عن عائشة, قالت: «كان الحواريّون أعلم باللّه من أن 
يقولوا: هل يستطيع ريّك وإما قالوا: هل تستطيع أنت ربّك. هل تستطيع أن 


تدعو ه» ٠.‏ 


.١75 ص.١؟ التفسير الكبير: ج‎ .١ 

. تفسير أبي السعود: ج 1. ص 01/7, ط دار الفكر . بيروت. 
؟'. في نسخة «ز» : لا أنّهم . 

. في المصدر : ولكن كأنَّهم . 

0 المصدر: مستطيع . 

.ل المصدر: ومثل . 

.في المصدر: يعنى هل . 

الحم البناويع ل 8/1 


كه 


إنارة الحالك فى قراءة ملك ومالك ا 


وأخرج الحاكم وصحّحه. والطبراني, وابن مردويه. عن عبد الرحمان بن غنم. 
قال: سألت معاذ بن جبل عن قول الحواريّين: هل يستطيع ربّك». أو «هل 
تستطيع ربّك» ؟ قال: أقرأني رسول الله يَلنَق «هل تستطيع ربّك» بالعاء. 

وأخرج أبو عبيد, وعبد بن حميد. وابن المنذرء وأبو الشيخ. عن ابن عبّاس أنه 
قرأها «هل تستطيعٌ ربّك» بالتاء ونصب «ربّك». 

وأخرج أبو عبيد. وابن جرير. عن سعيد بن جبير أنّه قرأها «هل تستطيع 
ربّك», وقال: «هل تستطيعٌ أ فهان تلن 


[قراءته مالك يوم الدين» والأرجح قراءة «ملك»] 

ومنها قراءة #إمالك يوم الدين». فقد اجتمعت فى قراءة «مَلِك» بإسقاط الألف 
أنواع من المرجّحات قلا يتّفق في موضع واحد ولكنّه اشتهرت قراءة إمالك» 
بالألف. مع ندرتها بين القرّاء ومرجوحيتهاء لاختيار حفص لهاء وستعرف الكلام 
نيا عقفلا مها اشام اشاعدال فإتها:هى الوضوعة اليعك عننا ف نهنده 
الرسالة. وأمثال ما ذكرنا كثيرة يظفر بها المتتبّع في القراءات . والروايات؛ والتفاسير. 

هذا كلّه إذا التزمنا بعدم وقوع التحريف حك بالنسبة إلى كلمةٍ, أو حرف. 
والتزمنا بمتابعة رسم المصحف العؤاني, والتزمنا بعدم الخروج والتعدّي عن القراءات 
السبعة, أو العشرة, وأمًا إذا لم نلقزم بشيء من ذلك لقيام الدليل على الوقوع بالنسبة 
إلى الأوّل من الأخبار المتواترة. وعدم الدليل على الأخيرين, فالمواضع التي يمكن 
تحصيل الاطمينان او دعوى قيام الحجّة على ان القراءة المنزلة غير ما هي المكتوبة 
فعلاً بالسواد فكثيرة, ولا أعني ذلك فده ورود فض الروايات الدالة 005 المنزل 


١‏ الدر المنثور: ج 7.ص 7"115. ط قم. 
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كان كذاء بل الموارد التي تكثّرت فيه'" الشواهد من مناسبة المقام وسياق الآية 
وصدرها وذيلها أو استفافت فيه الروايات من طرق الخاصّة والعامّة بحيث أحوج 
جواز القراءة بالمكتوب بالسواد إلى قيام دليل تعبّدي قاهر من إجماع أو غيره, 
ولنذكر شطراً منها. 


[قراءته <ِوأَعْتَدَت له مُيَّكَا» بالتشيد يد وفتة الغاء 


بدل متكا » بسكون التاء وتخفيفها] 

فنها ما فى سورة يوسف: «أرسلث اليهنَ وأعتدث لهرّ مُدَّكَأ وآتت كل واحدة 
منهنَ سكّيناً# "١‏ الآية. فإنّ القراءة المشهورة بتشديد التاء وفتحها من الاتّكاء. ولا 
مق هدم المنانسية بين المتكا والسكين: ىا لايق اغا بمجرّدهما لا يقتضيان!" قطع 
اليد. إلا أن يكون شيئاً متعارفاً قطعه بالسكّين, وإذا التجأوا إلى جعل المتّكأ كناية 
عن الطعام بدعوى أنّ العادة كانت على الاتّكاء حال الطعام؛ ثم لا لم يتم الغرض 
بهذه الدعوى جعلوه كنايةَ عن خصوص الطعام الذي يقطع بالسكّين, أو ادّعوا أن 
المتعارف عندهم قطع كل طعام بالسكين. ومن الواضح كونها احتالات ودعاوٍ بلا 


بيّنة نشات من ضيق الخناق . 


والظاهر أنه بالتخفيف وسكون التاء. فإنٌ «المتك» هو الأترج'. والمعروف في 


١ف‏ نسخة «ز»: بها. 


اإسورة ووس اق 


". في النسخ: لا يقتضي. 
0 راد ع له ع و او 
؛. المتك , والمتك , والمتك : الا ترّج او الاترُن . وهو شجر من جنس الليمون . وتسمَّيه العامّة ايضا التري . 
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أهلن "١‏ التفعه ساعد كاهو سيور نظما""" ودار . ظ 

وفي تفسير عل بن إبراهيم لم يحتمل غيره. بل كرّر مرّتين. قال: فَجَمعنِْنَ في 
منزطا. وحتاث ل 07 ودفقت إن كل امراة 1 وسكا فقالت: اقطعن, ثم 
قالت ليوسف: اخرج عليهنٌ -وكان في بيت فخرج يوسف عليهنٌ؛ فلا نظرن إليه 
اقل ابقظعرة تسر ةوقل : كرا سكن اضاعة ويكل «رفلما بعت مكرفر ارسلة 
اليهنٌ وأعتدت له مُتكا» أى اانا 

وفي مجمع البيان أنّه روي عن ابن عبّاس ويجحاهد. وفي التفسير الكبير نسبه إلى 


وه 


وفي لسان العرب: قرأ أبو رجاء العطاردي «وأعتدت لهن مُبْكاً» على [وزن] 
فغل, رواه الأعمش عنه . 

وقال الفراء: واحدة «المّك» «متكة»., مثل «بُسشْر» و«بُشرة»), وهو الأترج, وكذا 
روي عن ابن عبّاس . 

نقل عن ابن سيّدة أيضاً أنّ «الُتْكه هو الأَترْجٌ. وعن غيره أنّ «المُتْكَ» 


. في نسخة «ق»: في الأصل‎ .١ 
قال السعدي:‎ ." 
كرشن ببينى ودست از ترتج يشناسى روا بود كه ملامت كنى زليخارا‎ 
كليّات سعدى : غزليّات. ص ١71؛ وقال النظامى أيضاً:‎ 
نازنيناز مصصر اين يركار وت هافق شرنو وس واد‎ 
خيز نا دراتويك نظاره كنند هم كف وهم ترتح ياره كنند‎ 
.177 هفت ييكر. ص‎ ,١ كليّات نظامى : ج‎ 
. وفيه : أترنجة‎ 1١7 ص‎ .١ تفسير عل بن إبراهيم : ج‎ ."” 
.١77 ؛. مجمع البيان: ج ه. ص 97؛ التفسير الكبير: ج 14. ص‎ 
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و«البك»: القطع وسميت الأترجة منْكا لأا تقطه. 

وفي تاج العروس: وهي قراءة ابن عبّاس, وابن جبير. ويمجاهد. وابن يعمرء, 
والجحدري!", والكلبي. ونصر بن عاصىم. كذا فى العباب. 

وفي كتاب الشواذ لابن جني : هي قراءة ابن عبّاس. وابن عمر. والجحدري. 
وقتادة. والضحّاك, والكلبي, وأنأن بن تغله: وروايت هن الاعمن 1 . 

وفي الدرٌ المنثور: أخرج ابن جريرء وابن مردويه . عن ابن عبّاس «وأعتدت لهِنّ 
مكا» . قال: «أعطتيرة أتر نجاً» . 

وأخرج مسدّد. وابن جريرء وابن المنذر. وابن أبي حاتم وأبو الشيخ. وابن 
مردويه, عن ابن عبّاسء قال: «المتك الأترنم»!؟). وكان يقرؤها خفيفة. 

وأخرج ابن أبي شيبة. وابن جريرء وابن المنذر من وجه آخر عن مجاهد في قوله 
تعالى : «متكاً». قال: هو الأترن . 

وأخرج ابن أبي حاتم, وأبو الشيخ, عن سلمة بن تام أبي عبد الله القسري, قال: 
«متكاً» . بكلام الحبش يسمّون الأترئج «متكاً» . 

وأخرج أبو الشيخ عن أبان بن تغلب أنه كان يقرأها: «وأعتدت هن مُنْكأ» 
مخقفة , قال: الأتر نم !©. 


. ص 186 وكان في النسخ بعض التصحيف أصلحناها طبقاً للمصدر‎ .٠١ لسان العرب: ج‎ .١ 

؟. هو عاصم بن أبي الصباح العجاج . وقيل : ميمون أبو الحشر الجحدري البصري المتوقى سنة 1 اد 
القراءة عرضأ عن سليان بن قثة عن ابن عبّاس. وقرا أيضا على نصر بن عاصم . والحسن . ويحيى بن 
بعمر, وروى حروفا عن ابي بكر عن النبىّ لكي . راجع لزيادة المعلومات غاية النهاية للجزري: ج 
١ءص‏ 8غ8١.‏ 

5 الدرٌ المنثور للسيوطى: ج ؟١.‏ ص 9ط دار الفكر. 
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ومن العجيب ما ذكره الفخر الرازي ف القراءة الكسورة وتوجمهها بعد تفسيرها 
بالطعام الحتاج إلى القطع بالسكين من أن الطعام متى كان كذلك احتاج الإنسان إلى 
أن يتّكأ عليه عند القطع'", ولم يُعلم وجه الاحتياج أصلاً. 


[قراءته هَيْتَ لك فإنٌ القراءة المرويّة «هئت لك» مهموزاً] 
ومنها ما فى هذه السورة [أيضاً] من قوله تعالى: هَئْتَ لك»!", فإنّ القراءة 
الهاء وفتح الياء(ء). وفي قراءة ابن كثير'*) بفتح الهاء وضمّ الناء. وعلى كل حال 
فالكلمة مفسّرة متى وقعت فى نظم 5 نئر ب«أسرع», و«تعال», و«هلمّ». 
وق لسنان :العرت أن القداء فين قول الشاعر: 
إن التراق واهلة تئلة إليك 1" فهَيت هيدا 
أي هلم هلم. ظ 


وعن ابن جني تفسيره ب«أسرغ»'" 


لا 


تفسير الفخر الرازي: ج 8١.ص‏ /7؟١.‏ 
عون و ا 
؟. وفي معجم القرا ءات القرآنيّة: ج “.ص :١168‏ هي قراءة ابن ذكوان» وأبو جعفر, وابن محيصن . وشيبة , 
والأعرج أيضاً . 
؛. كذا في نسخة «ق», وفي نسخة «م» و«ز»: فت التاء . 
وفي معجم القراءات القرآنيّة: ج .ص :١7١‏ هي قراءة أبو عبد الرحمان السُّلمي أيضاً . 
. هكذا في نسخة «ق» و«م» والمصدر. وفي نسخة «ز»: عليك . 
وجاء كامل هذا البيت في تفسبر التبيان للشيخ الطوسي كله :٠ج‏ 3.ص :1١18‏ 
أبلغ أمير المؤمنين أخا العراق إذا أتيتا إنّ العراق وأهله سلم إليك فهيت هيتا 
.لسان الغرب:ج 8ض ١٠١‏ 


سا 


© هم 


-/اك- 
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إلا أنَ صلة قوله: إلك» كما فى الآية ريما ينافر هذا المعنى. ألا ترى التنافر في 
قولك: «تعال لك» و«أسرع لك ؟». لذا التجأ بعضهم إلى جعل المجموع كلمة واحدة. 

ففي التفسير الكبير عن الواحدي. قال أبو الفضل المنذري: أفادني ابن 
التبريزي. عن أبي زيد. قال: «هيت لك» بالعبرانيّة : «هّيتالح». أي تعال., عرّبه 
القرآن وقال الفرّاء : إِنَّا لغة لأهل حوران سقطت إلى مكّة فتكلّموا بها. 

قال ابن الأنباري: هذا وفاق بين لغة قريش وأهل حوران. كا اتّفقت لغة العرب 
والروم في «القسطاس». ولغة العرب والفرس فى «السجّيل» ولغة العرب والترك في 
«الغسّاق»؛ ولغة العرب والحبشة في «ناشئة الليل»!". 

وفي لساق العرك زو الازهرى عن أبي زيد. قال: «هيت لك» بالعبرانيّة: 
«هيتالح»!" أي تعال, عرّبه القرآن!". 

لكنّ المروي عن أمير المؤمنين وأبي عبد الله الصادق ١‏ ليه «هِنْتٌ لك» بكسر الطاء 
وسكون الهمزة وضيّ التاء. مثل «جئت». «من هاء بهي2»!. أي تهيّأت لك 

ففي لسان العرب: تقول: لياه مر أهيء هيئة وتهيّأأت يوا بمعنى. وقرىء 
«وقالت هئت لك», لت والطمزة. مثل «بعت». بمعنى كنات لك». وفي تاج 
العروس مثله بعينه!١‏ 


.١1177 ص‎ .١4 تفسير فخر الرازي: ج‎ .١ 

".في نسخة «ز»: هينا ل. 

". لسان العرب: ج 7.ص .٠١5‏ 

ا 7 

. كذا في النسختين وفي ظاهر نسخة «م»: هيئت. 

1. الصحاج للجوهري: ج .١‏ ص 17١‏ وترتيب العين للخليل: ج .ص ١11١‏ وتاج العروس: ج ,.١‏ 
- 


5200 
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وفي مجمع البيان: روى عن علي لكلا , وأبي رجاء. وأبي وائل. ويحيى بن وثاب. 
«هئتٌ لك»., باطمزة وضمٌ العا 

وروى السيّاري. عن أبي يعقوب, عن أبي عبد الله لي فى قوله تعالى: هيت 
لك »'", قال كل : إنما هي «هِنْتٌ لك». 

وفي التفسير الكبير: قَرَأْ هشام بن عبّار. عن أبي عامر «هِئتٌ لك» مثل «جِنْتٌُ». 
من بايا لك»7". 


وفي الدرٌ المنثور: أخرج أبو عبيد. وابن المنذرء وأبو الشيخ. عن يحيى بن وتّاب 
أنه قرأها «هئت لك»., يعنى تبيأت لك. 


وأخرج 5 عبيد, وابن جربر. وابن أن حاتم عن ابن اين أنه قرأها «هِنْتٌ 
لك»., فكسوارة اطاء مضمومة التاء مهموزة. قال: تهيّئات لك/2ا, 


جص 097. وم أعثر عليه هذا الشكل في لسان العرب, ورتما أخذه المصنّف عن المصادر الأخرى ونسبه 
إلى اللسان. 

.575 مجمع البيان: ج 3-6 ص‎ .١ 

".ف نسخة «ز»: «هئت لك». 

سير العبرا ع الا 

؛. اقول: قال الطبري في تفسيره: ج لاص ,.18١‏ ط دار الفكر : وقالت: «هِنْتٌ لك» بكسر الهاء وضمّ 
الناء والهمز. بمعنى تهيّأت لك. من قول القائل : «هئت للأمر أهيء هيئة». وممّن رُوي ذلك عنه ابن 
عباس . وأبو عبد الرحمان السّلمى, وجماعة غيرهما. 
تقل بإستاذه عن قعادة دعن ابن غتاسن أنه قزاها مكسؤزة اطاء مضمرية اناء قال أخيد قال ابو 
عبيد : لا أعلمها إلا مهموزة. 
وبإسناده عن عاصم , عن أب عبد ال رحمان السلمى «هِنْتٌ لك». أي تهيّأت لك . 
وفي معجم القراات القرآنيّة: ج ”.ص ١١5‏ نقلاً عن المصادر أنه قراءة أبي عمرو. وابن عامر. وعلىّ. 
وابن عبّاس . ومجاهد . وعكرمة. وأبىي وائل. وأبي رجاء. ويحيى . وقتادة. وطلحة. والمقري. وهشام. 

مم 


-5184- 
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وأخرج الطستي "١‏ عن ابن عبّاس أنّ نافع بن الأزرق قال له: أخبرني عن قول الله 
عنّ وجلّ: «هئت لك» ؟ قال: تهيّأت لك. قم فاقض حاجتك'!". 

وأخرج ابن جريرء وابن المنذر. عن أي وائل أنه كان يقرأ «هئت لك». أي 
قات ل 

2 إن هذه الآآية كسابقتها ليست القراءة المنسوية إلى أهل البيت نوه فببم] عخالفة 
لرسم المصحف العماني. بل هي مطابقة له ولبعض مشاهير أكّة القراءة من غير 
السبعة, ممزن اعترفوا َنم فوقهم أو مثلهم وإن كنّا في غنية عن أمثاله. 


[قراءته «إوعلى الثلاثة الّذين خُلّفواه مع أنّ القراءة المرويّة «خالفوا»] 
ومنها قوله تعالى في سورة التوبة: إوعلى الثلاثة الّذين خُلَقُوا حتّى إذا ضاقت 
عليهم الأرض بما رَحُبت ١4‏ الآية. 


ج والداجوني . 
وفي تفسير الفخر الرازي: ج /1. ص :١17‏ قرأ هشام بن عار عن أبى عامر «هِئتٌ لك» بكسر اهاء 
وهمز الياء وضمّ التاء. مثل «جئتٌ» من «تهيّات لك». وقريبٌ منه في تفسير التبيان: ج 7. ص .١١8‏ 
وفي فتح القدير: ج ”.ص 17 : معنى «هيت» على جميع القراءات معنى «هلمٌ» و«تعال» لأنَّها من أسماء 
الأفعال. إلا في قراءة من قرأ بكسر اهاء بعدها همزة وتاء مضمومة . فإنَّما ببعنى تهِيّأت لك . 
وفي لسان العرب: ج ؟. ص © :٠١‏ عن الفرّاء في قراءة على لاغ «هئثُ لك» المعنى تهِيّأت لك . 
وعنه أيضاً : وروبت عن على لي : «هيثٌ لك». 
وفي تاج العروس : ج ١.ص‏ 047 :عن الزجّاج أنّ كسر الهاء رويت عن عل لْليّةٍ . وفي معجم القراءات 
القرانيّة : هي قراءة يحيى بن وتّاب , وزيد بن على , وعبد الله بن أبي إسحاق, وابن محيصن . 

1ق هودق هذا الوقم عدر مط رين 

.١‏ بل مطابقة لقراءة اثنين من قرّاء السبعة على ما نسب إليهم في مصادر معجم القراءات القرانيّة إلى أنه 
قراءة أبي عمر بن العلاء, وعبد الله بن عامر. 

". الدرٌ المنثور: ج 4.ص ,57١‏ ط دار الفكر. 

غ. التوبة: .١١4‏ 
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ذكروا نزول الآآية في غزوة تبوك. وأنّ ثلاثة من الصحابة تخلّفوا ولم يخرجوا, لا 
عن نفاق ولكن عن توانء فل قدم النِي َلِنْكَة المدينة جاؤوا إليه واعتذرواء فلم 
يكلّمهم الى بي وتقدّم إلى المسلمين أن لا يكلّمهم أحد. فهجرهم الناس حقٍّ 
الصبيان. فضاقت عليهم المدينة, فخرجوا إلى رؤوس الجبال. وكان أهالهم يجيؤون 
هم بالطعام؛ ولا يكلّمونهم. فقال بعضهم لبعض : قد هجرنا الناس؛ ولا يكلّمنا أحد. 
فهلمّوا!" نتهاجر نحن أيضاً. فتفرّقواء ولم يجتمع منهم اثنان, وبقوا على ذلك خمسين 
يوم يتضرّعون إلى الله , فقبل الله توبتهم, وأنزل فيهم الآية . 

وأنت خبير بأنّ عدم خروجهم إلى الجهاد لم يكن بتخليف أحد لهم. وورد في 
اخالاية تدده أت لو كانوًا خلموا نوكه علوع لفحت 

وفي مجمع البيان: قرأ على بن الحسين زين العابدين. وأبو جعفر محمّد بن علي 
الباقر. وجعفر بن تحمّد الصادق :89 , وأبو عبد الرحمان السلمي «خالفوا»!". 

وروى العيّائي عن فيض بن المختار. قال: قال لي أبو عبد اللّه: «كيف تقرأ هذه 
الآية فى التوبة : «وعلى الثلاثة الذين خُلّفوا#»؟ قال: قلت: «خُلّفوا» . قال: «لو 
حلفا لكاترا فى خال:طاعة. 

وزاد 0-56ظ25 المختار عنه: «لو كانوا خُلّفوا ماكان عليهم من سبيل ولكنّهم 
خالفوا»!". 

وفي تفسير على بن إبراهيم , قال: قال العالم ى: «إنّما نزل!؛) «وعلى الغلاثة 


١.كذا‏ في نسخة «ز», وفي نسخة «ق» و«م» : فهلا . 

". جمع البيان: ج 31-6 ص .١١8‏ 

"'. تفسير العيّاشي: ج ؟. ص .١١0‏ ط المكتبة الإسلاميّة. وج ".ص 517. رقم ,117١‏ ط موؤسّسة 
البعثة . مع زيادة في آخره. 

.في المصدر: انزل. 


الا - 
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الّذِين خالفوا». ولو خُلّفوا لم يكن لهم عيب»0!". 

وفي الكافي بإسناده عن فيض بن الختار مثل ما مرّ عن العيّائي'". 

وفى تفسير السيّاري ايضا مثله. وزاد عليه رواية صحيحة اخرى عن احمد بن 
محمّد؛ عن أبي بصير, عن ثعلبة؛ عن عمر بن يزيد. قال: سمعت أبا عبد الله لكا 
يقول: «وعلى الثلاثة الذين خالفوا». ثم قال: «والله لوكانوا خُلّفوا ماكان عليهم 
من سبيل» . 

وروى أيضاً عن ابن جمهور. عن بعض أصحابه مثله. 

وليعلم أنّ هذه القراءة أيضأ ليست مخالفة لمصحف عتان, فإنّه وإن كان المكتوب 
فيه من غير ألف, لكن بعد وقوع الحذف منه في موارد كثيرة يمكن الحكم بمطابقتها 
له. سيا على المطابقة التقديريّة المشهورة عند القرّاء. 

إن أبا عبد الرحمان السلمي الذي نقل عنه هذه القراءة هو أستاد عاصم وشيخه 
الذي أخذ عنه القراءة على ما ذكرواء والسلمي عن أمير المؤمنين ليه . وابن مسعود, 
أت بن كعبء وزيد بن ثابتء, وعمان بن عفّانء ونقلوا أنّ حمزة أحد السبعة أخذ 
القراءة عن جماعة وهم عن السلمي. 

وعن الكسائي أنه أخذ عن حمزة, وأبي بكر بن عيّاش, وغيرهما. 

وقال السمرقندي: إنّ أصلّ [هذه] القراءة'" الكسائي, واعقاده على حمزة. 

وعلى:هذا.فقراءة ثلآثة مين القدّاء'السعة 'تنتبنى إلبى الشلمن» .ول يعدم 
وجه مخالفتهم' في هذا المقام لشيخهم الذي أخذ قراءته عن خمسة من الصحابة, 
.١‏ تفسير القمّى: ج ١.ص‏ 1917. 
؟. الكافي: ج .ص /7/ا7. 


"'.كذا في نسخة «ق», وفي نسخة «ز» و«م»: قراءة. 


؛. في نسخة «ق»: لخالفتهم . 


اا 
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ومنهم'"! مثل أمير المؤمنين نَيْةِ . وأبن مسعود, وأبي بن كعب . 

نعم يتأيّدا" القراءة المشهورة بقوله تعالى: إفرح المخلفون بمقعدهم خلاف 
رسول الله»'", وقوله تعالى: #سيقول لك المخلفون من الأعراب»!). وقوله 
تعالى: «إقل للمخلفين من الأعراب6*. فكنا يقال في تلك المواضع أنه خلّفهم 
الكسل. والتواني, أو الشيطان, أو الخذلان, أو النفاق, أو المخوف. فكذلك ف المقام , 
فلم يبق إلا الأخذ بالروايات؛ وفيها الصحيح وغيره؛ وموافقة بعض أنّة القراءة, 
ولعلّه كافٍ في مقام الترجيح!". 


[قراءته #والشمس تجري لمستقرٌ لها» 
مع أن القراءة المروية «لا مستق” لها»] 
ومنها قوله تعالى في سورة يس: #والشمس تجري لمستقرٌ لها»'". 
ففي مجمع البيان: روي عن علق بن الحسين زين العابدين, وأبي جعفر الباقر, 
وجعفر الصادق 2 , وابن عبّاس, وابن مسعود. وعكرمة, وعطاء بن أبي رباح : «لا 
مستقر لها»!". 


١ف‏ نسخة «ق»: وفيهم. 

؟ .كذا في نسخة «م». وفي نسخة «ز» و«ق»: يتأ كد. 

“"". سورة التوبة: .8١‏ 

. سورة الفتحم: .١١‏ 

6. سورة الفتح: .١١‏ 

1. أقول: وجاء في كتاب معجم القراءات تقلا عن مصادره أَنّ هذه القراءة هى قراءة أبي زيد. وأبىي محلز. 
والشعبى . وابن يعمر . وعلىّ بن الحسين, وزيد بن على . وجعفر الصادق . وحمّد البافر وان يد 
الرحمان السشلمي ؛ وزين العابدين. والواو في كلمة : «ولعلّه» وردت في النسخ . ولعلّه زائد. 

او هن 

8. مجمع البيان: ج 4. ص 7174-1777. 


مات 
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وروى السيّاري بإسناده عن أبي جعفر 99 قال: قرأ أمير المؤمنين ياسين: 
«والشمس تجري لا مستقرٌ لها». 

وفي الدرٌ المنثور: أخرج أبو عبيد في فضائله, وابن الأنباري في المصاحف , وأحمد 
عن ابن عبّاس أنه كان يقرأ: «والشمس تجرى لا مستقرٌ لها»". 

ومن وقف على اختلاف المفسّرين وتوجيهاتهم ل«لام» عرف رجحان هذه 
القراءة. فرتما جعلوا اللام بمعنى الوقت, أي وقت استقرارها لأنّ اللام للتعليل, 
ووقت الشيء يشبه سبيه. والمراد كل الستوف كدان ارت الحو يوسلوا 
كون اللام بمعنى «إلى», متأيّداً بقراءة من قرأ: «إلى مستقرٌ لها». وذلك المستقرٌ إِمّا 
يوم القيامة, أو السنة. أو الليل. أو غاية ارتفاعها في الصيف وغاية انخفاضها في 
الشتاء -وهو الختار عند بعض محقّقيهم . أو الدائرة الي عليها حركتها حيث لا تميل 
عن منطقة البروج على مرور الشمس, ثم إن هذه القراءة لم يعلم مخالفتها لمصحف 
عغان, لما مرّ. 


[قراءته #فلمًا خدّ ف ننه كنت الجر أن لز كانوا يعلمون الغيب» 
مع أن القراءة المروية «تبيّنت اللإنس أن الجنٌ»] 
ومنها ى:سورة سيا فى قصّه سليان : إفلمًا خرّ تبيّتٍ تِ الجن أن لو كانوا يعلمون 
الغيب ما لَبثُوا فى العذاب المهين4١".‏ وهو مشكل بظاهره جدّاً. فإنَ كلّ أحدٍ يعلم 
من نفسه أَنّه يعلم الغيب؛ أو لا يعلم, ولا يحتاج إلى إعمال علامة, والجنّ كانوا عالمين 
نهم لا يعلمون الغيب. كما رواه سعد بن عبد الله القمّي. قال: وقرأ رجل على أبي 


غلابت 
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عبد الله هه هذه الآية, فقال أبو عبد الله :92: «الجنّ كانوا يعلمون أَنّهم لا يعلمون 
الغيب» , فقال الرجل: فكيف هي؟ فقال : «إنما أنزل الله تعالى ا ات 
الإنس أنّ الجنّ لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا فى العذاب المهين» ١١»‏ 

وروى الصدوق فى العيون, بإسناده عن الحسين بن خالد. عن الرضا له . عن 
أبيه, عن أبيه أبى عبد الله 0 فى حديث طويل فى آخره: قال الصادق ا : «والله ما 
نؤلت الآية هكذا. وانما نزلت «فلمًا خد تبنت الإنس أنّ الجة»»'". 

وروى السيّاري بإسناده عن حريزء عن أ عبد الله وأبي جعفر لي فى قوله عر 
06 : «فلمًا خرٌ تبنت الإنس». 

00 بن إبراهيم أيضاً كذلك'". 

وفى مجمع البيان: وفي الشوادٌ قرأ ابن عباس والضحّاك : «تبيّنت الإنس». وهو 
قراءة على بن الحسين وأبي عبد الله يتاه 27 , 
حاكم. عن ابن عبّاس أنه كان : «فلمًا خد تبنت الإنس»2!” 

ورُوي عن عكرمة: لقد كانت الجنٌ تعلم أَنّها لا تعلم الغيب. ولكن في القراءة 


0 


. عنه المجلسي في بحار الأنوار: ج ؟5.ص .1١‏ 
. عيون أخبار الرضاء ط مشهد: ج ١.ص‏ 004. 
"'. تفسير على بن إبراهيم : ج .١‏ ص 7٠١‏ ط مؤسّسة دار الكتاب, قم. 
؛. مجمع البيان: ج /ا-8. ص 016-094. 
. الدرٌ المنثور: ج 7. ص 1817. وفي معجم القراءات القرآنيّة نسب هذه القراءة نقلاً عن مصادره إلى عبد 
الله بن مسعود وابن عبّاس . 
1. الدرٌ المنثور: ج 7.ص 184. 
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زىي 


هلا - 
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الأو :رؤتنققت الاننيون) 7 . 


إقراءته «وطلح منضود» مع أنّ القراءة المرويّة «وطلع منضود»] 

ومنها في سورة الواقعة : «وطلح منضود»!". فقد روى سعد بن عبد الله القمّي 
قال ا , أي على الصادق اه : #وطلح منضود» ., فقال: لا. «وطلع 
منضود»!" 

5 السيّاري بإسناده عن يعقوب بن شعيب, قال: قلت لأبىي عبد الله 2ه : 
«إوطلح منضود» ؟ قال: لا. بل «طلع منضود» . 

وفي مجمع البيان: روت العامة عن علي 49 أنّه قرأ عنده رجلٌ «وطلح 
منضود» . فقال: «وما شأن الطلح ؟ إِنْما هو «وطلع» . كقوله تعالى: لإونخل 
طلعها هضيم»», فقيل له: ألا تغيّره؟ فقال: «إنَّ القرآن لا يهاج اليوم ولا 
يحردك» . 

ورواه عنه ابنه الحسن ليا وقيس بن سعد. 

ورواه أصحابنا عن يعقوب بن شعيبء, قال: قلت لأبي عبد الله: «وطلح 
منضود» ؟ فقال: لا. «وطلع منضود»!" 

وفي الدرٌ المنثور للسيوطي : أخرج ابن الجريرء وابن الأنباري في المصاحف, عن 
قيس بن عبّاد. قال: قرأت على على اا «وطلح منضود». فقال على .2ه : «وما 


.1806 الدرٌالمنثور: ج 1. ص‎ .١ 

؟. سورة الواقعة: 19. 

". عنه الجلسي في بحار الأنوار: ج 37. ص 117. 
ع . سورة الشعراء : .١1/‏ 

. جمع البيان: ج 54 .٠١‏ ص .57١‏ 


لوا _- 
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بال الطلح ؟ أما تقرأ «وطلع» ؟» تم قال : «وطلع نضيد», فقيل له: يا امون المؤمفيق: 
أتَحَكّها من المصاحف ؟ فقال: «لا يهاج القرآن اليوم»!" 


[قراءته #وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون» 
مع أن القراءة المروية «وتجعلون شكركم»] 
ومنها في هذه السورة: #وتجعَلون وزفكم الك تكدَّبونَ»!", والاية في تلو 
أوصاف القرآن العزيز: الا يَمَسّهِ إلا المطهّرون 0 العالمين أفبهذا 
العزيث انتم هدهتون وتجقلون رزقك أنكم تكديون 14" وهر عنس الظاهر 
غير مناسب وإذاً تكلّف أَّةَ التفسير بتقدير لفظ الشكرء وقالوا: المراد بالرزق هو 
القرآن, وقد وبخهم في أَنْهم جعلوا شكر القرآن التكذيب به. وقد ورد في روايات 
الخاصّة والعامّة مستفيضاً أنّ الآية كانت هكذا: «وتجعلون شكركم أَنّكم تكدّبون». 
زوق عل بق إبزاهص بإشادة عن أى اغيد الزتعبان الثتلتى أن لقا ليه قرا مهم 
الواقعة : «وتجعلون شكركم», فلًا انصرف قال: «إِنّى قد عرفت أنّه سيقول قائل : 
لمن ! قرأ هكذا ؟ إنى سمعت رسول الله يَلِفَةٍ يقرأها كذلك» . 
وبإسناده عن أبي بصيرء عن أب عبد الله في قوله تعالى: « وتجعلون رزقكم» , 
قال لَه : بل هى «وتجعلون شك ركم»!". 


.١‏ الدرٌ المنثور: ج 4. ص 17. وفي معجم القراءات: ج /ا. ص 77 نسب هذه القراءة إلى على . وجعفر بن 
حمّد طإيئك: . وعبد الله . 

شوو الوافية م 

موز الوافية لقان 1 

الظاهر أنّ اللام زائدة جاءت للتأكيد. وفي المصدر هكذا: سيقول قائل :لم قرأ هكذا؟ قرأتها لأيِّ قد 


0. تفسير على بن إبراهيم : ج 7'. ص 115 500. 


الاب 
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وروى سعد بن عبد الله قال: قرأ الصادق 46 «وتجعلون شكركم»!". 

وروى السيّاري عن أب عبد الرحمان السلمي. قال: قرأ بنا علي للئة في صلاة 
الفجر «وتجعلون شكركم». 

وعن ابن شعي ب !" مثله . 

وفي الدرٌ المنثور: أخرج ابن مردويه, عن أبي عبد الرحمان السلمي . قال: قرأ علي 
ليه الواقعة فى الفجر فقال: «وتجعلون شكركم أنكم تكذبون». فلمًّا انصرف قال: 
«إِنْى عرفت أنه سيقول قائل : لم قرأها هكذا . إِنْى سمعت رسول الله يلف يقرأها 
كذلك». ْ 

وأخرج عبد بن حميد. وابن جريرء عن أَبي عبد الرحمان. قال: كان على 320 يقراً 
«وتجعلون شكركم أنكم تكذّبون»77. 


[حصر الحكم العبّاسى القراءات فى السبعة والمنع عن القراءة بغيرها] 
[مؤاخذة أبن شنبوذ قراءته في الصلاة للق اءات المخالفة لقراءة القاء السبعة] 
ويعجبنى في المقام نقل ما ذكره ابن < خلكان في ترجمة حمّد بن أحمد المعروف بابن 
سر فقا د ودى تاكن الشواد كان بنرا يا ف ارا سا كز مت ايه 
وبلغ ذلك الوزير أبا على حمد بن مقلة الكاتب المعروف المشهور, فاستحضره في 
اول شهر ربيع الآخر سنة ثلاثِ وعشرين وثلائمئة واعتقله في داره ايّاما. فل كان 
يوم الأحد لسبع خلون من الشهر المذكور استحضر الوزير المذكور القاضي أبا 


١.عنه‏ الجلسي في بحار الأنوار: ج 57. ص 77. 


5 الك 
اه :ما عن عاذ إل ع كل إن عتابين عه 
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الحسين عمر بن محمّد. وأبا بكر أحمد بن موسى بن العبّاس بن المجاهد المقرى» 
وجماعة من أهل القران. وأحضر(" ابن شنبوذ المذكور. ونوظر بحضيرة الوزيرء 
فأغلظ في الخطاب للوزيرء والقاضي. وأبي بكر بن مجاهد. ونسبهم إلى قلّة المعرفة, 
وعيّرهم بأنّهمٍ ما سافروا في طلب العلم كما سافر ١‏ واستصيى؟" القاضي أبا المي 
لمذكور. فأمر الوزير أبو عل بضريه. فأقيم وضرب سبع دور شيعا زهو 
يضرب على الوزير ابن مقلة بأن يقطع الله يده. وأن تُشتّت شمله. فكان الأمر كذلك 
-كما سيأتي في خبر ابن مقلة . ثمّ أوقفوه على الحروف الت قيل إِنّهِ يقرأ بهاء فأنكر 
داكن عديها بروقا لقا عوك تو كوه فاستابو». فتاب, وقال: إل قد رجع 
عا كان يقرأه. وإِنّه لا يقرأ إلا بمحصف عتان بن عفّان, وبالقراءة المتعارفة التي يقرأ 
ينا انان نكس صلبه الررير فير الها" +وامره أن يكقية خطه فى اخروما 
يدل عل تويع: 

وتنيكة اسار مل ضكدن أغنه لوقو نان عقوة ض] حكن ادبمتراء: 
هوه إذا توا للضناةة ونيو الحعيكة فامضرا إلى نا كر انه" ,فاخا د ينه ,ركه 
«وتجعلون شكركم أنّكم تكذّبون»!"!., فاعترف به . 

وعن «وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصباً»!". فاعترف به. 


١ن‏ نسخة «م»: استحضر . 
١‏ . هكذا في نسخة «م» والمصدر اوموظس لمن وزووات. ٠‏ وفي نسخة «ق»: سبصى . 
*. وفي تاريخ بغداد: ج ..١‏ ص :18١‏ فاستنزله الوزير فأبى أن ينزل عنه أو يرجع عا يقرأ به من هذه 
الشواذ المنكرة النى تزيد على المصحف وتخالفه . فضرب ضيربا شديدا فلم يصبر. 
ااكذا فق العودر وق الت ١‏ فالزه: 
0. سورة الجمعة : 9. ونصّ الآية في المصحف الشريف : #فاسعوا إلى ذكر الله». 
1. سورة الواقعة : 87. ونصٌ الآبة في المصحف الشريف : «إوتحجبعلون رزقكم أنّكم تكذّبون». 
/. سورة الكهف: 4/ ونصٌ المصحف الشريف : لإوكان وراءهم ملك يأخذ كلّ سفينة غصباً» . 


-4/ا _- 


فل تراث الشيعة القراني ج " 


وعن «فلمًا خرٌ تبيّنت الإنس أنّ الجنّ لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا حولاً فى 
العذاب المهين»١",‏ فاعترف به!". ْ 

ونفن نانك اخرى ل تنكرعا اختضانا . 

وقد تبيّن مما سبق حال ائنتين من هذه الأربعة التي ذكروا تفرّد هذا المسكين بها 
ومطابقتها لما روي عن جماعة اعترف المسلمون من الخاصّة والعامّة بجلالتهم وكمال 
معرفتهم بالقران المغزل. 


[قراءته «فاسعوا إلى ذكر الله" 
وأنّ القراءة المرويّة «فامضوا إلى ذكر الله»] 

وما آية الجمعة. ففى مجمع البيان: قرأ عبد الله بن مسعود «فامضوا إلى ذكر الله». 

وروي ذلك عن علي بن أي طالب, وعمر بن الخطّاب, 4 بن كعبء وابن 
عبّاس., وهو المروي عن أ جعفر , وأبي عبد الله لوه" . 

وروى السندي عن أَبِي بصير. عن أب عبد الله نه : «فامضوا إلى ذكر الله» . 

وفي البحار. وتفسير البرهان, عن المفيد في الاختصاص عن جابر الجعى. قال: 
كنك يله فى شي اللبال علد أن تس ند را كزية: الكنه لها انها الندين 
آمنوا» الآبة. فقال: «[مه يا جابر])كيف قرأت ؟» قلت: ايا أيّها الّذين آمنوا» 


.١‏ سورة سبأ: ١6‏ ونصّ المصحف الشريف : طفليًا خرّ تبيّنت الجن أن لو كان يعلمون...6. 

". وفيات الأعيان: ج 4. ص 559. ترجمة حمّد بن أحمد بن أيّوب ؛ ومعرفة القرّاء الكبار للذهبي . الطبقة 
الثامنة: ص ١1‏ 6 ١؛‏ وسير اعلام النبلاء: ج 6١.ص‏ 18 ؟, وغاية النهاية في طبقات القرّاء: ج ؟.ص 05. 

"". سورة الجمعة : 9. 

؟. مجمع البيان: ج .٠١‏ ص 8 51., ط دار المعرفة. 

0. مابين المعقوفين من المصدر. 
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إلى آخره. قال: «هذا تحريف يا جابر» . قلت: كيف أقرأ جعلنى الله فداك؟ فقال: 
«فامضوا إلى ذكر اللّه» «هكذا نزلت»2"7. 


وفى الدرٌ المنثور: أخرج أبو عبيد فى فضائله . ٠‏ وسعيد بن منصور'"!. وابن أببي 
تت بوايق المتذووواين الأبادى فق الساعى عن كرطة بن الحو فال ااراى معو 
عكر بو ا لتطاته لجا مكتويا فيه : 8إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى 
أكراف > واققا لابين آمل غلك لف إن من كعية: فقال :إن اننا افززنا 
لالمنسوخ قرأها!" «فامضوا إلى ذكر الله» . 

وأخرج عبد بن حميد عن إبراهيم ٠‏ قال: قيل لعمر: إن ابيا يقرا «فاسعوا إلى ذكر 
الله». قال عمر: أب أعلمنا امسر ؛ وكان يقرؤها!" «فامضوا إلى ذكر الله» . 


ع 
2 اتا 


«يا جابر. لو كان سعياً لكان عدواً مما كرهه رسول الله َيه لقد كان يكره أن يعدو الرجل إلى 
الصلاة» . 

". في نسخة «ز» و«م»: سعد بن منصور. والمثبت هو الصحيح . 

.كذا في المصدر, وفي النسخ : «اقرأها». فالظاهر من معنى رسم الخطً المصدر أنّ عمر لم يرتض النسبة 
وينكرها. 

؛. كذا في المصدر, وفي النسخ : أعملنا. 

. الظاهر أنّ الفاعل في «يقرؤها» هو عمر بن الخطاب. وهذا الخبر معارض بما نقله السيوطي في الدرٌ 
كانا يقرأان «فامضوا إلى ذكر الله». 
أقول : قال البغوي الشافعي (م 017 ه) في تفسيره: ج 4. ص 71١‏ ط دار المعرفة في ذيل الآية : وكان 
عمر بن الخنطاب يقرأ : «فامضوا إلى ذكر الله». وكذلك هى قراءة عبد الله بن مسعود. 
رضى الله عنهما يقرأانها «فامضوا إلى ذكر الله». 

مك 


-إم- 
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وأخرج الشافعي في الم وعبد الرزرّاق» والفريابي. وسعيد بن منصور. وابن أبي 
شيبة . وعبد بن حميد. وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم وابن الأنباري في 
المضاحق»والتميق ننه عن ابى عس: قال [ما]1""سعت عم يقرؤها قط إلا 
لامشو ال كر للدي 


وأخرج عبد الرزّاقء والفريابي. وأبو عبيد وسعيد بن منصور. وابن أ شيبة , 
وعبد بن حميد. وابن جريرء وابن المنذر. وابن الأنباري , والطبراني من طرق عن ابن 
مسعود أنّه كان يقرأ «فامضوا إلى ذكر الله». قال: ولو كان #فاسعوا» لسعيت حىٍّ 
يسقط رداق. 


وأخرج عبد الررّاق. والطبراني, عن قتادة, قال: في حرف ابن مسعود «فامضوا 


إلى ذكر الله» . 


ج وفي فتح القدير للشوكاني (م ٠05١١ه):ج‏ 4.ص177, ط دار المعرفة في ضمن تفسير الآية : قراءة عمر 
بن اللنطات واد سيعوة فاتضوا ]ند كز اقل 
وقال الآلوسي في تفسيره: روح المعاني : ج.0١,‏ ص ١0١.ط‏ دار الفكر : قرأكثير من الصحابة والتابعين 
«فامضوا» وحملت على التفسير بناء على أنّه لا يراد بالسعي الإسراع في المشي ولم تبعل قرآناً لخالفتها 
سواد المصحف المجمع عليه . انتهى . 
وكلام الالوسي صدره يناقض ذيله . حيث ينص على قراءة كثير من الصحابة «فامضوا» ٠‏ ويصارح بعدم 
موافقتها للمصحف المجمع عليه . فإجماع الصحابة كيف يتلام مع قراءة كثير منهم بخلاف امجمع عليه ؟ 
فإذا أراد بالإجماع إجماع المتأخّرين عنهم فلا ثمرة هذا الا جماع مع مخالفة كثير من الصحابة له. 
ولقد تحير كثير من المفسّرين في اختلاف هذه القراءة للمصحف العؤاني والأخبار الكثيرة التي لا يكن 
تجاهلها . ولذا نراهم بين الفارٌ من التعرّض طا وبين الإشارة الضعيفة من دون تفسير وبين إيرادهم 
لأخبارها كذلك. 

اا ون المموفن من الضون:. 


-ام- 


إنارة الحالك فى قراءة ملك ومالك س١‏ 


كان يقرأان «فامظوا إلى ذكر الله» . 
ا 0 يقرؤها مضه 


قال: 0000 


[قراءته إكلّ سفينة غصباً» والقراءة المرويّة 
«يأخذ كل سفينة صالحة غصباً»] 

وكا أية الكهف. ففي تفسار على بن إبراهم نقل ل بزيادة 5ن 

وروى السيّاري عن زرارة. عن أبي جعفر له فى قوله عرّ وجل كر 
سَفِينَةِ صالحة غصبا»! "ا هكذا فى قراءة أعقن المؤمقيق الغلا . 

وفىي مجمع البيان: قال سعيد بن جبير: كان ابن عبّاس يقرأ «وكان أمامهه!' 
يأخذ كل سفينة صالحة غصباً». إلى أن قال: وروى أصحابنا عن أبي عبد الله 391 
د أنه كان 0 «كلٌ سفينة صالحة يا 


وروي ذلك عن 5 جعفر له . قال: «وهي قراءة أمير المة فقي ١م‏ 


.١‏ الدرٌ المنثور: ج 4.ص ١177-١17١‏ ط دار الفكر. 

؟. تفسير القمّى : ج .ص 54. 00 [' 

'". سورة الكهف: 4/. ونصٌ المصحف الشريف : #ياخذ كل سفينة غصبا». 

؛. هكذا في نسخة «م» و«ق». وفي نسخة «ز»: «ورائهم». 

0. مجمع البيان: ج 1-60. ص 15-1717 ط دار المعرفة . 
وقراءة أبي عبد الله مقِةٍ رواه العيّاثي أيضاأً في تفسيره: ج ؛. ص 770 7177, رقم 04, وقراءة ابن 
عبّاس موجودة في هذه المصادر ايضا : 
تفسير ابن كثير ” / 010 و7 /98؛ تفسير القرطبى ١١/4؛‏ وزاد المسير في علم التفسير لابن الجوزى 
06 تفسير الطبري 17 / ؛ تفسير عبد الررّاق ؟ / ١٠4؛‏ تفسير الثبيان 1/ .8١‏ 


حمارت 


لل تراث الشيعة القراني ج ” 


وروى سعد بن عبد الله القمّي عن الصادق ليه : أنه قرأ «كل سفينة صالحة 
غصباً»!". 

وفي رجال الكشى في ترجمة زرارة في حديث طويل رواه عبد الله بن زرارة في 
الاعتذار عب ورد في حقّ زرارة من الطعن . وفيه «وكان وراءهم ملك يأخذ كلّ سفينة 
ضالحة غضبا» هذا النقونا .من عتيدا النه غنا 12 

وفي الدرٌ المنثور: أخرج سعيد بن منصورء وأبن جريرء وابن أبي حاتم. والحاكم 
وصحّحه, وابن مردويه. عن ابن عبّاس: أنّ النئ يَإِيْكة كان يقرأ «وكان أمامهم 
ملل عاك سالك عضا ْ 

والخويز اق الأفاوو يسن اد ني كفب اندع اويا 2 نول ماع فصا 

وأخرج ابن أن حاتم عن قتادة. قال: كانت 2 فى الحرف الأول كل سشفيئة 
صالحة غضبا: 

وأخرج أبو عبيد, وابن المنذر, عن :أن الزاهريّة . قال 

كتب عفان «وكان ورائهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة 000 


[قراءة القرّاء السبعة غير متعيّنة على الناس] 
ومن جميع ما ذكرنا اتضح أنّ ما وقع من ابن شنبوذ من تعيير الجماعة بقلّة المعرفة 
وعدم السفر لطلب العلم, وأنّه سافر لطلبه. وقع في حلّه .كما أنّ ما وقع من الوزير من 
إهانته وضربه وهتكه فهو من العصبيّة الجاهليّة!؟' الناشئة من الجمود. والتقليد, وقلّة 


١.عنه‏ الجلسي في بحار الأنوار: ج 97. ص ”77. 
؟. رجال الكثشى : ص 1793-1178., رقم ,17١‏ عن الصادق عَِل . 


"'. الدرٌ المنثور: ج .ص 1378 . ط دار الفكر. وج 4. ص 7727. ط مكتبة المرعشي النجف بقم . 
].كذا في نسخة «ق», وفي نسخة «ز» و«م»: الجاهلة. 
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إنارة الحالك فى قراءة ملك ومالك ١‏ 


الفطنة, وقد مر سابقاً تصريم أكابر القوم وربًا سيأتي من أنّ القراءة بالسبعة ليست 
متعيّنة , أن فى القرّاء من هو فوقهم. 

والعجب أنّ هذا الوزير الآمر بالمعروف. والناهي عن المنكر. وهي'" القراءة 
بالشوادً المروّج لما عليه سلفهم من مصحف عتان كيف استحقّ العقوبة من الله تعالى ؟ 
وكين انتب :وعاء الى اققيوة علية يقطم اليد وتقكت اللتمل, كنا عازف نا 
قاضيهم ابن خلّكان في هذه الترجمة, وفي ترجمة ابن مقلة أيضاً؟ 

000 ال جماعة تفرّسوا فى ابن شنبوذ التشيّع والرفض'", فإنٌ الخليويا 
اعتقرف به منسوب إلى قراءة أهل بيت العصمة والطهارة سلام اله عليهم . فجازوه 
على نفس القراءات ظاهراً وعلى الاعتقاد يمن ينسب'" إليه القراءة باطناً. 


[المقدمة السابعة في كيفيّة جمع الناس على المصحف العثماني 
وعدم وجود مصحف مثَفقٌ عليه قبل ذلك] 
السابعة: مما لا شكٌ ولا ريب فيه ولا تعتريه الشبهة أنه بعد جمع الثالث 
المصاحف: وكتابتي]!؟ وبعتها إلى الآفاق وآمر: الناتن يعدم التتعذى عا ضبارت 
القراءة المتعارقة المنؤاولة تين النتليك تمن امنا والعامة نا كاده بمطابقة اصحنة: 


. كذا في النسخ . ويحتمل وقوع حذف أو تصحيف في الاستنساخ‎ .١ 

؟. أقول : الاحتال في غير حلّه والرجل من رجال العامّة. فيمكن المراجعة إلى ترجمته بالاضافة إلى 
المصادر الي أشير إلبها سابقا إلى تاري بغداد أ عن ٠‏ ». والقراءات الى كان كروها رويت أيضاً 
كبا مر أنفا. 

"'. في نسخة «ق»: ينتسب, وفي «ز»: نسب . 

؛. في النسخ : «كتبها». والعبارة ضعيفة من حيث الاإنشاء. والمقصود : انعدام المصاحف السابقة وكتابة 
المصحف العاني وإرسال نسخها إلى الآفاق . 
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7 تراث الشيعة القرآني جٍ‎ ١4 


زرميث الأزائات الغالنة ننم يضاحنه [الأخرق] بالتددوة والضحت والبيطلاة: 
ومشاهير القرّاء من السبعة وغيرهم ملتزمون بمتابعة رسم خطه إلا نادراً. وكان له أو 
لكاتبه رسمٌ خاصٌ فى الكتابة, إِمّا لعدم اتفاق علم الكتابة عند الصحابة في تلك 
الأعصار. أو لمراعاة علل ومهبّات تكلّفها بعض أتباعه, فرئما زاد بعض الحروف في 
الكلمة؛ وربما نقص. فتى علم فى 2 متها بقرينةداخلتة او خارستة أو ديت أحدهها 
بالنقل الصحيح بون وأا إذا كنت الكلنة وكانك عل بوجي يطل المفنرامقام: عل 
الوجه الذي كتيها من غير القزام ونانف أذ :صن قاذ كوف اويكات أ ده تدده 
أمكاسوضخة الم عه أيضا, ووقوتعها يشنيسق أصل التقوط ف يفطن المواضع 


[في كب كيفيّة رسم بعض الكلمات في المصحف العثماني] 

ولنذكر لذلك أمثلة ينضح بها المقام. فنقول: قد أفرد مرسوم خط القران 
بالتصنيف خلائق من المتقدّمين والمتأخَّرين على ما في الإتقان!" 

وذكروا أنّه كتب لفظ اأسحاب: ورداتيا 4 و«كتاب». كلما وقع في القران معرفاً 
ومنكّراً بحذف الألف بعد الحاء. واطاء. والتاء إلا في أربعة مواضع: «لكل أجل 
كتاب»!"., ل« كتاب معلوم»!". ل كتاب ربّك» فى الكهف'' « كتاب مبين» فى 
الفل(0. 

وكتب لفظ الآبات كلما وَقَعَ بحذف الألف7",. إلا في ثلائة مواضع: «آيات 


١.الإتقان:‏ ج .ص ١178‏ ., ط قم . 

.7/8 سورة الرعد:‎ . "١ 

“"'. سورة الحجر: . 

؛. سورة الكهف: /ا؟. 

0. سورة الفل: .١‏ وسورة المائدة: .١6‏ 
1. كلمة «بحذف» سقطت من نسخة «ق». 
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إنارة الحالك فى قراءة ملك ومالك ١‏ 


للسائلين74", و«إمكر في آياتناه!", وطاياتنا بيّنات» [في يونس ]!". 

وذكروا أَنّه زاد الألف في مواضع . فكتب: «الأٌاذبحتّه 4 وؤلَأَاوضَعُوا»2, 
ولا إلى الجحيم74". بحيث لو قرئ على صورة ما رسمه لتبدّل الإإثبات إلى النفي في 
المواضع الثلاثة. 


قلت: وفي قوله تعالى في قصّة عيسى .39 : «أنّْي قد جئتكم بآية من ربكم أنّي 
أخلق لكم من الطين»'" إلى آخرها. قرأ القرّاء بإفراد الآية. لصحّة المعنى معه. 
وغدام إياء المقام :عفد :«بناء عل حمل الآية عق الحسن: أو البلوغ 'القراءة المحم عن 
هذا الوجه بالسند الصحيح كما يدّعون. وحينئذٍ فلا يجوز أن يقرأ بالجمع بمجدد أنه 
قد ثبت في مواضع كثيرة أنه كتب الآيات بحذف الألف. وإن كان المقام بخصوصه في 
هذه الآية يقتضى الجمع, فإنّه قد فسّرها بثلاث معجزات: خلق الطائر من الطين, 
وإبراء الأكمه والأبرص. والإنباء بما يأكلون وما يدّخرون. 


وفي قوله تعالى: «إفيه آيات بيّنات مقام إبراهيم74". قرأ الكلّ بالجمع مع أنه 
مخالف لظاهر رسم الخط. وغير مناسب ظاهراً لتفسيرها بمقام إبراهير فقط. فلا بدّ 
أن يكون مثله منتهياً إلى النقل: فلو لم يثبت لم جز لأحدٍ قراءته بالجمع بمجدد احقال 


. شورة بوسف: ل. 

اسوارة ونش 1 

. سورة يونس : 6 وما بين المعقوفين من الاإتقان: ج غيص .7١‏ 
. سورة الفل: .7١‏ 

6. سورة التوبة : لاغ. 

5. سورة الصافات: 38. 


د بحا | كسا الحم 


/. سورة آل عمران: . 
8. سورة ال عمران: /ا9. 


-لإمم- 


” تراث الشيعة القراني -ج‎ ١ 


الخطّ له ووجود النظائر. 

وفى قوله تعالى: #بماكنتم تدرسون»7", وإن قرؤوا بالجرّد ىا هو المشهور. 
الغ عزينات الإفعال, ومع التشديد من باب التفعيل؛ إلا أَنّهِ لا يجوز قراءته من 
بات الفاعلة سد :عدم نوت القل# جرد احعال الخط له ووي عدف الألف: كا 
550 

فبالجملة , فتابعة رسم الحخط لأومق لا مون القدول:عنه الا "يعد توت خلافة 
بالنقل, أو قيام قرينة دالّة على زيادة. أو حذف. أو إبدال أو غيرهاء بل لم يجوّز أحدٌ 
من العلماء الإسلام القراءة بكلّ ما يطابق رسم المصحف ولو تحقيقاً ما لم يثبت عمّن 
يعتنى بقوله, ولذا عدّوا ما وقع عن حماد الراوية فى قراءته تصحيفا , مع مساعدة 
المعنى , ومطابقته حقيقة لرسم المصحف. 


تصحيفات من حمّاد الراوية 
ففي أنوار الربيع أن من التصاحيف المستحسنة ما ذكره صاحب الحاضرات أن 
حناد الراوية'"' كان لا يحسن القران؛ فقيل له: لو قرأت القرآن؟ فأخذ القرآن ول 
يزل'" إلا في أربعة مواضع كلها مناسبة للمعنى. 
الأوّل: «قال عذابى أصيب به من أشاء »!“). فصحّف الشين المعجمة بالمهملة . 
الثاني: «وماكان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدةٍ وعدها إِيّاه!. فصحّف 


انور ال مما ال 

". في نسخة «ق» جاء في الموارد المتعدّدة «الرواية» بدل «الراوية». وكذا في نسخة «ز» في بعض الموارد. 
"'.كذا في الحاضرات ., وفي النسخ : ينزل. 

؛. سورة الاعراف:65١.‏ 

6. سورة التوبة: غ8١١.‏ 
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إنارة الحالك فى قراءة ملك ومالك ١١‏ 


الباء المثاة امن حت بالباء الواجدة!". 
الثالث: #ومن الشجر وممًا يعرشون»!". فصحّف العين المهملة بالمعجمة, 


والتمن الكحنة اليل 
الرابع: «بل الّذين كفروا في عرّة وشقاق76". فصحّف العين المهملة بالمعجمة, 
والزاء بالراء المهملة!). 


[مواضع إسقاط الألف في المصحف العثماني 
وبعض المطالب الأخرى المرتبطة يصناعة الخط] 
وليعلم أيضاً أَئّهم ذكروا أنّ العادة في المصحف العثاني إسقاط الألف بعد اللام في 
الكتابة نحو لإخلاف رسول الله" ولإسلام» و«إعلام» و«إيلاف»1" 
و«ملاقوا». وإسقاطه من كلّ جمع على مفاعل أو شبهه. «كالمساجد». 
و«المساكن»., و«اليتامى». و«النصارى», و«المساكين». و«الخبيئات». و«الملائكة», 
وإسقاطه أيضاً من لفظ «سبحان» كيف وقع, إلا لإقل سبحان ربّى »#'", ومن لفظ 
«الشيطان», و«السلطان», و«عالم». و«بقادر». ومن ياء النداء كلما وقع. فكان 
يكتب : «علم», و«بقدر», و«يعبادي», و«يربى», بدل «عالم», و«بقادر». ويا 


١ن‏ نسخة «م»: الموحدة. 

؟. سورة الأعراف : .١11/‏ 

'". سورة ص : 7 

؛. محاضرات الأدباء للراغب الإصبهاني : ج ١ص .1١١‏ 
/ا. سورة الإسراء: 97. 
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«عبادي» و«يا و 

وزاد الياء فى «بأيّكم المفتون»'"., وقوله: «بأيد»", فكتبه!؟) بيائين فمهما. 

وقد مر زيادته للألف ف قصة هدهد: دلا أذبحّه »0 وفىي قوله: «نمإن 
مرجعهم لا إلى الجحيم7". وفي قوله تعالى: لا أوضعوا»”". وفي مصاحف أهل 
الشام طاولا أمة مؤمنة74". 

وزاد الواو في «(أولئك» . و«اأولوا» و« سأوريكم»!". 

وزاد الياء في «إيتاء ذي القربى4١"",‏ و«أنباء». فكان يكتب «إيتائي», 
و أنبائي », بالياء المتطرفة7١".‏ 

وذكر بعضهم أنه كان صورة الفتحة في الخطوط قبل الخط العربي ألفاً. وصورة 
الطنكة واوا .وصورة الكش افكت مدل ول ا وشهراهالألك بمكا ن النصعة 
ومثل «أولئك» بالواو مكان الضمّة, ومثل «ايتائي ذي القربى» بالياء مكان الكسرة. 

وقال الفاضل المتبحّر ابن خلدون المغربي فيمقدّمات تاريخه في جملة كلام له في 


. في نسخة «م» و«ق»: يا ربٌ. 


. سورة القلم:١.‏ 


. سورة الذاريات: لاغ. 


عدا - بجحد | كسد | الحم 


.كذا في نسخة «م» و«ق». وفي نسخة «ز»: فكتب. 
سورة الفل: .7١‏ 

سورة الصافات: 1. 

. سورة التوبة : لاغ. 

سورة البقرة: ١؟757.‏ 

سورة الأعراف: .١16‏ 

.١1:لحنلا سورة‎ . ٠ 

.١‏ في النسخ : «المنظرفة», والأظهر ما أثبتناه. 


نما ما 5٠‏ ها 


إنارة الحالك في قراءة ملك ومالك ١‏ 


صناعة الخط : فكان الخط العربي لأُوّل الاسلام غير بالغ إلى الغاية في الإحكام 
والاقان والاجادة: :وله إل التوشط؛ لمكان العري من البلادة والتوتش» وتُعداهم 
عن الصنائع . 

وانظر ما وقع لأجل ذلك فى رسمهم المصحف حيث رمسمه!" الصحابة بخطوطهم, 
وكانت غير مستحكمة فى الإجادة. فخالف كثيرا" من رسومهم ما اقتضته رسوم 
صناعة الخط عند أهلهاء ثم اقتنى التابعون من السلف رسمهم تبركاً بما رسمه أصحاب 
رسول الله وخير الخلق من بعده. المتلقون لوحي من كتاب الله وكلامه. ى) يقتنى لهذا 
العهد خط ولي أو عام تبرركاً ويتبع رسمه خطأ أو صوابا موابه تبه ذلانا مين 
الصحابة فيا كتبوه فاتُّبع ذلك وأثيت رسماً؟ 

ونبّه العلماء بالرسم على مواضعه, ولا تلتفتنّ في ذلك إلى ما يزعمه بعض المغفّلين, 
من «أَنّْهم كانوا محكئين لصناعة الخنط». و«أنّ ما يتخيّل من مخالفة خطوطهم لأصول 
الرسم ليس كما يتخيّل, بل لكلها وجه». ويقولون في مثل زيادة الألف في 9لا 
أذبحتّه 74" : إِنْه تنبيه على أنّ الذبح لم يقع. وفي زيادة الياء في ظبأيِيدِ4!" إِنّهِ تنبيه 
على كال القدرة الربانيّة. وأمئال ذلك!" مما لا أصل له إلا التحكّم الحض. وما حملهم 
على ذلك إلا اعتقادهم أنّ في ذلك تنزيهاً للصحابة عن توهّم النقص فى قلّة إجادة 
الخط. وعسيوا أن الخط كال قارهوهم عن :تقضه» وتوا إلبيم الكمال باجادثة 


. هذا هو الصحيح المطابق للمصدر. وفي النسخ : رسمهم‎ .١ 

". في النسخ : الكثير . 

“"'. سورة الفل: ١؟7.‏ 

؛. كذا في المصدر. وهو مطابق لرسم المصحف العماني من آية !4 من سورة الذاريات: «والسماء بنيناها 
بأنيد وإنّا الموسعون؟ وفي النسخ : «بأيد» . 

. نظير قوطم: إنّ زيادة المبنى تدلٌ على كمال المعنى . 


-و١-‎ 


غ١‏ تراث الشيعة القراني - ج ” 


وطلبوا تعليل!7 ما خالف الإجادة من رسمه. وليس ذلك بصحيح. انتهى!". 

وذكروا أنه كتب في «الحجر» و«ق» وأصحاب الأيكة»'" بالألف. وفي 
«الشعراء» و«ص» «الئيكة»! بغير ألف. وكتب في البقرة إبسطة» بالسين. وفي 
الأعراف بالصاد. وكتب طألين» في كلّ القرآن بغير ألف إلا في الجنّ: «فمن 
يستمع الان»7". 

وكتب في يونس لاوما تغنى الايات»!" بالياء. وفى القمر «فما تغن النذر»!" 
[من دون الياء], إلى غير ذلك تنا لا يحصى . 


التزام القرّاء بالقراءة طبقاً لرسم المصحف] 
أقول إلا أن المتعارف بين القرّاء -مع ما رأوا من هذا التشويش العظير. وعدم 
الاتضباط ذهو :مراعاة.ضورة خطه بقدن الإمكان» .وعدم التجاوز عنه نهنا سكت 
القراءة به. والتزامهم بالمطابقة تحقيقاً لا تقديراً. ألا ترى أنه كتب كلمة واحدة في 
موضعين بوجهين مختلفين؟ والمتعارف عندهم قراءتها في كل موضع على طنبق ما 
كتبه . ظ 


. كذا في نسخة «م» و«ق» والمصدر. وفي نسخة «ز»: لتعليل‎ ١ 

؟. مقدّمة ابن خلدون: ج ؟. ص 977-14. ط دار نهضة مصيرء القاهرة . 
”. سورة الحجر: 8/!؛ شورة ق: 14. 

؛. سورة الشعراء : 1/١؛‏ سورة ص: .١7‏ 

آسورة البقرة: 71١‏ سور الأعراف :35 

سورة الحنٌ: 9. 

سورة يوافسن :531 


سورة القمر: 0. 


اهنا > اذ 
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فقد كتب فى هود «يوم يأتِ لا تكلم » "١‏ بغير ياء. وفى النحل ايوم تأتى كل 
نفس 74" بالياء. وكتب في يوسف ما نبغي 4" بالياء. وفي الكهف «ماكتًا نبغ 40 
بغير ياء. وكتب في يوسف ومن اتَبَعِنِي4!*' [بالياء]. وفي آل عمران #ومن 
ع4" [بغير ياء]. وفي الكهف ان يَهْدِيَنِ ربّي4'" بغير ياء. وفي القصص أن 
يهديني سواء السبيل4١"‏ معها. وفي الأعراف افهو المهتدي "١4‏ بالياء. وفي بني 
إسرائيل والكهف «فهو المهتدٍ»!'' بغير ياء. وفي هود إفلا تسئلن»١١"‏ بغير ياء, 
وفي الكهف «إفلا تسئلني ""١4‏ معها. وفي طه إفاتّبعوني وأطيعوا أمري "١4‏ بالياء . 
وفي الزخرف لإواتبعون»!2", إلى غير ذلك. 

والمتعارف بين القرّاء الالتزام بصورة ما كتبه. ولا يسقطون الياء في موضع أثبته 


. سورة هود: .٠١0‏ 
. سورة النحل: .١١١‏ 
. سورة يوسف : 10. 
. سورة الكهف: 11. 


. سورة يوسف: .٠١8‏ وفي النسخ جاءت هذه الكلمة بصور غير صحيحة,. فذؤى نسخة «ق»: ومن 


جد | حدم | الحم 


© 


تبعنى , وفي نسخة «ز» و«م»: ومن ,يتبعنى . 

فور آل عمران: .٠١‏ وجاءت هذه الكلمة في نسخة «ز» و«م»: ومن يتبعن . 
سيور الكهف :11 

شور الققصض 1 

سورة الأعراف : 1078. 

.١7 سورة الاسراء : /91؛ سورة الكهف:‎ . ٠ 

.١‏ سورة هود:11. 

.,١ سورة الكهف:‎ . ٠١ 

. سورة طه: .1١‏ 
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باحتال أنّ الإثبات لعلّه لصورة الكسر. كما فى [قراءتا] «ايتائى ذى القربى»!" 
و«نبائى المرسلين»!", ولا يثبتون في موضع أشقطهة با وال مدت علد وقع 
منه اختصاراً. كما في كثير من المواضع 


المقدّمة الثامنة 

اكيفيّة قراءة الجمهور في القرون الثلاثة الأولى ومكانة القرّاء السبعة] 

الثامنة : الّذي يظهر من تتبّع كتب أَئة القراءة ومحقّقيهم أنّ قراءة عاصم والكسائي 
لم تكن متداولة في و لي . ومن بعده من الأئّة ليك في شيءٍ من البلاد. 
ونا تداولت قراءتهها في خصوص الكوفة: إمّا قبل عصره كما فى الأوّلء أو بعد 
الجميع كما في الثاني , فإنّ القرّاء السبعة ثلاثة منهم من أهل الكوفة, وهم: عاصم 
وحمزة والكسائي, أمَا عاصم فقد توفى قبل وفاة الصادق نظْةٍ بعشرين سنة!", 
وضاوك انان الفراءة بالكوفة لير . 

وذكر غير واحد 93 الناس في كل بلد كانوا ينتقلون بعد موت القارئ إلى قراءة من 
لحرن مذ بالآمانة وضع والنقع كا هالا على أهل الكوفة شائعاً بينهم في ذلك 
الرمان باتفاق المناشة والعاحة : 


[مدح حمزة وتضعيف الكسائي] 
وحمزة كانت قراءته منتهية إلى الصادق 2 إمّا لقراءته على حمران بن أعين أخي 
. سورة النحل : .٠٠‏ ونصٌ المصحف الشريف : 9إيتاي ذي القربى؟. 


. سورة الأنعام: .٠"4‏ ونصّ المصحف الشريف : لاَبَِىْ المرسلين». 
. توق سنة ١117‏ أو 178. 
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زرارة؛ أو على أبي عبد الله لية ؛ أو على كليهماء كما ذكره الطبرسي في مجمع البيان", 
وحمّد بن محمود سبط أب الليث السمرقنديء وهو من أكابر تحقّق هذا الفنّ في 
كتابيه . والعلامة الفاسي في اللئالي؛ وابن الواضح في شرح الشاطبيّة. وغيرهم. وقرأ 
حمزة أيضاً كما ذكره الجماعة على الأعمش المتصلّب في التشيّه!". 


[إسقاط اسم يعقوب من القرّاء السبعة وإبداله بالكسائى] 

وأمًّا الكسائي فقد ذكر غير واحدٍ منهم مكّي على ما في الاتقان - أرت الناس :بق 
البلاد كانواتغل قراءة سيعة من :القداء: أده ,يعقوت كل لداعل قراءة والحي: او 
النين امن واستعووا غل اذلافاء قل كنا رين القلاققة انيت" كن نافيل :اشر 
الكسائي, وحذف يعقوب!". 

قلت: ولا أظنٌ بأهل الكوفة اتّباع قراءة الكسائي بعد الثلاثمئة. وإثبات ابن يجاهد 
ايضاء لما عرفت من حاله من عدم الوثاقة, وتجاهره بانواع الفسوق والخيانة. ككونه 
ملازماً لباب الرشيد في جميع عمره. حٌ توفي في موكبه. في قرية من قرى الري: 
ودخوله فى أعباله. وكونه معلّماً لولديه الأمين والمأمون!. وإدمانه لشرب المسكر. 
وإتيانه الغلمان. على ما صرّح به علاؤهم, منهم السيوطي في بغية الوعاة. فقد صرح 


. ص 74 ط دار المعرفة , قال فيه: أمّا حمزة فقرأ على جعفر بن تحمّد الصادق كه‎ .١ مجمع البيان: ج‎ .١ 
. وقرأ على حمران بن أعين أيضاً . وهو قرأ على أبى الأسود الدؤلى . وهو قرأ على على بن أبى طالب الئل‎ 

". مجمع البيان: ج .١‏ ص 5/, ط دار المعرفة . ْ 0 

”. الإتقان: ج .١‏ ص 570-774 . إِنَّ تعيين القراءات السبعة تحقق بواسطة أحمد بن موسى بن مجاهد مع 
تأييد الحكومة . أمَا قبل ذلك فصئّف بعض العلماء عدّة قراءات من القرّاء المشهورين في كتيهم . والظاهر 
أنَّ قراءة الكسائي لم تكن في ضمنها. ولكن ابن يجحاهد لما كتب كتابه ولق التأييد الحكومى صنع هذا 
الف 

سامش شبغة وز فرع الكساق وموع المتيزة: 
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بما أبهمه غيره. حيث إِنّ بعضهم ذكر في حقّه أنه كان يتّهم بولدي الرشيد. إلا أن 
السيوطي صرح بإعلان وإجهار بعبارة ظاهرة في الاستمرارء فقال: كان يدم شرب 
النبيذ. ويأتي الغلمان!". 
وقضيّة مناظرته مع سيبويه في بجلس الرشيد. وارتشاء العرب على تصديقه 
معروفة مشهورة:؛ فهل يظنّ بأهل الكوفة أن يعدلوا عن مثل حمزة الذي اتّفق المؤالف 
والمخالف على جلالته. ووثاقته. وديانته, وإتقان قراءته إلى مثل هذا الفاسق 
الفاجر ("ا؟ 
وذكر أبن درستويه: كان الكسائي يسمع الشاذً الذي لا يجوز إلا للضرورة, 
فيجفله أضلاً:.وقيس غلية:فأفسة ذلك الحو 
وقال أبو محمّد البزيدي: 
أفينتق التتعو لساك دوقي :ابن عواليه 
وارف الاعتحة كهها فَاعَلِقُوا النّيسَ التُخالة" 
وأَمّا حمزة, قال في الشاطبيّة : 
وحمزة ما أزكاه من متورّع 2 إماماً صبوراً للقرآن مرتلا( 
وفي شرحها للعلامة الفاسي : كان يله -كما وصفه الناظم ‏ زكيّاً متورّعاً .لم يوصف 


.7751 بغية الوعاة: ص‎ .١ 

؟. وفي تفسير البيان: ص ١‏ كرما يدل على ذم الكسائ . وفي رجال المامقاني : ج ؟".ص 187: تجاهره 
بأنواع الفسق ودخوله في أعمال الخلفاء إلى آخر عمره. واستدامته على شرب النبيذ وإنيان ما هو أقبح 
مه :«ورططن هذا تسقط لعن الكدالتولو كان اماما : 

"'. راجع معجم الأدباء: ج 17. ص 187, ترجمة علي بن حمزة الكسائي . وراجع أيضاً: ج ١٠.ص .5١‏ 
ترجمة بحيى بن المبارك بن المغيرة اليزيدي. 

؛. الوافي في شرح الشاطبيّة: ص .٠١‏ 
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اجنين البدعة عاتوضفة دنه التسيوو اليد رفع اذ إلا جور عل القر اي لاله 
روى الحديث المتضمّن للتغليظ فيه فتمذهب به. والحديث في السان. وكاناة 
مشهوراً بالتقدّم والامامة. وكان الأعمش إذا رآه مقبلاً قال: هذا حبر القرآن. 

وقال شتريكف ةنا غلبت بالكوقة أحت اقرا سو زولا أفضل ومن مدل اسوةة 

وكان سفيان الثوري يقول: غلب حمزة الناس على القران والفرائضء وكان 4 
صبوراً على طاعة الله . وترتيل كتابه رُوي أنه لم يلقه أحدٌ إلا وهو يقرأ القرآن, وأَنّه 
كاء: ن لا ينام الليل, وأنِّ كان يختم في كلّ شهر خمساً وعشرين ختمة. 

وذكر الذهبى في الميزان: قال ابن فضيل: ما أحسب أنّ الله يدفع البلاء عن أهل 
الكوفة إلا بحمزة. 

وقال اوعاب الناس على القرآن والفرائض. إلى أن قال: ع 
حمزة شهادة مثل الامام سفيان الثوري لهء فإنّه قال: ما قرأ حمزة حرفاً إلا بأثر "١‏ 

عونق الدلف لمر كارا وعد فون مرب عر دريف 
القارئ. بل لما في قراءته من المدّ المفرط والسكت. واعتبار الههمزة في الوقف 
والآغالة#بواشباهها 


[ترجمة أربعة آخرين من القرّاء السبعة] 
وما الأويقة الافتة هن ادا 
فأحدهم: نافع بن عبد الرحمان. وهو قارئ المدينة الطيّبة. ومات بعد الصادق 
له بتسع عشر سنة, وإن كان في القراءات قراءة متواترة عن النبي يَيْكةِ فيتعيّن أو 
0 


ينبغي'" أن تكون قراءة نافع , فقد ذكروا أَنّه أخذ عن سبعين من التابعين. 


.1١ 1-1506 ص.١ ميزان الاعتدال: ج‎ .١ 
؟. جاء في نسخة «ز» بدل «فيتعين 5 ينبغى» : فينبغى.‎ 


-/اة- 


” تراث الشيعة القراني -ج‎ ١6 


وثانهم : عبد الله بن كثير. وهو قارئ مكّة. ومات قبل وفات الصادق لَىْة بان 
وعشرين سنة, ويقال لههما: الحرميّان, وإذا اتفقت قراءتهما قيل: قراءة حجازيّة . 

وثالئهم: عبد الله بن عامر اليحصبي» قار العنام: مات يدصق تاه هسام بن 
عبد الملك سنة كُانية عشر ومئة قبل وفاة الصادق بثلاثين سنة. 

ورابعهم : أبو عمرو بن العلاء. قارئ البصرة. ومات بعد وفاة الصادق 24 بست 

ومن هنا تبيّن أنّ القراءة المتداولة في تلك الأعصار في مكّة والمدينة والبصرة 
والشام هي قراءة ابن كثير. ونافع؛ وابن عامر, وأبي عمروء وفي الكوفة قراءة حمزة. 
أو قراءته وقراءة عاصم جميعاً. 


المقدّمة التاسعة: نقل كلام العللامة والنظر فيه من وجوه 
التاسعة: نقل جماعة عن العلامة في المنتهى أنه قال: أحبٌ القراءات إلى ما قرأ 
عاصم من طريق أَبِي بكر بن عيّاش!", وطريق أبي عمرو بن العلاء فإنّهها أولى من 
قراءة حمزة والكسائي, لما فيها من الادغام والإمالة. وزيادة المدّء وذلك كلّه تكلّف, 
ولو قرأت به صحّت صلاته بلا خلاف!". 
وفي هذا الكلام نظر من وجوه. 


. هذا هو الظاهر. وفي النسخ: بن عبّاس‎ .١ 
وراجع غنام الأيّام: ج ”.ص ١ه مكتب الإعلام الإسلامى. فرع‎ .777 ص.١‎ 5 
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الأول من وجوه النظر 

أحدها: أنه كمعظم المجتهدين من أصحابنا قائلون بتواتر القراءات السبع. وإذا 
كان الكل ثابتاً نازلاً من عند الله تعالى متلوّاً للنبئ يلك لم يكن معنى لترجيح بعضها 
على بعض. إلا أن يقال: إن التواتر المدّعى إا هو في مادّة الكلمة دون هيئتها. وكيفيّة 
قراءتهاء كا صرّح به جماعة, منهم: الحاجبي في الختصر. والعضدي في شرحه: 
وتفيحتا الباق اق الرية قال قزياة بو القزاء اه المع مواترة إن كانه هرت 
ك«مّلك» و«مالك». وأمًا الأدائيّة كالمدٌ والامالة, فلا(". 

وإن كان ريما يورد عليه أن القران عبارة عن اللفظ . فكما أن الجوهر جزء ماديّ 
لكر لك اللينه معو ء اضورق لد اذا فيك أن القرآن لاية أن بكرن شواتر نيف أن 
الهيئة لا بد أن تكون متواترة أيضاً. 

ولو سلّم أنّ الهيئة ليست جزءً للفظ فلا شك أَنّا من لوازمه. ولا يمكن نقله 
يدوتا 'مظلقاً فاذا'قواتر نقلة تواتر نقلها: 

ودعوى أنّ تقله لا يستلزم نقلها بخصوصها لعدم جريان دليل التواتر فيها بل إِنما 
يستلزم نقل إحداها لا بعينها ؛ فاللازم تواتر القدر المشترك بين تلك الهيئات مدفوعة, 
بأنّ ما ذكر من توفر الدواعي على نقل القرآن لا يجري في بعض الجواهر ال مخصوصة 
أيضاً, إذ كما أنّ اختلاف بعض اطيئات لا يؤثّر فى صلاحيّة كون القرآن متّحدي به. 
وق كوم أضول الأحكام, كذلك اختلاف بعض الجواهر لا يؤثّر فى ذلك. 

إلا أن يقال: إِنّ المراد بالهيئة التى يدّعى عدم لزوم تواترها ما يتعلّق بكيفيّة الأداء 
كالم والامالة واللين وسينيها : ا ااا ابه على التواتر بعد تقاميّته لا يدل إلا على 


5 زيدة الأصول صن 41١‏ 
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وجوب تواتر مادّته وهيئته التي من لوازم الكلمة التي يختلف باختلافها المعنى 
والفصاحة والبلاغة. بل نلتزم بعدم تغيير'" بعض الجواهر أصلاً. وإن لم يختلف به 
المعنى. والفصاحة. والبلاغة, فإذا نقل إلينا تواتر جوهر الكلام وهيئته فلنرجع في 
المدّ واللين وشبهها إلى قوانين العرب. 

مومسم طويطاا الا يتان قي الاأزمةطراق النتزى لان 
ترجيح قراءة على قراءةٍ بحسب الثبوت والتحقّق قطعاً. حت ينافي دعوى التواتر. بل 
المراد هو الترجيح!". والداعي لاختيار بعضها على بعض. مثل الأسهليّة في الجري 
فل النجا روات فاكضن الروم والاضاء والإمالة: 


الثانى من وجوه النظر 
تأنها: أن المشقة فى ادا اند أطراف الواجب التخييري لو صلحت لترجيح 
الخالبي عنهاء فإنما تصلح في المواضع المتضمّنة للأمور المذكورة, لا ترجيح قراءة 
عاصم على قراءة حمزة مثلاً مطلقاً. حيّ في الموارد الخالية عبًا ذكر. وتلفيق القراءات 
أمر جائز عند الكلّ مالم يترنّب بعضها على بعض. كما في: « [ف]تلقى آدم من ربّه 
كلماتٍ4!*'. فلا يجوز رفع «ادم» بقزاءة الأكثر ورفع «كلمات» بقراءة ابن كثير. 


١ف‏ نسخة «ز»: تغثر. 

". في هامش نسخة «ز»: كما يومئ إليه قوله: «أحبٌ إلي»؛ فإنّ نسبة الحبّ إلى نفسه يشعر بأنَّ ترجيحها 
ليس إلا لما ذكر من سهولة جريها على اللسان. ويدل عليه تعليله بذلك, بقوله: «لما فيها من الإدغام 
والامالة» إلى آخره. 

". ظاهر النسخ : اراء . 

؛. سورة البقرة: /71. 


إنارة الحالك فى قراءة ملك ومالك ١‏ 


ثالث وجوه النظر 

إن أبا عمرو بن العلاء ليس راواً عن عاصم ولا طريقاً إليهء “بل هو أحدٌ القداء 
السبعة, وقراءته في عرض قراءة عاصم . إلا أفي رأيت في كلام بعض الأجلاء الأكابر 
التقاة نقل عبارة المنتهى بهذه الصورة: أحبٌ القراءات إلى قراءة عاصى من طريق أبي 
بكر بن عيّاش "١‏ وقراءة أبي عمرو بن العلاء. فإِئَّهها أولى؛ إلى آخر ما مرّ. فيسلم عن 
الأفكال الأخينء كا عزف سلامنه من الول يض : 

ويمكن رفع الوسط عنهكة بعناية أيضاً. 

ثم إنك عرفت فى تضاعيف ما قدّمنا لك في هذه المقدّمات أن ترجيح بعض 
القراءات على بعض بحسب الثبوت عند من لا يقول بتواتر الجميع. ويذهب إلى أن 
المفزل واحدء وأنّ الاختلاف من قبل الرواة لا بدٌ أن يكون با يؤكّد صدوره. ويقيّد 
الوثوق بأنّه النازل؛ من ورود الروايات في تصديق إحدى القرا ءات؛ أو شهرتها بين 
القرّاء. أو استقراء مواضع استعمال الكلمة في القرآن. وأشباهها. لو لم نقل بقيام 
الإجماع على جواز القراءة بالكل أو أراد إحراز بعض المصالح. والخواصٌ الواقعيّة 
المقرتّبة على القرآن الواقعي. أو ما هو أقرب إليه. 


حا ات 
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المقدمة العاشرة 
[في كيفيّة كتابة المصحف العثماني 
واختلاف الناس فى القراءة وجمعهم على مصحف واحد] 

العاشرة: اتفقت الروايات ع أن الذي تؤل ككابة القوان با مان هو ريه بين 
ثابتء وأَنّهِ شّ ذلك على عبد الله بن مسعود. فقال: «يا معاشر المسلمين اعتزل من 
نسخ كتابة المصاحف, ويتولاها رجلٌ, والله لقد أسلمت وهو في صلب رجل 
كافر»27. 

وأخرج ابن أبي داوود'" عنه أنه يقول: «لقد أخذت من فىّ رسول الله #إفظة 
سبعين سورة!", وأَنّ زيد بن ثابت لصىّ من الصبيان». 
ا ذكونا ا عنان لالم سوق الناس في القراءات حقٌ كفّر بعضهم 
بعضاً ؛ وكان يسأل أحدهم عن الآية ؛ فإذا قرأها قال: إلا أنّ!؛) أكفر ببذه. وفشا 
الاق الناس »تم عفان اتى عقر ريجلا من فريك والاتصا رج نهم أبن كدت« 
وقال:«من اك التابى © قالؤاء كاش رسول الله اؤية نرم ثايكاد قال : .فى اشاس 


.١‏ سنن الترمذي : ج 4.ص 85؛ وقتح الباري : ج 9. ص ؟١؛‏ والأحاد والمثاني: ج 4. ص /4؛ ومسند 
ابي يعلى : ج .١‏ ص 18 ؛ وتفسير القرطبى : ج .١‏ ص 075 ؛ وأسد الغابة : ج .١‏ ص ١8؛‏ وتاري المدينة : 
ج ”.ص 6١٠٠؛‏ والبحار: ج 49 ص /اا. 

". في نسخة «ز»: ابن داوود. والخبر جاء في مسند ابي داوود الطيالسبي: ص 501. رقم. وغيره من 
المصادر. 

"'. كلمة «سورة» كانت محذوفة في النسخ . أخذناها من المصدر. وفي آخر الخبر : «فاذاً أَدَمّ ما أخذت من 
فّ رسول الله يَكِ». ونقل هذا الخبر مع مغايرة في اللفظ في أواخر الفائدة الثالثة في أواخر الكتاب نقلاً عن 
الشاق للسيّد المرتضى ْله عن الأعمش مرسلاً . 

. كلمة «إلا» " تكن في نسخة «ز». 


-ما.ط- 


إنارة الحالك فى قراءة ملك ومالك ليل 


أعرب؟ -وفي رواية أفصح؟- قالوا: سعيد بن العاص الأموي. قال عمان: فليمل 
سعيد وليكتب زيد. 

وزقع سعيدا بن عيد العزير ان غرريئة القران القن فل دنا و مون فاق 
ب سه بن الناقيين املد اوكا | عدوي لفط سول ان 

وكان الأمر لزيد وسعيد فى ابتداء الأمرء ثم احتاجوا إلى من يساعد فى الكتابة 
فضمّوا إليها جماعة, منهم: مالك بن أبي عامر جدّ مالك بن أنس. وكثير بن أفلح, 
وأنس بن مالك. ويأقٍ عن كتاب الاستغاثة أَنّه أمر عفان مروان بن الحكم وزياد بن 
مكردجزوكانا كاقيه يومد انريكها الفصقي» هرا الفناحق ". 

واختلفوا في عدّتهاء فالمشهور نا خمسة, وعن أبي حاتم السجستاني أنّها 
شبعة:.وبعث كلا منها إلى بلد. من مكّة, والشام. والهن, والبصرة. والكوفة, 


واالحرين»وينسين يق المقينةةواي 1 


[إحراق كل مصحف يغاير محصف عثمان 
ووقوع الاختلاف بين الصحابة] 

ولعي البقارق الا رطان لكل افق يكت رط ها لعزا وزع لتر جوف 
كل صحيفة أو مصحف أن يحرق. 

تقل الحافظ العسقلاني في شرح البخاري عن ابن أبي داوود”؟' والطبراني وغيرهما 
رواية شعيب أنه أمرهم أن يُحرقوا كل مصحف يخالف المصحف الذي أرسل به. قال: 
.١‏ فتح الباري: ج .ص 59١.ءذيل‏ الحديث 1988-195/857. 
". الاستغاثة: 607. 


"'. صحيح البخاري : ج 7. ص 59؛ كتاب فضائل القرآن. باب كيف نزل الوحى ؟ 


؛. في نسخة «ز»: أبى داوود. 


ممواث 
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فذلك زمان حدّقت المصاحف إبالعراق]١"‏ بالنار. 

وروي من طريق مصعب بن سعد قال: أدركت الناس متوافرين حين حرّق 
عمان المصاحف, فأعجبهم ذلك -أو قال: لم ينكر ذلك منهم أحد-. 

قال قوله: «وأمر بما سواه». أي بما سوى المصحف الذي استكتبه. والمصاحف 
الى تقلك منه::وسوئ المضحف الذى كان "١‏ عدن حفصة .رده التهاء ولذا استدرك 
ا الأمر بعدها وأعدمها نضا خشية أن بقع كبا لاحد توهم 2 فمها ما يخالف 
المصحف الذي استقر عليه الأمر”". 

وروى ابن أب داوود عن حمزة الزيّات القارئ المعروف. قال: أرسل عمان أربعة 
مصاحف وبعث منها إلى الكوفة بمصحف, فوقع عند رجلٍ من مراد. فبق حت كتبت 
مصحف عليه . 

ونقل ابن خلكان في ترجمة الحجّاج عر: را 

أن الناين مكثوا!"ا يقرؤون ف مصحف عفان ني نيف وأربعين سنة إلى يام عبد الملك بن 
مروآان» 3 كثر التصحيف وانتشر بالعراق, ففزع الحجّاج إلى كاتبيه!0, 5 أن 
عام اا لهذه الحروف المشتبهة علامات, فيقال: إن نصر بن عاصم -_وقيل: يحيى 
بن يعمر- قام بذلك. فوضع النقط أفراداً وأزواجاً. وخالف بين أماكنها. فصبرا" 


١.مابين‏ المعقوفين من المصدر. 

". في النسخ : «التي كانت». والأظهر ما أثبتناه. 

''. فتح الباري: ج 9. ص "١-١٠١‏ في ذيل الحديث 4988-1387. 
؛. في المصدر: غبروا. 

.في المصدر: كتابه . 

.١‏ ني المصدر: يضعوا. 

/. في المصدر: فغبر . 


دوعا 


إنارة الحالك فى قراءة ملك ومالك ١١‏ 


الناس بذلك زماناً لا يكتبون'" إلا منقوطاً. فكان مع استعمال النقط أيضاً يقع 
التصحيف, فأحدثوا الاعجام, فكانوا يتبعون النقط الإعجام, فإذا أغفل الاستقصاء 
عن!" الكلمة فلم توفٌ حقوقها اعقرى التصحيف, فالقسوا حيلة, فلم يقدروا إلا 
على الأخذ من أفواه الرجال بالتلقين". 


[أماء القراء المشبهووين من الضحابة والتايفيق 
ومن ولاهم من المدن المختلفة] 

ٍ ثم نهم ذكروا أنّ المشتهرين بإقراء القرآن من الصحابة سبعة: على له . وعفان, 
وأ بق كعهم بوزيوين #الكا د ؤانن مسشفوه ينوا جو اللارة ان و ابو موسي ويخ 
التابعين كثيرين لا يحصى . 

تمدقو واعضوا يضبط :القراءة ا#عناية بح ضاروا أغة يتدى عم م ويزخل 
إلهم. 

فكان بالمدينة أبو جعفر بن يزيد القعقاع, ثم شيبة بن نصاح!!!, ثم نافع . 

وبمكة عبد الله بن كثير. وحميد بن قيس الأعرج, وتحمّد بن محيصن'". 

وبالكوفة يحيى بن وثاب. وعاصم بن أب النجود. وسلوان الأعمش, ثمّ حمزة, 
ثم الكسائي. 


.١‏ في نسخة «م» واق»: لا يقرأون. 

".في نسخة «ق» و«م»: من. 

"'. وفيات الأعيان: ج ".ص ؟؛ التصحيف : ص 17. 

؛. هو شيبة بن نصاح بن سرحس مول أَمٌ سلمة. 

4 ذكر الذهى في كتاب معرفة القرّاء الكبار: ص 05 هكذا: «محمّد بن عبد الرحمان بن محيصن» . 


دوؤة ات 
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وعاصم الجحدري. ثم يعقوب الحضرمي. 

وبالشام عبد الله بن عامر. وعطيّة بن قيس الكلابي. وإسماعيل بن عبد الله بن 
المهاجر. ثم يحيى بن الحارث الذماريء ثم شريم بن يزيد الحضرمي. 

واشتهر من هؤلاء فى الآفاق الأئمة السبعة المشهورون المتقدّم ذكرهم. واشتهر من 
رواة كل طريق من طرق السبعة راويان. 


[أشحاء الرواة الشهورين للقداء السبعة] 
فعن نافع : قالون. وورش عنه!"! 
وعن ابن كثير : قنبل وبرّي عن أصحابه عنه. 
وعن أبي عمرو: الدوري والسَوسَي عن اليزيدي عنه. 
وعن ابن عامر: هشام, وابن ذكوان عن أصحابه عنه. 
وعن عاصم: انو بكر بن عقادن رقص عله 
وعن حمزة: خلف, وخلاد عن سليىم عنه. 
وعن الكسائ : الدوري وأبو الحارث. 


بيان حال ابي بكر وحفص رأويي عاصم القارئ المعروف 
وحيث أنّ القراءة المتداولة فعلاً هي قراءة عاصم. فن المناسب ذكر شطر من 
حال راويبه أبي بكر وحفص توضيحاً لمقام الأوّل من الراويين الذي رجّحه العلامة 
في المنتهى . ومقام ثانيها الذي اختاروا روايته في هذه الأعصار الأخيرة. وصارت 
.١‏ هامش نسخة «ز»: قالون ؛ هو عيسى بن مينا. ورش ؛ هو عمان بن سعيد . 


أقول : انظر عن ترجمة أبي موسى عيسى بن مينا قالون في سير أعلام النبلاء: ج ١٠.ص‏ 777. رقم 1/4. 
وانظر عن ترجمة ورش عمان بن سعيد أيضاً في سير أعلام النبلاء: ج 5.. ص 110, رقم 7. 


حةةات 
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كتابة القران بالسواد عليهاء ورثما يشيرون إلى البقيّة با لحمرة. 

فنقول: أذ أيؤوكز بن عنام مواقية قتعبةاغل الأحسؤرب فد اتنقك كلمتم عل 
وصفه بالعلم والعمل والديانة والعدالة والتقوىء قال العامة الفاسبى7": إِنّه كان عالماً 
عاملاً. 1 

وقال وكيع: وهو العالم الذي أحبى الله به قرنه. وكذلك قال يحيى بن آدم» ويقال: 
نه لم يُفرش له فراش خمسين سنة. 

وقال الذهبي : إن أحد الأمّة الأعلام, صدوق ثبت في القراءة, لكنّه في الحديث 
يغلط وبهو!". 

ون نعو الكذان :ذا حقدرت باكر لوقا كك ا لخد هادا مق 
انظري إلى تلك الزاوية قد ختمت فبها مانية عشر ألف ختمة". 


[ترجمة حفص] 
وأمّا حفص. فهو وإن نقلوا عن يحيى بن معين وأبي هشام الرفاعي تفضيله في 
القراءة على أبي بكر إلا أن يحيى بن معين هذا ذكر فى حقه أنه ليس بثقة. وذكر مرّة 
الدالسن بق 
وقال البخاري: تركوه!". 


١.هذاهو‏ الصواب. وفي نسخة «ق»: الفارسي . وفي «ز»: النصاشي . 
". في نسخة «ز»: ينهم . 


؛. التاريخ الكبير: ج ”.ص 57137. 


تبه ذه 
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وقال أبو حاتم: متروك لا يصدق. 

وقال ابن خراش: كذّاب يضع الحديث. 

وقال ابن عدي: عامّة أحاديئه غير حفوظة. 

وقال ابن حيّان: يقلب الأسانيد. ويرفع المراسيل. 

أقول: إذا كان الرجل بهذه المثابة من عدم صدق اللهجة. والخنيانة فى نقل 
الأحاديف الفرئة حق اذى أمزة ]ل الوضعء آى ال :قلت «الاتنفاد معي سناد 
اللنديت المريوئ تعن الضعيت إن التنة: أو بالمكى سانا رسعية ويقضية 
مناسبة المقام, ويرفع الحديث المرسل الموقوف على الصحابة فيسنده إلى النبئ مَلِتكو . 
كيف يعتمد عليه في النقل عن عاصم ؟ وكيف صارت قراءته أصحٌّ من قراءة عديله 
أبي بكر المتّفق على عدم تعمّده الكذب. والوضع؟ 

وأَمّا الوهم, والغلط. فن الأمور العادية لأغلب البشرء ولا يضر بالنقل. مالم 
بخرج عن الحدٌ المتعارف. بحيث يخرج الناقل عن الضبط , و[ما] لم يثبت مثله في حقّه 
احتاله مدفوع بالأضول العقلةية7, 


.١‏ أقول: كلام المصنّف كبرويّاً صحيح, ولكنّه لا ينطبق على أبي بكر بن عيّاش. فهو وإن كان أعلى شأناً 
من حفص إِلَّا أنه ضعّف كثيراً من جانب حفظه . فق تفسير البيان: ص ١79‏ تقلاً عن تهذيب التهذيب 
شيبة : «في حديثه اضطراب». وقال أبو نعيم : «لم يكن في شيوخنا أحد أكثر غلطأً منه». وقال العرّار: لم 
يكن بالحافظ . ولكن يمكن التأمّل في هذه الأخبار من بعض الجهات . منها: أنّ الضبط والحفظ في 
الأخبار والتي ها تشعّبات كثيرة وكميّتها جد هائلة لا يرتبط بحفظه وضبطه للقراءة الصحيحة . وأيضاً 
هذه الأخبار معارضة بالأخبار الكثيرة الخالفة ل ما. وأخيراً أيضاً لا يعلم مستند وأساس هذه 
التضعيفات , فلا يمكن الاعتاد على كلّ تضعيف إلا على أساس صحيح . 


جام اانه 
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وقول الذهبي : إن حفصاً كان ثبتاً في القراءة واهياً في الحديث!", لأنّه كان لا يتقن 
الحديث ويتقن القرآن كلام واوء إذ الطريق إلى النقل عن عاصم فيا خالف أبا بكر 
كان حا ا 0 فول وورئ وق لا 

ا للة ل 0 عون كانه 
غيره أرجح منه وقد نتّهبناك على , بعض المواضع ٠‏ منها قراءته في قوله تعالى: 
«واجلب عليهم بخيلك ورجلك# !ا بكسر الجيم. 


[الورود في البحث الأصلي من الرسالة] 
الوجوه لترجيح قراءة مَلِك [بدل مالك] 
وإذا تَهّدت هذه الأمور فلنشرع في أصل المقصود من القول في قراءقّ لمَلِك» 
وطامالك». 
فنقول: قد رجّح جملة ممّن خاض فى هذا المعنى قراءة «مَلِك» بحذف الألف. 
منهم: تحمّد بن السري المعروف بابن السرّاج .كما هو الصحيح, أو السراج . كما في 
بجمع البيان!*/. وهو استاد السيراني. وأبي علي الفارسي, وعليَ بن عيسى الرماني 
وغيرهم, ونقل عنه الجوهري في كتاب الصحاح في مواضع عديدة. 
وذكر ابن خلّكان: أنه أحد الأقةَ المشاهير, المجمع على فضله ونبله . وجلالة قدره 


.86 معرفة القَرّاء: ص‎ .١ 

"و" -فىي نسخة «ق» و«م» في كلا الموردين: يتحرّج . 
]. سورة الاسراء: 1 

0. جمع البيان: ج ١.ص‏ 37. ط دار المعرفة. 
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في النحو والأدب7". 
ْ وذكر ابن الأنباري في شاك ال دنا ب آنه اع العا المذكوويم واه التنعو 
فور ش 

ومنهم: صاحب الكشّاف, قال: وقراءة ظمَلِك» هو الاختيار. لأنّه قراءة أهل 
الحرمين. ولقوله تعالى: #لمن الملك اليوم»!", ولقوله تعالى: «ملك الناس»!", 


والمللقةيفةوالالك عرد 1 


ومنهم : السيّد الشريف في حاشيته على الكشّافء قال: وظمَلِك» هو الختار, 
وأوضح الأدلة التى احتجٌ بها في الكشّاف وقدّرها!©. 

ومنهم : البيضاوي, قال: قراءة «مَلِك» هو المختارء لأنّه قراءة هل الحرمين. 
ولقوله تعالى: «إلمن الملك اليوم» . ولما فيه من التعظي'". 

وفي شرح العلامة الفاسى على الشاطبيّة : اختار أبو عبيد وجماعة من الأَمة القراءة 
يمن الألفف. 

وفي تفسير العلامة أبي السعود قرأ أهل الحرمين الحترمين «مَلِك» . من المُلْك 
الذي هو عبارة عن السلطان القاهر. والاستيلاء الباهر, والغلبة التامّة. والقدرة على 
التصرّف الكلى فى أمور العامّة بالأمر والنبى. وهو الأنسب بمقام الإضافة إلى #يوم 


. وفيات الأعيان: ج 4.ص رف 

تور خاضر 13 

. سورة الناس: ؟. 

. الكشّاف: ج ١.ص .١١‏ 

. هامش الكشّاف: ج ١.ص‏ 07-07. ط دار الفكر. 
. تفسير البيضاوي: ج ١.ص‏ 8. 
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إنارة الحالك فى قراءة ملك ومالك ١‏ 


الدين؟ . كما في قوله تعالى: لمن الملك اليوم لله الواحد القهّار»١"١".‏ 

وذكر شيخنا البهائي يي فى آخر مفتاح الفلاح وجوهاً خمسة لترجيح قراءة 
ملك7". 

وروى كثير من حدق أهل السنّة عن أنس, قال: صلّيت خلف رسول الله مَلفكر , 
وأبي بكرء وعمرء وعمان. وعلي؛ كلّهم كان يقرأ: مَلِك يوم الدين»4!. 

وعن الزهري أنّ النون يليد كان يقرأ: «مَلِك يوم الدين4 بلا ألف, وأبا بكر. 
وعمر. وعهان. وطلحة. والزبير. 2 بن كعب, وعبد الله بن مسعود, ومعاذ بن 
1 

وعلى كلّ حال فهو الراجح عندي, لوجوه: 

أحدها :أنه القزاءة الشائفة السيوزة نين أله القرامق ققد قرا سا سن مو القداء 
السبعة, وهم: نافع , وابن كثير. وحمزة, وأبو عمروء وابن عامرء وهم قرّاء المدينة 
ومككّة, والكوفة, والبصرة والشام. وقراءة #مالك» اختصٌ بها اثنان من السبعة : 
عاصىم. والكسائي, وقد تنسب إلى يعقوب من البصرة. وخلف بن هشام البرّاز من 
الكوفة. وف مجمع البيان أن له اختياراً''". وليس من السبعة!". 


الثانى : أَنْهِ القراءة الَتى علم تداوطاء وشيوعها. وقراءة الناس بها فى بلاد الإسلام 


السورة اف 

؟. تفسير أب السعود : ج .١‏ ص ٠‏ 1. ط دار الفكر. 

"'. مفتاح الفلاح : ص 01,. ط جماعة المدرّسين . 

؛. الدرٌ المنثور: ج .١‏ ص 7. 

0 الدرٌ المنثور 7:ج ١ص‏ 157,. من دون ذكر لأبى بن كعب . 
.١‏ في نسخة «ق»: اخبارا. 

/. مجمع البيان: ج .١‏ ص //. 
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من مككّة. والمدينة والكوفة, والبصرة. والشام. في زمن أَتنا 8# الآمرين بالقراءة 
بما يقرأه الناس, بخلاف قراءة الألف. فإئّا كوفيّة حضة'". ولم يعلم تداوها في تلك 
الأعصار أو علم خلافها. كما عرقت ف المقدّمة الثانية, والفرق بينه وبين الوجه الأوّل 
أن الملحوظ فى الترجيح في الأوّل هو اتّفاق أكثر القرّاء السبعة عليه وإن كان الكل 
[لا] من بلد واحدء بخلاف الثاني ىما هو واضح. 

الثالث : أَنّه قراءة حجازيّة, فإنّه قراءة أبي جعفر المعروف بالمدني الأوّل. القارئ 
على ابن عبّاسء القارئ على أمير المؤمنين صلوات الله عليه. كما هو الظاهر, أو على 
ا بكسي ك] كن افر 

وقد روى الكلينى في الكافي. عن أب عبد الله الصادق به أنّه قال: «أَمّا نحن 
فنقرأ بقراءة أبن ل 

وهو رب انه أيضاً اْذي قالوا: أنه قرأ على سبعين من التابعين. وهو أيضاً 
قارئ المدينة, وقراءة ابن كثير. وهو قارئ مككّة. ومن المعلوم رجحان قراءة أهل بلد 
الوحي والتغزيل المتلقّاة عن الصحابة المدركين لقراءة البئّ يَلفْكة على قراءة غيرهم, 
وقراءة «مالك4 كوفيّة . 

الرابع : أنّه قراءة حمزة المتورّع الزاهد العابد. الآخذ قراءته عن حمران بن أعين, 
أوعق أ عبد ان الصادق لا أوهن كلها كا عرفت نتبوت هذا الأمرم و كلرات 
اللنافة. والفاعة. 

الخامس : ما رواه العيّائي عن داوود بن فرقد, قال: معت أبا عبد الله 994 يقراً 
.١‏ ولكن لا بمعنى أنّ جميع الكوفة كانت تقرأ بها. بل على الأرجح أَنّا قراءة بعض القرّاء . لأنّ قراءة حمزة 


9مَلِك4 أيضاً. وهو إمام القرّاء في الكوفة . 
؟. الكافي: ج ؟. ص 178؛ كتاب فضل القرآن, باب النوادر . ح /1؟. وفيه: «على قراءة أبي». 
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إنارة الحالك في قراءة ملك ومالك ١_3‏ 


نألا أحفى نفلك يوم الدين 4 

وروى عن محمّد بن على الحلبي عن أب عبد الله 4 أَنّه كان يقرأ «مَلِك يوم 
الدين», ويقرأ «اهدنا السراط المستقيم»!"!", ولو لم يكن فى الباب الا الروايتان 
لكف لقراءة «مَلِك4» ترجيحاً إن لم تفيدا تعييناً. 


ودعوى أن المكتوب فى الحديث وإن كان بلا ألف لكن من الحتمل أن يكون المراد 
قنما أيضا هو القراكةنيا لال وان أسقطه في الخط اختصاراً واضح الفساد. فإنٌ 
الغرض من الرواية ليس هو الإخبار عن قراءة هذه الآية في الجملة من غير تعيين 
لإحدى القراءتين بالضدرورة, إذ من البديهي أنه لة كان يقرأ هذه الآبة. بل كل 
مَسَلم إقراهاء “قلي الترضن الأ فين إعدافياة ولا عكن أنويكون المكتو تبلا 
لف ينا لخضوض ماكان ممها: فبق أن يكون بيبا لتضوض :نا كان بلا ال: 
تضاف إل زو طاعة ترس القطاى كن تكنوب قارو كانه الالنن فى لظ عل 
تقدير إرادة «مالك». وما حال «مالك» إلا كحال «عالم». و«قادر». و«ضارب». 


.١‏ تفسير العيّاشي : ج .١‏ ص 4 .٠١‏ رقم ,7291١‏ ط مؤسسة البعثة بقم. ورواية الحلبى فيه إمالك يوم 
الدين. وفيه أيضا ص .٠١7‏ رقم 17-16.عن داوود بن فرقد والحلبي : «اهدنا الصراط المستقيم» . 
قال السيّد الزنجاني في هامش نسخته : وفي الوسائل في باب جواز تكرار الآية عن الزهري في حديث 
قال: كان على بن الحسين مد إذا قرأ إملك يوم الدين» يكرّرها حي كاد أن يموت وعدم تعرّض 
ال ا 0 أو لمعارضتها بما روى في المستدرك عن الزهري أيضاً . قال: 
كان ن على بن الحسسين غا ليك إذا قرأ امالك يوم الدين» يكرّرها حقٍّ كاد أن يموت. وعن مشكاة الأنوار 
ماك به 

". ونقل السيّد الزنجاني في هامش نسخته عن المستدرك في باب جواز تكرار الآية في الصلاة عن 
الحلى .قال ##ممته يعى أيا غيد لله ناما لا أحضي وأنا أصل خلفه يقرا واهننا الضغراءط المستقيم» . 
فهذا يعارض ما نقله هنا في قراءة «السراط» بالسين. 
وأقول: لا منافاة بأنّ الإمام قرأها بالصورتين. وهو يدلّ على جوازهما. 


دنواب 


ل ش تراث الشيعة القرأني -ج ؟ 


و«كاتب». فلا يصح أن يكتب «علم», و«قدر». و«ضرب»., و«كتب», ويراد بها 
أسماء الفاعلين. | 

وصدور مثله عن عمان في موضع على خلاف القاعدة لو ثبت لا يوجب فما ليس 
غيره عليه, بل القوم متّفقون على أنّ عهان أيضأ كان يكتب «مالكاً» مع الألف. 
و«ملكاً» بغيرها. ولذا!" اتفقت مصاحفه فى قوله تعالى: «ونادوا يا مالك»!". وفىي 
قوله تعالى: «إلها مالكون74", على إثبات الألف. وفي قوله تعالى: «لا إله إلا هو 
الملك القدّوس*'., وقوله تعالى: لمَلِك الناس»!". وقوله تعالى: « فتعالى الله 
الملك الحق»*7"., على حذفها. 

نعم ذكر السيوطي أنه اتّفق منه على خلاف ضابطته في قوله تعالى: إمالك 
الملك»'" كتابته بلا ألف60. 

ومن المقرّر في حلّه أن خطين لا يقاس عليها: «خط المصحف» و«خط 
العروض». لأنه يئبت فيه ما أثبته اللفظ . ويسقط ما أسقطه, مثلاً يكتبون : 

ستبدي لك الأيّام ما كنت جاهلاً 2 ويأتيك بالأخبار من لم تزور 

على هذه الصورة: 


. في نسخة «ز»: إذا. 

. سورة الزخرف: /الا. 

. سورة يس: ال. 

. سورة الحشر: 737 . 

0. سورة الناس: ؟. 

1. سورة طه: .١١14‏ سورة المؤمنون: .١١7‏ 
لابسورة لمان 5 

.الاتقان: ج ؛.ص .١77‏ 


زا جد | كسا الحم 
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إنارة الحالك فى قراءة ملك ومالك ا 


ستبدى لكلأيَا ماكن تجاهلاً ويأتي كبلأًخبار منلم تزور 

هذا كلّه مضافاً إلى أنّ الحدثين لم يفهموا من الصحيحة الماضية إلا كون قراءته له 
بإسقاط الألف. 

ولذا قال العلامة القاساني في الصافي ما لفظه: وقرئ «مَلِك يوم الدين». روى 
العيّاشى : أنه قرأه الصادق ىذ ما لا يخصى0". 

6 لاك ميته ١١‏ رن شل لدعي ا بكاوت فيا ون أن كو اشر 
منها الإخبار بكون قراءته كذلك؛, أو يكون الغرض منها تكرار الآية في الصلاة؛ بعد 
الفراغ عن كون قراءته بلا ألف. 

اللسادين “ساروا المكاكك :قا اعد ركم عل المضيفيى وصححهه رابوداووة: 
والبييق , عن عائشة, قالت: شكى الناس إلى رسول اله ينكد قحوط المطر'". فأمر 
بمنبر فوضعه في المصلى, ووعد الناس وما يبخرجون فيه. فخرج حين بدى حاجب 
الشمس . فقعد على المنبر, فكيّر وحمد الله تعالى ثم" قال: 

«إنكم'"' شكوتم جدب دياركم واستئخار' المطر إِبّان زمنه عنكم , وقد أمركم 
لله أن تدعوه, ووعدكم أن يستجيب لكم» . ثم قال: 

«الحمد لله ربٌ العالمين» الرحمن الرحيم , مَلِك يوم الدين'" لا إله إلا الله يفعل 


.7١ ص.١ تفسير الصافي: ج‎ .١ 

؟. القحوط : مصدر كالقحط بعنى احتباس المطر . كذا في هامش نسخة «ز». 

". في نسخة «ز»: أنتم . 

: .كذا في سنن ابي داود. وفي المستدرك وسنن البيهق : «استيخار». وفي نسخة «ز»: «استخار». وفي نسخة 
«ق»: «استنخار». ورسم الخط نسخة «م» غير واضح . 

0. قال السيّد الزنجاني في هامش نسخته : هذا تأييد لا حجّة . لعدم الملازمة بين قراءة «ملك» هنا. وقراءة 


ح 
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ما يريد, اللّهمٌ أنت لا إله إلا أنت الغنى ونحن الفقراء . أنزل علينا الغيث . واجعل ما 
أنزل قوة وبلاغاً إلى حين»! ..5‏ 

قال أبو داوود: حديث غريب, إسناده جيّد, أهل المدينة يقرؤون ظمَلِك يوم 
الدين». وهذا الحديث حجّةٌ لهم!", انتهى. 

وفى قول أبي داوود هذا الحديث حجّة هم . شهادةٌ على ما قدّمناء من عدم احقال 
«مالك». إذا كتب اللفظ بلا ألف. 


[المرسوم في المصاحف العثمانيّة ملك »] 

السابع : اتفاق جميع المصاحف الت بعنها عمان إلى الآفاق على كتابة طمَلِك» 
غير النه و لذ خعار ا :قزاءة طفالك #دفعها سطابفة اللشضا حن الجوالاً وقتراء: 
«ملك» بغير ألف مطابقة ها تحقيقاً. ا سمعت سابقاً من السيوطي. وابن الجوزي. 
وقد صرّح بهذا المعنى كثيرون. 

وال كران المظاقة الاحتاليّة لا معنى اء إذ لا يجوز العدول عن رسم الخط 
بزيادة حرف فيه أو إسقاط حرف ثابت. إلا بقيام قرينة تدل على لزوم الزيادة, أو 
الإسقاط. وعلى تقدير صحّتها فلا شك أنّ المطابقة الحقّقة أولى وأرجح من المقدّرة. 

وليت شعري! أنّ عاصماً والكسائي مع التزامهما بالقراءة على صورة خط مصحف 
عؤان. والمطابقة معه تحقيقاً في مواضع لا تحصى - كقراءتها في الكهف «ذلك ماكنًا 


ج«ملك» ف الفاتحة . ويقابله تقريباً في التأييد لقراءة «مالك» ما نقل في الإقبال للسيّد ابن طاووس لله عن 
مجموعة مولانا الإمام زين العابدين َه في وداع شهر رمضان من قوله : «يا مالك يوم الدين». 

.719 ص 578؛ وسفن البيهق : ج .ص‎ .١ سنن أبي داوود: ج ١.ص 1 ١1؛ ومستدرك الحاكم : ج‎ .١ 

". سفن ابي داوود: ج ١ءص‏ 301 رقم .1١1/7‏ 
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إنارة الحالك في قراءة ملك ومالك 5 


نبغ "١6‏ بغير ياء. وقراءتهم| «إفلا تسئلن»!" في سورة هود بغير ياء. إلى غير ذلك 
مع أن عهان كتب في سورة يوسف «إنبغى "١#‏ مع الياء. ولا وجه ظاهراً لسقوط 
الياء في الكهف . إذ ليس محزوماً . ولم يجوَز القراءة بالياء باحةال سقوطها [في الأصل] 
اختصاراً متابعةً لرسم خطه, وهكذا في مواضع كثيرة -كيف لم يلتزما في المقام بمتابعة 
صورة خطه المرسوم في جميع المصاحف على نهج واحد ؟! 

أو نما كيف اقتصبرا في قوله تعالى: «إملك الناس #!. وقوله تعالى: «اللّه الملك 
الحق»!", وقوله تعالى: «لا إله إلا هو الملك القرٌّوس4١",‏ على خصوص القراءة 
بغير ألف. وم يجوّزا القراءة معها مع صحّة المعنى في هذه معها أيضاً ؟ 

ولو اعتذرا بثبوت النقل عندهما بزيادة الألف فى الفاتحة. فكيف لم يثبت هذا النقل 
عند مشايخهما المتقدّمين عليه الّذين تعلّما القراءة منهم ؟ 

نعم لما التفصّي بناءً على أصلهم من ثبوت القراءات كلاً عن النون يأف . 

[اعتراض المصئّف على كلام الفخر الرازي في توجيهه لقراءة «مالك»] 

ويظهر من تفسير الفخر الرازي اعتاد الكسائي في ترجيح #مالك4. وتعدّيه عن 
رسم الخنط على وجه عجيب. قال ما لفظه : 

الملك وإن كان اغنى من المالك غير أنْ الملك يطمع فيك. والمالك انت تطمع فيه 


.11 سورة الكهف:‎ .١ 

". سورة هود: 1 1. 

“"'. سورة يوسف: 36. 

. سورة الناس: ؟. 

6. سورة طه: 4١١؛‏ سورة المؤمنون: .١١7‏ 


5. سورة الحشر : ؟77؟. 
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وليست لنا طاعات, ولا خيرات, فلا يريد أن يطلب منّا يوم القيامة أنواع الخيرات 
والطاعات. بل يريد أن نطلب منه يوم القيامة الصفح والمغفرة, وإعطاء الجنّة بمجرّد 
الفضل, فلهذا السبب قال الكسائى: اقراً « مالك يوم الدين4, لأنّ هذه القراءة هي 
الدالّة على الفضل الكثيرء والر ع ال ادها وكين 1 

والأولى السكوت في المقام وعدم التعرّض هذا الكلام بنقض وإبرام. وإذا خاطبهم 
الجاهلون قالوا ناما 

الثامن : إِنّه من المتتفق عليه أنّ إضافة اسم الفاعل إذا كان بمعنى الحال أو 
الاستقبال لا توجب التعريف. وقد وقع في المقام نعتا للمعرفة. فيحتاج تصحيح 
النعت في قراءة «مالك» بالألف إلى توجيه جعله بمعنى الماضي لتحقّق وقوعه. نظير 
قوله تعالى: إونادى أصحاب الجنّة4!". وال معنى أن ملك الأمو ر في يوم الدين, 
اونظ تق لتقت لان فين اله وها “لاا له ري ململ ده د 
جعله بمعنى الاستمرار. لكن قراءة «ملك» بغير الف غنية عن التوجيه, وللقوم كلمات 
طويلة في الباب يؤدّي التعدّض طا ولما فيها إلى الإسهاب والإطناب. 

التاسع : إِنّ «الملك» بضمّ المي بمعنى السلطنة, وبالكسر والفتح ما يلكه المالك, 
وقد أثبت الله لنفسه'" السلطان في هذا اليوم. وتدّح به. فقال: لمن الملك اليوم لله 
الواحد القهّار»'. وقراءة #ملك» من غير ألفٍ منطبقة على ما تفيده هذه الآية بلا 
تكلّف. وهو الأنسب بمقام هذا اليوم العظيم الذي لا يتحمّل العقول سماع أوصاف 


.11١-510 ص.ء١ التفسير الكبير: ج‎ .١ 
؟. سورة الأعراف : غغ.‎ 
. في نسخة ز: نفسه‎ ." 
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إنارة الحالك فى قراءة ملك ومالك 4 


العاشر : إِنْ المتعارف ف الإضافة إلى الزمان وما يفيد مفاده هو «الملك» وما 
ات ل ل ال لاه الوقت, وملك الزمان. وأشباهها. 


الحادي عشر : ما ذكره ابن السرّاج: من أنّ الملك يلك الكثير من الأشياء, 
ويشارك غيره من الناس فى ملكه. بالحكم عليه. وكل ملك مالك. وليس كل مالك 

نما قال تعالى: «مالك الملك»7", لأنّه تعالى يملك ملوك الدنيا. وما ملكوا, 
فعناه أنه يملك ملك الدنياء فيؤق الملك فيها من يشاء فأمًا يوم الدين 00 
ملكه. وهو ملك الملوك يلكهم كلهم ٠‏ وقد يستعمل هذا في الناس. يقال: فلانُ ملك 
نوكه وا عدون تيوتير دين لك أن فز رقو شلوك وامرالولا ذا سلاف للق 
وله اع الأفارة» لأ «أميرأ»بوزركلكا» عنة غين جارية عل ما فالا “سف 
لإضافتهما إلى المصدرء فأمّا إضافة «ملك» إلى الزمان فكما يقال: ملك عام كذاء 
وملوك الدهر الأوّل. وملك زمانه. وسيّد زمانه. فهو في المدح أبلغ . 

والآية إنها نزلت في الثناء. والمدح لله تعاللى؛ الا ترى إلى قوله #ربٌ العالمين» ؟ 
والربوبيّة والملّك متشاهان!" 

الثاني عشر: إِنّه ذكر جماعة؛ منهم السيّد الشريف وشيخنا البهائي؛ من أنّ قراءة 
«إملك» أشبه بما في خاتمة الكتاب!". من وصفه تعالى بالملكيّة بعد الربوبيّة. 


:شور العهران 3؟ 

؟. مجمع البيان: ج ١.ص‏ 18. ٍ 

". الظاهر مقصوده «بما في خاتمة الكتاب» سورة الناس., عند قوله تعالى: قل أعودٌ برب الئاس مَلِك 
الناس». ولكن جاء من بعده «إله الناس», فتأمّل . 
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. 50 ارد 
فيناسب الافتتاح الاختتناه!". 


[ما يستنتج من الوجوه الاثني عشر لترجيح قراءة إملك»] 

والفقكمن هذه الرحوو عن البيعة الى قذمث دكريهاة وكليا اسن نذا 
الضعيف, ثم الثلاثة الَتى يتلوها مما ذكرها غيري. 

بل لولا الإجماع على جواز القراءة ب«مالك» لكان الذهاب إلى تعيين قراءة 
«ملك» بلا ألفٍ متّجهاً . سرًا والمسألة من قبيل الدوران بين التعيين والتخيير في 
الطرق. 

ومن لا يقول بلزوم الأخذ بطرف التعيين إذا دار الأمر بينه وبين التخيير فى 
التكليفيّات: يقول به في الطرق إمّا مطلقاً . أو إذا لم يكن الدليل الأوّل على حجيّة ذلك 
الطريق على وجه يستفاد منه حجيّة كل منهما في حدّ ذاته, واتفق الدوران في الحجيّة 
الفعليّة. كما بين الراجح والمرجوح من صنف الخبر الواجد لشرائط الحجيّة. ومقامنا 
أيضاً من هذا القبيل في وجه. فن لم يحصل له القطع من الإجماع منيراز الققراءة 
ب«مالك», ودار أمره فى مقام الامتثال بينه وبين تلك القراءة المشهورة بين القرّاء 
المتفقيّن!" المتداولة فى معظم بلاد المسلمين فى أعصار الأَعّةَ المعصومين سلام الله عليهم 


الوجوه لترجيح قراءة إمالك» 
وللقوم احتجاجات عجيبة لمن رجّح «مالكاً». نذكرها لزيادة الاعتبار وكثرة 
الأنصار. 
.١‏ هامش الكشّاف: ج .١‏ ص 051 و57, ط دار الفكر ؛ مفتاح الفلاح : ص 701. 
؟. في نسخة ز: المتعيّنين. 


حا الات 


إنارة الحالك فى قراءة ملك ومالك ١‏ 


أحدها : إِنّها موافقة لقوله تعالى: يوم لا تملك نفس لنفس شيئاً والأمر يومئذٍ 
لله"". فإنّ إثبات الأمر له سبحانه بعد نف المالكيّة من كلّ نفس يشعر بأنّ المراد 
بالأمر الملك. وإثبات الملك في ذلك اليوم يناسب «مالكِ يوم الدين». 

القاتق :إن فية درف زائد ا فكانت قراء ته أكثن ثواياً. 

الثالث : إن يحصل في القيامة فلوك كتتروق.:وأنًا امالك الحمق ليؤء الذين فليسن 
إلا الله . 

الرابع : إنّ هذه الصفة أمدح, لأنّه لا يكون مالكاً للشيء إِلّا وهو يملكه. وقد 
يكون مَلِكاً للثيء ولا يملكه. كى| يقال: ملك العرب. وملك الروم؛ وقد يدخل في 
الملك ملكي ديا لا يطل فق الكلا ني اله دز قال قلاع مالك للق عور 
يقال: مَلِك الدراهم . 

الخامس : إِنّ المالك مالك للعبيد. والملِك مَلِك للرعيّة. والعبيد أدون حالاً من 
الرعيّة. و[الرعيّة] يكنهم إخراج أنفسهم عن كونهم رعيّةَ لذلك الملك؛ والمملوك لا 
يمكنه إخراج نفسه عن كونه مملوكا. والملك يجب عليه رعاية الرعيّة. قال ا92: 
«كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيّته»!", والرعيّة لا يجب علي [ا] خدمة الملك, 
أقا الهلوك قالة عب عليه خدمة امالك :ولا عل باط الابادن مولاو نض اتدل 
يصمّ منه القضاء. والإمامة, والشهادة. وإذا نوى مولاه السفر يصير هو مسافراً 
فعلمنا أنّ الاتقياد والمخضوع ف المملوكيّة أت منه في كونه رعيّة . 

والرازي'" قدّر هذا الوجه الخامس, وجعله وجوهاً ثلاثة, وليس منه بعجيب. 


.١9 سورة الانفطار:‎ .١ 
.58 ؟. حار الأنوار: ج 0/ا. ص‎ 
. ص 17727. ولكنّه جعله وجوهاً سنّة , ولعلّ ما هنا من سهو القلم‎ .١ تفسير فخر الرازي : ج‎ ." 
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الجواب عن الوجوه المذكورة 

والجواب عنها أنّها إِمَا أن يراد بها الاحتجاج بها على ترجيح إحدى القراءتين 
لكين واكها زه و .قا القزادة عل الأخرفي» أو الامتحا ع جنا تل زود 
التعدّي عن رسم الخط بزيادة الألف. 

فإن كان الثاني, فيردٌ عليها بعد النقض بجريان كلّها في مثل قوله تعالى: «لا إله إلا 
هو الملك القدّوس76", وقوله تعالى: #ملك الناس76"., بل جريانها فيه أولى. 
عيف طق لكلف ]ل الغاني افقالة لتو ماركه سنن الصو 
والانقياد. وإِنّ كونه ملكا لا يدلّ على كونهم مملوكين, لجواز كونه من قبيل: ملك 
الفرنن عخلاق القام هته أ ضيف اتلك إل الجتوم»والمزاة الاك لاهن 
والاستيلاء الباهر على الأمر والنبي في ذلك اليوم, فلا يجري فيه احةال أمثال هذه 
الخرافات. 

إِنّ ذيل الآية الأولى أعني قوله تعالى «والأمر يومئذ لله" يناسب قراءة 
«ملك» من غير ألف. فهو على العكس [ال]أوّل. 

ووضوح فساد الثاني في الدلالة على لزوم زيادة حرف لا يعلم أَنْها من المغزل 
بدهي . 

والثالث مثله, إذ لا يحصل في القيامة ملك أصلاً. بل من كان ملكاً فإنما هو في أَيّام 
قليلة على شرذمة يسيرة. وعلى تقدير حصوهم فالمناسب ايضا العكس . بان يقال: 
.١‏ سورة الحشر: 51؟. 
سَوْرَة الناس ١‏ 
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إنارة الحالك فى قراءة ملك ومالك ١/6‏ 


ما الملك الحقّ الّذي هو السلطان الذي لا يزال ملكه فهو الله تعالى. 

وكذا الرابع والخامس. فإِنّ المضاف إليه في المقام هو الأمر والنهبي, والأحوال 
والحوادث. وفي مثلها أيضاً يستحيل انفكاك كونه ملكاً للأمر عن دخول ذلك الأمر 
تحت سلطانه, وكثرةٌ النضوع فى العبيد ووجوب الطاعة عليهم لا ربط له بالمقام. 

وإن كان الغرض من هذه الاحتجاجات هو الأوّل فن البيّن عدم ارتباط المدّعى 
بشىءٍ منها كان الذافقة اذ اشرق ؛ وكون المالك الحقّ في ذلك اليوم هو الله 
قاري لرصون نكما اللا ااه اوهل أخر ثابتة. وكذلك كون هذه 
الصفة أمدح . 

نعم لزيادة الثواب بزيادة الحرف مدخل في هذا المدّعى. وكذلك لو ثبت أنّ كل 
قراءة متضمُّنة للفظ أمدح, أكشرٌ ثواباً. إلا أنه خارج عب هو المنظور من التشاجر 
والاختلاف في أمثال المقام: بل هو من قبيل اختيار سورة على سورة, أو آية طويلة 
على قصيرة, وأين هذا من الحجج المدوّنة المعروفة لاختلاف القرّاء ورواتهم ؟ مضافاً 
إلى بطلان أصل المبنى عندنا؛ من كون القراءتين ثابتتين منزلتين من اله تعالى. كما مر 
شطر من الكلام في ذلك في المقدّمات السابقة . 


خاتية 

[فى الاشارة إلى بعض أخبار التحريف فى الكتب المعتمدة عند أهل السنّة] 
عل اله وفوخ الحريتك ين القراد بالسطة ال هذا الرعرد. مكمه 

نقضن ١!‏ يفضن الكليات او عبد بز حفضيا عضن عا لةمقلافتة طوررلة الدانا: فد كفانا 


.١‏ في نسخة «ز» : الاعتبار. 


". في نسخة «م» و«ق»: نقصان. 


ماسوو 
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مؤونة النوض فيها بعض سففنا الصالحين شكر الله مساعيهم أجمعين. 

ولبشك الزشالة'موضوعة لذكرها ال انه لذ زال1" كعبر من علاء أهكل السنة 
يشتّعون على الإماميّة أشدّ تشنيع فى إيرادهم الروايات الدالّة على وقوع التحريف, 
ويدّعون أن القران عند الإماميّة دفتر لعؤان يجمع فيه بين الاوز الغير المرتبطة يثبت 
فيه ما يشاء. ويسقط عنه ما يشاء. وقد يعبرون عنه بالتقويم القد>!" على لسان 
الاماميّة. أو بالبياض العؤاني. ومن شأن البياض جمع المتفرّقات فيه وتفريق 
اجتمعات, كما هو المصطلح عند العجم في استعمال هذا اللفظ. وينسبون إليهم أنّ كافي 
أببي جعفر الكليني عندهم أصمّ من القرآن. حيث لم يقع فيه تحريف, وأنّه لا يصمّ 
عندهم الاحتجاج بشيءٍ من الآبات, وأشباه هذه الكلات, والخرافات, 
والمفتريات, نما أوضح بطلانها جماعةٌ من الأكابر الأثبات. 

فرأيث أن أثبت في هذه الخاتقة شطراً يسيراً ما أورده أكابرهم وأعلامهم في 
كتبهم . وصحفهم الدينيّة. بل في صحاحهم. من أشباه الروايات الموجودة في كتب 
الإماميّة من روايات التحريف, بل ثبت عندهم بطرق معتبرة متعدّدة عن جماعة من 
يعتقدون فيه(" غاية الجلالة والعظمة والوثاقة والديانة إسناد اللحن والخطأ إلى هذا 
الموجود, والإماميّة وإن ادّعى جماعة منهم وقوع التحريف لكن لا بمعنى تبديل كلمةٍ 
إلى ما هو غاطً ولحن. 


. في نسخة «ز»: لما يزل كثير من علاء السئّة‎ .١ 
. ".في نسخة «ق»: العتيق‎ 


'"'.كذا في النسخ . 
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إنارة الحالك فى قراءة ملك ومالك ١/1‏ 


[أخبارهم بوقوع اللحن في القرآن منها في قوله تعالى : «إإِنْ هذان لساحران» 
و«المقيمين الصلاة» وؤِإنّ الّذين آمنوا والّذين هادوا والصابئون»] 
ففى الإتقان: قال أبو عبيد في فضائل القران: حدّثنا أبو معاوية. عن هشام بن 
عون عن أي افيد لك عالشق عن طن لقان قر ندر مسقا لل إن دا 
لساحران»!"' وعن قوله: #والمقيمين الصلوة والمؤتون الزكوة#!", وعن قوله: 
«إنّ الُذين آمنوا والّذين هادوا والصابئون»7"؟ قالت: يا ابن أخى!). هذا عمل 
الكتّاب أخطؤوا في الكتاب!©. 1 


قال العلامة السيوطى إبعد إيراده لهذا الخبر تاماً]: هذا إسناد صحيح على شرط 
الشيخين!". يريد به البخاري ومسلماً, فإنّ شرطههما في الخبر الصحيح عندهم أشدّ 
من بقيّة الحدثين. 


وولألته هل أ غائقه المنكدة الفقهنة الممدثة المأسونة المدافلة لاريفيق النن 


١.سورة‏ طه: 17. 

؟. سورة النساء: .١11‏ 

"'. سورة المائدة: 19. 

؛. الدرٌ المنثور: ج 7". ص 517, ط مكتبة المرعشى قم ؛ واللإتقان ط قم: ج ".ص .52١‏ 

. فضائل القرآن لأبي عبيد القاسم بن سلام اههمروي: ص .١1١‏ باب تأليف القرآن. وراجع كتاب 
المصاحف : ص 5؟؛ وتفسير القرطبي: ج 1 . ص 11 ,١16‏ وج .1١‏ ص ١١5؛‏ والمقنع: ص 1١7‏ 
9 وتذكرة الحفّاظ :ص 7١4؛‏ وتاريخ المدينة: ص ٠١١4‏ ؛ ومحاضرات الأدباء للراغب الإصبهاني : 
ج 7,.ص 470. وراجع أيضاً كتاب تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة: ص ١0‏ و .0١‏ وكتاب الطرائف : 
ص ١11؛‏ وتفسير الطبري ط دار الفكر. الجزء السادس عشر: ص ٠‏ ؛ وفتح القدير: ج ١.ص‏ 
/671. 


١‏ الإتقان:ج ؟.ص "2١‏ ط قم. 
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ىلا١‏ تراث الشيعة القراني ج" 


حديث كانت تعتقد الخطأ في الكتابة الموجودة واضحة,. كاعتقاد عروة الجمع على 
جلالته وإمامته. وكثرة علمه وبراءته, وأنّه أحد الفقهاء السبعة بالمدينة -كما في 
الكواكب الدراري(" شرح البخاري . فإِنّه بعد اعتقاد اللحن راجع إلى عائشة 
لكشف كربته, وإزالة ريبته. فقوّرته على ذلك. 

وقد اروى كتير من أَعْتيم ونقّادهم هذا الحديث. مثل سعيد بن منصورء وابن 5 
شيبة » وابن أبي داوودء وابن جريرء وابن المنذر, على ما نسب إلى ميعهم ف الدرٌ 
المنثور. 

وقد رواه الراغب أيضاً في محاضراته , وأبو عمرو الداني فى مقنعه!". 

والسيوطي وإن نقل عن جماعةٍ منهم ِنَم تكلّفوا أجوبة من الروايات المتضمّنة 
لإسناد اللحن من عمان وغيره إلا أَنّه اعترف بعدم جريان شيءٍ منها في هذا الحديث 
الصحيح . 

وفي الدرٌ المنور: أخرج ابن أبي داوودء عن عبد الأعلى بن عبد الله بن عامر 
القرشي, قال: لا فرغ من المصحف أ به إلى عمان فنظر فيه فقال: قد أحسنتم 
وأجملتم. أرى فيه شيئاً من لحن ستقيمه!" العرب بألسنتها. 

واخرج ابن ابي داوود عن عكرمة. قال: لما انى عذان بالمصحف راى فيه شيئا 
من لحن فقال: لو كان المملى من هذيل والكاتب من ثقيف لم يوجد فيه هذا. 


. لابن زكنون الحنبلى‎ .١ 

؟. الدرٌ المنقور: ج ؟. ص 118", ط قم . 

". في نسخة «ز»: في مضيفه . ولعلّه «في مصنّفه» وهو تصحيف . 

.في نسخة «ز»: يستقيمه . راجع كنز العمال: ج ”,ص -087, وفتح القدير للشوكاني: ج ١ص‏ 
/7. وسير أعلام النبلاء للذهبي: ج .ص 5 باسناد آخر . وضعّفه لجهالة عبد الله بن فطيمة فيه . 


ولكن تذ 1 لا يؤثر في تضعيف هذا الحنبر. حيث ورد من طرق اخرى. 


بَووب 
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وأخرج ابن أبي داوود عن قتادة: إن عنان ا رفع إليه المصحف فقال: إِنْ فيه 
لحناً. وستقيمه!" العرب بألسنتها!". 

وفي الإتقان: عن ا عبيد, حدّثنا حجّاج. عن هارون بن موسى, أخبرني الزبير 
بن الخرّيت!", عن عكرمة, قال: 

سدع مقاطل روطت عل عذال لاتجيد قينا عزفا وى لون بعالل 
تغيّروهاء فإنٌّ الغرب ستغيرها -أو قال: ستعزيها بألسنتهاء لو كان الكاتب:مسن 
ثقيف والمملى من هذيل لم توجد فيه هذه الحروف. 

556 هذا الطريق ابن الأنباري في كتاب الردٌ على من خالف مصحف 
عمان. وابن أشته في كتاب المصاحف'“). 


[فى قوله تعالى : «اإِنْ هذانٍ لساحران»] 
وعن الثعلبي في تفسيره وابن قتيبة في كتاب المشكل أنّ عمان قال في قوله تعالى : 
لإإِنْ هذان لساحران74*: إِنّ في القرآن'" لحناً. فقال رجل: صحّح ذلك الغلط, 
فقال: دعوه فإنّه لا يحلّل حراماً. ولا يحدَمٌ حلالة”". 


. نسخة «ز»: ويستقيمه , وفىي نسخة «م»: سيقيمه‎ .١ 

؟. الاإتقان: ج ".ص ١55؛‏ والدرٌ المنثور: ج عض ا عطقم 

". كذا في المصدر. ونسخة «م»., وفي نسخة «ز»: خرّيت. وظاهر نسخة «ق»: الحريث. 

؛. الاتقان: ج 7.ص .55١‏ 

6. سورة طه: 337 . 

.ف «ز» : القراءة. 

/. تفسير التعلبى : ج 7. ص .50١‏ وراجع تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة: ص 50و77 و٠0‏ و١0.ط‏ 
المكتبة العلميّة. ببروت. 


-١1؟ا/-‎ 
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وذكر البغوي في تفسير معام التاريل ف تقجور قوله تعال : إلكن الراسخون في 
العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أَنزِلَ إليك وما فَرل من قبلك والمقيمين 
الصلوة»!": واختلفوا في وجه اتتصابه. فحكي عن عائشة وأبان بن عفان أَنّه غلط 
من الكاتب, ينبغي أن يكتب «والمقيمون الصلوة». 

وكذلك في سورة المائدة: إن الّذين آمنوا والّذين هادوا والصابئون»!" 
وقوله : «إنْ هذان لساحران» . قالوا: ذلك خطأ من الكاتب. 

وقال عفان: إِنّ في المصحف لحناً. وستقيمه العرب بألسنتهاء فقيل له: ألا 
تغيّره ؟ فقال: دعوه. فإنّه لا يحلل حراماً. ولا يحم حلالة1". 


[في قوله تعالى: «حتّى تستأنسوا وتسلّموا»] 
وفي اللإتقان: عن ابن جرير وسعيد بن منصور في سننه. من طريق سعيد بن 
جبير. عن ابن عبّاس, في قوله تعالى: «حتّى تستأنسوا وتسلّموا»!, قال: إنما هي 
خطأً من الكاتب. «حبّى تستأذنوا وتسلّموا»!©. 1 
أخرجه ابن أبي حاتم بلفظ ‏ هو فما أحسب .: ما أخطأ به الكاتب. 
وعن الحاكم في مستدركه أنه روى عن يجحاهد. عن ابن عبّاسء في قوله تعالى: 
اولان كلوا يونا قير بيرك حت اموا » قتال» أحظأ الكناتن: رست 


جك 


. سورة النساء: .١17‏ 

؟. سورة المائدة: 19. 

"'. تفسير البغوي: ج ١ص‏ 148 ويوجد في هامشه رد من محققه . وراجع زاد المسير: ج ان ا 
وكتاب المصاحف للسجستاني : ص 13؛ وتاريخ المدينة لابن شبه : ط دار الفكر. ج ”.ص .٠١١17‏ 
. سورة النور: /ا7. 

الإتقان: ج 7. ص 77 ؛ وجامع البيان: ج 4١ص‏ 87. 


حم 


زى 


-١58- 


إنارة الحالك فى قراءة ملك ومالك 4 


تستأذنوا» . 

ثم قال: حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين!". 

بل يظهر من الدرٌ المنثور أنّ هذا الحديث رواه كثير من أعاظم أهل السنّة 
ونقادهه!", كالفريابي شيخ البخاري والعانم [وسعيد بن منصور] وعبد بن حميد, 
[وابن جرير] وابن المنذرء وابن أبي حاتم, وابن الأنباري, وابن مندة. وابن مردويه, 
والبييق [في شعب الإيمان, والضياء] في الختارة. وقد التزم فيها بإخراج الأحاديث 
القع د 

وفي مجمع البيان للطبرسي بعد نقله عن ابن عبّاس إقال:] وكذلك يُروى عن أبي 


عبد اس اغذ(؟!. 


[فى قوله تعالى: «أفلم ييأس الّذين آمنوا»] 
وق القن وض بق الأقا رن عن ربج مكرمة عن رن عتالاو: التقر رأف 
يتبيّن الذي آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعاً». فقيل له: إنّ فى اللصحف 
«أفلم ييأس الّذين آمنوا»”. قال: أظَنّ أنّ الكاتب كتيها وهو ناعس!". 


.١‏ مستدرك الحاكم: ج ؟.ص 5951. وأورد في ذيله الذهي تأبيداً لهارواية اشعرة عن أ اسك وعدن 
يجحاهد . عن ابن عبّاس «حيٌّ تستأنسوا». قال: أخطأ الكاتب. «حتى تستأذنوا». 

". في نسخة «ق» و«م»: أثقاتهم . 

"'. راجع الدرٌ المنثور: ج 1.ص ١7١‏ . ومابين المعقوفات منه . 

5. جمع البيان: ج /ا. ص ,1١7‏ ط دار المعرفة, ولكن فيه : وكذلك ,يروى عن عبد الله . 

6. سورة الرعد: ."١‏ 


١1.الإتقان:‏ ج ؟.ص ,71١7‏ ط قم . 
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[الاستنكار الشديد لابن حجر على منكرى صحّة هذه الأخبار] 

وفي الدرٌ المنثور: أخرجه ابن جريرء وابن الأنباري في المصاحف!". 

وفى فتح الباري لعلامتهم الحدّث المتبخّر في فنون الحديث الحافظ العسقلاني أنه 
روى ابن جريرء وعبد بن حميد بإسناد صحيح كلّهم من رجال البخاري عن ابن 
عباس أنه كان يقرأها («أفلى يتبتك افد ويق ول (اكتبها الكانن وهو ناعس . 

ثم" قال بعد فاصلة يسيرة: وأمًا ما أسنده الطبري عن ابن عبّاس فقد اشتدٌ إنكار 
جماعة ممّن لا علم له بالرجال صحّته. وبالغ الزمخشري في ذلك كعادته إلى أن قال: 
هي واللّه فرية بلا مرية. وتبعه جماعة, واللّه المستعان. 

وقد جاء عن ابن عبّاس نحو ذلك في قوله تعالى: إوقضى ربّك أن لا تعبدوا إلا 
إيّاهب#'", [قال: «ووصى». التزقت الواو فى الصاد]. ار سعيد بن منصور بإسناد 

هذه الأشياء: وإن كان غترها المعتمد» لكن تكذيب المنقول بعد ضكته ليسن.من 
دأب أهل التحصيلء فلينظر فى تأويله بما يليق'". انتهى . 

فانظر إلى اهتام هذا الحقق المتبحّر على إثبات هذا النقل عن ابن عبّاس, وتأمّل في 
قوله : «والله المستعان». ونقى التحصيل عن النافى لصحّة الخبر. 

وفىي مجمع البيان للطبرسي : قرا على وابن عبّاس, وعلى بن الحسين. وزيد بن 
على وجعفر بن محمد وابن أبي مليكة, وعكرمة, والححدري. وابن بريد المزنى : 


١‏ الدرٌالمنثور: ج 4. ص .10١‏ ط دار الفكر بيروت. 
سور ةسراد 


"'. فتح الباري : ج 4, ص 777. طبعة دار المعرفة . وما بين المعقوفين منه. 


1. 
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«أفلم ا 
وروى سعد بن عبد الله القمّى: قرأ الصادق : «أفلم يتبيّن الذين آمنوا»!". 
وروى السيّارىي بإسناده عن مروان بن مروانء عن الى عبد الله الكل : «افلم يتبيّن 
الّذين آمنوا». 
اقول والمن ممناعو ده القدراءة عه !"1 شع ندا تن التفرانة المقيون: 
ظاهراً. حي التجأوا إلى جعل اليأس معنى العلم والتبين. 
وحكى في مجمع البيان عن ابن جني أنه لغة فخذ من النَخّع . يعني استعمال الياس 
ف معنى العلم. واستشهد بقول القائل: 
ألم يَئْأس الأقوامُ أل أنا اثنه وا كتتا عن رضن للش افا 
وقال سحم بن وثيل : 
أقول لأهل التبعب إن تأسروتق.. ١الاتباسواانى‏ ابن فارين رهد 
أي ألم يعلموا. 
قال ابن جنى : ويشبه عندي ايكون هد ا'ايضا راحماً إلى معق الا وذللة 
أن المتأخل للقى ع اللتطلب لغلمه ذاهب يفكره قجهات نتف اتاد قاذا'تبت نفسه 
على شيء اعتقده. وأضرب عبًا سواه. فلم ينصرف إليه كما ينصرف اليأس عن 
الشنيء ولا يلتفت إليه. هذا طريق الصنعة فهها!“". انتهى. 


.١‏ مجمع البيان: ج 1-60 ص 1غ1]. 

". عنه المجلسي في بحار الأنوار: ج 89. ص 7 ط بيروت, وج 97 ص 37, ط المطبعة الإسلاميّة , 
إيران 
إبران ٠‏ 


”"'. فى نسخة «ز» : «جيّد» . 


؛. مجمع البيان: ج .ص 14 4. ط دار المعرفة . 


ؤت 


84م تراث الشيعة القراني ج 7 


ولقد أجاد ابن جىٌ فها ذكره وأفاد وجاء بما فوق المراد. 
ولعلّ إرجاعه إلى معنى اليأس بأن يكون المراد «أل يبأسوا» من تطدّق الاحنالات 
قبا ادل 


[فى قوله تعالى: «وقضى ربّك أن لا تعبدوا إلا إيّاه4] 

وفي الدرٌ المنثور: أخرج الفريابىي. وسعيد بن منصورء وابن جرير. وابن المندر. 
وابن الأنباري في المصاحف من طريق سعيد بن جبير. عن ابن عبّاس. في قوله 
تعالى: «وقضى ربّك أن لا تعبدوا إلا إِيّاه'", قال: التزقت الواو بالصاد. وأنتم 
تفرؤونها: «#وقضى ربّك# . 

وأخرج ابن أبي حاتم من طريق الضحّاك, عن ابن عبّاس. مثله. 

وأخرج أبو عبيد, وأبن منيع , وابن المنذر. وابن مردويه من طريق ميمون بن 
مهران. عن ابن عبّاس, قال: أنزل الله هذا الحرف على لسان نبيّكم: «ووصّى ربّك 
أن لا تعبدوا إلا إيَاه». فلصقت إحدى الواوين بالصاد. فقرأ الناس: #وقضى 
ربّك4. ولو نزلت على القضاء ما ترك به أحدا". 

وفي الإتقان: عن ابن أشته. عن سعيد بن جبير, عن ابن عبّاس : استمدٌ الكاتب 
مداداً كثيراً. فالتزقت الواو بالصاد. 

و[ابضا اخريكة ابن اشقه ] من طرريق اخريعن الفكاك اند فال: كك ترا هذا 
الحرف؟ قال: إوقضى ربّك» . قال: ليس كذلك نقرأها نحن ولا ابن عبّاس. إنما 
هي «ووصّى ربّك», كذلك كانت تقرأ وتكتب, فاستمدٌ كاتبكم فاحتمل القلم مداداً 


". الدرٌالمنثور: ج ؛. ص ١17١‏ . ط دار الفكر. 
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كثيراً. فالتزقت الواو بالصاد. ثم قرأ: «ولقد وصيّنا الّذين أوتوا الكتاب»7", ولو 
كانت قضاء من الربٌ لم يستطع أحدٌ ردّ قضاء الربّ, ولكنّه وصيّةٌ أوصى بها 
الغناو؟, 


[فى قوله تعالى: «الّذين يُوْتُون ما آتوا4ك] 

وفى الاإتقان : 35 الامام أحمد في مسنده, وابن أشته!" في المصاحف من طريق 
إسماعيل المكّي . عن ابن أبي خلف مولى بني جمح, أنّه دخل مع عبيد بن عميرا» على 
عائشة؛ فقال: جئتكِ أن أسألك عن آية من كتاب الله . كيف كان رسول الله يقرأها؟ 
قالت: أَبَدٌ آية؟ قال: «الّذِينَ يُوْتُونَ ما آتواه!". أو «الّذين يَأتون ما أتوأ»!؟ 
فقالت: أَبّهما أحبّ إليك؟ قلت: والّذي نفسي بيده لأحدهما أحبٌ إليّ من الدنيا 
نيعا قالة: أتيا ؟ فلك «الذين يأتون ها أتوا»,افقالك: أشين أن رسؤل اشمق 
عليه وآله.ويت كذلك كان بقراها: وكذلك أرالت لكن المحاء خدق81. 


وفي الدرٌ المنثور نه أخرجه سعيد بن منصور. وأحمد, وعبد بن حميد. والبخاري 


.١7١ سورة النساء:‎ .١ 

؟.الإتقان: ج ".ص 73717. 

"'. في نسخة «ز»: شيبة . 

؛. كذا في نسخة «ق» و«م» والمصدر في هذا المورد والمورد الذي سيأتي بعد قليل. ولكن في نسخة «ز»: 
عمر. 

.٠١ سورةالمؤمنون:‎ .6 

1 فالمعنى على قراءة المصحف : يعطون ما أعطوا من الصدقات. وعلى القراءة الثانية أي «يأتون ما 
أتوا»: يفعلون ما فعلوا من الطاعات .كذا في تفسير كنز الدقائق: ج .ص .١50‏ ط الإرشاد الإسلامى. 

. الإتقان: ج ؟. ص 73727. ط قم , وفي الطبعة الأخرى: ج ١.ص‏ 186. وراجع تفسير الصافي: ج ؟, 
ص 1075-1-07. 


اا 
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في تاريخه, وابن المنذرء وابن أشته ؤابن الأنباري معأ في المصاحف. والدارقطنى فى 
الأفراد. والحاكم وصحّحه, وابن مردويه. عن عبيد بن عمير أَنْه دعاس عق 
كان رسول الله يقرأ هذه الآية ؟ الحديت!" مثله. 

وفي مجمع البيان: في الشواذٌ قراءة النيّ طل اش عليه والةاسلة ابن عقاس» 
وعائشة, وقتادة, والأعمش: «يأتون ما أتوا» ا 

قلت: أراد القراءة المنسوبة إلى النّ يَإْفْكَةِ . وإن كان تعبيره بما ظاهره الجزم لا 
يخلو من سوء لاد 1 

وقد ثبت في رواياتنا المعتبرة وأحاديثهم ما يدل على صحّة هذه القراءة الَتى 
رويت عن النيّ يأ فإنّ «الإيتاء» يستعمل في «الإعطاء». كما في «إيتاء ذي 
القربى 14 وفي قوله تعالمى: إويؤتون الزكاة4!*, «وآتوا الزكاة4'". في موارد 
عق احعاتها: ظ 

وأمّا «الإتيان». فيستعمل في فعل الطاعة والعبادة أو غيرها. ولذا ذكر الطبرسى 
قحك القرامهن نا النطلده مس قله يز تون ماناتزا وقلريهع وجلة» "١‏ انرس 
يعطون الشيء ويشفقون أن لا يقبل منهم. ومعنى «يأتون ما أتوا» أَنََّم يعملون 


_-_-ه 


. الدرٌ المنثور في التفسير بالمأثور: ج 7. ص .٠١7‏ ولكن لم تضبط غالباً القراءة صحيحاً في أخبار هذه 
الآية في هذا التفسير وأكثر التفاسير الأخرى. وثبّتها المصئّف هنا صحيحاً . 

. جمع البيان: ج لا. ص ,١70‏ ط دار المعرفة . 

". الظاهر مقصوده تعبير الجمع قراءة النبئّ أَمّما شاذة. وهو من سهو اللسان. ومقصوده الأصلي أنّ هذه 
النسبة إليه يَلْكَقة شاذة. لا غير . 

؛. سورة النحل: .5١‏ 

0. سورة النساء : 07 ؛ سورة المائدة: 06؛ سورة الأعراف: .,/١‏ 

1. سورة البقرة: /ا/ا؟, سورة التوبة: ةو١١.‏ 


7 . سورة المؤمنون: ٠‏ 


كس 
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العمل ويخافونه . ويخافون لقاء اللّه!". 

وقد فشرت الآية في روايات عديدة من طرقنا وطرقهم بالمعى الناى فيد ل عل 
أن القراءة بالقصر هى المثزلة . 

فق تين غلبن إراهه ه«لاباتوؤما أتوله: فال من العيادة والطاعة!". 

وفي محاسن البرقى عن الصادق 4# في هذه الآية. قال: «يعملون ما عملوا من 
عمل وهم يعلمون أَنّهم يثابون عليه»!". 

وفى تفسير محمّد بن العبّاس عنه مثله. 

وفي الكافي: عن الصادق ب سئل عن هذه الآية قال: «هي إشفاقهو!'ا 
ورجاءهم . يخافون أن تُردٌ عليهم أعمالهم إن لم يطيعوا الله عرّ ذكره. ويرجون أن 
يقبل منهم »!*. 

وفي الكافي أيضاً عنه 2ة قال: «إن استطعت أن لا تُعرّف فافعل , وما عليك أن لا 
يغئق عليك:الناس» وما عليك أن تكون مذموماً عند الناس» إذا كنت ماحموداً عند 
لله عرّ وجلّ» , ثم قال: ظ 

«قال على بن أبى طالب عليه السلام : لااخير فى العيش إلا لرجلين : رجلٌ يزداد 
كل عوشي :جروجل وكارك الطففة بالتوية يدر ان لدعا لتري زا زالله لو عه بن 
ينقطع عنقه , ما قبل الله تعالى منه . إلا بولايتنا أهل البيت, ألاامن عرف حقنا ورجا 
الثواب فينا. ورضي بقوته نصف مد في كل يوم وما ستر عورته. وما أكنٌ رأسه , 


.170 تفسير مجمع البيان: ج /ا. ص‎ .١ 
.1١ ؟. تفسير القمّى : ج 7ص‎ 

*'. الحاسن : ص 71517 . 

؛. في المصدر: شفاعتهم. 

5. الكافي: ج .ص 515. 


-ا١"و-‎ 
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وهم والله فى ذلك خائفون وجلون. ودّوا أَنّه حظهم من "١‏ الدنيا. وكذلك وصفهم 
انايقالن :هال بروالة يوجر انروما أنوابوقلويهم بوضلة انو الوتقم راسمو 

ثم قال : «ما الّذي آتوا؟ آتوا والله الطاعة مع المحبّة والولاية. وهم في ذلك 
خائفون وليس خوفهم خوف شك , ولكنّهم خافوا أن يكونوا مقضصّرين في محبّتنا 
وطاعتنا»!". 

وفي الدرٌ المنثور: أخرج الفريابي. وأحمد. وعبد بن حميد, والتقرمذيء وابن 
ماجة. وابن أي الدنيا في نعت الخائفين. وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم, 
والحاكم وصحّحه. وابن مردويه, والبييق في شعب الإيمان. عن عنائشةء قالت: 
اننا رمو 1ن ووالدين يأنون ها احا وقلريهم عله اهو الرندل سرك 
ويزني ويشرب الخمر. وهو مع ذلك يخاف الله ؟ قال: «لا. ولكن الرجل يصوم 
ويتصدّق ويصلَّى , وهو مع ذلك يخاف الله أن لا يتقّل منه»". 

قلت: وهذا 008 صحيح عندهم, رواه اثنا عشر من أعاظمهم وأعيانهي, لا 
تفى الدفاتر استقصاء ما ذكروه في مناقبهم وفضائلهم, ودلالته على قراءة عائشة على 
0 الله صلى الله عليه وآله وسلم بالقصر واضحة, ولذا احتملت أن يكون المراد 
منها!؟! من يسرق ويزني ويشرب الخمر. فإنّا لا مَساغ لها مع الإيتاء من باب 
الإفعال. وفسّره رسول الله بمن يصوم ويصلي, وقدّرها على تلك القراءة. فليت 
شعري كيف رجّحوا القراءة المشهورة! بل عدّوا هذه شاذًة! 


١.كذا‏ في نسخة «م» و«ق» والمصدر. وفي نسخة «ز»: في. 

؟. الكافي: ج ".ص 017-1407غ .وفيه : إيؤتون ما أتوا...». 

". الدرٌ المنثور في تفسير المأثور: ج 7. ص .٠١0©‏ ولكن في المطبوعة أثبتت نصّ القراءة في هذا الخبر وما 
يليه على قراءة المصحف الموجود بأيدي المسلمين . ولعلّه اشتباه من المتصدّي لتصحيحه وطبعه. 

. كلمة «منها» لم تكن في نسخة «ز». 


عات 
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وفيه أيضاً : أخرج ابن أب الدنياء وابن جرير. وابن الأنباري في المصاحف. وابن 
مردويه. عن أبي هريرة» قال: قالت عائشة: يا رسول الله , «والّذين يأتون ما أتوا 
وقلوبهم وجلة». أهم لين يخطؤون ويميلون بالمعاصى _وفي لفظ : هو الذي يدنب 
الأست وهو وج له كال:ؤلا: ولكتن هس الديخ تصلرة ويتصومون: 
ويتصدّقون وقلوبهم وجلة» . 

وأخرج ابن المبارك ف الذهدء وعند ين حميك: وابن حير .عن اميه «الّذين 
يأتون ما أتوا». قال: كانوا يعملون ما يعملون من أعبال البرّء ويخافون أن لا ينجيهم 
ذلك فى عدات الج و نا 


تذنيب يتضمّن فوائد 

الأواليه: [مرجّحات أخرى لقراءة أبى بكر بن عيّاش على قراءة حفص] 

قد عرفت فها تقدّم أنّ العلامة م في المنتبى قال: أحبٌ القراءات إليّ قراءة عاصم 
من طريق أب بكر بن عيّاش. وقراءة أني عمرو بن العلاء. إلا أنه # كما عرفت علّل 
تشيح:قراء نبي مخلوها عن 'الاذغام والامالة وؤياذة المد, ك] عرفت وج البظر 
فيه”", إلا نا قدّمنا لك ما يصلح مرجّحاً لقراءة أبي بكر على قراءة حفص المتداولة 
في هذه الأعصار'". وقد عثرنا على أمور أخر مرتبطة بهذا المقام أرى التنبيه عليها 
من المهام . 


.٠١1-١١6 الدرٌ المنثور في تفسير المأثور: ج ".ص‎ .١ 
راجع المقدمة التاسعة.‎ ." 
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[وجه ترجيح قراءته أنّها مطابقة لقراءة 
أمير المؤمنين عليه السلام والاشارة إلى بعض مواردها] 

منها: ما يظهر من جملة من المقامات أن أبا بكر بن عيّاش وإن كان راوياً عن 
عاصمء وعرض القرآن عليه ثلاث مرّات, إلا أنه كان يعتقد مطابقة قراءته لقراءة 
امير المؤمنين عليه السلام إلا في عشرة مواضع. واختار قراءته له فى تلك المواضع 
العشرة. وعدل عن قراءة عاصم. 

وقد ذكر الطبرسي في مجمع البيان في قوله تعالى في أواخر الكهف: لأَفَحَسِبَ 
الّذِينَ كَقَروا أن يتّخذوا عبادي من دونى أولياء إنَا أعتدنا جهنّم للكافر ين نُرُلةً»ه 7" 
ا لقظلهه قرا أ بويك بو وراك لجع والرعي ا"العلف وريد عن لمتكت 
الّذين كفروا» برفع الباء وسكون السين, وهو قراءة أمير المؤمنين: وايين يعمر: 
والحسن, والمجاهد. وعكرمة, وقتادة, والضحّاك, وابن أبي ليلى, وهذا من الأحرف 
التي اختارها أبو بكر. وخالف عاصماً فيهاء وذكر أَنّه أدخلها في قراءة عاصر من 
قراءة أمير المؤمنين عليه السلام حي استخلص قراءته. وقرأ الباقون «أَفَحَسِبَ» 
بكسر السين وفتح الباء"". 

أقول: ويأتي ما يدل على أنّ الأحرف المخالفة عنده عشرة أيضاً. وأمّا هذه الآية, 
فن المعلوم أنّ اّذين كفروا فعلوا ذلك. واتَّخذوا العباد أولياء. لا أنَّم يحسبون أَنَّهمِ 
يتُخذونهم أولياء. ولذا قيل: إِنّ معنى الآية أفحسبوا أنّم يتخذونهم آلهمة,. وأنا لا 
١.سورة‏ الكهف: .١1١7‏ ٍ 
".كذ في المصدر ونسخة «ز». وفي النسختين الأخرى ثبتت بشكل آخر. 
'"'. مجمع البيان: ج 37 . ص 10/. ط دار المعرفة . 
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مضني القن علبي ولة أعاقين » والمسيان معان عو النقا و رادلل عل فلا 
الحذوف قوله: «إنّا أعتدنا جهنّم» الآية. 

لكن قراءة سكون السين بضمّ الباء ظاهرة لا تحتاج إلى تكلّف. وهو أدخل في 
تقريعهم وتوبيخهم كا اعترف به ابن جيٌّ على ما نقله عنه الطبرسي, قال: قال ابن 
جنى : معناه أفحشبٌ الكافرين وحظهم ومطلوهم أن يتخذوا عبادي من دونىي 
اولياء بل يجب أن يعبدوا اميم مثلهم , فيكون كلّهم عبيدا وأولياء لي . ونحوه قوله 
تعاللى: إوتلك نعمة تمنّها علىٌ أن عبّدت بنى إسرائيل74". أي اتّخذتهم عبيداً لك. 
وهذا أيضاً هو المعنى إذا كانت القراءة «أفحسبٌ الّذين كفروا». إلا أن «حَسْتُ» 
ساكنة السين أذهب فى الذمّ لهم . وذلك لأنْه جعله غاية مرادهم. ومجموع مطلوبهم, 
ولنضت القزاءة الأخرق كذلك "التو 


وفي الدرٌ المنثور للسيوطي : أخرج انو بيك وسعيد بن منصورء وابن المنذر. عن 
على بن ف طالب اكد أنه قرأ وأفكشت الذين كقروا»: قال ل عبيد: جزم السين 
وضمٌ الباء"". 

وذكر الطبرسي أيضاً في بجمع البيان في سورة التحريم في قوله تعالى: «إفلما نبَأتْ 
بيه وأظهره الله عليه عَدَفَ بَعْضَهُ وأَغْرَضٌ عَن بعض 14 قرأ الكسائي وحده 
«عَرَفٌَ» بالتخفيف, والباقون لعَدّفَ» بالتشديد. واختار التخفيف أبو بكر بن 


عيّاش. وهو من الحروف العشرة التي قال: إن أدخلتها في قراءة عاصم من قراءة 


اتورة القعراء 1 
؟. مجمع البيان: ج 1. ص ه/,. 
". الدرّالمنثور: ج ه.ص 14]. 
؛. سورة التحريم: 7. 
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علي بن أبي طالب. حيّ استخلصت قراءته, يعني قراءة علي بن أبي طالب. وهي 
قراءة احسن , وأبي عبد ال رحمان السلمي. 

وكان أبو عبد الرحمان إذا قرأ إنسانٌ بالتشديد حصبه. 

م قال(": التخفيف في «عَرَفَ» [بمعنى] أنه جازى عليه مثلّ «وما تفعلوا من 
خير يعلمه الله١",‏ إفمن يعمل مثقال ذرّةٍ خيراً يره74", ولا يجوز أن يكون بمعنى 
العلم [حقيقة] بعد أن أظهر الله جميعه له. وهذا كما تقول لمن يحسن أو يُسىء: أنا 
أعرف لأهل الاحسان, وأعرف لأهل الإساءة, أي لا يخى عل ذلك, ولا مقابلته تنا 
00 وققا له فالس #سازق غل مض ذلك :واغضى عن بعض»2 . وكان نا 
جازى عليه تطليقة حفصة تطليقة واحدة7ا 

وفيا ان روى الكليني في الكافي. والشيخ في التهذيب. عن عبد الرحمان بن 
الحججاج» قال: اشقريت محملاً فأعطيت بعض ثنه. وتركته عند صاحبه. ثم احتبست 
اما ثم جئت إلى بايع امحمل لآخذه, فقال : قد بعته. فضحكت ثم" قلت : لا والله ؛ لا 
أَدعُكَ أو أقاضيك, فقال لي: ترضى بأبىي بكر بن عيّاش. قلت: نعم. فأتيته. 
فقصصنا عليه قصّتنا. فقال أبو بكر: بقول من تريد أقضي بينكما؟ بقول نا كيلك او 
غيره؟ قال: قلت: بقول صاحبى., قال سمعته يقول: «من اشترى شيئاً فجاء بالثمن ما 


بينه وبين ثلاثة يام إلا فلا بيع ه00 


١.لا‏ ينقل المصنّف عين عبارة مجمع البيان, بل نقلها من حيث المعنى مع تصرّف وتقديم وتأخير. 

" . سورة البقرة: /ا9١.‏ 

:سورة الؤلولة: /: 

؟. مجمع البيان: ج 9. ص 414 وراجع حوله تفسير الصافي: ج 4. ص ١160‏ وبعض آخر من التفاسير 
ككنز الدقائق . 

. الكافي: ج .ص 177-١15‏ ؛ والتهذيب: ج لا.ص .75-37١‏ 


انك 
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والرواية معروفة مذكورة في الكتب الفقهيّة في باب خيار التأخير. يذكرونها في 
عداد الروايات التي يحتجّون بها على إثبات ذلك الخيار. بل رما يستندون إلها 
بخصوصها في بعض فروع المسألة, كما إذا قبض المشتري بعض المْن دون بعض . 

ففى الجواهر: لو انتى القبض منهما ولو البعض'", فالخيار باق في الكل بلا خلاف, 
وفي خبر ابن الحجّاج دلالة عليه!"؟. 

وفى التذكرة: لو قبض البايع بعض القن لم يبطل الخيار, لأنه يصدق عليه حينئذٍ 
أنه لم يقبض القّنء ولما رواه عبد الرحمان بن الحجّاج. قال: اشتريت محملاً'", 
المخدفنة: 

وفي المكاسب لشيخنا العلامة الأنصاري ييكِ: وقبض البعض كلا قسبضء, لظماهر 
الأخبار المعتضد بفهم أبي بكر بن عيّاش في رواية ابن الحجّاج المتقدّمة, وربًا يُستدلٌ 
بتلك الرواية تبعاأ للتذكرة, وفيه نظرا“ا. 

أقول: ونه النظل أن حال ذلالة نفسن الزوائة الع تروافا اق العقاقن لانت 
اشاح كمال دلالة.زاق الزواياك, انان الاسمكن مويه واترةعليا بللرة: 
ذا المصويية الزائذة نيا عاد إن بكريو نينا توراً بوره شيض ,من 
القن وإلا فالرواية لم ترد فيه خصوصه. فالمتعيّن دعوى الاعتضاد بفهم الناقل للخبر 
-كيا صنعه شيخنا الأنصاري #8 لا الاستناد إلى نفس الخنبر كا في التذكرة 
والجواهر تبعاً له-. 


١.كذا‏ في النسخ , وفي المصدر: ولو للبعض. 
؟. جواهر الكلام: ج 71. ص 07. 

"'. تذكرة الفقهاء: ج ١١.ص‏ ”. 
:.المكاسب:ج ه.ص .5١١5١‏ 
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وقد ظهر من مجموع ما ذكرنا 5 

أحدها: اطّلاع أبي بكر بن عيّاش على فقه الخاصّة والعامّة ورواياتهم حقّ فيا 
خني على بعض خواصّه. 

الثاني : شدّة اعتناءه بما سمعه(" عن الإمام وحفظه عن ظهر القلب'". 

الثالث: رضا مثل عبد الرحمان بن الحجّاج بقضاءه؛ وليس إلا بعد علمه بِأنّه لا 
يحيف ؛ ولا يجور فى القضاء . 

وروى الكشّى أنه كان أبو عبد الله ليه يقول لعبد الرحمان: يا عبد الرحمان كلّم 
أهل المدينة: 3 أعك اننع ف وال اليم كك . 

الرابع: ضبط مثل الكلينى والشيخ تي في مثل الكافي والتهذيب لما رواه ابن عيّاش 
عن الإمام له . مع عدم جريان عادتهما بنقل الروايات التي رواها ثقات أهل السنّة 
عن النى صلى الله عليه وآله. أو أحد الأمّة 8 فيدلٌ على خصوصيّة زائدة فيه, 
ولاك أن يكون الوجه فيه غير ذلك أيضاً كا لا يخق. 

الخامس : استناد بعض الفقهاء إلى روايته, أو الاعتضاد بفهمه. 

ثم إن المراد بالصاحب الذي روى عنه ابن عيّاش هو الصادق أو الكاظم ايه . 
فإنّ عبد الرحمان بن الحجّاج روى عنهما جميعاً. وكان من أصحايهما. وإن لت الرضا 
كذ ايا رمات و غصرو وابن عياض أرقا الارلة ومافيا .رمات فل فتاه 
الكاظم هذ بعشر سنين, فإنّه كه توفي سنة ثلاث وتمانين ومئة» وابن عيّاش مات في 
سنة ثلاث وسبعين ومئة. وله سبع وتمعوق:سنة بزو عضر الرشيد. ومعه وكيع 
١.كذافي‏ نسخة «ق». وفي نسخة «م» و«ز»: لسمعه. 


؟. في نسخة «ز»: الغيب. وهو تصحيف. 
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ده لضعف بصره فأدناه إلى الرشيد, فقال له درك اتاذريق امذدو انها ٠‏ فأيّنا 

9 كيرا ؟ قال : أولتك كانوا أنفع للناس, وأنتم أقوم بالصلاة. فصدّقه الرشيد 
وأعافةيسنة: الاك ونان واحائ وكيها بعلانة الاقف فيان وهر -أعني وكيعاً - من 
أعيان رواة أهل السئّة وفقهائهم. 

وعن أحمد بن حنبل: ما رأيت أوعى للعلم ولا أحفظ من وكيع, يحفظ الحديث, 
ويداكي اا يده فيحسن امع تر واج ياد دولا شكلم فى أحد: 

وعن يحبى بن أكثم #صحيت وكيعا ق الشر واللتكان فكان يصوع الدهرة ٠‏ ويختم 
القرآن كلّ ليلة. وأراد الرشيد أن يوليه قضاء الكوفة فامتنع. 

وبالجملة, فالتزام أبي بكر بن عيّاش بقراءة أمير المؤمنين نيه والعدول عن قراءة 
شيخه عاصم إليها -وكونه فقيهاً مفتياً بفقه الخاصّة والعامّة, واتّفاق القوم على وصفه 
بالجلالة والوثاقة والعدالة. بل وصف 0 الحفاظ بالإمام القدوة شيخ 
الإسلام", وفي الميزان بأنّه أحد الأئمّة الأعلام”"- مما يرجّحه على حفص المرمي 
بالوضع والكذبء بل بكونه كذّاباً -بصيغة المبالغة ‏ بدرجات لا تحصى . 

وأمّا ما قيل في حقّ ابن عيّاش من حدوث الوهم والغلط له بعد كبر سنّه في 
خصوص الحديث ؛ فيا لا يضر بقراءته المتداولة التي أخذها عنه الناس قبل كبره. 
وكانت شائعة بينهم. يقرؤون بها في حاريبهم وصلواتهم. كما في الذي ضبطوه في 


.510 ص.١ تذكرة الحفاظ : ج‎ .١ 
ميزان ل‎ ." 
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الفائدة الثانية 
[فى الاجماع على جواز القراءة بالسبعة فى الصلاة وصحتها] 

قد عرفت مراراً أن الإماميّة بمجمعون على جر العاءة بالسبعة فى الصلاة 
وغيرهاء وأنّ غاية احتياط ١‏ من احتاط منهم في رسائلهم الموضوعة لعمل الناس أن 
لا يتعدّى عن قراءة السبعة, وقد عرفت كلامنا فى هذا الباب. كا أَنّك عرفت استقرار 
مذهينا أن امول واحد"من عتد الله تعال: وأث الاشتلاف من قبل الرواة فن. آراد 
الأخذ بالجزم والاحتياط وأحبٌ إدراك الأقرب إلى الواقع فليتخيّر إحد[ى] هذه 
الأموزه: ولملاة إخدى هذ الطرى حال ميل متم التاق 


[طرق الوصول إلى الراجح من القراءات] 

أحدها: أن عتار بين القزاءات السيعة .ما ذكروا انه قرا اجن الأغة المعصومين 
سلام الله عليهم أجمعين. 

الثاني: أن يختار قراءة حمزة القارئ باتّفاق الخاصّة والعامّة على أبي عبد الله 
الصادق نىة. أو على حمران بن أعين, أو على كليهما. 

الثالث: أن يختار قراءة عاصم من طريق أبي بكر بن عيّاش الذي رجّحه العلامة 
#. حيث أنّْك عرفت أنّه كان بانياً على استخلاض قراءة أمير المؤمنين ىه . واعتقد 
أنّ مواضع مخالفة قراءته ك3 لقراءة شيخه منحصرة في عشرة فعدل إليها. 

وخطاؤه في اعتقاد حصر المخالفة في العشرة -وأنّ الخالفة أزيد منها!" لا يضرٌ 


. في نسخة «م»: الاحتياط‎ .١ 
؟.رئًا مقصوده من الخالفة في العشرة طبقاً لكتابة المصحف الذي هو متناول بين الناس , لا جميع القراءات‎ 
. التي تخالف كتابة المصحف العئاني‎ 


-١44- 


إنارة الحالك فى قراءة ملك ومالك /9 ١‏ 


اللرضح عل كراء» عرو عل دين تبوته اك عو واضح, 
الرابع: ان يختار من بينها ما قيل ١‏ مطاف لتراءة ىبن كفب بالا سان 
الخامس : أن يرجّح ما كانت مطابقة لقراءة ابن عبّا 


الينافيي !ا يت مطابقة د افد لبن مشر وهو من 
السابقين. وصاحب اطجرتين ؛ ومصلي القبلتين بوره «١‏ افيا رك ألها ولك دن هار 
وتها كان بيكى الا بأبمهدوكان مفروفا ناي ع روف اع ونين من 
الخاصّة والعامّة على جلالته ونزاهته. وعفافه وتقدّمه. واستفيض عن الديى ,َلكَو 

قد روعيمة لديف الغا لالض الطواني 3 الخرصه ٠‏ عن النبي صل الله 
عليفو الها قال اوس أن بد ااه إن عشاكنا ل قرا على قرام انو أ 
عبد». 

وتقله!" الفضل بن شاذان في الإيضاح. وحسين بن حمدان!" الخصيبي في 
الهداية!". 


. هكذا في نسخة «ق». والظاهر أَنّه الصواب. وفي نسخة «ز» و«م» : تقل‎ .١ 

”. بهامش نسخة «ز»: حسين بن أحمد . في تنقيح المقال. 
أاقول: ما جاء في المتن هو الصواب . 

"'. الشافي: ج ؛. ص 585؛ تلخيص الشافي: ج ؛. ص ٠١١‏ ؛ الإيضاح لفضل بن شاذان الأزدي: ص 
155-37 ؛ اهداية الكبرى للخصيبى : ص ؟!؛ بدائع الصنائع للكاشاني : ج ”.ص 00؛ المبسوط 
للسرخسي : ج ١‏ . ص ١11‏ ؛ البحر الرائق : ج 4؛.ص 01/1؛ حاشية رد الختار لابن عابدين: ج ؛.ص 
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وروى الصدوق في الأمالي بسنده عن المسيّب بن نجبة. عن على 99 أنه قيل 
لقوة تناع | مان ساعن عاضو حاماامن أن .در إل قال سيفيد اديه 
مسعوة::قال: قرا القران فنؤل ١!‏ عند دو 

وفي كتاب الاستغاثة: أنه استشهد المهاجرين والأنصار على أنّ النوئ ملظل 
رضيت لأمّتي ما رضي بها ابن َم عبد فشهدوا جميعاً يذلك!". 

وعن بعض أصحابنا عن أبي الدرداء. قال: العلماء ثلاثة: رجلٌ بالشام يعني 
اقده دا ورس ل بالكوقة حيدق عبن الله بن مسعوو عه ورسلا بالمدينة -يعنى على بن 
أبي طالب 8ه . فالّذي بالشام يسأل الذي بالكوفة, واّذي بالكوفة يسأل الذي 
بالمدينة, والّذي بالمدينة لا يسأل أحداً!. 

وفي كتب أهل السنّة من الصحاح وغيرها رواية ما تقدّم من أمر النئ مَلِْضَر 
بالقراءة على طبق قراءته لمن أراد أن يقرأ القرآن غضّا؛ بطرق كثيرة. يحتاج 


ج7١١‏ ؛المغنى لابن قدامة: ج ١.ص‏ 6 المجازات النبويّة للشريف الرضى : ص 07]؛ مسند أحمد: ج 
١ص‏ لاوص 78 وص 140 وص 04]؛ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج ”.ص 5 1؛ نصب 
الراية للزيعي: ج ١ء.ص‏ سبل الهدى والرشاد: ج ١لاء‏ ص ٠٠؛وص 5١٠”‏ . وغيرهامنالمصادر. 

.١‏ هكذافي المصدرء وفي النسخ : فبرك عنده. 

؟. أمالي الشيخ الصدوق :ص 71" رقم 19/7؛ وروضة الواعظين: ص .8١‏ 

“". رواه المحدث النوري في فصل المخنطاب: ص 45 عن الاستغاثة.كما في هامش الإيضاح لابن 
شاذان: ١١١5؟.‏ 
ورواه ابن شاذان في الإريضاح : ص 57 من غير حكاية الاستشهاد. وراجع أيضاً الجامع الصغير: ج ؟, 
ص 0١؛‏ وتاريخ مدينة دمشق : ج 77 ص ٠‏ 
وروى نحوه ابن عساكر في ترجمة الإمام أمير المؤمنين مي من تاريخ مدينة دمشق: ج ”.ص 117, رقم 
,٠١51‏ عن مسروق. 


اد 
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العيهاتها النوضالة مفردة: 

وعن بعض أصحابنا عنه [قال]: لو أعلم بكتاب الله م لآتيته. قيل: يا أبا عبد 
الرحمان, فعلء ة ؟ قال: أَوَ لم آته!". ْ 

ولا ينافى ما ذكرناه ما رواه في الكافي عن عبد الله بن فرقد. والمعلى بن 
حنيس: قاللا: كنا تعلق أى عي اند اليه . ومعنا ربيعة الرأي. فقال أبو عبد الله 491 : 
«رإن كان ابن عسفوة لذ يقرا على :قراءضا فهو ضال هقان ربيغة :“ضال ؟ فقال افلا : 
«(نعم ضال». ثم قال أبو عبد الله 92 : «أمًا نحن فنقرأ بقراءة أبن »1". 

ايوم حبار اللاي أذ ابن سود لس ينار :نهر يقرا قر ا 

فقد روى الصدوق في الخصال بإسناده عن أمير المؤمنين ا قال: «خُلقت 
الأرض لسبعة» بهم يرزقون؛ وبهم يمطرونء وبهم تنضعر ون آمو ذو ونان 
والمقداد. وعمّارء وحذيفة . وعبد الله بن مسعود». قال: «وأنا إمامهم. وهم 
الْذين شهدوا الصلاة على فاطمة نيق»!". 

وفي تفسير فرات بسنده عن عبيد بن كثير, عنه 422 : «خلقت الآرض لسبعة». 
الى اخر ادي ياد اتفار تالا 

ومنهما يظهر أنه السابع الذي لم يذكر فما رواه الكشّى بسنده عن زرارة. عن أبِي 
جعفر, عن أبيه. عن جدّه يا قال: «خلقت!0الأرض لسبعة , بهم يرزقون: وبهم 


.١‏ قوله : «قال: أَوَلم أنه». موضعه في نسخة «ز» بياض . والحديث رواه وفي كناب تنبيه الغافلين عن 
". الكافي: ج 5١‏ .ص ؛ وشرح المولى محمّد صالح على الكاني: ج لي ص 7ق. 

". النصال: ج ؟ .ص ١1١‏ باب السبعة. 

؛. تفسبر فرات الكوفي: ص 0ع رقم "الا. 
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يمطرون, وبهم ينصرون, منهم'" سلمان الفارسي , والمقداد. وأبو ذرء وعمّار, 
وحديفة»., وكان على كه يقول: «وأنا إمامهم , وهم الّذِين صلُّوا على فاطمة»!. 


وفى البحار أنه رواه المفيد في الاختصاص"". 
وروى الكشّى في ترجمة مالك الأشتر عن أبي ذر أنّه قال: أخبرني وول أنه 


أي : إني أموت في أرض غربة, وأنّه يل غسلي ودفني والصلاة علي رجال من 
مي ونا ل 


وفي رواية أخرى عنه: سمعت رسول الله يَلْيْكَةَ يقول لنفر أنا فيهم: 00 


أحدكم بفلاة من الأركن تشهده عصابة من الو هين 


وقد صم فى كتب السير وكتب الإماميّة!'' واستفيض النقل أنّ عبد الله بن مسعود 


فق الدين كد وا تازه اد 


وروى السيّد المرتضى فى الشافي, والشيخ في : تلخيصه . عن محمّد بن كعب القرظى 


بجحد ١‏ كسا الحم 


زف 


فهى شهادة قاطعة عن الى علق بايمانه وخلاهو". 


. يظهر من كلمة «منهم» أنّ الإمام لم يكن قصده عد الجميع . والظاهر أنّه لم يسقط من الحديث شيئاً. 


. رجال الكشّى : ج ١.ص‏ 71-177. 
. الاختصاص: ص 6. 
. رجال الكشّىي: ج ١.ص‏ 187. 
. بحار الأنوار: ج 77. ص 9 1٠١‏ ؛ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج 06ص 19. 
. في نسخة «ق»: إمامة . ولعلّ اللأظهر : كتب الامامة . 
البلاغة لابن ابي الحديد: ج ١.ص‏ 177 وفي طبعة أخرى: ج .ص 4غ. 
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وليعلم أنّ الغرض ليس ترجيح القراءة بما قرأه ابن مسعود أو أَبيّ بن كعب فيا 
خالفا فيها القرّاء جميعاً. فإنّه كلام آخر لم توضع هذه الرسالة لاإثباته أو تفيه. ببل 
ترجيح ما كان من القرّاء السبعة موافقاً لقراءتهم|ء فلا ينافي ما ذكره بعض الفقهاء من 
عدم جواز القراءة بما تفرّدا به. 

وأمّا قوله عليه السلام في رواية الكافي: «أمّا نحن فنقرأ بقراء 5 بِيّ», فإمًا لأنه 
ليذ اق ربيعة الرأيء كما احتمله الجلسي ف في شرح الكافى'". وإمًا لاشتال قراءة 
أبيّ على أزيد مما اشتمل عليه قراءة أبن مسعود. 

ومن عجائب التصحيف!" ما صدر عن بعض شرّاح الكافي؛ من قراءة [كلمة] 
ونا مختفا. وأحد [كلمة] «تحنَ» من الفعل المضارع الخاطب من الحنين. [بدل 
«نحن», وأخذ جملة] قراءة أ قفا '(ندل: المقندة: فضي الغدازة كد أماا يزة 
فتقرأً بقراءة أي ؟] وقال: معناه: أما تشتاق فتقراً! "وتران إى 818 والمبزاة يا يه 


رسول الله مَلبكَو . 
وجوز أيضاً أن يكون «نحن» و«نقرأ» من المتكلم مع الغير. أي ما ين فتقراً 


دام اجعادم ان اك سو ادر رعو ا عبرمراعة ا رانم 


١.مرأة‏ العقول: ج ١١.ص‏ 071. 
".في نسخة «ق»: التصاحيف. 


".قل : نسخة «ق»: فنقراً. وفي نسخة «ز»: تقرأ. 
؛. أقول: كلام المصدّف حول التصحيف أيضاً وقع فيه التصحيف! ولعلّه من الابتداء لم يكن واضحاً وهذا 


الموضع من عبارته أخذته من نسخة «م» و«ق». وكانا أصمّ من نسخة «ز». 
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سيقت له أو لا يحتاج في انطباقه على المعنى المطلوب بحسب المقام إلى تكلّف . 

العاشر: أن يختار منها ما كان مطابقاً لرسم المصحف تحقيقاً على ما هو المطابق 
تقديراً. أو احتالا. 

الحادي عشر: أن يختار منها ما تكرّر نظيره وممائله في القرآن'". أو ثبت فيه 
إجماع'" القرّاء على مالم يثبت ولم يتكرّر. كقراءة ابن كثير: «جنّات تجري من تحتها 
الأنهار», بزيادة «من» في آخر [سورة] البراءة'"ا 

الثاني عش : أن يختار غير القراءة الكوفيّة عليها, بناءً على ثبوت ما رواه الحافظ 
العسقلاني في فتح الباري عن أبي داوود أنه أخرج بسند صحيح عن إبراهير بم النخعى , 
قال: قال لي رجلٌ من أهل الشام: مصحفنا ومصحف أهل البصرة أضبط من 
مصحف أهل الكوفة, قلت: لم؟ قال: لأنّ عمان بعث إلى الكوفة لا بلغه من اختلافهم 
بمصحف, قبل أن يعرض, وبق مصحفنا ومصحف أهل البصرة حيّ عرضا قوله!'' 
إلا أنّ هذا الوجه مع عدم و لا يفيد في الكلمات التي اتفقت المصاحف على 
كتابتها. مضافاً إلى ما عرفت من رجحان قراءة حمزة وعاصم. 

نعم القراءة الَتى تفرّد بها الكسائى مرجوحة:, لما تبيّن سابقاً. لا لهذا الوجه. 
فالأول أن ذا الوجه بترجيح قراءة غير الكسائى على قراءته. 


.١‏ في نسخة ز: أو مثله. 
؟. في النسخ : بإجماع . والأظهر ما أثبتناه. 
#اسورة التوية ا 


اهلاح 
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الفائدة الثالثة 
[فى عدم وضع مادة «صرط» فى اللغة العربيّة 
وكيفيّة إبدال الحروف الأصليّة إلى غيرها] 

اثفقت كلمة أَئمَّ اللغة على أنّ مادّة «صرط» غير موضوعة فى اللغة العربيّة؛ وإنما 
الموضوع هو «السرط» بالسين, وأنّ «الصرط» بالصاد من مواضع إبدال حرف 
أضل يحرف غير لمناسية» ومن المقدر عندهم جواز إبدال السين بالصاد؛ إذا كان 
مدقن احاتم أراقاف او جتان عجو راس اك اله مانن 
«سلخ», و«مسٌش صقر» في قوله تعالى: مس سقر»!", و«صراط» في «سراط», 
من غير فرق بين ما إذا كانت هذه الحروف بعد السين بلا فصل أو مع الفصل ؛ بحرف 
أو شرفيني | راثلاقة بوعللوة يان هزه المزوق جهورة مداه والسين موموس 
مستفل, فكرهوا الخروج منه إلى هذه ال حروف, لثقل الانتقال (ظ) من التسفل إلى 
التصعّد. ورأوا أنّ الصاد توافق هذه الحروف فى الاستعلاء. كا أنّها توافق السين 
أيضاً با همس والصفير, فارتكبوا الإبدال جوازاً. لا وجوياً. 

وهذا العمل عندهم شبيه بالإمالة في تقريب الصوت بعضه من بعض. فإن تقدّمت 
هذه الحروف الأربعة على السين ل يِجِوّزوا الإبدال بالصاد لأنَّها؛ إذا تأخّرت كان 
المذكل متحدرا بالصوت من عالء ولا يثقل ذلك ثقل التصعّد من منخفضء فلا 
)0( 


تقول: فى «قست» «قصت» 
وليعلم أيضاً أنّ أغلب القرّاء أبدلوا السين في «سراط» فقرؤوا: «إصراط الّذين 

.]/6 سورة القمر:‎ .١ 

". أقول : فتأمّل على هذا المبنى في لفظة «اصطفاه» الّتني كانت في الأصل «اصتفاه» . 
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أنعمت4., وحمزة بإشمام الصاد في بعض الروايات, والكسائي بإشمام السين, وقرأ ابن 
كثير. وهو قارئ مكّة, حسب ما روى عنه راويه المعروف ‏ وهو قنبل -كما في 
الكشّاف والبيضاوي, وغيرهماء وكذا يعقوب بن إسحاق الحضرمي. وهو أحد القرّاء 
العقترة قرأ بالسين الخالصة عل الأضل. 1 

وقد تقدّم سابقاً أنّ المصاحف العغانيّة كتب فيها لفظ «بسطة» في سورة البقرة في 
قوله تعالى: «إِنّ الله اصطفيه عليكم وزاده بسطة فى العلم والجسم»#١"‏ بالسين, 
والقرّاء اتفقوا على قراءتها بالسين. وكتب فيها انحط في سورة الأعراف في 
قوله تعالى: «إوزادكم في الخلق بسصطة4'" بالصاد, والقواء”' اختلفوا فبها. 
فبعضهم راعى الأصل , وبعضهم راعى الرسم . 

إذا عرفت هذه الأمور فنقول: بعد المساعدة على أنّ التلقّظ بمثل «قَسَم» و«سَقَم» 
بفتحتين متفاوت عند أهل اللسان, وسهولة الأوّل عليهم. وصعوبة الثاني. وتسليم 
أذ أمقال .هذه الأمون شوق إبذال الخروق الأصلاقة برها أت إذا كانت كراهن 
الاتتقال من التسفّل إلى التصعّد سبباً داعياً لإبدال الترف الأصل قلت :شعري كيف 
التزموا بما يكرهون فى #بسطة» البقرة. وفى مثل #باسط ذراعيه»!*'. وفى مثل 
«لئن بسطت إلىّ يدك لتقلتني ما أنا بباسط6!*. ونظائره؟ مع ما رأوا من كتابة 
لإبسطة4 الأعراف بالصاد. ومع اتّصال الحرف المستفل''' بالمستعلى من غير فصل, 


سور الم 31 

؟. سورة الأعراف: 319. 

*"'. كلمة «القراء» لم توجد في نسخة «ز». 
؛. سورة الكهف:8١.‏ 

6. سورة المائدة: 78. 


1ن نسخة «ز»: التسقل. 
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كما في لفظ «الصراط». 

والتعليل بأنّ القراءة بالصاد في هذه المواضع عدول عن الأصل والرسم ولذا لم 
يجوّزوه ؛ عليل . فإنّ كراهة الانتقال من التسفل إلى التصعّد إذا كان مسوغا للإبدال؛ 
فجرّد الرسم لا يمنع منه قطعاً. فإنّه م يرسم إلا ما هو الأصلء وأمًا أن هذا يجوز 
إبداله بتلك العلّة أو لا يجوز فلا دلالة بمجرّد الرسم عليه؛ بل في رسمه «إبصطة» 
الأعراف بالصاد دلالة على جواز الإبدال؛ بل على حسنه, كما أنّ رسمه بالصاد في 
«الصراط» ليس لخصوصيّة في المادّة بالضرورة. حسب اعتراف الكل بل إنما هو 
لتعفّب الطاء للسين, وهو جار فى تعقبه له من غير فصل بالأولويّة . 

بل يبق السؤال في نهم كيف لم يكرهوا هذا الانتقال في مثل «نسلخ منه النهار», 
و«مسّ سقر». و«سخّرنا», و«سخروا». و«سخط». و«سقفاً». و«سقيا». و«سقوا», 
و«سقيت». واسق», واسقيم», و«سلطان». المتكرّر اثنتين وعشرين مرّة في 
القرآن. و«ساقطأ», و«ساقيها». و«سائغ». و«سائغاً». و«سرق». و«سوق». إلى 
غير ذلك مما لا يحصى من الألفاظ المتكوّرة في القران ؛ مما تعقّبت فيها الطاء أو الخاء 
أو القاف للسين؟ 

فلم يبق إلا أنهم كرهوا مخالفة رسم خط المصحف العفاق: حيث كتب 
«صراط» بالصاد, مع اليقين بأنّه كتب على خلاف ما هو الأصل. الموضوع في اللغة. 
وقد تقدّمت الرواية الَتى رواها العيّائى عن محمد بن علىّ ا حللى. عن أي عبد الله 
لئِة أنه كان يقرأ راذنا السراط المستقي ع1 ْ 1 

وبظهر من الدرٌ المنثور ثبوت هذه القراءة برواية أعاظم أهل السنّة عن ابن 
عباس . قال : أخرج سعيد بن منصورء وعبد بن حميد, والبخاري في تاريخه. وابن 


.٠١١ صء١ تفسير العيّاشي : ج‎ .١ 
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الأنباري. عن ابن عبّاس أنه قرأ «اهدنا السراط» بالسين0". 

ثم إِنّ قراءة ابن كثير -وهو أحد القرّاء السبعة الذين أجمعوا على جوز اتباع 
قراءتهم ‏ كافية في جواز اختيار هذه القراءة. فضلاً عن انضمام قراءة الكسائي إليها, 
وإن كانت بالاشمام» بل يكف فى المقام قراءة مثل يعقوب الذي نقلوا عنه القراءة 
بالسين الخالصة فإِنّه 3 أعاظ القداء . 

بل ذكر ابن خلّكان أَنّه أقرأ القرّاء. قال: يعقوب بن إسحاق الحضرمي -بالولاء - 
البصري المقرئ المثهور هو أحد القرّاء العشرة, وله في القراءات رواية مشهورة 
منقولة عنه. وهو من أهل بيت العلم بالقراءات. والعربيّة. وكلام العرب, والرواية 
الكورة للحزوك.والتقد.وكاق مق أفرا القةاوبواخة عند فاته :سروف القتران 
مسنداً. وغير مسند, من قراءة الحرميّين والعراقيّين وأهل الشام وغيرهم. 

قرأ على سلام بن سلمان الطويل'", وقرأ سلام على عاصم بن أب النجود. وقراً 
عاصم على أبي عبد الرحمان السلمي, وقرأ أبو عبد الرمان على علي بن أبي طالب 
لك , وقرأً عل على رسول اله يَلفْكَو!". 

وقال أبو حاتم السجستاني: كان يعقوب الحضرمي أعلم من أدركنا ورأينا 
بالحروف. والاختلاف في القران الكريم وتعليله. ومذاهب النحويّين في القران 
الكريم. وله كتاب سمه «الجامع», جمع فيه عامّة وجوه اختلاف القراءات ونسب كل 
حرف إلى من قرأ به. وبالجملة» فإنّه كان إمام البصرة في عصصره, انتبى ملخّصاً. 

وفي القاموس في مادّة «سرط» بالسين: إِنْ «السراط» بالكسر السبيل الواضح 


عاد رعو كات حار لاا ١ءص .5١9‏ 
؟. وفيات الأعيان: ج 7.ص 0 ترجمته الذهبى أيضا في ميزان الاعتدال: ج 1.ص .١6١‏ 
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لأنّ الذاهب فيه يغيب غيبة الطعام المسترط7". والصاد أعلى للمضارعة. والسين 
الألن ا 1 

وقيل: لأنّه كان يسترط المادّة لكثرة سلوكهم لا حينه. 

وفى مجمع البيان: الأصل في «الصراط» السين؛ لآنه مشتق من «السرط», 
ومسترط الطعام بمّه؛ ومنه قوهم: سر صصراط, والأصل سريط. فن قرا بالسين 
راعى الأصل"". إلى غبر ذلك من الكليات المتقاربة. 

وبعد :هذا كله أقول: فانظر يا أخي. فقد أريتك النهج القويم. وهديتك السراط 
المستقي. وَلْلئُك على السبيل. وأوضحت لك الدليل. فارض لصلاتك ما يفضل 
ولغلية واخي اليك ما بعلو فاق شقة راعيت لاضن الموضوع فى اللغة, كما 
تراعي ف «سلطان» و«بسطة» و«سخط» مع الاتصال. ووجود حرفين من المجهورة 
المستعلية ووافقت القراءة المرويّة عن إمامك الذي تعتقد فيه العصمة, وعن ابن عبّاس 
الأحذ غن امين المؤمتين فل. 

وإن شئت راعيت صورة رسم زيد بن ثابت, كاتب عمان, وواله على بيت المال 
في خلافته الذي ذكر ابن عبد البرّ في الاستيعاب. وابن الأثير في أسد الغابة أنّه كان 
غراقا ل مشييذ مع على لله ان حروبه ومشاهده. وإِنّْه كان على بيت المال 
لعؤان. فدخل عمان يوماً فسمع مولى لزيد يُعْيٌ. فقال عمان: من هذا؟ فقال زيد: 
مولاي وهيبء ففرض له عثان ألفاً2). 


. بهامش نسخة «ز»: سرطه : ابتلعه كاسترطه . قاموس‎ .١ 

". ترتيب القاموس الحيط : ج ".ص .00١‏ 

"'. مجمع البيان: ج .١‏ ص 7 .٠١‏ 

؛. الاستيعاب: ج ؟. ص 010-079. رقم !81٠‏ أسد الغابة: ج ؟. ص 771, ترجمة زيد بن ثابت. 
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وروى الشيخ في التهذيب عن أبي بصير. عن أب جعفر 3 [أَنّه قال:] «أشهد 
على زيد بن ثابت لقد حكم فى الفرائض بحكم الجاهليّة»!". 

زووى غلم امدق ف العاق عن الأعمفن, قال« قال ابن سيتوة:#زلقد لخدي 
من في رسول الله يب سبعين سورة, وأنّ زيد بن ثابت لغلام هودي في الكتاب له 
ذؤابة»!". 

أو راعيت صورة خط مروان بن الحكم. وزياد بن ميّة. فقد ذكر في كتاب 
الأنيفانة اعفان اين مروان بن الحكم . وزياد بن سميّة . وكانا كاتبيه يومئذ أن يكتبا 
هذا'" المصحف ما!؟' ألفه من تلك المصاحف. ودعا زيد بن ثابت فأمره أن يجعل له 
قراءة يحمل الناس علمها!". 


الفائدة الرابعة 
[في أنَّ قراءة حمزة في كلمة إعليهم» بضمّ الهاء وإسكان الميم] 
اتفقوا على أنّ قراءة حمزة _أحد القرّاء السبعة المدّعى تواتر قراءتهم ‏ فى «عليهم» 
بضمّ الهاء وإسكان الم . وكذلك في جميع القران. ومثله فى «لديهم» و«إليهم». 
وذكروا أنه راعى الأصل من جهتين: 


6/1 تهذيب الأحكام: ج 7. ص 8١؟!؛ والكافي للحلبي: ص‎ .١ 

". الشافي: ج ؛. ص 188. وكلمة «ذؤابة» بدله في نسخة «ز»: رواية. وهو تصحيف. 
وفي معجم الوسيط : ص ١8‏ 7: هو بمعنى شعر مقدّم الراس . وتقدّم مضمون هذا الخبر في بداية المقدّمة 
العاشرة ايضا. 

"'. في نسخة «م» : بهذا. 

.في نسخة «ق»: عم . 


6. الاستغاثه: ص 07. 
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إحداهما أنه الأصلء إذا انفرد عن حرف يتّصل به. فيقال: «فعلوهم»!", 
والأخرى إِنّ الياء في هذه الكلمات ألف. مثل «على زيد», و«لدى زيد». و«إلى 
زيد». 

وعن السرّاجٍ أَنَّا هي القراءة القديمة ولغة قريش, وأهل الحجاز ومّن حوهم من 
قضيها لمق 

ونقلوا عن يعقوب -أحد القرّاء العشرة ‏ ضير كلّ هاء قبلها ياء ساكنة في التثنية 
والجمع والمذكّر والمؤنث في هذه الكلات الثلاثة. وغيرها. نحو «فيهم|» و«فيينٌ». 

وقال السيّد الأجلّ على بن طاوس في في سعد السعود: قال: أبو عبد الله الحسين 
بن خالويه النحوي في كتاب «إعراب ثلاثين سورة من القرآن»: و«الذين أنعمت 
عليهم» هم الأنبياء بي . والأصل في «عليهم» ضما" الطاء. وهي لغة رسول الله صلى 
الله عليه واله. وقد قرا ذلك حمزة. وانما كر الطاء من كسّرها جاورة الياء. 

ثم قال السيّد 2 : ما الجواب لمن يقول: إذا كانت لغة رسول الله يلعي ضيّ الهاء . 
فأَحقٌ ما نزل القرآن بلغته. ولأيّ حال صار محاورة الحاء للياء حجّةٌ على قراءة 
رسول الله يلتك وهو أفصح العرب. وإذا اختلفت لغاتهم كان هو الحجّة عليهم؟ 
انتب مخضا 

والكلام في هذا الباب وأمثاله طويل, وما لنا إلى إثبات الكلّ من سبيل, فلنكتف 
عن الغزير الكثير بالنزرا' القليل؛ واللّه هو الول لكلّ نعيم وجميل. 


١.كذا‏ في نسخة «ز», وفي نسخة «ق»: هم فعلوا. وفي نسخة «م» : فعلوا. والظاهر أَنّا مماثلة لنسخة «ق». 
كما في عمدة موارد الكتاب. ولكن كلمة «هم» سقط منه. 

؟. في النسخ : بضمّ الهاء . والأظهر ما أثبتناه. 

. سعد السعود: ص 5 - 4. ط مركز الإعلام الاسلامى بقم. وص 005 , اتتشارات الدليل . 

؟. في نسخة «م» و«ق»: بالنذر. 
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الفائدة الخامسة 
[فهرس القراءات الراجحة على قراءة المصحف المتداول 
والتي بحث حولها في هذا الكتاب] 
قد تبيّن بما حققناه في هذه الرسالة الوجيزة والجوهرة الغريزة حال شطر وافر من 
الآيات والقراءات :وما كان متا مطابقا لقزاءة القداء السيعة أو العشرة».وايدينا لك 
مرجّحات كثيرة وفيرة لغير القراءة الشهيرة. فهي اثنى عشر موضعاً هذه فهرستها. 
الأوّل: قراءة «ملك يوم الدين» بلا ألف. 
الثانى: «سراط» بالسين في موضعين. 
الثالث: «عليهة» بضمٌ الهاء فى موضعين. 
الرابع : «كفوًا» بالطمز. 
الخامس: «وأرجلكم»١"‏ بالخفض. 
السادس : «بخيلك ورجلك»!"' بسكون الجيم . 
السابع: «تفسّحوا في المجلس»!' بحذف الألف بالإفراد. 
الثامن: «جنّات تجري من تحتها الأنهار»! بزيادة من في آخر براءة. 
التاسع : «رجلاً سالماً لرجل»!) بزيادة الألف فى سورة الزمر. 


. سورة المائدة: .١‏ 

. سورة اللإسراء: 11. 
. سورة الجادلة: .١١‏ 
. سورة التوبة: .٠٠١‏ 


. سورة الزمر: 59. 


زذا بجحد | لجسا امم 


© 
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العاشر: في سورة الفرقان: «ماكان ينبغي لنا أن نّخَذ من دونك أولياء»!" بضيّ 
النون من «نتّخذ» وفتح الخناء على البناء اجهول. 

الحادي عشر: في سورة المائدة «هل تستطيع ربّك»!" على صيغة المخطاب ونصب 
«رتك». 

الثاني عشر: في سورة الكهف : «أفحسشبٌ الّذين كفروا»!", بسكون السين وضيّ 
الباء . 

الثالث عشر : «عَرَف بعضه»!'' بالتخفيف ف سورة التحريم. 

فهذه كلها ثابتةٌ في السبعة, أو العشرة من القراآت, وساعدته البيّنات الواضحات, 
وذلت عليه الروايات. وفيها ما هو المشهور المتسالم عليه بين القرّاء بالإثبات, 
كالأوّل, والرابع . والسادس. والسابع .كما عرفت تفصيل ذلك كلّه. 


[فهرس القراءات الواردة فى الأخبار ممّا لم يختارها القرّاء العشرة] 
وأمًا الى قو ها عاق الرمباله بووودك ف دين المشكن من الوا فين 
اللتاوخدر ساف لك 1 ردحة لذ زايد كيح قرا الفقرة وراك شك عقن هر اجر 
منهم. فكثيرة أيضاً. 1 
أحدها: «متكاً» ف بوره و بضمٌ المبم وسكون التاء مخففا. 
ثانها: «هئت لك»''! مثل «جئت». 


.١8 سورة الفرقان:‎ .١ 
.١١1 سورة المائدة:‎ ." 
.٠١ 7 : سورة الكهف‎ ."“ 
.” : ؛. سورة التح ركم‎ 
سور وس‎ 


شور يوس ا 
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ثالئها: «وعلى الثلاثة الّذين خالفوا»!" في التوبة. 

راقهاتدو العم قدرق اميش ليان 

عاميدنا فلن خدعتت الانين أن الح 

بادا روظك منشوو ".بال فى الراقدة. 

سات وز تشعلون 0 ايكيا : 

ثامنها: «فامضوا إلى ذكر الله أ فى سورة الجمعة. 

تاسعها: «كلّ سفينة صالحة» !"ا فى الكهف. 

عاشرها: (اتتتاذنوا»: بدل «تستأنسوا»!6. 

حادي عشرها : «أفلم يت تكن الذي 00 «أفلم نيأمن الْذين»!©. 
ثاني عشرها: «ووضى 5 بدل «وقضى ربّك»7"". 

ثالث عشرها: «والّذين تاوما وا 000 ذل تون هذا و10" 


تمدودا. 


0 


استودرة التوية 137 
راسنؤارة بنش 0 
عو ا 1 
. سورة الواقعة: 9؟. 
. سورة الواقعة: 85. 
. سورة الجمعة: 9. 
. سورة الكهف : 9/. 
. سورة النور: /ا؟. 
. سورة الرعد: .7١‏ 


)سور الإسترا 1 


بحا لجسا الم © 


هن > ل ها 


٠٠ :نونمؤملاةروس.١‎ 


5ك 


إنارة الحالك فى قراءة ملك ومالك "٠‏ 


والأوّلان من هذه القراءات الأخيرة مطابقان لرسم المصحف تحقيقاً. والنالث, 
والرابع مطابقان له تقديراً واحتالاً. كما هو المتعارف عند القرّاء السبعة في كثير من 
المقامات. بل الأخير أيضاً فى وجه. 

فتحصّل أنّ القراءات الراجحة المذكورة في هذه الرسالة الثابتة من القرّاء المعروفين 
الملذغى تواتر 'قرارئن علانة كلها غل ختلاف القراءة التتداولة الآن + والقراءات 
الراجحة المطابقة لرسم لمحن دنا ا تتديرا الناكة هقان لمكن ركع 
والمخالفة للرسم وللقرّاء المعروفين تسعة, والمجموع ست وعشرون اية تعرّضنا طا. 
ينضح بالتأمّل فيها الحال في كثيرٍ من المقامات والآيات والقراءات. 


[حكم القراءة فى الصلاة وغيرها بغير قراءة المصحف] 

إن اثنتق عشرة من تلك القراءات الأوله ؟ ما لا إشكال عند أحد من المسلمين 
في جواز القراءة بهاء حيث أنّْها من قراءة القرّاء السبعة الذي انعقد إجماع المسلمين 
على جواز اختيارها. وهي غير اية الفرقان من قوله تعالى: «ونتّخذ». 

وطيت" أ وفيا د هات كقزر ة لقب القرا الت اللتقرورنة قا سيقي لق عوك 
عن تلك المواضع البالغة اثنتي عشرة؛ وثلاثة منها وهي آية الفر قان. وكلمة «مُتُكاأ» 
في سورة يوسف, وكلمة «هئت» فيها أيضاًء فيا لا إشكال عندي في جواز القراءة بها 
في الصلاة وغيرها. بل ورجحانها على غيرها. 

3 الباقية. ففى الاكتفاء بالقراءة بها في الصلاة إشكال, والأحوط عدمه. 


وبهذا نختم الكلام في المقام, حامداً شاكراً لله المنعام, مصلّياً مسلّماً على رسوله 
حمّد وأوصياءه الكرام. عليهم أفضل الصلاة والسلام. 


“ 0057 
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شهور سنة 1714., على يد مؤلفها الخاطىء الخاسر النازي فتح الله الإصبهاني 
الفازي وققه الله للعمل في يده لغده قبل خروج الأمر من يده. وأسأل الله تعالى أن 
ينتفع بها إخواننا المؤمنين, ويجعلها ذخيرة لمؤْلفها الفقير المسكين يوم الدين. آمين 
أمين يا ربٌ العالمين!". 


١‏ آخر نسخة «ز»: 
وقد وقع الفراغ من استنساخ هذه الرسالة الشريفة بيد الذليل الجاني أحمد الحسيني الزنجاني عن الله عا 
سلف من خطاياه وزلاته . ووققه فها استقبل للعمل المقرون بمرضاته . عصر يوم الثلاثاء ثاني شهر شوّال 
المكرّم من شهور سنة .١70/‏ في بلدة قم الطيّبة حرم الأئّة الطاهرين سلام الله عليهم أجمعين . 
الحمد لله على أوّله وآخره. والشكر على آلائه ونعمائه . والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه حمّد وآله 
الطاهرين , ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. 


- 


معلا 


رسائل ابن سينا 


في تفسير القران 


١-تفسير‏ سورةالأعلى 

؟-تفسير سورة الإخلاص 

'"-تفسير سورة الفلق 

؛-تفسير سورة الناس 

ه-تفسير قوله تعالى: ثم استوى...» 


تفسير ابن سينا ول" 


تقديم 


ألف الشبيخ الرقيس ابن :سينا كنبا كتيرة: عضي مفضرة جيدا سكل المنفاء 
والقانون ‏ ومنها متوسطة مثل النجاة والإشارات وعدة منها رسائل مختصرة تعالح 
مسألة أو بضعة مسائل, وتلك المختصرات ذات أهمية خاصة فى معرفة عقائد الشيخ 
التي ال متف علي لاعس عن كلني افطل نعي لد لان المنو لق كنا ينا 
يعرض فبها عقائده الخاصة ولايطول الكلام بإيراد الأقوال ونقدها. 

ومن هذه الرسائل أربع رسائل صغار في تفسين ستورة الأغتل :والاسلاصض 
والمعوّذتين, وبتلك الرسائل دخل ابن سينا فى عداد المفسرين للكتاب امجيد'". 

والتأمل في هذه الرسائل التفسيرية الختصرة يوضح المنهج الفلسني السينوي في 
تفسير القرآن, فلها أهمية خاصة في تأريخ التفسير. وذلك ماحتني على قبول تحقيقها 
ونشرها ضمن هذه اممجموعة المرتبطة بالتفسير, وألزم ذلك كتابة كلمة موجزة تكون 
كالمدخل في مطالعة تلك الرسائل وتشير إلى المواضع الخاصة هذا المفسّر. ثم تعريف 
كيفيّة تحقيق الرسائل والنسخ المستفيدة منها في هذا الجال. رجاء القبول والتأييد من 
اله منزل الكتاب. 


١.كتب‏ ابن سينا فى جا ل التضير:رسائل أحرى أيضاء وعى الرسالة التيروؤية .فى تفشير الكليات المقطعة 
القرانية. وتفسير اية النور. وتفسيرا مختنصرا للآية الكريمة ؟١١-١١/فصلت.‏ 


ام 
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تفسيير اسوزة الأعلى: 
تقول انو سنا أن السوير قتا باه ,ثلاث مسائل: 
)١‏ إثبات وجود الله تعالى: وسَبَحٍ آشم رَبك الأغلى ؛ # آلَّذِى خَلَقَ فَسوّئ * 

وَألَّذِى قَدَّرَقَهَدَئ ؛ وَالّذِى أَخْرَجَ م آلْمَْعَى # فَجَعَلَهُ غْنَآءَ أَخرّى 4 . 

وقد استدل في هذه الآيات على وجود الله تعالى من طريقين: خلق الحيوان وخلق 
النبات. والحيوان له نفس وبدن فأشير إلى الأول بظخَلَقَ قَسَوَّى» وإلى الثاني 
ب وَالِّى قَدَرَفَهَدَى. 

وفي الاستدلال بخلق النبات: 9و الّذِى أَخْرَجَ آلْمَوْعَئ * فَجَعَلَهُ عْنَآءَ أَخْوَى» . 

والسبب في تقديم ذكر الحيوان على النبات كثرة عجائب الصنع الموجودة في خلق 
الحيوان بالنسبة إلى النبات. 

ولو قيل :إن الخالق والمؤثّر في هذين الموردين الطبيعة ولا نحتاج إلى الاعتقاد 
بوجود الله تعالى. يجيب الشيخ بأنّ عمل الطبيعة لايختلف في الكيف, وخلق الحيوان 
ذو جهات متنوّعة وأعمال مختلفة فلايمكن استناده إلى فاعل غير شاعر كالطبيعة. 

”) النبوّة. وتوضيحها يحتاج إلى مطالب ثلاثة: البي, وكيفيّة تكميل الناقصين به 
واختلاف درجات الناس فى قبول هذه الهداية. 

ففي توصيف ذات النبي علينا أن نعلم أن للإنسان قوتين: نظرية 00 
إلى الأولى بقوله تعالى: لسَئَفْرِئكَ فَلآَتَنسَى» وإلى الثانية بقوله: «وَنْيَسَدْ 
لليُْرَئ» وبا أن ن الناس متفاوتون في قبول اطداية النبوية قال: قد كر إن د تَفَعَتِ 
الذّكْرَى» وفصّل الكلام في ذلك بقوله: سيد كد مَن يَخَشّى * * وَيتَجَبهَا الأسََى» 
ثم بين حال القسم الثاني بقوله: (الّذِى يَصَلَّى النّارَ الكبرى # توَلآَيَمُوتٌ فِيهًا 


-غ4- 


تفسير ابن سينا "١‏ 


وَلَا يخي 4 وتفراض لبيان مال حال القسم الأول وشرح أن هم مراحل ثلاث في 
التكامل: التزكية لقَدَ افَلَمَ مَن ترك ثم تكميل القوة النظرية بالمعارف القدسية 
وَذْكَرَ اشم ري ثم الاستعانة بالقوة العملية «قَصَلّى». 

إلى هنا يختتم أمر النبوة فيتعرض لأمر المعاد: لبَلَ تُؤيْدُونَ الَحَيَوْة الدّنَيَا * 
وَالآخْرَه خَيْد وَأبَقَى» . 

ويختتم السورة ببيان أن جلّ ماورد في الكتب المنزلة هذه المطالب الثلاث: 9إِنَّ 
هَنذًا لَنِى الصّحٍُ الأولى * صُحُف إِيَرْهِيمَ وَمُوسَ» 

ويتذكر ابن سينا بأن التدبر في هذه الآيات يوضح أن ما يسعد به الإنسان هذه 
الأمور الثلاثة فالاشتغال بغير هذه عبث وتضييع للعمر. 


سورة الاخلاص: 

سلك ابن سينا في تفسير هذه السورة منهجا فلسفياء فُوضوع السورة وجود الله 
تعالى , وذلك 5 مسائل مابعد الطبيعة, فيريد ابن سينا ان يفسر هذه السورة بصورة 
تصور برهانا فلسفيا ذات نظم لافي ترتيب الآبات فقط. بل في ترتيب الكلمات أيضا. 

فظهْوٌَ» إشارة إلى الوجود المطلق الذي ماهيته هويته. يعني وجوده عين ماهيته 
- وذلك لايكون في غير واجب الوجود ‏ فلايمكن تعريفه إلا باللوازم, وأشد اللوازم 
تعريفا له الإلهيّة. فلذلك ذكر «أَلّهُ4 بعد طهْوَّ» وبا أن غيره لايكون كذلك وجب 
أن يعقب ذلك بلاأَحَدٌ» . 

وأما «أَلَّهُ ألصَّمَدُ» الصمد معناه ما لاجوف له. فيكون تأكيدا لن الماهية عن 
الواجب تعاى:. وقد جاء الصمد أيضا معت السيد: فعلى هذا الاحتال يكو اانه 
إلى مبدئيّته لكل الوجود وسيادته الكاملة واحتياج الكل إليه. 
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ولما أوهم كونه تعالى مبدأ للوجود أن ذلك يمكن بطريق الإيلاد نفى هذا التوهم 
بقوله لم يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ فإن الولد مثل الوالد. فهو كفو له «وَلَمْ يَكُن لهو كفُوًا 
أَحَدُ» . 

وأقى فى آخر تفسير السورة بخاتمة يؤكد فيها القرتيب البرهاني في هذه السورة 
والنظم الموجود المنسجم في ترتيب كلاتها وقال: 

«فن أول السورة إلى قوله «آلهُ ألصَّمَدُ» فى بيان إرقامة راواه بالمكدر وح 
حقيقته وأنّه غير مركب أصلاً ٠‏ ومن قوله هلم يَلِدُ» إلى قوله: «وَ لَمْ يَكْن لَهُ كفوًا 
أَحَدُ4 في بيان أنه ليس له ما يساويه في نوعه ولا فى جنسه, لابأن يكوق نمتولدا ول 
أكون متولدا عله ولابان يكون موازياً له في الوجود. 

ومهذا المبلغ يحصل تام معرفة ذاته. ولو كان المقصد الأقصى من طلب العلوم 
بأسرها معرفة ذات انه فال :وسفاتة وكيفقة صدور أفعاله كندن وهله السؤرة'دالة 
على سبيل التعريض والإيماء على جميع ما يتعلّق بالبحث عن ذات الله - لاجرم هذه 
السورة معادلة لثلث القرآن». 


سورة الفلق: 

يما أ ن أمن نب شيف يريك أن ن بنظم انفسير هذه السورة مثل سابقتها نظا فلسفياء ألجأه 
ذلك إلى 50000 

فأُوّلَ أولا «رَبٌ الْقَلْقّ4ُ بانفلاقه تعالى ظلمة العدم بنور الوجود. وهذا في عالم 
القضاء فلاشرية فيه أصلاء إلا أنه ينزل الأمر إلى عالم دراك كور المضادمات 
وتوجد شرورا بالعرض ٠‏ فيلزم الاستعاذة 9بِرَبٌ اقلق من م شَّرٌ مَا خَلَقَ » . 

ثم أَوَلَ «الغاسق» بالظلمات التق تنشأ من القوى الشرانة النفس طرفي الإنسانية 


تفسير ابن سينا ١‏ 


ويكدر وجه النفس المنيرة. وذلك أَلزم الاستعاذة برب الفلق من شَّّ غَاسِقٍ إذا 
وَقَبَ4 فهاتين الآيتين نسبتهه| العموم والخنصوص. إذ الاستعاذة في الأولى من كل 
الشرور وف الثانية من شرور خاصة. 

تم أول آلنّْسَتٍ فِى آلْعَُِ بالقوى النباتية التى تنمو جسم الإنسان بنفتها 
وتغذيه, والنفس تكدر بها أيضاء فيلزمها الاستعاذة من ذلك الشرء والجدير بالذكر 
أ ايؤهعيها فد القدن! اللي اثية كلذلف ا لخر ركره نينا 

وقد بق بعد ذلك كله شر يلزم الاستعاذة منه. وهو شر التعارض بين جميع تلك 
القوى والنفس. وهذا هو التعارض الواقع بين الإنسان وإبليس وحسده للإنسان, 
وذلك ما تم به السورة وأشير اليه بقوله تعالى: «وَ من شَّدٌ حَاسِدٍ إِذَ حَسَدَ)» . 

ويقول في الخاتمة: «فهذه السورة دالّة على كيفيّة دخول الشرّ في القضاء الإلهيّ. 
إن مقصودٌ بالعرض -لا بالذات ‏ وأنّ المنبع للشرور بالإضافة إلى النفس الإنسانيّة 
هوالقوى الحيوانيّة والنباتيّة وعلائق البدن وإذا كان ذلك وبالاً وكلاً عليهاء فا أحسن 
حاها عند الإعراض عن ذلك. وما أعظم لذَّتها بمفارقته إن كانت تفارقه بالذات 
وبالعلاقة وبجميع الحاللات». 


نتؤوة الناين: 

يشرع ابن 'شينا فى تفسير هذه السورة بالإشازة إلى أن الربوبية هسى التزبية: 
والتربية تسوية المزاج أولا. فلو لم يسوى المزاج لايوجد الإنسان حتى تصدق 
القربية, فالتسوية أول النعم. ثم جعل المزاج تحت تصرف النفس الناطقة لتدبر البدن 
بإذنه تعالى. وفى هذا الجال يوجد في النفس شوقا إلى المبادئ العالية والوصول إليها. 
وهذه هي العبادة والمعبود هو الإله. 
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فبادئ الإنعام على النفس أوها الاسم «الرب» ثم «الملك» ثم «الإله». وبذلك يعلم 
وجه ذكر هذه الأسماء وترتيبها فى أول هذه السورة: قل أَعُود برَبٌ أَلنّاس + مَلِكِ 
آلنّاسِ * إِلَنهِ آلنّاس4 .والنفس الناطقة وجهها إلى المبادئ العالية إلا أن إحدى قواها 
ف التخيلة الى رجيها إن الخلف كي دي قبسي عبدانا وهدو والترى 
يُوَسُوسٌ فِى صُدُورٍ آلنّاس4 فلزم الاستعاذة منها. 

«مِن الْجنَّةِ وَ آلنّاس4 «الجنّ» هى الأمور المستقرة والنفس ذات قوى باطنية 
وظاهرة, فعبر عن القوى الباطن بالمينّة وعن الظاهرة المستأنسة بالناس واستعيذ 
منها. 

والتأويلات ف تفسير هذه السورة تاويل «الخناس» بالقوة المتخيلة و «الجن» و 
«الناس» بالقوى الظاهرية والباطنية ‏ ظاهرة لا تنكر. 

وهذا الانحراف من التفسير المشهور ليتمكن المفسر في تفسير السورة في سلوكه 
الفلسنى وتفسير السورة بصورة تنسجم ألفاظها معا ‏ ترتيبا ومعناً - انسجاما يشبه 
البرهان, ويبرهن أن تلك الترتيب لايمكن تغييره. 

وهذا السعي في تفسير سورة الإخلاص بلغ ذروته. حيث يعتقد الفيلسوف أن 
القائل إذا كان الله تعالى فلايمكن أن يفسر كلامه بصورة لاينطبق مع البرهان 
والحكمة, فلو كان كلام اللّه تعالى غير برهانى فعلى البرهان السلام. 

والذي نراه من ابن سينا في اللجوء إلى التأويل في هذه التفاسير يوضح أن الإنسان 
لعالات متعلفة »:وأن :هذا المؤول ليس أهى تقسنه الذى يقول' الندريا ا بااغن تعلمة 
العلم للتسويق, ولا أنا ممن أوطأت نفسي غشوة فما لم أحسنه: أني أحسنه. بل 
اجتهدت وبالغت, فلايروعني مناقض - ولو نزل من السماء ‏ ولاءهجس في باللي أن 


.1١0 المباحثات: 70 المباحثة الثالثة, رقم‎ .١ 


تت 4 ابن سينا 6" 


الشيء الاذيئٌتقنته عرضة لنقض أو إبطال أو إفساد. وإن اجتمع علي كلّ فان وحيّ 
ومنتظر من أهل السماء والأرض. وما لا أعلم فلا أدعيه». ولعل هذه المكتوبات 
الختلفة لأدوار مختلفة من إنسان ذات تطور وتغيير, أو لعل الباطئيّة الاسماعيليّة _التى 
كانت تنتمي إليها أسرة ابن سينا لها تأثيرها في التفكر التفسيري السينوي - ونه 
العالم بالصواب. 


تأثير ابن سينا في المفسرين بعده: 

والذي أورث الشيخ الرئيس فى محال التفسير ليس غير هذه الختصرات. على أن 
هذه أيضا تأثيرها في الذين جاءوا بعده واهتمّوا بالتفسير والحكمة. 

فمن تأثر بالشيخ الرئيس الفخر الرازى, فإنه كتب رسالة مستقلة في تفسير 
سورة الأعلى, وهذه الرسالة ليست إلا استنساخ لما كتبه الشيخ الرئيس مع تغيير 
ألفاظ قليلة بحيث يكن الاستعانة بها فى تصحيح رسالة ابن سينا في تفسير هذه 
السورة. على أنا نرى تأثره بالشيخ الرئيس عيانا في تفسيره الكبير (مفاتيح الغيب). 

فى تفسير سورة الأعلى )1١7/19(‏ في تفسيرالآية الكريمة «وَأَلَذِى قَدَّرَ 
فهذى »فال وقالراة أن كل سرام #الشسصة لوه غاشتوكل قدا كإنيا لاتصام 
إل لفعل معيّن, فالتسوية والتقدير عبارة عن التصرّف في الأجزاء الجسمانيّة وتركييها 
على وجه خاصٌ لأجله تستعدٌ لقبول تلك القوى, وقوله: لفَهَدَى» عبارة عن خلق 
تلك القوى في تلك الأعضاء بحيث تكون كلّ قوّة مصدراً لفعل معيّن. ويحصل من 
بجموعها تمام المصلحة...» وبتطبيق هذه الفقرات مع ما قاله ابن سينا يوضح مدى 
التشابه بين التفسيرين. 

وقال أيضا )1١/15(‏ في تفسير لقَذَكَرْ إن نْمَعَتٍِ الذَّكْرَى4: «لأنّ كمال حال 
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الإنسان في أن يتخلّق بأخلاق الله سبحانه ‏ تامًا وفوق القام فل صار محمّد عليه 
الصلاة والسلام تامًا بمقتضى قوله 9وَنْيَسَدْكَ للْيُسْرَىْ) أمره بأن يجعل نفسه فوق 
القام بمقتضى قوله: قَدَ كو لأنّ التذكير يقتضي تكميل الناقصين وهداية الجاهلين, 
ومن كان كذلك كان فيّاضاً للكئال. فكان تامًا وفوق القام». 

فالتشابه الواضحة بين كلماته وقول ابن سينا يغنينا عن كل مقال. 

وفيه (9؟70/15١)‏ لوَالْآخِرَةُ يد وَأبْقَى > الأدّلة التي م 
وأبق تتشابه كاملا مع أدلة ابن سينا. 

ثم إنه قبل تفسيره لسورق الفلق والناس )١17١/70(‏ قال: «سمعت بعض العارفين 
فسّر هاتين السورتين على وجه عجيب...» ثم أقى بخلاصة ما أورده ابن سينا في 
رسالتيه - ولم يسم القائل ‏ ونراه ‏ رغم ما وصف تفسير الشيخ بأنه عجيب - 
فعند تفسيره طاتين السورتين يورد بعضا من مطالب ابن سينا من دون إشارة إلى أنه 
0 منه . 

فى تفسير 9يرَبٌ الْفلَّقَ (171/70) يقول: «بل العدم كأنّه ظلمة والنور كأنه 
2 أنه كان لله في الأزل ولم يكن معه شيء ألبثّة. فكأنّه سبحانه هو الذي 
فلق بحار ظلات العدم بأنوار الوجود...» وذلك نفس ما احتمله ابن سينا فى تفسيره 
ولو أنه يحتمل أن الفخر الرازى لم يأخذ الكلام من ابن سينا مبدئيا وأن القاضي 
البيضاوي كان الواسطة في هذا الجال حيث قال في تفسيره: «وهو يعم جميع 
الممكنات, فإنه تعالى فلق ظلمة العدم بنور الإيجاد عنها...)". 

وفي تفسير سورة الناس أورد الفخر الرازي نفس التوجيهات السينوية في توجيه 


١.على‏ أن البيضاوى قد فسر «الوسواس الخناس» بما بوضح انرمق انم مكنا ويقول: «وذلك كالقوة 
الوهمية. فإنها تساعد العقل في المقدمات فإذا آل الأمر إلى النتيجة خنست وأخذت توسوسه وتشككه». 


خكلات 


شبهز ا بوتسينا يفف 


القرتيب الموجود في الأسامي الثلاثة (الرب والملك والاله) ما يوضح تأثره بالشيخ 
الونيين:. 

وممن تأثر بالشيخ الرئيس من المفسرين صدر الدين الشيرازي الفيلسوف 
صاحب الحكمة المتعالية في الأسفار الأربعة؛ فهذه الفيلسوف الذى لايغفل في سلوكه 
الفلسني عن النظر فماسلكه ابن سينا وناظر إليه دائماء لم يغفل في هذا الجال أيضا. ففي 
تفسيره لسورة الأعلى سلك نفس المنهج السينوي وأبسط القول وفصل الكلام فيه. 

ولو أن التوفيق أدركه لكتابة تفسير المعوذتين لكنا نرى باليقين تأثره من كلمات 

سينا ولكنه لم يوفق لذلك. 

والمناسب للذكر أن صدر المتألهين أخذ نفس ما قاله الشيخ الرئيس فى تفسيره 
للكلمات المقطعة القرآنية في الرسالة النيروزية!" وأورد في تفسير سورقٍ يس 
والدحنة نشين :نا ا لد افون بنك سيناء وقال فى تفسير سورة البقرة: 

«اعلم ‏ هداك الله تعالى إل فهم آياته أن شيخ فلاسفة الإسلام ذهب في رسالة 
مناها باليوووية إل أن تيده الحووف اسناء: للحفائق الداتنة بطسا لذاث الله فاك 
مطلقا وبعضها لذاته مضافة إلى ما أبدعه وبعضها لمبدعاته مطلقة وبعضها مضافة على 
الوجه الذى سنذكرهاء وأقسم الله هذه الأشياء العظيمة تكريما وتعظماء ونحن اخترنا 
مذهبه وتتبعنا إثر كلامه في هذا المرام». 

ومن رأيت من المتأخرين أن له إلماما بتفسير ابن سينا الآلوسى صاحب روح 
المعانى. فقد أورد في تفسير السور الثلاثئة ‏ الإخلاص والفلق والناس ‏ مطالب ابن 


.١‏ اععتقد أن من الكرامات النبوية (ص) الخارقة للعادة أنا لم نسمع تفسيرا لههذه الكلمات من رسو الله 
(ص). ما يوضح أن الصحابة لم يسألوا عنه شيئا حول هذه الكلمات. على أن من المتنظر أن يكون الرسول 
أول من ,يسأل عن المراد من هذه الكليات عند قراءتها على الناس, ولا أظن في ذلك سوى أنه بولايته 
النبوية منع الناس عن السؤال. 


-اطا١-‎ 
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سينا مستندا إليه(". ومن الحتمل أن تفسير الشيخ لسورة الأعلى لم يصل إليه وإلا م 
يكن ليغفل عن الإشارة إليها أيضا. 
وبق علينا بيان كيفية تهيئة الرسائل وتعريف النسخ: 


تفسير سؤزة الأعلى: 

١‏ - نسخة «ت»؛, نسخة موجودة في المكتبة الرضوية بمشهد رقم (017) كتب في 
آخرها: «تمت الرسالة في بلدة اصفهان في مدرسة الميرزا حسن, بيد العبد الجاني ابن 
محمد كرم على اكبر الطبيب الاليانى في يوم الثلاث في ثانية عشر من شهر رجب 
المرجب .»١515‏ 

١‏ -نسخة «س» هذه أيضا كسابقتها متعلقة بالمكتبة الرضوية رقم )١١711(‏ وجاء 
في آخرها: «تمت الرسالة في سنة .»١١١0‏ راجع فهرس المكتبة: ١‏ / 001 0017. 

 '"‏ نسخة «ر», نسخة متعلقة بمركز احياء القراث الإسلامى في قم وجاء في 
آخرها: «قد فرغ من تنميقه لنفسى ولمن يستفيد من بعدى أقل عباد الله وأحوجهم 
إلى رحمته. علاء الدين محمد بن حسين الحافظ القاري غفر الله لها وستر عيوبهم| بحق 


.١‏ جاء في روح المعانى ( ,/١ 7/7١‏ تفسير سورة الإخلاص): «وهو مأخوذ من كلام الرئيس ابن سينا في 
تفسير السورة الجليلة حيث قال إن أحدا دال على أنه تعالى واحد من جميع الوجوه...» وقال في نفس 
الصفحة: «وكلام الرئيس ينادى بذلك وسنشير إليه». 
وفي تفسير «لم يلد ولم يولد» )٠٠ 1/7٠(‏ أورد بيانات ابن سينا بتقرير آخر ولم يعلق عليه شينا. 
وفي آخر تفسير سورة الفلق أيضا ( )7٠١/7٠‏ أنتى ملخصا مما قاله ابن سينا ولم يقبله. 
وفي تفسير سورة الناس ( في بيان «الوسواس الخنناس» حكى ما قاله ابن سينا وأورد بعده ما 
قاله القاضي البيضاوى ‏ وهو آخذ قوله من ابن سينا فقال قدا لقوليهما: «ولايخ أن تفسير كلام الله 
تعالى بامثال ذلك من شر الوسواس الخنناس». 


الات 


يفون ابن سينا لحف 


نبي والولي. وقت العصر الثاني والعشرين من شهر شعبان المعظم سنة 1706 
المجرية) + وهذه السيحة ضنوغة فنها تنيز تيون الاتخلاض والمتوذدين أيضا: 


تفسير سورة الإخلااص: 

تس رن 51 نيط اللززالك الا متهن الم كور 

؟نسخة «ضو» متعلقة بالمكتبة الرضوية رقم ,)1/١85(‏ بلا تاريخ الكتايةب 
والأظهر أنها مكتوية في القزن الثاني عشر أو العالث عشر. 

"' - نسخة «كى» من المجموعة المتعلقة بمكتبة اية الله العظمى الكليايكاني ‏ قده - 
رقم (11/8) وفي هذه النسخة كتب بدلا من «تعالى»: «عج» في جميع الموارد ولم 
نتعرض لذلك في الحواشي قناعة بهذا التذكر. 

- نسخة «ف» من مجموعة سفينة تبريز الموجودة فى مكتبة المجلس الشورى 
الإسلامي بطهران. وقد نشر مصورة ضمن منشورات «مركز نشر دانشكاهى» 
بطهران:.وكان الموجود-عندى هذه المصورة الى أعارثيها مشكورا ضديق المحنقق 
الصدرائيالخوئي. والنسخة مكتوبة في سن 011 في تبريز بيد أبو الى جمد وان 
الفتح مسعود بن المظفر. 

4 نسخة «م» من المجموعة المتعلقة بمكتبة ملك في تهران رقم (778)) والنسخة 
على ما جاء في فهرس المكتبة (4/1 ؛) مكتوبة فى القرن الثامن. والكاتب: «محمد 
أكبر بن أبي الرضا» وتحتوي على ست رسائل من ابن سينا ثلاثة منها تفسير سور 
اللإخلاص والمعوذتين. 


تفسير سورتي الفلق والناس: 
١‏ نسخة «ر» لمركز احياء التراث الإسلامى, المذكورة. 


ماد 
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١‏ - نسخة «ف» من مجموعة سفينة تبريز المذكورة. 

“ات شميكة ,ركان المسموعة ال اذ كرناها. 

اداه ون مسرن كيه درفو رداق 

6 نسخة «ى» متعلقة بالمكتبة الرضوية رقم )٠١5717(‏ وهي ضمن مجموعة فيها 
ثلاث عشثر رسائل وتقع تفاسير سورة اللإخلاص والمعوذتين (ص ٠‏ ” - 8]) منها. 
غير أني لم أتمكن من مقابلة تفسير سورة الإخلاص معها. والجموعة -على ما جاء في 
فهرس المكتبة -)8١7/١(‏ مكتوبة في القرن العاشر ومن موقوفات ابن خاتون في 
سنة .)١٠١51/(‏ ْ 1 


تفسير الآية (؟1١-١١)‏ من سورة فصلت: 

استنسخت تفسير هذه الآية ما طبع عل هامش شرح اطداية الأثيرية لصدر 
المتألهين (طهران ١7١١‏ ق) ثم عرضتها على النسخة الموجودة فى مكتبة اية اله 
الكليايكاني ‏ قده 5 

لم تكن في المذكورات نسخة خالية من الأغلاط. ولذلك هيئت الرسائل للطبع 
مستفيدة من مجموعها ولم نتمكن من جعل نسخة منها كأصلء بل كان المنهج انتخاب 
الأصلح والأنسب مع السياق والمعنى وذكر اختلاف بقية النسخ ذيل الورقة. 

ثلاثة من الرسائل ‏ غير تفسير سورة الأعلى ‏ كانت مطبوعة في حيدر أباد 
ضمن منشورات دائرة المعارف العمانية. وقد قارنت الرسائل مع 0 الطبع افيا 
وأشرت إليها برمز «المطبوعة». 

والجدير بالذكر أن الرسائل ‏ غير تفسير سورة الأعلى - طبعت ضمن محموعة 
جامع البدائع في القاهرة (ص ١60‏ - 25") وفي هامش شرح صدر المتأهين للهداية 
الاثيرية. الطبعة الحجرية سنة ١7١١7(‏ - ق) بطهران. 


ات 


تفسير سورة الاعلى 


تسم آله الحم الرحن 1 


اعلم أنّ هذه السورة مشتملة على مطالب ثلاثة: المطلب الأوّل إثبات الإلها" 
تعالى7", 
0 سبح أسم رَبَاء د الأغْلَى : * ألّذِى خَلَقَ فَسَدَئ + وَآلّدذى قَدَرَ فَهَدَىْ * 
وَآلَذِى أَخْرَج لْمَوْعَى ؛ فَجَعَلَهُ عا حو 
اعلم أَنّ المقصود منه الاستدلال بنوعين من الدلائل على وجود الإلها» الحكير 
العلم , فالنوع الأُوّل الاستدلال بخلقة الحيوان!", 
فاعلك ١د‏ سيو ان جنيك "اشن عدن :ودبي :راكنا الاسع د لال تن 


0-7 


. «ر»: + وبه نستعين. «ت»: + وبه ثقتي. قال الشيخ الرئيس قدس الله روحه الأعلى. س: + وعليك 
توكلي ياكريم. هذه تفسير سورة الأعلى على ما فسره الشيخ ابو علي بن سينا «س» ( كذا) وما أجد منها 
كان مفتتحا هكذا. 

. «ت»: مطالب الاول في اثبات الله. 

. «س» : اتعأ لى. 

. «ت»:_الاله. 

. «س»: النوع الاول الاستدلال يخلق الحيوان. 

. «ت»: المركب. 
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الحيوان("., فهو المراد من قوله : «خَلَقَ فَسَوَّىْ» وذلك أن" بدن كل حيوان مقدّر 
بقدن معين!, وهذا التقدير هو الخلق: 

وأا فذلك البدن مركّبٌ من الأجزاء!' الحارّة والباردة والرطبة واليابسة ويجب 
أن يكون كلّ واحد من تلك”” الأجزاء متقدّراً مقدار" معيّن, حي يتولّد ذلك المزاج, 
قالّه لو نزاوت "فلك الأجراء او تقصية م كاك الخادف مزاعا آخر ‏ لاذلك المزاج - 
وهذا!" هو التسوية. 

وأما الاستدلال بنفس'" الحيوان قوله'"" تعالى: 9وَآَلَذِى قَدَرَ قَهَدَى» و١"‏ 
مقناه آنه يا لل !17 قدو لكل وعدي تلك!"" الأجزاء التضوضة ذه توك" دلق 
العضوء ثم جعل تلك القوى الي تحصل منافعه ومصالحه ‏ مثل أنه قدّر للعين 


| 


. «ت»: بخلقه (يدلاً من : بخلق الحيوان). 
05ت : المزاذ بقؤله خلق فسوئ وذلك أن «اسض »ناس المراد م قوله تمان كلق فسوي وذلك لذ 
".«ر»اعين. 
. «س» : اجزاء. 
60.«س»:_تلك. 
1. «ت» : مقدرا بقدر. 
/ا. «دت» : لوزاد. 
8. «س» : -هذا. 
9.«ت»: الاستدلال مخلقة. 


٠.«س»:‏ فقوله. 
١١.«ر»:-و.‏ 


ل «س» : انعا لى. 
١"‏ .«ر»: قدر من كل واحد لتلك. 
غ١.‏ «س» : خصوصة. 


ات 


تفسير ابن سينا يفف 
القذة !"ا الناضنزة:وللاذن القوة التامعة و المعدة القذة الماضمة:. 


و"النوع الثاني الاستدلال على وجود الصانع بأحوال النباتات. وهو قوله تعالى: 
< وَالذِى أخرَج آلْمَوْعَئ!"* فَجَعَلَهُ غْنَآءً أَخْوّى» وهو معلوة!". 

وإما قد الاستدلال بأخوالالحيوانغل أحوال النبات» لأن الحيوان أشرف: 
ولأنّ العجائب في الحيوان أكثر فكان أولى بالتقديم . 


فإق قال قات ليوو أن تركون ا" نواد الميواناك وأجراءالبباتات »رسيت 
الطبيعة . لابسبب الفاعل الحختار !13؟ 


قلنا: الدليل عليه هو أن در النطفة”" متشابه الطبيعة, وثأثير الطباع”" والأفلاك 
والأنجم فيه متشابةٌ؛ والجسم المتشابه إذا أَثّر في جملة!"' ذلك الجسم تاقوا مكنا : 
فيستحيل!'' أن تتولد منه(١"'‏ أحوال مختلفة , ألا ترى أنه إذا وضع الشمع وكان يضيء 
خمسة أذرع من هذا الجانب. وجب أن يضيء من سائر الجوانب بهذا المقدار, فأمًا أن 


.ةوقلا_:»ت«.١‎ 

".«رءس»:-و. 

"'. «س»: باحوال النبات وهو قوله اخرج. 
ابرض سوفن سلوم” 

6.«دت»: -ان يكون. 
.١‏ «س» : فاعل مختار. 
/ا. «ر»: _النطفة. 
8.«ت»: الطبايع. 
1.«ت»: جسمة. 
٠.«س»:‏ يستحيل. 


.نم:»ر<.١‎ 


-/اط- 


5 تراث الشيعة القراني ‏ ج ” 


يضيء من أحدى١"‏ الجوانب خمسة أذرع ولايضيء من الجانب الآخرا" إلا نصف 
ذراع من غير حائل ولامانع ‏ فهذا!" غير معقول. 
رأينا"* أنه تولوك!" نتن عقن اجزاء الننطلية ا" الننظاء ومين الجخ الله 
الأعصاب والعروق والرباطات, علمنا أَنّ التأثير ليس تأثير موثّر بالطبع 
والإيجاب7", بل تأثير مؤثّر!'" بالقدرة والاختيار. 


المطلب الثاني من مطالب هذه السورة تقرير النبوّات: فاعله 7" أنّ هذا المطلب إِنا 
يم بأمور ثلاثة: 

أوهها صفة النيّ يَيةُ في ذاته وجوهره. 

والثاني كيفيّة استعمال تكميل الناقصين!؟". 


١.«رءس»:‏ احد. 

؟. «س» : الاخير. 

'"'. «س» : + أمر. 

؛. «ت» : الطبيعية. 

0. «س» : تاثيراتها متشابه ولما. 

. «ت» : تولد. 

. «س»:_النطفة. 

. «ت» (بدلاً من: الاجزاء الاخر): بعضها. 
. «س»:-والايجاب. 


م سح يرث 


.رثوي:»ر«.٠‎ 


١١.(س»:‏ اعلم. 


١7‏ . «ت»: كيفية استعمال كتكميل الناقص. «س» : كيفية الاشتغال بدعوة الناقصين. 


جات 


تفسير أبن سينا كرف 


والثالث اختلاف أحواله(" فى قبول ذلك الكمال منه: 

3 المطلب الأول وهو شرح صفة النىّ يده وكيفية جوهر روحه في علومه 
واخلاقة: 

فاعلم أنه ثبت فى العلوم الأصليّة أنّ النفس البشريّة ها'"' تعلقان!"!, إحداهما!“) 
القوّة النظريّة . والثانية العمليّة ‏ وهى!" القوّة التى باعتبارها تقدر على التصرّف فى 
هذا البدن, وبواسطته في أجسام هذا العالم على الوجه الأصوب الأصلح'"؛ وا ثبت 
بالتزافين أن القذة لقره أرى من المسلية. لاتعرم ,يتب تقدقها في :الذكر وإليه 
الاشارة بقوله تعالى'": « سَُفْرئُكَ قلا تَنْسَى» . 

والمعق أنتفا ل يتوى تخوهر ووه ويك لها فيك يبتر فيا فريك قد 
بالعلوم الحقيقيّة والمعارف الإطيّة ويصير بحيث إذا عرف شيئاً لاينساه. 

0 0 95 رقة دمي 

فهذا هو الذي فهمنا من قوله!": 9سَنْقَرِئَكَ قلا تنسى'7" "4 . 

وَقؤّله كنال 2:15 الما شاء آله 4 والفائنة فيه أن بوه لتقن الاقسا عت 


(0) 


. «ت» : اخلاف احوال الختلق. «س» : اختلاف احوال الخنلق. 
. ««ت»: أن للنفس البشرية. 


51 
"'. «س» : طا قونان. 
3 


ك2 


. «ر» : احدهما. 
6.«س»: + العملية و. 
.١‏ «ت»: والاصلح. 
/. «ت» : تعالى وتنقدس. «س»  :‏ تعالى. 
<ت س»: مشر قة. 
89 <ت»: + نتعالى. 
٠.«س»:فهذا‏ هو الذي فهمناه... فلاتنسى. 
١١.د<ر»:-تعالى.‏ 


-ط١84‎ 


هل تراث الشيعة القراني ‏ ج " 


لايصير قويّة على طبيعته بالقدرة مطلقاً. فلاجرم لاتنفك عن السهو والنسيان في 
نعكن الاوفاك 

وأمّا قوله تعالى: «إِنَّهُ َعْلَم آلْجَهْرَ وَمَا يَخْفَ فالمراد منه أنه تعالى وعده أن 
يجعل جوهر نفسه عالماً بالمعلومات. مطابقة!" عليهاء حيطة بها والموثّر فى كل 
عالا" وكال أقو تق الأئر» قلوقة كوه ماق بغاماً بالمطلومات كلها'"'نا قدر عل 
جعل روح النىّ له عالماً بها. مبرّءا(؛ عن السهو والنسيان. 

وأما(ة) الإشارة إلى تكميل نفس النبىّ نهذ في القوّة العمليّة: فهو المراد من قوله 
تعالى!: «وَ نْيَسَدْكَ لِلْيُسْرَى» وذلك أنّ الناس كلهم مشتركون في أصل القدرة على 
القبم!" والحُسن والفجور والعفّة, إلا أنّ ففهم من يكون العفّة عليه أسهل وطبعه 
أميل اتلك السبولة غبارة عن الضفة المسماة بالمتلق فق كان سفيدا طاهرا عويااة 
نقيأ كانت نفسه موصوفة بمُلق العفّة والطهارة. ومن كان شقيّاً - والعياذ بالله -كان 
بالضد. 

فقوله تعالل: لآ 


0 


نشوك للقنرى » إغارة ال هذه لاله خهر "اهمده الأنه 


. «ت» : مطالقه. «س» : المطابقة. 
. «س»: كل حال. 
. «ر» : كلها والا. 
. «ت»: عالما ميرءا. س: عالما مها متيرءا. 


د بحد | كسا الحم 


«س» : واما. 
«س» :- نععالى. 


«ت»: لقبيح. 


«س» : فن كان فنعيدا زاهذا تفياً. 


ها > ل ها 


. «ت» : وعنده. 


تفسير ابن سينا ا" 


وصف شأن'" النى يي بالكئال في القوة!" النظرية أولاء ثم في القوة العمليّة ثانياً. 

والمطلب الثاني من'" النبوّة الاشتغال بدعوة الخلق إلى طريق الحقّ. وذلك لأَنّ 
من كان كاملاً في القوّة النظريّة والعمليّة, إذا كان لايقوى!) على تكثيل غيره. فهو 
الوليّ وإن كان يقوى عليه فهو النك!*. 

ولاشكٌ أنّ هذا المقام أكمل, لأ الال الطلق "١‏ هو الذن يكون ناما وفعوق 
القام'". فلا حصل كاله!/ بسبب كمال قونّه النظريّة والعمليّة. وجب أن يصير فوق 
القام. إفاضة! للكمالات على الناقصين,. وذلك هوا'" دعوة الخلق إلى التوجّه إلى 
الحقّ. 

فلهذا قال١١"‏ تعالى بعد الآآية المتقدّمة: لقَذَ كَن إن نَفَعَتٍِ آذ كرَى» . 

فقوله'"" «ذكر» أمر'"" بدعوة الخلق إلى الحق, ثم بيّن أنّ هذه الدعوة لاتنفه(؟" 


١.«ر»:‏ وصفه ببان ( كذا). 

؟.«ت» (بدلامن: في القوة): بالقوة. 

"'. «س»: في. 

ارهره كان بقوق. 

6.«ر»: +ع. 

1.«ات»: لان الفيض المطلق. 

/. «ر» : - وفوق التام. 

. «س» : فهن حصل كاله. «ر» : كلما يصل قامه. 
9.«ر» : اضافه. 

.وه:»)س«.٠‎ 

١.«ت»:‏ فلذلك قال تعالى. «س» : قال. 
١.«س»:‏ قوله. 

7 ا.«ر» :+ له. 


غ١.«ت»:‏ هذه الدعوة لا ينتفع. «اس)» : هذه بدعوة لا ينفع. 


دطام! - 


5 ترات الشتيغة القراني دج ” 


ق حَقّ الكل: لأن النفونين الناقصة متا مايقبل التأديب والتهذيب» ومتبا ما لايقبل؛ 
الف تقبل7", فهي فيه!" مختلفة بالقوّة والضعف. والسرعة والبطء. والكثرة والقلّة, 
فلهذا قال: «إن نَمَعتِ لذ كْرَى» . 

تم إِنه تعالى لا ذكر هذا المعنى على سبيل الإجمال أراد بيانه بالتفصيل فى الآية 
المذكورة المقصودة منها بيان أعوال ال خلق فيا" كيفيّة قبول تلك الدعوة. وهو 
المطلوب من“ النبوّة, وذلك لأنّ الخلق عند سماع هذه الدعوة ينقسمون إلى قسمين: 
منهم من ينتفع دمروهى الزاة تن قوله تسمال 11 فيد كد كن حطت » فإنهم 
فقون اياعر ة الاأياء وسشتلو و وقتينع] 1 نفوسهم؛ ومبدء هذا القبول!" نا يكون 
من الحنوف'" والنشية. وهو أَنّ من سمع دعوة الأنبياء ثم خطر بباله أنّ هذه الدنيا 
ذاهبة فانية!؟) على كل حالء فلو لم يشتغل بعمارة الآخرة فربما وقع في الهلاك الأبدي, 
فحصل له الخنوف والخشية؛ فهو الذي!'' يحمله على النظر والتأمّل في دعوة الأنبياء 
ويدعوه إلى اللإعراض عن الدنيا والاإقبال على الآخرة. 

وما الذين لايقبلون:ذعوة الأنبياء:ولابصعوة :نيا فاليم الاسارة بقولة: 


١‏ وال تقبل. 

"؟.«ت»: والذي يقبل فهى منه. 

ابي لبد لاسن او 

؛. «ت» (بدلا من: من): و. 

6. «س»: المراد بقوله. 

١1.«ات»:‏ يستكملون. 

/ا. ««دت. س» : القول. 

4. «س» (بدلا من: الحنوف): الجواز. «ر» أيضا كانت مكتوبة شبيهة بهذا ثم استدرك بما في المقن. 
4.«ت»: داهية ذاهبة. 


٠.«س»:‏ فحصل له الحنشية وهوالذى. «ر»: فهو المنوف والخنشية وهوالذى. 


م 


ره بسار ابن سينا 9" 


و يَتَجََُهَا آلآسْقَى * اذى يَضْلَى آلنَّارَ الكبرى» . 

وذلك لأنّ المعرضين عن طلب الآخرة المستغرقين في حب الرئاسة!", المتوجّهين 
إلى طلب طيّباتها'" ولذّاتها وشهواتهاء إذا ماتوا فقد'" فارقوا ما كان" محبوباً لي !"ا 
ناز الشوق والمموق: والدخول ق'موضه لين له أهله أن يوجب الوشفة.والنفرة 
فهذ |(" الذي اجتنب لها ع قبول!ة) واعوة الأتنياء: فلاشكت(١0)‏ 1 عي النار 
الكبرى ثم لايهوت فيها ولايحبى . وأمًا النار المحسوسة فتنضم”"" إلى هذه" النار 
الروحانيّة ويعظم العذاب. واعلم أنه تعالى لما ذكر في أول هذا التقسيم. قوله: 


60س 
8 
03 


سيد كر مَن يَخْشَى) عاد إلى شرح أحوال ذلك التقسير !4" فقال!0": 9قَدْ أَفْلَمَ مَن 


. «ر»: المعرضين عن طلب الاخر المستعرض في حب الدنيا. 
. «ر» : طلباتها. 
. «س)»: فقد. 
. «ت. س» : كل ماكان. 


م.ت.ر:-هم. 


لا جد | كسا الحم 


. إن ر): بوجب. 


1 
ل/ا. «س»: فهو. 
6.«ت»: يوجب الوحدة والتفرقة:, فهذا الذي اجتنب. «ر»: فهذا اجتنب (-الذى). 
1.<ر»: قبول. 

٠.<ت»:‏ ولاشكى. 

.نان»ر«.١١‎ 

.١5‏ «ت»: فسينضم. (اس» : فيضم. 


1١‏ . «س» : هذا. 


4 .«ات»: ذلك تام التقسيم. «ر» : ذلك ام التقسيم. «س» : ذلك القسم. 


6.«ت» :+ تعالى. 


1 


000 تراث الشيعة القراني ج " 


تَركى # وَ ذَكَرَ آَسْمَ رَيْه فصل ا فذكر الاين كال" لوال اتسين شلك 
مراتب: 

لوقه الأول لا خركية النفس عن العقائد الباطلة وال خلذى السيمة هذا إكتارة 
إلى إزالة, مالاينبغي!”* ولاشكد أن إزالة النقوش الباطلة عن لوح الروح يجب تقديها 
على تحصيل النقوش "7 الكاملة الطاهرة فيه!"ا 

إذا طهرت النفسن عن كل ما لايتبغىء قلابد من :تكيل!" قوّها'" النظرية 
بالمعارف القدسيّة والعلوم الاهيّة. وهي''" المرتبة الثانية, وإليها الإشارة "١"‏ بقوله 
تعالى!"”: لو ذْكرَ أَسْم رَبَّهِ4 لأنّ معرفة الله وذكره'"" رئيس المعارف والعلوم. 

ثم لابدٌ من الاستعانة بتكميل القوّة العمليّة بالأفعال الصائبة والآثار الحميرة!؟", 


0-2 


. «س»: ذكر. 

؟. «من كهال» ف «س» حرف يقرء: له فيه كما. 

'. «ر» : ثلاثة. «س» : بثلاانة. 

؛. «س» : الاول. 

6. «ت» : ازاله ينبغى 

كونبو :اؤالة اتويت الباطلة عل اخصيل الفوس. 
/. «ر» : الطاهرة منه. «س» : الظاهرة فيه. 

8 «ر» : تكميلها. 

9<ت,. س»: قوانه. 

٠.«س»:‏ وهو. 

١.س»المشار‏ المها. 

ارس دهالن: 

. «ت» : لان معرفة الله تعاللى وذكرها. «س»: لان معرفة وذ كره. 
غ١.«س»:‏ الجميلة. 


غ7 


تفسير ابن سينا "١‏ 


وهي المرتبة الثالئة!". وإليها الإشارة بقوله تعالى!" لفَصَلّى» لأنّ رئيس الأعبال 
الصالحة طاعة الله وخدمته. 

وهاهنا تم الكلام في مراتب النبوّات, لأنّه ىا قال النبىّ يده فى قوّته النظريّة 
وقوانه العملية7, 

2 أمر بعد ذلك بالذعؤة إلى الله تعالى!1: 2 أردفه يبيان أن السامعين مننة.مين 
يحملهم المنوف والخنشية على القبول. ومنهم من لايكون كذلك!", فيقعون''! ف 
العذاب الشديد. وهو العذاب بالنار'" فى حالة لاتكون موتاً ولاحياة!. 

ثم ذكر مراتب أحوال السعداء من أتباع الأنبياء'؟'. وهي الأحوال التي ذكرناها, 
وبينا أنه لامزيد عليهاء لأنّ المطلوب إِمَا إزالة ما لاينبغي. وهو قوله' : «قَد أفْلحَ 
من ترك وإمًا تكديل القوّة النظريّة بالمعارف الإطيّة. وهو قوله: وَذَكَ رَآَشْم 
ريا "4 وما تكميل القوّة العمليّة بالأعمال الصالحة!""!. وهو قوله'"": فَصَلَّى» . 


. «س» : وهى المرتبة الثالثة. 

.«ر» :-تعالى. 

. «س»: لانه بين كمال النى بتكميل قوتنه النظرية والعملية. 
--125 | 


ه. «ت» : ذلك. 


0 وض هن 


رةه فقول 

/ا. «ت» :_ بالنار. 

6. «ت» : حيأة ولاموت. س: موت ولاحياة. 

ؤ.<ر»: ثم ذكر مراتب احوال السعداء من اتباع السعداء من اتباع الانبياء. 
٠.ت:+‏ نعال. 

١١.د«ر»:‏ + فصلى. 

١١‏ . «س» :_بالاعمال الصالحة. 

7 .«دت»:+ نعالى. 


-6- 


5 تراث الشيعة القراني ج ” 


وهاهنا آخر الكلام فى تفسير أمر النبوّة. والله ولي الإرشاد"" 


المطلب'" الثالث من مطالب هذه السورة تقرير 1 المعاد. وإليه الاشارة بقوله 
تعالى!": بل تُؤْئِدُونَ لْحَيّوة آلدُنْيَا * و الجر حَيْدُ َيْرُ وَ أبْقَىْ 4 . 

واعلم أنّ البيان!؟) تام كامل وافيٍ'' في إثبات أمر المعاد. وتقريره أنّ هذه اللدّة 
مطلوبة لذاتهاء والخلق"' قد أدركوا في هذه الحياة!" الجسمانيّة أنواع اللذات 
الماك "اونا ادوكوا شنكا من اللتنعاد ا هالا موص قوفي ا وا 
ميك اي 61 ا عل ولتي اللذاض الدتوا يه معر عون فى اللندات :الأ ترون ونه 
الإشارة بقوله تعالى!": «بَلَ تُوْيدونَ آلْحَيّوة آلدّنْيَا * وَ الأخِرَة خَيْدٌ وَ أَبِقَنّْ» 
و١"٠اهذا‏ البيآن!"" أقضئ :ما كن أن يذكن فى :هذا الباب. 


5-- 


. «س»: ولى الرشاد. 
. «ت»: والمطلب. 

. «تء. س» :نعالى. 

. «س» : أن هذا البيان. 


7م هه 


6.«س»: واقف. 
1.ددت»:_والخلق. 

/. «ت» :_الحيأة. 

6. «س» : والخلق قد ادركوا في هذه الحياة الدنيا انواع اللذة الحسمانية. 
ل 


٠.<ت»:‏ مشمربن. (اس)):- مستمرربن. 
١١.«س»:‏ نعالى. 
.نت س»:-و. 


. «س» : البيان. 


-951- 


تفسير ابن سينا دق 


وتقريره ببيان١"‏ أمرين: الأول أن اللذة!"' الأخرويّة خيرٌ من اللدّة الدنيويّة . ويدل 


على صحّته وجوه: 


الأول أن اللذة المسعانية' مستركة فها بين الناس والبباتم والديندان والتافن» 
واللذات الزوساتة مشتركةفياابين: النامن:والأبياء و"" المرسليق وفتكون اللنذات 
الرويخاقة اا 


الفاق أن اللدذة الحستانتة لوكانك خيرات وسعادات» لكان" كلا كانت هد" 
الأحنياء أكثن كانت السعادة والكقال أكثن ومعلوء أنه لبن كذلك الأنا لو فراضيا!” 
عاقلاً لاهيّ'" له إلا الأكل والشرب والوقاع. وكان مدّة عمره مقصوراً!" على إصلاح 
هد لبا نشكا نويا أن المقه و الددات لاله كليو رامعا سم كان 
إغرافة عن :هده الأحوال امد وتعد و عقا اكش كناة الل الكتال والزوعينا قات 
أقرك» فعليقا أن الله" الووشافة حيري بوذا الست كان الانساة 


.١‏ «س»: ونوثره بيان. 
؟. «س» : أن للدة. 

'"'. «ر»:و. 

؛. «س» : وكان. 

. «(س):- هذده. 


. «ت. س»: فرضنأه. 


. «ت»: وكانت مدة عمره مقصورا.«ر»: وكان مدة عمره منصورا. 
. «س»: والى. 
-:»)2.٠‏ والروحاتيات اآري لما أن اللدة. 
١.2ت»:الحسمانيات.‏ 


0 
3 
/ا. «ر»: لاسم. 
/ 
8 


لالت 


4" تراث الشيعة القراني -ج " 


لا يقدم0" على الجماع عند حضور الناس, فلو كانت تلك اللذة من باب الكمال. 
لكان ظهوره أولى من إخفائه(" لاحالة, والعاقل لايفتخر بالأكل الكثير. وكلّ ذلك 
بذ لفل ضحة ماد كرناه: 

الثالث أنّ جوهر الروح أشرف من جوهر البدن, والابتهاج بمعرفة الله(" 
وبمحبّته(؛) أشرف من الابتهاج بالمطعوم والمشروب والمنكوح فثبت بهذه الوجوه أن 
الآخرة خير من الدنيا. 

وأمّا المقام الثاني وهو أنّ الآخرة خير وأبق, فهو ظاهر لوجهين: 

الأول أَنّه لابرٌ من الموت. وحينئذ ينقطع'" كلّ تلك اللذّات الجسمانيّة . 

الثاني هو أَنّ اللدّة الحاصلة من الأكل والوقاع إنما تحصل حال الاشتغال بالأكل 
والوقاع, فأمّا بعد تلك اللحظة, فإنّ اللدّة لايبق أثرها'" ألبتّة بل ربما اتقلبت تلك 
اللذّات”" آلامأ ‏ وأمًا البيجة الحاصلة بالمعارف!/ الإطيّة والعلوم القدسيّة والأخلاق 
الفاضلة,. فَإِئَّها باقية دائمة, آمنة عن 7" الزوال والانتقال. فثبت بهذا البيان الباهر أن" 


الآخرة خير وابق. 


١.«ت»:‏ لايقدع. 

؟. «ت»: خفائه. 

'"'. ««دت» :+ تعالى. 

غ. «س»: وصحبته. 

6.«ت»: بنفمع. 

١.«س»‏ (بدلا من: فان اللذة لايبق اثرها): فلايبق اثرها. 
/ا. «ت»: اتقلب تلك اللذات. «س» : انقلبت تلك اللذة. 
.«ت. س» : من المعارف. 

4 


: «س» : من. 


-م5- 


تفسير ابن سينا 216" 


وانضمّ إلى هذه'" المقدّمات مقدّمات أخرى وهي أنّ كلّ ما كان خيرا'" وأبق 
كنب أن يطلب الفقاقء !"د وإنا عجان حدق تقذ المقدّمة النانية الأتبااهى اليه 
المرّرة في العقول السليمة!؟'. 


واعلم أنه تعلبى لا قّر هذه المطالب!/ الثلائة ختم السورة بقوله: «إِنَّ هَلذًا لَفِى 
لخت الأركن »شخب إنزاعيه واكوشن 4 واللمق آنا ديم كسن لامعال 01 
المتزّلة على أنبيائه ليسن المقضود منها!" إلا تقرير هذه المطالب!" الثلاثة وهى معرقة 
الالمتّات أولاء ثم معرفة النبوّات ثانياً, ثم" معرفة المعاد ثالثاً. 


وَاعلم أن التأقل فى امار هذه الدورة !"ا يهو" "عل 1 "لهال عا صوق هده 
النطالب الثلاثة عبتك::وأنّ سعادة! ١"‏ الانسان لا تحضل الا مغرفة هذه الطالب 


.١‏ «س» (بدلا من: الى هذا): مهذا. 

؟.«ر»: خير. 

”". ««ت؛ ر» :- يجب أن يطلبه العقلاء 

؟. «ت»: لأنها هى البديهة المقررة في العقول السليمة. «ر»: لامها هى البديهية المقررة في القول السليمة. 
وس الأنها هن البدينية المقدرة.ق العقول السليمة: ش 

ه.«ت»: هذا الثالتية 

1.«ت؛. س» : تعالى. 

لالاسن» متها 

.(ات. س» : هذه المقدمات. 

4. «ت»: واعلم أن التأمل الأسرار في هذه السورة. «ر»: واعلم أن الناقل في اسرار هذه السورة. «س»: 
واعلم أن الاسرار في هذه السورة. 

٠.<ت.‏ س»: تنبيه. «ر» مهملة. 

١‏ .«س» : سعادات. 
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التلامة70/, وبالله النو ف 0 


١.«ر»:‏ الثلاث. 


؟. «ت»: + ومنه أطداية. «س»: + ومنه الاستعانة 


كريم على اكبر الطبيب الالياني في يوم الثلاث في تمانية عشر من شهر رجب المرجب 2033 
آخر نسخة «س»: «تّت الرسالة عجالة في سنة .»١١١6‏ . قد فرغ من تنميقه لنفسي ولمن يستفيد منه 


"'. جاء في آخر «ت»: «تمت الرسالة في بلدة اصفهان في مدرسة الميرزا حسين بيد العبد الجاني ابن محمد 


بعدي أقل عباد الله وأحوجهم إلى رحمته. علا الدين محمد بن حسين الحافظ القاري غفر الله هما وستر 
عيوبه| بحق النبي والولي. وقت العصر الثاني والعشرين من شهر شعبان المعظم. سنة 116 الهجرية. 


5 


تفسير سورة الإخالاص 


صر 


ره عع 


طقُلْ هُوَ آَل أَحَدٌ4 الهوا" المطلق هوا" الذي لا تكون هويّته موقوفة على 
غورة فإ كل ماهر !©" مؤقواقة عل عير قوى 1" مسغادة ينها" فى ل بكر" 
غيره لم يكن هو هوء وكل ما كان هويّته لذاته" فسواء اعتبر غيره أو لم يعتبر فهو 
هوأ". لكن كل ممكن فوجوده من غيره. وكل ما كان وجوده من غيره فخصوصيّة 


١.أول‏ نسخة «ر»: قوله جل جلاله وعمّ نواله قل هوالله أحد»... أول نسخة «ضو»: بسم الله الرجمن 
الرحيم وبه نستعين والاعتصام بكرمه العمير. قوله جل جلاله قل هو الله أحد»... 

؟.«رء ضو): هو. 

'"'.«ضوء ف»:-هو. 

. «ضو. ف. ك. م»: فإنّ كل ما كان هويته. 

2»06 فهى. 

لوطو انار لسوت مقن رجدو عساو ده تسا ركنن لوز ته مد ا ون 

. «م» : لم نععتبر. ْ 

«ضوء. ف»: هويته من ذاته. 

. «ر المطبوعة»: هو هو. 


ع ال ها 


امد 
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وجوده من علّته!", وذلك هو اهويّة. فإذن كل مكن فهويّته من غيره. فالذي يكون 
هويّته لذاته هو واجب الوجودا" 
وأيضاً كلّ شىء ماهيّته مغائرة!! لوجوده كان وجوده من غيره!). فلايكون 
هويّة ماهيته لنفس ماهيّته!*). فلايكون هو هو لذاته. لكنّ المبدء الأول هو هو لذاته , 
فإذن وجوده عين ماهيّته''! فإنُ”"' واجب الوجود هو الذى لاهو إلا هو. أي كلّ ما 
عداه فلاهويّة له من حيث هو هوا". بل هويّته من غيره؛ و واجب'" الوجود هو 
لذي لذاته هو هوء بل ذاته أنه هو لاغير!١')_وتلك‏ الهويّة والخصوصيّة معنى عديم 
سممء لايمكن شرحه إلا بلوازم' ا واللوازم منها إضافيّة ومنها سلبيّة. واللوازم 
د أشدٌ تعريفاً 0 السلبيّة والأكمل في التعريف هو اللازم الجامء!"" 


.١‏ «ضو»: فخصوصيّة وجوده من هويته من غيره. «م»: فخصوصية وجوده منه لعلة. «ف.ى»: 
فخصوصية وجوده من غيره. 
. «ضو»: فالذي يكون لذاته هو واجب الوجود هويته. «ف»: فالذي يكون هويته لذاته هوهو الواجب. 
”. «اضوء ف»: وأيضاً كل (ف: فكل) ما ماهيته مغائرة. «كى. م»: وأيضاً كل ماهية مغائرة. 
؟. «ك»: لوجودها كان وجودها من غيرها. 
راجع الشفاء: الاهيات: 1141-1517 
56» (بدلا من : لنفس ماهيته) : لنفسها. 


«ى»: وجوده نفس ماهيته. 


يح 


. «ضوء ف» : فاذن. 


> سح 


. «ضو» (بدلاً من: فلا هوية له من حيث هو هو): فهو من حيث هو هو ليس هو هو. «كى» (بدلاً من: أي 
كل ما عداه فلا هوية له من حيث هو هو): أي هويّته نفس ماهيته وكل ما عداه فليس هو من حيث هو 
هو. «ف»: أي كلّ عداه هويته لغير ماهيته فهو من حيث هو هو ليس هو هو. 

8 5»)»: فواجب. 

٠‏ 65» : بل ذاته هو لا غيره. 

١.«ضو.ف.ءى»:‏ بلوازمه. 

١5‏ . جملة «فى التعريف هو اللازم الجامع لنوعى الاضافة» تمزوق فى ف. 


مد 


تفسير ابن سينا احدض 


لنوعي الإضافة والسلب. وذلك هو كون تلك اطويّة إهاً. فإنّ الإله هو الذي ينسب 
الل ععور قهي رهز" إلى شووو را لذ الطلي يهو الذى يكين الك حكنت 
الموجودات, فانتساب غيره إليه إضاف!". وكونه غير منتسب إلى غيره!" سلبىّ. 

ونا كانت اهويّة الإاطيّة مما لايمكن أن يعبر عنها لجلالتها'؛ وعظمتها إلا بأنّه هو 
هوء ثم شرم تلك اهويّة إما يكون بلوازمهاء وقد بينَا أن اللوازم!*) منها الاضافيّة 
ومنها السلبيّة!", وبين أن الأكمل في التعريف!"' والشرح لتلك الطويّة ذكر الأمرين!", 
ينا أنّ اسم «الله» تعالى!' متناول لما جميعاً: لاجرم'!' عقّب قوله #هُوَ» بذكر 
لأَنْهُ4 ليكون الله كالكاشف عبًا دل عليه لفظ 9هْوَ» والشر "٠‏ لذلك. 


نيا الدبذاعةفوتلاك الموتة لو انها دوه الالمتةان اشع ذلك باه ليون لد 
عر هي ال, شعر 
شىء من المقوّمات, وإلا لكان العدول عنها إلى اللوازم قاصراً. 


. «ضو»: الذي ينشب ( كذا) إليه غيره ولا ينسب هو. «ف. م»: الذي ينتسب إليه غيره ولا ينتسب هو. 
. جملة «يكون كذلك مع جميع الموجودات فانتساب غيره اليه اضافى» ممزوق فى ف. 

. «ضوء ف»: إلى الغير. 

«ضو»: بجبلالتها. 

جملة «ما لايمكن ان يعبر عنها... وقد بينا ان اللوازم» ممزوق فى ف. 

. «ضوءق»: منها إضافية ومنها سلبية. «ف. م»: اللوازم منها السلبية ومنها الإضافية. 

«ضو» : الااكمل من التعريف. 

«ف» بدلا من «لتلى الهوية ذكر الامررين»: ذكر اللازم الجامع للأمرين. 

«ضو»: الاإله تعالى. «م» : - تعالى. «ى» : وبينا إنّ الاله متناول. 


ذا بحا | كسا الم 


قن ب < ها 


٠.«ضو»:_لا‏ جرم. 
١‏ («ضو, ف.ءى»: وكالشرح. 
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و" تراث الشيعة القراني -ج ؟ 


ومنها أنه لا شرح تلك اهويّة بلازم!" الإهيّة وعقّب ذلك بأنْه أحد'". وهو الغاية 
فى الوحدانيّة'"!, كان فيه تنبيه!؟ على أَنْه لما كان في أقصى غايات الوحدة”* ولم يكن 
له قىء اهن المقومات'" تعذن تعريك تلك الموية إلا بذكر اللوازم'ويضين تتقدير 
الكلام الهويّة التي لاشرح ها؛ نما ترد فى تعريفها ذكر المقوّمات واقتصر على ذكر 
اللوازم وهى/" الإهيّة لغاية وحدتها وكمال بساطتها التى تتقاصر العقول عن 
اكتناهها!" والوقوف دون مبادئ إشراق أنوارها. 0 

ومنها أَنّ هويّة!"' المبدء الأُوّل لها لوازم كثيرة, وكلٌ١١"‏ تلك اللوازم مترتّبة, فإنٌ 
اللوازم معلولات!"", والشيء الواخد اطق السيط هن كل :وجة لايصدرعته اكز 
من.واجدا"" إلا على الترتيب النازل من عنده:طولاً وعراضاً: ولأ اللازم القبررين 
أشدّ تعريفاً من اللازم البعيد. فكون!" الإنسان متعجّباً أعرف من كونه ضاحكاً 


0-7 


. «ى»: بلوازمها الذي هو. 
. «ف» : الأحد. «ى» : وعقب ذلك بالأحد. 


5 


"'. «ضو»: في أقصى الغايات الوحدانية. «ى» : وهو الغاية في الوحدة. 

1 (م»: تتنبيهاً. 

6. «ضوء ف»: الغايات ف الوحدة. «م» : غايات ف الوحدة. «دف»: الغايات من الوحدة. 
1. «ضوء ف»:+ لاجرم. 

/'. «دى» : ولا يمكن (بدلاً من: إِنما ترك). 

»وو على (بدلاً من: وهى). 

4. «ضو»: تقاصدر العقول عن ا كتنائها. «م»: يتقاصر العقول عن اكتتناهها بها. 
٠.«دى»:‏ أن الطوية. 

١.اضو.ف.كى»:‏ ولكن. 

55 ن»: معلومات كثيرة. 

. «اضوء ف»: الواحد. 

4. «ضو»: من اللازم البعيد فيكون. «ف»: من اللوازم البعيدة فان كون. 
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تفسير ابن سينا ١ه"‏ 


وهذا'" من أراد تعريف ماهيّة شيء بشىء !"ا من لوازمها"ا ها كان اللازم أقرب, 
كان التعريف أشدٌ. 

سل فلتذكر هنذا 'الكتلام ىغط اخير! اعد تحقيقا :وهو أن اللازم البفياد 
عن الشيء لا يكون معلولاً لالشيء حقيقة!. بل يكون معلولاً لمعلوله. 
والشيء الذي له سببٌ لايعرف بالحقيقة إلا من جهة العلم بأسبابه'", فلهذا!" 
التحقيق لو ذكر في تعريف الماهيّة شيء من لوازمها!" البعيدة لم يكن ذلك التعريف 
تعريفاً حقيقيّاً. بل التعريف الحقيق هو أن يذكر في التعريف اللازم القريب للشيء 
الذى يقتضيه الشىء لذاته لا لغير» والمبدء الأول لا" يلزامه!"! لأزم أقدام مق .وجوت 
الوجود. فإِنه 0 " واجب الوجود. وبوساطة١١"‏ وجوب وجوده يلزمه أنه" 
مبدء لكل ما عداه. ومجموع هذين الأمرين"" هو الإلهيّة. فلهذا لا أشار 


. «ضوءى» : ضاحكا فلهذا. «ف» : ضحاكا فلهذا. 
. «ضوء ف. |]»: ماهية من الماهيات بشىء. 
: «مء كل»: لوازمها. ْ 
. «ضو» : نذكر الكلام من غط آخر. «ف»: ولنذكر هذا الكلام من فط آخر. «ى»: بل ذكر هذا الكلام على 
غط اخر. «م» : بل لنذكر هذا الكلام من غط اخر. 
0ه معلولا له حقيقة. 
. «ى» :+ وأمًا الذي لا سبب له فإنّه لا يعرف إلا من جهة لوازمه. 


ا 


بجنا يسا الم 


. «ضو» : لوازمه. 

. «مءك» : لا يلزم. 

٠.<اضوء‏ ف»: فإِنْه لما هو هو. «ى» :- هو. 
١.<ضوء‏ ف.كى»: وبواسطة. 


3 
/. «ضو» : فمهذا. «ىق»: وهذا. 
م 
9 


5 ١".«ضو»:‏ وجوب وجوده يلقيه أنه. «ف»: وجوب وجوده يلزمه بانه. 


١"‏ . «ضو» : هذين اللازمين. 


هم 
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بقولة!" إل الحوية الهة السيظة هما الى لامكن أن يعر عننبا!" بش 
دوع" 1ل هوه ركان لازن فى تعر ينها بش عن اللواق دعنك الا بذكن اترب 
الأشياء لزوماً له0). وهو الإلميّة الجامعة للازمي السلب والإيجاب. فسبحانه 
ماأعظم شأنه وما أقهرا سلطانه؛ فهو الذي هو''! منتهى الحاجاتء من'" عنده 
نيل الطلبات. ولايبلغ افق يهنا اتبعاتر تمن الل "1 والتطالية والفيظل 0 
والبهجة!'' أقصى نعوت الناعتين. وأعظم وصف الواصفين بل القدر الممكن ذكره - 
الممتنع أزيد منه'١" ‏ هو الذي ذكره في كتابه العزيز. وأودعه في وحيه المقدّس 
وَالزهود الظاهوة الجلية الرشيو» 


وهاهنا قد يعن كن وَهورأن ماهيّته تعالى!؟'! وإن كان لايمكن لغيره 


.١‏ «ضو»: لقوله هو. «دى» : بقوله هو. 

؟. «م»: يعبر عنه. 

'"'.«ضو»:-سوى. 

ا.دك»:-له. 

قاف»: وما اقهرن ددىف»: وما أعهن. 

«ضو»: -هو. 

. «ضوء ق»: ومن. 

. «ضو»: ولا يبلغ أولى ما استأثر به من الجلال. «ف»: ولا يبلغ أدنى ما استأثر من الجلال. 
. «ضو» : والعطية. 

.ةجهملا_:»ى«.٠‎ 

١‏ المطبوعة: بل القدر الممكن ذكر ما يمتنع أزيد منه. 

١.«ضو»:‏ ورموزه المنزهة الظاهرة الجلية الدقيقة. «ف»: ورموزه الطاهرة الجليلة الرفيعة. «ف»: في 


ب > .جح يت 


وحيه المقكدس ورموزه الظاهرة الرقيقة. 
. «ضوء ف ك, م»: وفيه شك (بدلاً من: وهاهنا قد يعن سؤال). 
غ١.«ضوى‏ ف»: تبارك وتعال. 
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تفسير ابن سينا اول 


معرفتها إلا بوساطة١"‏ الإضافات!" والسلوب. إلا أنه جل جلاله عالم بها وأنّ هناك 
العقل والعاقل 7 والمعقول واحد: فلم م يذكر ذلك( واقتصر على اللوازء!ثا؟ 

فنقول: ليس للمبدء الأول شيء من المقوّمات''' أصلاً فإنّه وحدة يحردة وبساطة 
غضلة ولاكثرة فيه .وله اتتييقة!" هناك أغئلاً: :فعقله! لذاته لبن لأنه يعقل .من ذاتة 
مقوّمات”"'. بل لايعقل من ذاته إلا ال حويّة الحضة الصصرفة, المندّهة('" عن الكثرة من 
جميع الوجوه. ولتلك١١"‏ الوحدة لوازم فلذا ذكر تلك الهوية!""' وشرحها باللوازم 
القريبة وأشار'"" إلى وجوده ال لخصوص بأنّ وجوده عينه!؟". 

وهذا أصلّ في الحكمة. وهو أنّ تعريف البسائط باللوازم'*" القريبة في الكمال 
كفرنب المركات بذكن اتنا ؛ فإنَ التعريف البالغ [هو ما يحصّل في النفس حاقٌ 
«مء ف.ى»: إل بواسطة. 
. «ضو» : معرفتها إلا بالإضافات. 
. «ضوء م» : فإن هناك العقل والعاقل. «ف»: فإن هناك العقل والعقال. 
. «ف.كى. م» : فلماذا لم يذكر تلك. 
. «ضو»: فلم م يذكر ذلك اطيئة واقتصر على تلك اللوازم. «ى»: واقتصر على تلك اللوازم. 


.١‏ «ضو» : من الطويات. 

/. «كى» : حضة لاكثرة فيه ولا اثنينية. «م»: حضة ولاكثرة فيه ولا تثنية (مهملة). 
/ 
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6 يمي صنب 


. «ضوءق]» : فتعقله. 

. «ف»: + ذاته فانه ليس لذاته مقومات فكيف يعقل لذانه مقومات. 

٠‏ . «ضوء ف»: بل لا يعقل من ذاته إلا هويته (س: هوية) بحضة صدرفة منزهة. 

١‏ .غدف:: ولذلى. 

١١‏ . «ضو»: فاذن ذكر أطوية. «م»: فاذن ذكر تلك الطوية. «ف.ءى»: فإذا ذكر الهوية. 
. «ضوء م»: وقد أشار. «ف»: فقد اشعر. «كى»: فقد اشار. 

لوقي نسم 4 المع رض عل نالفو مجر اط ودوك ا «التعوهن عل نمويه 
06.«فءى» : بلوازمها. 
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الحقيقة. فلو كان المطلوب بسيطا أوعرف باللوازم القريبة حصل في النفس ذلك 
فيكون التعريف باللوازم الفربية موصلاً للذهن إلى حاقٌّ الحقيقة. ويصير فى هذا 
الباب كتعريف المركبات بالمقوّمات]!". 

وقوله تعالى'": « أَحَدٌ مبالغة في الوحدة والمبالغة التامّة في الوحدة”"" 
لاحتق ال“ إذا كانت الؤاجدئة كيت لامكو !*! أن يكوق أشد أو أكبل "امنا :قاذ 
الواحد مقول على ما تحته بالتشكيك, والذي"" لاينقسم بوجه أصلاً أولى بالواحديّة 


ما ينقسم من!" بعض الوجوه. والذي ينقسم اا ل نا يتفم 
بلقو زو لذو يقبا ليت القبناما بالقزة أر ل 1" بالوائع يمنا فس بالغ 1 
وله وذ جامعة, وهو لك بالواحديّة يما ينقسم بالفعل ل 5 له وحدة 


.١‏ هذا المقطع «وهذا أصل في الحكمة... كتعريف المركبات بالمقومات» غير موجود في نسخة «م». «ضو. ف. 
ك» (بدلاً ما بين المعقوفتين): هو أن يحصل في («ضو»: من) النفس صورة مطابقة اللمستوه فإن كان 
فرك وان ن يحصل في النفس أجزاه وإن كان ب بسيطأً وله لوازم. فتى («ضو»: فهى) حصل في العقل 
كلك كانت الصوزة العقلية مطابقة أرضاء فيكون التعر يف باللوازم, في هذا (شو:وهذا) الباب كالتعريك 
بالمقومات في المركبات. وتام تقرير (ف:- تقرير) هذا الأصل مستقصى في المنطق من (ضو.ء ف: + 
تصانيق في) كتاب الشفاء. 

سن نما قر الول لال 

”3 «م|]»: مبالغة من الوحدة والمبالغة التامة من الوحدة. 

؛. «ف»: في الوحدة لاتقتضى إلا إذا كانت الواحدية لايمكن. 

ماو فور امن ولد اكمل وك امد وبال 

1. «ضو. ف. كى» : فالذي. 

7 . «ف»: بنقسم في. 

8.<دى»: اولى به. 

9 «ضو»:-مما ينقسم باحس والذي ينقسم بالحس اتقساماً بالقوة اولى. 

٠.«م»:‏ والذي ينقسم باحس وهو بالقوة اولى من الواحدية بالفعل. 

١.(«ضو»:‏ وله وحدة جامعة وهو اولى بالواحدية نما ينقسم بالفعل. 


م 


تفسير ابن سينا "> 


عاففة ١١]‏ بل وات دلنشك!"! الاعنات إن امبو 

واذا تبث أن الوحدة قابلة للأهد والأضيف! وأن الواحد سكول عل نا عه 
بالتشكيك, فالأكمل!/ في الوحدة هو الذي لايمكن شيء اخ" افو سوا 
الوحدة, وإلا لم يكن فى غاية المبالغة'" في الوحدة, فلايكون أحداً مطلقاً. بل أحدٌ١»‏ 
بالقياس إلى شيء دون شيء. 


فول عل "تر اعد هديا زاغل العواعة بوحسم الرفود لد كانه 
هناك أصلاٌ لدكثر 011 0 غ071 كير المقوّمات عكالأ جناب 0 والقضيز ل 3 


.١‏ بدلاً ما بين المعقوفتين: «ف»: والذي ينقسم باحس اتقساماً بالقوة اولى بالواحدية مما ينقسم بالفعل, 
والذى لد بوعدة اهارن تالو عدية كا بيني بالقمل والذى له.ب وعد ة صايدة ارال بالزا ةزه ينا 
بنقسم بالفعل وليس له وحدة جامعة. «ى»: والواحد بالقوة اولى من الواحد بالفعل والذى له وحدة 
جامعة 

"؟.«م»: بل وحدتها لسبب. «ى»: بل وحدتها بسبب. 

'". «ضوء ف»: بل وحدتها بسبب الانتساب إلى مبدء ى) يقال طبى للكتاب والمبضع (كلمة «والمبضع» غير 
مكتوب فى ضو ومكانه بياض» والدواء وصحى للغداء والنبات (ف: والثياب). 

غ. «ى»: للشدة والضعف. 

6. «ضو»: والأكمل. 

. «ضوء ف. م»: لا يمكن أن يكون شىء آخر. 

. «ف» :لم يكن غاية المبالغة. «م» :لم يكن في الغاية المبالغة. 

. «ضوء. ف»: بل إيكون عدا «م» : بل أعخداً. 

. «ى» : تعال. 

٠.«ضو.ف»:‏ دل. 

501١‏ ككرة. 

.<ضو.ف.ك8» (بدلا عن: عن) : أعنى. 

. «ضوء ف.ى» : من الاجناس. 


6م .ح د رت 
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كثرة الأجزاء الفعليّة!" _كالمادّة والصورة!" في الجسم حو اكه عنقي بالفوة أو 
بالتعريويوذلكق 19 لكوي نار فيا عو لمنننى. والفتصل :والمناةة والمسورة وال اعتراضن 
والأبفاطن :والأغضاء. والأسكال: والالوان» وضساء ‏ أنو اع القسمة التي تثلم الوحدة 
والبساطة الحقّة الثابتة لله جل جلاله وتعالى أن يشبهه شيء؛ أو يساويه أمها©. 


فإن قيل: هب أنّ دعاوي هذه المسألة قد جاءت مندرجة"'! تحت هذه اللفظة, 


فأين البرهان عليها هذه فى!"' السورة ؟ فنقول: برهان ذلك أنّ كلّ ما كان!" هويّته إنما 
يحصل من اجتاع أجزاء. كان( هويّته موقوفة على حصول''" تلك الأجزاء. 
فللا يكون هوهو لذايه "ايل الغيرة د لك اميد الأول هو هو الذاتة لما بول عليذ 


زا جد | سا الحم 


© 


. (بدلاً من: الفعلية) «ف»: العقلية. «ق»: النارجية‎ ١ 
«ضو» : وكثرة الاجزاء من العقلية المادة والصورة.‎ . 
«ضوء ف ى»: أو كثرة.‎ . 
«ضوء ف,ك» (بدلاً من: ذلك):كما في الجسم وذلك يتضمن (ضو: متضمن) البيان.‎ . 
«ضو»: والاشكال والالوان وسائر الوجوه النسببة التي يتثلم الوحدة الكاملة والبساطة الحقة اللائقة‎ . 


بكرم وجهه وعز جلاله تعال أن شبّه شيء أو يسأويه. 
«ف. ى»: والاشكال والالوان وسائر وجوه (ف:- وجوه) التشبية التى تثلم الوحدة والبساطة الحضة 
(ف: الحقة) اللائقة بكرم وجهه وعز جلاله تعالى أن يديه و يساويه شيء. 


. «ضو»: فلئُن قلت: ان دعاذى (كذا) هذه المسألة مندرجة. «ف.كى»: فلن قيل هب (ف: فإن قيل فهب) 


أن فغازى هد المسائل صارت متدرحة: 


. «ف»: تحت هذااللفظ قاين البرهان عليها من هذه. «ى» : تحت هذه اللفظة فا الرهان علبها من هذه. 
. «ضو»: فنقول: ان كل ما كانت. «ف. كى» : فنقول: برهانه انَّ كل ماكانت (ف:كان). 


9.اضو. ف.ى» : كانت. 


٠‏ .«ضو»: على حضور. 
١‏ 6» :فلا يكون هو لذاته. 


قوله تعالى!": 9اأَنْهُ ألصّمَدُ للصمد في اللغة!" تفسيران: 

أحدهما: الذي لا جوف له. والثاني: السيّد. فعلى التفسير الأول معناه سلونٌّ وهو 
إشا رة!" إلى نف الماهيّة. فإنّ كل ها الدرفاهتة دجوف !"! وراطن ا :واه فلك الماهية , 
وما لابطن له وهو موجود فلاجهة له ولااعتبار”" في ذاته إلا الوجود. والذي 
لااعتبار له إلا الوجود فهو غير قابل للعدم, فإنّ الثيء من حيث هو هو موجودا" 
غير قابل للعدم, إذ" الصمد الحقٌّ واجب''' الوجود مطلقاً من جميع الوجوه. 

وغل التفسين القاق معكاه ناف .ونهى كؤنةتشيداً لكل أى ميد لكل 30 

وحختمل أن يكون كلاهما هرادا" من الآبة:وكان معناه: أن الآله هنو 
الذي يكون كذلك, أي الإهيّة!"" عبارة عن مجموع هذين الأمرين : السلب 


.١‏ المقطعان «فقوله تعالى أحد دال على أنه ... لما دل عليه قل هو الله احد» » غير موجودين في نسخة «م». 
«كى. فء. ضو» (بدلاً من: قوله تعالى: قل هو الله أحد): قوله (ضو:+ تعالى) أحد. فإذن ليس له شيء من 
الأجزاء. هذا مابلغ إليه فهمى في (اكننو ا ذو الاق واف رقتو سال شيط رف لط )را كتاذ كلانه 

؟. «ضو»: قوله جل جلاله. «ك»: ‏ قوله نعالى. 

'"'. «ضو» : الصمد في اللغة. «ى. م» : الصمد له في اللغة. 

4( معنا سلبى وهو اشارة «ى»: معناه سلى وهو الاشارة. 

وتوف كم فإ كل ينا لناقاسة ادك مامهد) كان لنهوت: 

1. «ضوء ف كى»: وما لا باطن وهو موجود فلا جهة ولا اعتبار. 

/ا. «م»: هو هو بموجود. 

8. «م» (بدلاً من: اذ): فان. «ضوء. ف.ك» : فاذن. 

8. «ضو»: الواجب. 

.٠‏ (بدلاً من: أي مبدء للكل): «ضو»: ومبدء للكل. «ف»: أي مبدء. 

.١‏ «م»: أن يكون مرادا كلاهما. «ى»: ان يكوم كلاهما مرادان. 

١7‏ .رى»: الالوهية. 


داغ- 


4" تراث الشيعة القرآني -ج ؟ 


والإيجاب!". 

قوله'": لم يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ > لا بيّن سبحانه أنّ الكل مستندٌ إليه'" وحتاجٌ إليه 
وأَنْه هو معطي الوجود لجميع الموجودات!' والفيّاض!* للوجود بالجودا'' على كل 
الماهيّات؛ بين سبحانه'" أنه يمتنع!" عنه صدور مثله مثله!", فإنّه مه)|!''" سبق إلى 
الأوهام''" أنه لا كانت هويّته تقتضي'"" الإهيّة!"" التي معناها الإفاضة على الكل 


سبحائه أَنّهِ لايتولد!؟" عنه مثله؛ فانٌ كلّ ما يتولّد77'" عنه مثله فاهيته!"') مشتركة 


.١‏ «ضوء ف, كى. م»: عبارة عن مجموع هذا السلب والإيجاب. «ى»: + والله اعلم. 

. «ضوء, ف»: قوله جل جلاله. 

. «م»: أن الكل مستبد اليه. 

. «م»: جميع الموجودات. «ضو. ف. كى» (بدلا من: وانه هو معطى الوجود لجميع الموجودات): وانه 
(«كى» :-انه) هو المعطى لوجود الموجودات (ف: لوجود جميع الموجودات). 

. «ضوء فءىء م»: وهو الفياض. 

. «ضو. فءىق»:_بالجود. 

. «ى» : -سيحانه. 

. «ضوء ف. لى»: + أن يتولد. 

«م» :- مثله. «ضوء ى_» : عنه مثله. 

٠.<ك»:‏ فانه ريًا. 


بحسنا يسا الحم © 


ىج شح يرث 


.١‏ «ضو»: فانه كما سبق الى بعض الاوهام. «ف»: فانه مهما سبق الى بعض الاوهام. 

7١.«ضو.‏ ف»:لماكان هويته يقتضي. «م»: لما كانت هويته يقنضي. 

. «ى» : الالوهية. 

4. «ضو»: على الكل فلعله يفيض عن وجوده. «ضو» : على الكل وايجاد الكل فلعله يقتضي عن وجوده.. 
وق دين سبحائه وتعال أنه لايتولد. «كى»: بين سبحانه أنه يمتنع ان يتولد. 

7.«ف.ءف|»: من يتولد. 

. «ادف, ك» : كانت ماهيته. «ضو» (بدلاً من: حتى يكون ولداً له... عنه مثله فاهيته): كانت ماهيته. 
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تفسير ابن سينا 8" 


بينه وبين غيره!". فلايتشخّص'" إلا بواسطة مادّة!'' وعلاقتهاء وكلّ ما كان مادّياً أو 
له علاقة!؟) بالمادّة كان!/ متولّداً عن غيره. فيصير الكلام'" هكذا: «لم يلد لأنه م 
يتولّد» . 

فإن قيل: فأيّ!" إشارة في هذه السورة تدلٌ!" على أَنّه تعالى!"! غير متولّد؟ 

فيلا" لأله 1 ل يكن لد ماعته واعقبار سيوتق الديشو هو التذى 01" باق أو 
السورة بذكوة دروكان عواينة""'" لذانذه وبحت إن لأركون مترلدا عن ياولا 
لكانت هويته تسعفادة!*', فلايكون هؤ هو لذاتة: 

وفي هذا'“" تنبيدٌ على سرٍّ عظيم, وهو أن التحديد الوارد في القرآن بالولد!"" 


ىه 


. «ف.ى»: + وكل (ف: فكل) ما كان ماهيته مشتركة بينه وبين غيره. «م»: -_بين سبحانه انه لا يتولد... 
وبين غيره. 

".«اضوء. ف»: فانه لا يتشخص. 

"'. ««ضوء ف, ق»: إل بواسطة المادة. 

؛. «ضوء. ف, م»: أو كان له علاقة. 

6.«كى» :كانت. 

1.«ضو. ف»: فيصير تقدير الكلام. «ق»: ويصير تقد ير الكلام. 

/ا. «ضو» (بولا من: فاى): او اى. «دى» : واى. 

/. «ضوء م»: يدل. 

. «ضو»: أنه سبحانه. 

٠.«ى»:‏ قلنا. 

١‏ »: سوى أنه الذي. 

١‏ .«م»: فكانت هويته. «ف. ق,» : وكانت هويته. 

٠.«ف»:‏ من غيره. 

4. «ف,ى»: + من غيره. «ضو»: وجب أن لا يكون متولداً وإلا لكانت هويته مستعارة من غيره. 

6 (بدلاً من: وفى هذا) «ف»: وعند هذا. «ىق»: وعنده. 


7. «ضوء ف. ك» : وهو أن التهديد (كذا) الوارد في القرآن على القائلين (دكى» : للقائلين) بالولد. 


عل 


لفن : تراث الشيعة القراني ج " 


والزوجة يعود إلى هذا الشرح'". وهو أنّ التولد أن ينفصل'" عن الشيء مثله, فإِنّ 
ما لا يكون له مثلٌ لا يقال'": [«إنّ له ولدأ» وإنما لم ينفصل عنه مثله, لأنّ الانفصال 
يقتضى الانفعال, والشيء إما ينفعل ]1 لو تكثّرت ماهيّته'" النوعيّة. وذلك بسبب 
الاق - كإكيقة الروك كان ماديا لذ ركو يناعم توه اك لكين الع 
الوجود" ماهيّته هويّته . فإذاً لا يتولد عنه غيره. ولا يتولد هو عن غيره!"". 
قوله77": لوَلَمْ يَكُنْ لَهُكُقُوا أَحَد» لا تبين أنه غير متولّد عن مثله, وأنّ مثله غير 
متولد عنه, بيّن أنّ ما هذا شأنه لايكون له كفء, أي ليس يكن ما يكافئه ويساويه 


ف قواة الوجود!"". 


-_-- 


. «ضو» : هذا السير. «دف. كى»: هذا السر. 

أ شق اقع4:وهو أن الولذهو ان يتفضل: 

“. «ضو.كى» : فإن مالا يكون مثلاً له لايقال. «ف»: فإن مالا يكون مثلاً له يقال. 

؛. بدلا ما بين المعقوفتين «ضوء ف»: له ولد والولد إِما تنفصل. «ى»: له الولد والولد إِمَا ينفصل ان. 

0. (بدلاً من: ماهيته) «» : ماهية «ى» : مرتبته . 

1.<اضو. ف.كى_» :كما بينا. 

.«ى» : وكل ما يكون. 

/.«ضو. ف»: لا يكون مأهيته هو هويته. 

8.ركى»: + سبحانه. 

٠.«ضو»:‏ ولا يتولد هو عن غيره. «ف.كى»: وهو غير متولد عن غيره. وهذا المقطع «وفي هذا تنبيه على 
سر عظيم... ولا يتولد هو عن غيره» غير موجود في نسخة «م». 

١.«ضو»:‏ قوله جل جلاله وعز شأنه ولا إله غيره. «ك»: ‏ قوله. 

7 . «ضوء ف, م» :كما تبين (م: لما تبين) أنه غير متولد عن مثله وأن مثله غير متولد عنه (ف:عن) بين أنه لا 

يكون له كفواً(م: + أحد) أي ليس له ما(م: + يكافئه و) يساويه في قوة الوجود. 

«كى»: لما بين أنه تعالى لم بتولّد عن مثله وأن مثله غير متولد عنه بين أنه لا يكون له كفوء وليس له ما 

يساويه في قوة الوجود. 


-غغ- 


والمساوي فى قؤة الوجودا" يحتمل وجهين!"!. 
الأول7",: أن يكون 0 ان الماهيّة التوععة!, 


والثاني: المساوق''! فى وجوب الوجود. 

فأمًا أن يكون له مساو ف الماهيّة النوعية!". فذلك يبطله قوله تعالى: لوَلَمْ 
يُولَدُ» فإن كل ما كان 0 مشتركة بينه وبين غيره كأن وجوده ماديا وكاو 
متولداً عن غيره, لكنّها'' غير متولّد عن غيره. 

وأمّا أن يكون له ما يساويه في الماهيّة الجنسيّة!'"' ‏ وهو وجوب الوجود ‏ فذلك 
يرظله هذه الآية! 1١١‏ لآنه خيقذ يكوان :ذا بحسن وفصل +١"!‏ ويكون :وتجوةه مولراً 


١.«اضوءق»:-_والمساوى‏ في قوة الوجود. 

. «م»: يحتمل على وجهين. 

. «ضو» (بدلاً من: الاوّل): احدهما. 

«ى»: مساويا لد في. 

6. «ف»: - النوعية. 

1 «م»: _المساوق. «ضوء ف. ى»: والثاني ان لايساويه (ضو: ان يساويه) في الماهية النوعية ولكن 
يساويه ف وجوب الوجود. (جملة «ولكن يساويه ف وجوب الوجود» نمزوق فى ف. 

/. «ضوء ف, م»: فإما أن يكون له مايساويه (م: له مساوية) في ماهيته النوعية. (جملة: «فإما أن يكون له 
مايساويه» نممزوق فى ف. 


بدا كسا الحم 


4. «ف»: فكان. «ضوء ك. م»: -فان كل ماهية مشتركة بينه وبين غيره كان (ضو: وكان) وجوده ماديا فكان. 

4 رى»: + تعالى. 

٠‏ . جملة: «غبره لكنه غبر متولد... الماهية الجنسية» نمزوق فى ف. 

١‏ <اف»: هذه الآية. «ضوء كى»: وأما أن يكون له ما يساويه في ماهية جنسه وهو وجوب الوجود فذلك 
أيضاً يبطله هذه. 
«م»: وأما أن يكون له ما يساويه في ماهية الجنسية وهو وجوب الذي يكون الوجود وكذلك أيضا يبطله 
هذه الاية. 


. «ضوء ف, م»: لأنّه حينئذ يكون له جنس وفصل. «ى» : لأنّه يكون له حينئذ جنس وفصل. 


-8غ8- 


كش تراث الشيعة القرأني دج ” 


عن "١‏ الازدواج الحاصل من جنسه الذي يكون'" كالأم. وفصله الذي يكون" 
كالأبء لكتد عن متو لن: :وأيضاً يبظله!*" أول. السورة#فان كل هنا كنانت ماهسنه 


خاتمة لهذه السو د 

كن الج كال يحقائق :هده السورة: 

أضان أولاً إل الطوية الحض ها" الى لذ إسن نذا إلا أله "اهو عقب يذكن الاخية 
التي هي'"" أقرب اللوازم لتلك الحقيقة وأشدّها تعريفاً -كا بيّنًا ثم عقّبه بلفظ 


أحد! 0١‏ لفائد تين: 


[الأولى: أنه لا كان التعريف الكامل بذكر المقوّمات وعدل إلى ذكر اللوازم البيّنة 
دل ذلك على أَنْه في ذاته واحدٌ من جميع الوجوه. 


١.اضوءكى.‏ م»: متولدا من. «ف» : متولد عن. 

؟.دق» : الامتزاج الحاصل من جنسه الذى يكون له. «ضو» : الازدواج الحاصل بين جنسه الذى يكون. 
3 «م»: - الذي يكون. 

؛. «#ضو»: فيبطله. (جملة: «الحاصل من جنسه... يبطله» ممزوق فى ف). 

. «ضوء ف. ك» : من الجنس والفصل. 

. «ضوء ف»: + لداتنه. 

«ضو. ف. كى» : خاقة هذا التفسير. 

. «مءك» : أشار أولا إلى هويته الحضة. «ف»: أشارة أولا إلى هوية الحضة. 

«م» : دالا. 

.١ .‏ «ضو»: ثم عقبه بذكر الاطية التى هو. «ف»: ثم عقبه بذكر الاهية التى هى. 
١.«ضوء,‏ ف»:ك| بيناه ثم عقبه و الأحدية. «ى.م»:كا) ‏ ثم عقبه بل الأحدية. 


ين بم ٠‏ ها 
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بفسار ابن سينا وض 


الغاية !"2 الشرتق!" الأمد يه عن الالمتديو اير قي الااهمه عن اللحد يه فإ 
الإهيّة عبارة عن استغنائه عن الكلّ واحتياج الكل إليه. وما كان كذلك كان وحداً 
مطلقاً؛ وإلا لكان(" حتاجاً إلى بجو ائفة فإنّ الالمية ١‏ 507 هي هي 0-0 ة 
الوحدة. والوحدة لاتقتضى الاليّة!0. 


ثم عقب ذلك بقوله: لأَلْهُ آلصَّمَدٌ» ودل١"‏ على تحقيق معنى الإهيّة بالصمديّة التي 
مقناها!'! 'وعنوب الوحوة» والموتنة اوهو كر ها قداة وف الوووانت. 


ثم عقب بيان ذلك أنه( لايتوأد عنه مثله!", لأنه عن تو لد عن غيرو!١3,‏ وبين 
أنه وإن كان إطاً لجميع'" الموجودات فيّاضاً للوجود عليهاء فلايجوز'”" أن يفيض 
الرنعوة فز رسكل كلكو رمن ال از 


.١‏ (بدلاً مما بين المعقوفتين): «ضو. ف. ك. م» : الاولى لثلا يقال (م:- يقال. ف: كيلا يقال) انه ترك (م: انه 
يدل) التعريف الكامل بذكر المقومات وعد الى ذكر اللوازم الثانية ليدل على انه فى ذاته (ك: على انه 
لذاته) واحد من جميع الوجوه ورتب. 

؟. «ضوء كى, م» (بدلاً من: الثانية انه رتب): ورتب. 

“". «ضوء. ف»: واحدا مطلقا وإلا لكان. «ى» : واحدا مطلقا وإلا كان. «م»: وحدا مطلقا وإلاكان. 

غ. ادف كى» : فالاهية. 

6. «م»: يقتضى الوحدة والوحدة لا يقتضى الإهية. 

«ق»: دل ْ 

. ««ى» : معنأه. 


. «ضوء ف.م»: َم عقب ذلك ببيان (م: نبيان) أنه. 


بعس العا صا 


. «ضوء ف, كء م»: عنه غيره. 
 » ٠‏ لانه غير متولد عن غيره. 


١‏ ك5,م»: بجميع. 
5١.(م):‏ ولا يجوز. 


-لاعغ- 


لض تراث الشيعة القراني ج ” 


عقب ذلك ببيان'" أَنْه ليس فى الوجود'" ما يساويه في قوّة الوجود. 

فن أول السورة إلى ١‏ قوله لاأَنْهُ ألصَّمَدُ» فى بيان ماهيّته ولوازم ماهيّته ووحدة 
حقيقته وأنّه غير مركّب!!! أصلاً ومن قوله للم يَلِدْ إلى قوله: «وَلَمْ يَكن لَهُ قو 
أخد »ذا وررياق اله المي لهانا بيساوية:ق انوعة ولاق مني" لمان يكتون 
و" ولابآن يكون متولداً عنه/", ولابأن يكون فؤازياً لهل" ف الوجود. 

و(" "بهذا المبلغ يحصل تام معرفة ذاته. ولو كان''" المقصد الأقصى من طلب 
العلوم بأسرها معرفة ذات الله تعالى!"" وصفاته وكيفيّة صدور أفعاله عنه ‏ وهذه 
السورة دالّة على سبيل التعريض والإيماء على جميع ما يتعلّق بالبحث عن ذات الله - 
لاجرء!"" هذه السورة معادلة لثلث القران!؟". 


5-- 


. «م»: انبيان. 

". «ضو» : إِنّه ليس من الوجود. 

"'. «(ضو, ف)»: + آخر. 

غ.«ف»: متركب. 

0. «ف.ك. م» : إلى قوله كفواً أحد. 
. «ى. م»: من نوعه ولاامن جنسه. 


3 

/ا. «ضوء ف»: + منه. «ىق» : لا بان يكون هو متولدا عنه. 

4. «ضوء ف, م»: ولا بأن يكون هو متولدا (ضو:+ منه. م:+ عنه). «ى»: ولا بان يكون والدا له تعالى. 

«م»:-له. 

.و-:»وض«.٠‎ 

١‏ .«ضو.م»: ولماكان. دف.كى» (بذلاً مق: ولو كان المقصد): ولما كان الغرض. 

7 .فى م»: انعا لى. 

١‏ . «ف»: + جعل. «ضو»: التعريض والإيماء على مايتعلق من البحث عن ذات الله تعالى لاجرم جعل. 

4«ك» (بدلاً من: عن ذات الله لا جرم... لثلث القرآن): عن ذات الله تعالى كانت معادلة لنصف القرآن كما 
ورد في الحديث النبوى على قائله افضل الصلوات والتسلهات. 
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فهذا ما وفقت إلى أن( وقفت عليه من أسرار هذه السورة الكريمة!" العظيمة, ولله 
الحمد من قبل ومن بعد وله الثناء في الابتداء والانتهاء. 

والحمد لله واهب العقل ومبدع الكل والصلاة على واسطة عقد العدل وقلادة جيد 
الفضل أمين9, 


:»5١‏ - وفقت الى ان. 

؟.«كى» (بدلاً ما جاء بعد هذه الجملة الى آخر الرسالة): واللّه حيط باسرار كلامه وهو حسبى ونعم الوكيل. 

"'. «ضو»: فهذا ما وقفت عليه من أسرار السورة والله أعنلم بحقائق الأمور وبغاياتها. تم شرح سورة 
الإخلاص بتوفيق الله وجوده. «ف»: فهذا ما وقفت عليه من أسرار هذه السورة واللّه جل جلاله هو 
الحيط بأسرار كلامه ودقائق خطابه وحقائق كتابه الجيد الذى لايأتيه الباطل من بين يديه ولامن خلفه 
تغزيل من حكيم حميد. «م» (بدلاً من المقطعين الأخيرين): فهذا ما وقفت عليه من أسرار هذه السورة 
والله أعلم بالحقائق. تمت الرسالة وا حمد كلّه لواهب الكل. والصلاة على خير بريته محمد وآله الطاهرين. 


-48غ- 


"طقل أَعُوذ بِرَبٌ الفَلَّقِ» : فالق ظلمة العدم بنور الوجودا", هو'" المبدء الأول. 
المقصودة!*) بالقصد الأول!5, 
وأول!" الموخودات:الضادرة عند اث هوا" قضاؤة ولسن فيه أضلاً الأ مااضار 


.١‏ «م»: + هذه رسالة في تفسير المعوذنين من مقالة الحكيم فيلسوف الأعظم أبي على قدس اله روحه 
العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم وبه الهداية والتوفيق. «ف»: + قوله جل جلاله. 
وفي أول المطبوعة جاء مقدمة مشتملة على حمد الله والصلاة على النى وآله وأصحابه وتعريف الرسالة, 
ولمالم يكن المطالب من المؤلف لم نر لزوما فى إيرادها . 

”'. («دم» اندلا مق نوو الوعكوة )رتور الظلفة: 

7*'. دف ق|»: وهو. 

غ.«رءىق»:_الفائضة. 


ه.«كى» (بدلا مغن هويته المقصودة): فى هوبته. 


1. «ف. م»: من لوازم خيريته المطلقة في هويته بالقصد الأول. 
ل/ا.«ى»: فاول. 

/ «ف. م»:-عنه. 

8.<فءك8.دى»:-هو. 


تفسير ابن سينا يلف 


مخفياً تحت سطوع النور الأول!". وهو الكدرة'" اللازمة لماهيّته , المنشأة من هويّته؛ 
ثم بعد ذلك تتأدّى الأسباب بمصادماتها"" إلى شرور لازمة عنها بعد قضائه. والسبب 
الأول نان معو لاه فا هو قدره() وهو لم0 ملز لك00 قال من داعا 
خَلقَك. 

جعل الشرٌ”" في ناحية الخلق والتقدير؛ فإنّ ذلك [الشرّ ا" لاينشاً إلا من الأجسام 
ذوات التقدير. 

فاضا فلا كانت الأجسام]!:" من قدّر١"-‏ لامن قضائه ‏ وهي'"" منبع الشرّ 
من حي أن المادة لاحصل إلاهناك ١‏ لتجرع جغل الشد مضافاً انما خلق 0180: 


- 


. «ر»: تحت سطوح النور الاول. «ف»: تحت طلوعه نور الاول. «ى»: تحت السطوع النور الاول. 

«رءفءقى.ءى» : الكدورة. 

. «ر» : لمصادفتها. «ى» : بمصادمتها. 

“ون لآرقة عنبا وزيعود قضاته وهو السبيت الأول هر تفصيل مهلو لاتددهى قدو :رف لأؤهة نينا 
ونفوذ قضائه فيها والمسبب الاول في معلولانه هو قدره. «ى. ى»: لازمة عنها ونفود قضائه وهو 
المسبب الاول في معلولاته هو قدره. 

0. «م» (بدلاً من هذا المقطع): وليس فيه شر أصلاً إلا ما صار مخفيا... هو قدره وهو خلقه»: وليس فيه سر 
أصلاً إلا شرور لازمة عنهاء ونفود قضائه. وهو المسبب الأول في معلولاته. هو قدره. وهو حلقه (كذا). 

. «ف»: ولذلى. 

. «ر»: من جعل. 

. «ف» : - جعل الشر. 

. «ف»: -الشر. 

اتنا بان المتر هي عي موعوة وار 


١١‏ .2«ى): قدرته. 


ميس مف 


م دح د 


١.«ر.ء.م»:وهو.‏ 
١1‏ .«ر»: الا من هناك. 


غ+١.اى»:‏ مضافاً الى الخلق. 


-مها١-‎ 


8 : تراث الشيعة القرآني ج "١‏ 


ثم إِنّه سبحانه١"‏ قدّم الانفلاق على الشرّ اللازم'"' مما خلق. من حيث أنّ الانفلاق 
وهو افاضة تور الوخوه غل الماهتات'" الممكة اا يناي "عل الكتروز الللازمة 
عن( بعضها. ولذلك فإنٌ'" الخير مقصودٌ بالقصد الأوّل!6, والشيّ عارضٌ!' بالقصد 
ال 


والكسامل !"1 الفخالق اظنلمة العامة يتور الوضوة هف واحت الزتهيؤة: 
والفزور؟ تين لأزنة نه" أؤلآ ف افتضائة شل سانيا 913 درم 'قنامر 


بالانسعاذة!7 "يونت الفلق نين الشرروى اللازمة بن اللولة كار 


١.رءفءكقءى»:‏ ثم أنه تعالى. 

". «ى»: -اللازم. 

"'. «ف.ى» : الماهية. 

؛. جملة «وهو افاضة نور الوجود على الماهيات الممكنة» جاء في المطبوعة بعد قوله: «ثم انه سبحانه قدم 


الانفلاق». 
ه.«ف. كق.ى»: سابقة. «ر»: وهو سابق. 
.در ف.ق|»: من. 
. «ر» : وذلك لان. «ف» : ولذلكى قال. 
6 .«ر» : بالقصد الفالق الاول. «ى» : بالقصو الاولى. 
8.اف.ى»:-عارض. 
٠‏ المطبوعة: بقصد ثانوي. 
١.المطبوعة:‏ والخلاصة. «ف»: فالحاصل. 
١5‏ .«ر»: بنور الوجود وهو واجب والشرور. 
١7‏ . المطبوعة: غير لازمة عنه. «ر» : غبر ملازمة منه. 
4 «ريدقءى»: وفي. 
6١.«ر»:‏ فأمر الاستعاذة. «ف»: فامر بالسعادة. 
7 6» المطبوعة: عن الخلق. 


-7م- 


فإن قيل: لماذا قال: «برَبٌ ملقب 7" وم يقل: «باله الفلق» 1 نحو ذلك!)؟ 

قيل: إن فيه سر لطيف"' من حقائق العلم وذلك لأ الضة ونث اووس 
والمربوب هو الذي'" لايستغني في''! شيء من حالاته عن الربّ. 

الظلل إل 'الطفل الندى يوعد والددوناداء 1" مريوياً ٠‏ هل يستغنى عن المرب7؟ ولا 
كانت الماهتات المسكنه خين متفنية ا" درق عفدن أوقات. وجسوقها :ولاميق 
اجواق "أن قبوعاعن 1218" ميدي الأول لحمو تك ذلك لفك بارت 11 

و الآله» أيضا كذلك: فاث الأفغال محعاجة الى الالة ال من نيك هو اله لذن 
الاله1" من بيك و الو" كك تا 1 النعادة وانوي ل كيوة 


-_-_ 


. «ر» : لماذا برب الفلق. «ف» : لما ذا قال رب الفلق. 

". «رء ف.ى. م.ى»: وم يقل إله الفلق وغير ذلك (ف. ى: وغيره). 

7 «ف»: قيل له ان فيه سراً طليفا. «م»: قيل ان فيه سراً طويلا. 

؛.دى.ى» : وذلك أن. 

56.م»: _والمربوب هو الذي. «رءى» دلا مف: رب للمربوب والمربوب هو الذي): رب فالمربوب 
(«ر»: المربوب) لا يستغنى. 

«م»:-في. 

. «ف» : الذى يرباه والداه ثها دام. المطبوعة: الذى يربيه والديه فا دام. 

«ف»: عن الرب. المطبوعة: عن المربى. 

. المطبوعة (بدلاً من: غير مستغنية): لا تستغني. 

. ١.«ر»:‏ ولامن حالات. «ى.ى» : ولا في احوال. 


نأ ع اذ ها 


١.«ر»:عن‏ اضافة. 

7 المطبوعة (بدلاً من: ذكر ذلك بلفظ الرب): عبر عنه بلفظ الرب. «ك.ى»: ذكر بلفظ الرب. 

.«دى» :لمن حيث هو إله لأن الاله. «ف» (بدلاً من الجملة المذكورة): من حيث هو اله فان الامن حيث 
هو اله فان اله. (كذا). «م»: من حيث هو إله إلا أنّ الاله. «رك»: من حيث هو الإله فإن الإله. 

غ١‏ .«ر» :الاله. 

6.«ف.فى»:-_هو. 

المطبوعة (بدلاً من: مستحق للعبادة): هو المستحق للعبادة. «ف»: يستحق العبادة. 


-م- 


ا" : تراث الشيعة القراني ج ” 


نو لذ" بالقياس' إن المسشدق للعبادة+ فالفلق لأية له مين شالق ور و0 
ولاضضاج إلى الغبووا؟! هن سيت هو الاكدللن. 


واعلم أنّ فيه إشارة أخرى من خفيّات الأمور والعلوم. وهوا” أنّ «الاستعاذة» 
و«العوذ» و«العياذ» في اللغة عبارةٌ عن الالتجاء إلى الغير. فلا أمر بمجرّد الالتجاء إلى 
الغير دل ذلك على أن عدم حصول الكنالات'" ليس لأمر يرجع إلى المفيض 
للخيرات!", بل لأمر يرجع”" إلى قابلها. وذلك يحقّق الكلام المقرّر من أنه لبس شيء 
من الكئالات بمبخول به من عند'" المبدء الأول. بل الكل حاصلٌ!'" موقوفٌ على أن 
يصرف المستعدٌ وجه١١"‏ قبوله إليها!"", وا"'اهو المعنىَ بالإشارة النبويّة على قائلها 


.١‏ المطبوعة: معقولا. 
؟.اف»: ورب مؤثر. 
7'. «ركف» : معبود. 
م -هوى. 
6 «رءى»: اشارة اخرى من خفيات العلوم وهو. «ف»: اشارة من خفيات العلوم وهى. 

5 درءكى»: الكمال. ْ 

/ا. «ى» : مفيض الخنبرات. 

8 «ر»: الى المفيض للخيرات بل لامر يرجع. 

. (بدلاً من: ليس شيء من الكمالات بمبخول به من عند) «ر»: عاق اناكم لق نهنا كهرا 
(مهملة) بها. «مء 8ق ى»: ليست الكماللات ولااشيء منها مبخولا («م»: منحول) امد عند. «ف»: 
ليست الكمالات ولا شيء منها منحولاتها من عبد. 

٠.«ف»:‏ حاصله. «ى.ى»: حاصل. 

١.«ر»:‏ المستعيذ وجهه. «م»: المستعد وجهه. «ىق. ى» : العبد وجهة. 

7 ".«ر»: قبوله العياد. «ف»: قبوطا المها. 


7 .«ر)»:دو. 


-عم- 


تفسير ابن سينا ابام 


الصلاة والسلاء!" : «إن لربّكم في أيَام دهركم نفحات من ووه أله فتعراضوا 
لها»: بين أن نفحات الألظاف دائمة..وإنا الخلل من المستعد". وتحت ذلك 'تنبيباتٌ 
عظيمة جليلة!''. وقواعد خطيرة, يمكن للمتأمّل الوقوف " عليها من غير تصريم'". 


"اومن شر عَاسِقٍ إذا وَقَبَ» : اللغي” هو النفس الحزئيّة للرنسان 
الجزئي'" من الشرور اللازمة في الأشياء!:" ذوات التقدير الواقعة!١"‏ في صقء 
القدرا"". 


ثم إن1"" أعظم تلك الأمور تأثيراً فيالإضعرار بجوهر النفس الإنسائيّة!؟" الأشياء 


.١‏ (بدلاً من: على قائلها الصلاة والسلام): «ف»: صلوات الله عليه. «م»: عليه السلام. «ر»: ص. والجملة 
ليس في «اق.ى». 
والحديث رواه الطبراني في المعجم الكبير (15 / 7514. ح :)0١5‏ «إن لربكم في أيام دهركم نفحات. 
فتعرضوا له لعله ان يصيبكم نفحة منها فلا تشقون أبدا» راجع ايضا كنز العمال: 07 / 15/, ح .5١7514‏ 

". «ف»: - من رحمته. 

'“"'. «رء ف» : المستعد. 

؛.«ف»: تنبهات عظيمة على اصول جليلة. 

0. «م»: والوقوف. 

. «ر»: من غير أن يكون تصريح. 

. «ر»: + قوله جل جلاله. «ف»: + قوله جل جا١له.‏ 

. «ر» : المستعذ. 

«ر»: للانسان احرى (كذا). 

٠.2ى»:‏ في الانسان. 

١.«ف»:‏ فى الاشياء اللازمة من التقديرات الواقعة. 

.«ر»: الواقعة في صرم العبد. 


> سح يت 


7 ا. «ر»:-أن. 


4 . «ر»: ثاثيرانى الاصل ان لجوهر النفس الانسانية. «ف»: تاثير للاضرار جوهر النفس للانسانية. 
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0" تراث الشيعة القراني دج" 


الذاكلة معيا ىاغات1" البدنم :وهنو :ال دون !"2 الوالما من وه ووننالا 
عليها!" من وجه فن وجه كلها عليه ومن وجه كلّها لهلغا وهي القوى الحيوانيّة 
والقوى النباتية!". 

أمَا القوى''" الحيوانيّة فهى ظلمة'!" غاسقة متكدّرة. وقد علمت أن المادّة هى 
منبع الظلمة والشرٌ والعدم. والنفس الناطقة | 2 ال حلم خلقت فى جوهرها نقيّة 
صافية مفهة !ةا عن كدورات المادّة وعلائقها. قابلة لجميع الصورا'' والحقائق. 2 
تلك اللطافة والأنوار لاتزول!١"‏ عنها إلا بيآت'"" ترتسم فيها من القوى الحيوانيّة 
التخيّليّة!"" والوهميّة وغير ذلك7؟". من الشهوة والغضب والأمور التى تحصل فى 


.تابثا:»ى«.١‎ 

". «م» : يكون. 

”3 يذلا منا: ووبالا عليها) «م» : وبالاها. وفي «ر» صحف بعد الكتابة بصورة: وبان لا اله لها. «ف»: (بدلا 
من: آلة هامن وجه ووبالا علبها): لها ووبالا عليها. 

«مكء ى»: فن وجه كلها له ومن وجه كلها عليه. «ف»: فن وجه كلها لها ومن وجه كلها علمها. «ر»: 
كلها لقمن :ييه كلها اعلية. 

. «ر» : وهى القوة الحيوانية النباتية. 

رن ل القت 

02000089 

. «ر»: الناطقة المستعدة. «ف. م»: الناطقة هى المستعيذة. «ى.ى»: الناطقة التى هى المستعيدة. 

«م» : منره (مهملة) «ر. ف ق. ى»: ميرأة. - 00 

. ١.ف»‏ :عن كدورات المادة وعلائقها بجميع الصور. «ى» : عن كدورة المادة وعلائقها قابلة لجميع الصور. 

١.«ر»:‏ م ان تلى اللطافة والانوار لاتزول. «ف. ثم تلى اللطافة (ف: اللطائف) والانوار لايزول. 

١١‏ .«ر»: مهيئة. «ف»: كيفيات. «ى» : هيئات / نسخة: كيفيات. 

١‏ . «ر» : التخيلية. «كى» : المتخيلة. 


م © 


ىح لح د 


غ١.<«ف»:‏ وغيرها. 


علوت 


تفسير ابن سينا إنغض 


الشىء'" من الحخنارج تكون متجدّدة, فإذاً تلك الظلمة متجدّدة!". 

[وًا كان جوهر النفس الناطقة تتكدّر بتلك الطهيآت الغاسقة عند ما تقب -أي 
تدهم وتقبل , أوردها عقيب ما هو أعمّ منهاء فإنّ الشرورا" الحاصلة من وقب 
الغاسق مشاركة لشي ما خلقء اشتراك الأخصٌ والأعةّ]!". لكنّه لا كان لهذا 
الخاصٌ مزيّة في صيرورة!" النفس مظلمة!", لاجرم حسن ذكرها ليقرّرا" في 
النشسن :فياة كونانين 3" اغكلي الراذائل 170 معطم ذاعتة الالحنات نيا »ويتقرى 
الصارف عن مخالطتم]!١".,‏ 


١‏ «دىءق»: تحصل للشيء. 

". «ر»: تكون محردة فاذا تلك العظمه متجرده. «م» : تكون مجحردة فاذا تلك العظمه متجدده. 

". (بدلاً من: ولما كان جوهر النفس الناطقة... فإن الشرور): «ف» فكان جوهر النفس نهاريا والطهيئات 
الحاصلة منها فى جوهر النفس غاسق وقب.اى ظلمة اقبلت ولماكان الاقرب من جوهر النفس الناطقة 
ذلك أوردها عقيب ماذكر ما هو أعم منها و. «م» وكان جوهر النفس الناطقة لما ذكر ذلك أورد عقبه ذكر 
ما هو أعم منها. 

. «ف»: الشر. 

. (بدلاً مما بين المعقوفتين) «ر.ك»: وكان جوهر النفس الناطقة نقيا («ر»: نق) بالفطره ثم لما ذكر ذلك 
أورد («ر»: ورد) عقيبه ذكر ما هو اخص منها والشرور الحاصلة من وقب الغاسق مشاركة لشر ما خلق 
اشتراك («ر» : اشراك) بالاخص والاعم. «ى»: فاذن تلك الظلمة متجددة وكان جوهر النفس الناطقة 
نقياً بالفطرة ثم لما ذكر ذلك أورد عقيبه ذكر ما هو اخص منها والشرور الحاصلة من وقب الفاسق 
مشاركة لشر ما خلق الاشتراك الاخص فالاعم. 

. «م»: في صيررورة. 

. «ر» : لطلمه. 

. «فءق»: لاجرم حسن (ف: خص) ذكرها ليتقرر. المطبوعة: لاجرم اخر ذكرها ليقرر. 

«ق»: -من. 

. ١.«ر»:‏ فى النفس نقفيه من اعظم الرزايل. 

١.«ر»:‏ فيعظم الاجتناب عنه ويقوى الحافطة. «كى. م.ى»: فيعظم الاجتناب عنه ويتقوى (دكى»: عنها 

ويقوى) صارف المخالطة. «ف»: فيتعظم الاجتناب عنه ويقوى صارف الخالطة. 


حم 


زف 


م ضح ييث 
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0" تراث الشبيعة القراني ج ؟” 


قوله تعاق1: لو من شد أَلتَفمَنتِ فى الْعْقد» إشارة إلى القوة!" النبانة» فإن 


النباتية موكلة!" يتدبير! البدن ونشوئة وغوّه: والبذن!© قد حصلت من عقد 
بين( العناصر الأربعة الختلفة المتنازعة, المتداعية'" إلى الانفكاك!", لكمّها(؟ا 
من شِذّة 1 بعضها اد بعض ا 0 و1 

فالنقائات!؟' فبها هي القوى النباتيّة. فإنّ النفث سببٌ لأن يصير جوهر 


إلى 060 عرا07 و قدا ااااو ير يا دا أى(04 | 5 
ار ني من | مميع ب ص 


- 


. «ى» : -قوله نعالل. 

«ريكه ى» : القوى. 

(بدلاً من فان النباتية موكلة) در»: الموكلة.«ك:فان القوئ التباتية موكلة. بكقدى»:فاتا موكلة. 
(«م»: لتدبير. 


بجحسدا ١‏ يسا الم 


8 <ف): وينشوة وغوه والبدن. «ىق©»: وتشوئه وغائه والبدن: «ى)+ وتشوئه وغائه ولليدن. 

١1.«ر»:‏ من عقد من. «ف» : من عقد.ين. «م»: من عقدانين. لكك ى» : من عقد (-بين). 

. بدلاً من: (الختلفة المتنازعة المتداعية) «ر» : المختلفة المنارعة. «م» : المختلفة المتنازعة. «ى» : المتسارعة. 
«ى» (بدلاً من: بين العناصر الأربعة الختلفة المتنازعة المتداعية): العناصر المختلفة المتسارعة. 

.«ف»: عقد حصلت من عقدنين العناصر الختلفة المتنازعة الى له الانفكاى. 

9.<ر»: -_لكتها. 

٠.«ر»:‏ انفعاطا. 

١.«ىءق»:‏ من. 

١١.«م)»:‏ صار. 

.«ر» : حيوانا. 

4س لمطبوعة. «ف»: : والنفاتات. 

6«ر»: جوهر الجسم. «ىك.ى»: جوهر البدن. 

7 5»:متزائدا. 

/ ا .١‏ «م فءكءى»: في. 

.«ر.فيافق. ى»: اعني. 


-يمم- 


تفسير ابن سينا ا" 


وال وهذه القوى هي التي ان في زيادة الجسم المغتذي والنامي فى!" جميع 
الجهات المذكورة!!, و'“ليس يمكن أن يكون شىء من الضناعات يفيد الزيادة من 
جانب واحدء ولا يوجب'" النقصان من جانب اخ 
مث الحدّاد إذا أخذ!"' قطعة فق اعد ين بواراة أن يزيد في طوطاء فلابدٌ أن ينتقص 
يننا وغزضها!" أو تناج إل !"" أوريهة إليا١‏ ا قطمة اخبرى اديه من 
000 
ما("" القوى النباتيّة [فهي التي تنقّذ أجزاء الغذاء في باطن الجس 57" 
وتغلها شيئية فاه و يدا ؛“'' فى جوهر الأعضاء : م 0" 


١.«م»:أي‏ طول وعرض وعمق. 

5".«م)»: مؤثر. 

”'. («م» (بدلاً من: والنامي في): والثاني. المطبوعة: والنامي من 

؛. جملة «وهذه القوى هى التى... الجهات المذكورة» ساقطة من ف. 


)نس لق. 


© 


. «رء فءكفءى»: الا وهو يوجب. «م»): وهو يوجب. 

. «ر»: مثل الحداد اذا اخذ. «ف»: مثل الحداد اخذ. 

. «ر»: فلابد ان يتتقص من عرضها او حجمها. «ف»: فلابد وان ينتقص عرضها او تخنها. «ك»: فلابد 
أن ينتقص عر ضما او ثخنها. «ى» : فلابد ان يتتقص عر ضما او نحتها. 

8. ««م»:_إلى. 

٠.«ر»:أن‏ ينضم المها. «ف» : ان يضم اليه. 

١.«ى»:‏ الخارج. 

.اماو:»ىكد«.١؟‎ 

. «ف»: +المغتذى. «م» (بذلاً منت ة فهى التى تنفذ اجزاء الغذاء فى باطن الجسم): وهى الذى ينفذ فى باطن 

الجسم المغتذى. «ك.ى» : فهى التى تنفذ (ى: ينفد) الغذاء فى باطن الجسم المغتذى. 
4١.«م»:‏ وتجعلها شبيهة بها ويزيد. «قك.ى»: ويجعله شبيها مها ويزيد. «ف» : وتجعلها شمهاتها ونزيد. 
6. «ف.ك. م.ى» (بدلاً من: من الجهات الثلاث): في جهاتها الثلاثة. 


> سم 
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ف تراث الشيعة القراني ج ؟” 


الأقبياء!"! يعآنين القوى النباطة العشف» لأ النفع سيك !"ا لآن ١‏ ينهم العئء 
ويصير]!) بحسب المقدار أزيد مما كان في جميع الجهات فالنقّائات في العقد هي 
القوئ!" النبائة :وكا كانت العلاقة بين لتقن" الانسائية' والقوف: النباتية :بواتطة 
القوى!" الحيوانيّة. لاجرم قدّم ذكرا" القوى الحيوانيّة على ذك را" القوى النباتيّة. 
وبالجملة. فالشرٌ'''" اللازم من هاتين القوّتين فى جوهر النفس استحكام علائق 
النفس١١"‏ وامتناع تغذّيها بالغذاء الموافق لهال"", اللائق بجوهرها وهوا"" الإحاطة 
بملكوت السماوات والأرض والانتقاش بنقوش الباقيات!؟". 


تثى. مح ا يرث 


٠٠١ 
1١١ 
١ 


قوله عرّ وجل!0": ظوَمِن شر حَاسِدٍ إذا حَسَدَ» عنى به النزاع الحاصل بين البدن 


. «ف»: فاستبه (مهملة) للاشياء. «ى»: فيشيه الأشياء. 
. «ف»: النبانية فإن النفث سبب. «م»: النباتية النفث سبب. «ى. ى» : النباتية النفث فان النفث سبب. 
لم ى» : أن. 
. «ر» (بدلاً مما بين المعقوفتين): يقططر (كذا والياء مهملة) الى النفث فان النفث هو المسبب الذى ينفتح 


(يمكن القراءة: ينفسخ) الثشيء به ويصير. 


. «ر»: فالنفاثات في العقد هى القوة. «ف»: والنفاثات في العقد هى القوة. 
25 (بدلاً مه لين التقين )دهن النقسن. ْ 
دلو القوة. 1ش 

. «ر»: ذلك. «ف»: - ذكر. 


.«رءفءاى»:-ذكر. 


. «ر» : فاكثر. وك فى فالكق»ء 

. «رء ف ق» : علائق البدن. ْ 

. «م» (بدلاً من: استحكام علائق النفس وامتناع تغذيها بالغذاء الموافق طا): استحكام علائق البدن 
وامتناعها نعدها (كذا) بالغذا الموافق الها (كذا). 

. «ف»: -دهو. 

. «رءقفءى»: بالنقوش (ر: مهملة) الباقية. «م»: بنقوش الباقية. «ف»: بالنفوس الباقية. 

. «ف»: -قوله عز وجل. «ف. ى»: قوله تعاال. 


تفسير أبن سينا ابام 


وقواه كلها وبين النفس١".‏ فإنّه لا أشار أولا”" إلى الشرور اللازمة عن التقدير 9 ناا 
أشار إلى التفصيل وبدء من الشرورا اللازمة عن القوى الحيوانيّة, ثم التى عن القوى 
النبانيّة, ثم التي عن البدن!"" من حيث له القّتان ‏ وبينه وبين النفس'" نزاعٌ آخر 
وذلك النزاع هوا" الحسد المنشاً!"' بين آدم وإبليس''", وهو الداء العضال ‏ أمره 
الاسععاذةتالميدء الأول فته ايها . 

فهذه السورة دالّة على كيفيّة دخول الشرّ فى القضاء الإلهئ, فإنَّها'" مقصودٌ 
بالعرض -لابالذات -وأنّ المنبع!"" للشرور بالإضافة إلى!؟" النفس الماك كما 


١.«ر»:‏ من البدن وقواه كلها واما ذكر النفس. «ى»: من البدن وقواه كله وبين النفس. «ف. م»: بين البدن 
وقواها كلها والنفين (ف:وبيق النفس):«رى»: نين البدن :وقواة كله والنفس. 

؟.«ر»: -اولا. 

"'. «ر»: الى الشرور اللازمة من التعدى. «م»: الى الشروراللازومة من التعدي. «ف»: الى الشر اللازم من 
التقدير. «ق.ى»: الى الشرور اللازمة من الخلق. 

غ.«ر» (بدلاً من: ثم): و. 

. «ف»: ثم اشار الى التفصيل وبدء بالشرور. «ى»: ثم اشار الى تفصيل هذا من الشرور. 

.«رء فءكىء. مء.ى»: اللازمة من القوى الحيوانية ثم من القوى النباتية ثم البدن («ر» : ثم من البدن). 

لا.لاوةة له القوتان حو اشر ينه وبين التفنن رقا له القؤتان شئ اعفن وريته وبين النفسن: 

م 3 3 

9.ر)»: الناشىء. 

٠‏ .«ر»: وبين أبليس. 

١٠«فءكى»:‏ وانه. تراث: كيفية صدور الشر من القضاء الالطى وانه. «م. ى»: كيفية دخول الشر والقضاء 
الاالهي وإنه. 

7 «ر»: المنع. 

.ملك (بدلاً من: بالاضافة إلى): تحسب (كذا. ظ: بحسب). «ر. ف .ا ى»: يحسب. 

.ىهو:»ر«.١4‎ 


اا 


04" تراث الشيعة القرانى ع 


القوى الحيوانيّة والنباتيّة وعلائق البدن وإذا(" كان ذلك'" وبالاً وكلاً عليها. فا 
أخدن انا "سند الأعرا طن تعن “ذلك !"ا نويا أعظم لدنها فقازق "١‏ إن انك" 
تفارقه بالذات وبالعلاقة وبجميع الحالات!". 

رزقنا الله التجرّد النا" والتألّه الكامل!"". 

تم تفسير هذه المعوّذة الأولى. والحمد لواهب العقل والكمال. والصلاة على محمد 


والة 111 


0 


.«ق8ى»: فاذا. 

. «ر» : كذلك. 

"'. «ر» : وبالا لا كلا عليها. دى. م.ى»: وبالا ها وكلا عليها. 

ان فالس ننايا: 

0. جملة: «واذا كان ذلك وبالا وكلا...عن ذلك» ممزوق فى ف. 

1. (بدلاً من: لذتها يمفارقته): «ر»: لذاتها المفارقة عنه. «ف»: لذتها بالمفارقة عنه. «ى. ى»: لذتها عند 
المفارقة عنه. «م» لذاتها بالمفارقة عنه. 


كس 


/ا. «ف» : أن كان. 

<رافيى. م.ى»: بالذات والعلاقة («ر. م»: + و): بجميع الحالات. 

«ر»: رزقنا الله تعالى التوجه التام. «ى»: رزقنا الله تعالى التجرد التام. 

٠.«ر»:‏ + بحق محمد وآله الطاهرين. «ى»: بحق النى محمد وآله اجمعين. ى: + بحق محمد وآله اجمعين. 

.١‏ «م» : (بدلاً من: تم تفسير هذه... خير آل): والحمد كله لواهب الكل. والمقطع غير موجودة في «ر. ف. 
ك_ى». 


6د 


تفسير سورة الئاس 


قال الله عز وجل7": لقَلْ أَعُود برب آنا * مَلِكِ آَلنّاس * إِلَنهِ آلنّاس !"4 قد 
ذَكَرَنا أن الرمويقة عبارة!'' هن التريئةةوالئزبية عا زلاعح سوه الثرات "شان 
الاتسان. لايوجد .ها 0 يستعد!* البدن لهء وذلك أن الاستعداد. لاحضل إلا بتربيو" 


لطيفة وقزيج لطيف يقصر العقل'!" عنه. وهو المراد بقوله تعالى!": لقَإذا 
سَوَيقة »كا 


.١‏ «رءكى» : _قال الله عز وجل. «ف»: قوله جل جلاله. «ى»: قوله تنعال. 
. «رء فء م» : - ملك الناس اله الناس. 

. «ف»: ذكرنا ان الرب عبارة 

. «فءى. ر»: والتربية اشارة إلى نقويه (دف. ق»: نسوية) المزاج. 


6.«ر»: لا يوجدنا لما مستعد. 


جد سا اليم 


1. «ر»: وذلك ان الاستعداد يحصل بتربية. «ف. كى. م. ى»: وذلك ان (ف:- ان) الاستعداد إنمها يمحصل 
بتربية. 

/. «ف.ك.ى»: يقصبر العقول. «ر»: يقصصر القبول. 

6.«ف»: - تعالى. 


8 راك فى): + ونفخت فيه من روحى. 


ا 


0" تراث الشيعة القرأني -ج ١‏ 


فأول١"‏ الدرجات هي'" التربية بتسوية المزاج؛ فأول نعم الله" على الإنسان 
المعيّن !2 أن ربّاه بواسطة أن سوّى مزاجه. ثم بعدها التربية بالقهر! والغلبة. وذلك 
بأن أفاكن غلبا" نبا ناطقة وحمل أغضاء البدن فااقييا١"‏ من القوى !8 المسداية 
والخياليّة والوهميّة والفكر والذكر والسمع والبصر'' والشمّ والذوق واللمس والشهوة 
والغضب والإجماع!:' والقوى الحرركة للعضلات والقوى النباتيّة من الغاذية وشعبها 
من الماسسكة بو الماذنه بواشاضفة والداففة والميمية!"" والولدة ع والحدة افو" 
النباتيّة والحيوانيّة ‏ مع اختلاف أحواها وتباين متعلّقاتها وتشعّب مآخذها - 
معوووة 311" قن سوير" النفين: الناطقة الروحاقه الشريفة الكاملة: 

فل سوّى المزاج أولاً جعله!5" مقهوراً للنفس ا وهو بحسب''١"‏ ذلك ملك 


هه 


«ر» : فأن. 

١.«ك,مءى»:‏ هو. 

'"'. «رء م»: + تعالى. «ف»: فان نعم الله تعا لى.«دف» ى»: واول نعم الله تعالى. 

. «ف» : المعنى. 

. «رء فء م»: ثم بعد التربية بالقهر (ف: القهر). «ى. ى» : ثم بعد ذلك التربية بالقهر. 
1.المطبوعة: عليه. 

/ا. «ق.ى» : عا فيه. 

.«دكى»: القوة. 

1.«ر»: والفكر والذكر والبصر والسمع. «ف»: والفكر والسمع والبصر. 
٠.«رءقءى»:‏ والجماع. 

65©)) : والنامية والمولدة. «ف»: والقوى المنمية والقوى المولدة. 

١١‏ . «ر» : جميع قوأه. «م» : قوى. «©. ى» : قواه. 

7 . «رء فء. م.ق.ى» : ماخذها صارت مقهورة. 

1١.«ف»:‏ تدبر. 

06.«ى»: جعلت. 

1.«ر»: وهو نحت. 


-544- 


مطلق, إذ يملك(" تفويض'' تدبير البدن إلى النفس . فإنّ المالك يملك7". 


3 بعد ذلك تصير النفس مشتاقة يجوهرها إلى الاتصال بتلك المبادئ المفارقة 


والعكوف على!*' بساط قربها وملازمة حضرتها والابتهاج بمشاهدتها والاستئناس !"ا 
بالقرب منهاء وذلك الشوق الثابت في جبلّة الإنسان الحاصل'" في غريزته يحمله في 
الطلب والبحث'", على أن يكون دائم التضرّع إلى المبادئ!" في أن تفيض'" عليها 
شيعا دن تلك اللاي القدنينه 0 نا بو انبلة حركات عتلعة ابعالئه ان كانت انه 
عقلاً بالملكة أو عند الاستعانة!"" بالقوى الباطنة'"" وتمزيج صورها ومعانيها 
وتريكها أنواعا من المركات :سيا بستفة !2" لقبول الفيطن وك :3 لل عنناوا 0 


لا 


يد كسا اليم 


. «روق.ى» : اذ تملك. «ف» : اى قلى. 

«ر»: - تفوريض. «ف»: لفوض. 

. «ف»: + وتلى. 

. «ى» : بتلك المبادي المعارفة والوقوف على. 

. «ر»: والابتهال لمشاهدتها والاستئناس. «ف»: والابتهاج بمشاهدتها والايناس. 

. «م» : الحاصلة. 

.«ر»: الثابت في جبلته الحاصل في عروته يحمله في المطالب والبحث. «ف.ى»: الشابت في جبلتها 


الحاصل في غريزتها يحملها (ف: غريزته يحمل) في الطلب والحث (ف: والبحث). 


«رءف كقاى»: دام (دى» : دائية. «ى» : دائعة) التضرع إلى تلك المبادى. 


.دق م»: أن يفيض. 
٠.«فءى»‏ : القدسية. 


. «رءى. ى» : أو انتقالية ان كانت. «ف» : أو اتتقاله ان كان. 
«ر»: أم عند الاستعانة. «ى. ى» :ام عند الاستعاذة. 

. «ف»: القوى الناطقة. 

٠‏ «ر»: فيستعد. 


. «ف»: عبارات. 
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1" تراث الشيعة القرآني ج ” 


صارت منها لتلك١"‏ المبادئ, فتصير النفس فى هذه الدرجة متعبّدة وتلك المبادئ 
معيو والاله هو المعبود. 


فإذن'" لتلك المبادئ أسامي بحسب الوقت”: فالاسم الأول بحسب تكوّن المزاج 
«الربٌّ». وا“الثاني بحسب فيض النفس هو «الملك». و"الثالث بحسب شوق النفس 
هو «الاله» وهاهنا انتهبى!" درجات أصناف التعلّقات بين المبادئ!” والنفوس . [وهذا 
المبدء هو المبدء الواهب للضؤر امد :51 ما تحت كرة القون !0 


وتيك" كينتة الاستعاةة كالمبده الأول:ق التحوررة الأو دوه ميوا"ة 
الاتفلاق. أي المبزء7"" للوجود وبين كيفية :دخول اله فى تقديرء!*"! هناك .فق 


للا 


. «ر»: صارت في تلك. «ق» : صارت فيها من تلك. 

".«ر»: وكذلك تلك المبادى العبوديه. 

'"'. «رءم» : فأن. 

غ.«رءف»: بحسب كل وقت. 

. «ف». المطبوعة: والاسم. 

."١‏ «ف», المطبوعة: والاسم. 

لا. «ف» : وهنا انتبت. «كى. ى» : وهاهنا انتبت. 

8. «ف»: التعلقات بين المادة. «م» : المتعلقات بين المبادئ. 

9. (بدلا من: بين المبادي والنفوس... المدبرة): «ف»: بين المادة والنفوس وهذا المبدء هو المبدء الواهب 
للصورالمدبر. «دقك.ى» بين النفوس والمبادي الواهبة («ىق»: + للصورة) والمدبرة. 

٠‏ . «ر» (بدلاً مما بين المعقوفتين) : الى الواهب عقد فعال للصور المدبر لما تحت كرة القمر. 

١.<ف.كى.ءى»‏ : ولما بين. 

زاف كد وى 4ق سوزة (ن.ف, ف« الشورة) الأول وهو الميدء: 

١1‏ . «ر» : مبدء الانفلاق الى المبدء. «ف» : مبدء للانفلاق اى هوالمبدء. «ى» : مبدء للانفلاق اى المبدء. 

١‏ . «ف»: فى التقدير. 


2 


تفسير ابن سينا ذف 


هذه السورزة ين كيفتة الاأننهماذة بالمبوة القعرين' الواهين النضود ونس لك 
الدررجات. 

قوله تعالى!": «مِن شَّرٌ آلْوَسْوَاس آلْخَنّاس» هذه" القوّة التي توقء!" 
الوسوسة هيا" القوّة المتخيّلة بحسب صيرورتها مستعملة!" للنفس الحيوانيّة: ثم إن 
حركتها تكون!" بالعكس. فإنّ النفس وجهها إلى المبادي المفارقة . فالقوّة المتخيّلة إذا 
حذكها إل الأستعالبالماذة 'وغلائتها فتلك التذة سو أى: توك !"ا بالمكس»» 
وقةب النفسس الأشنافة ٠‏ الى الفكدى فليدا م 1١‏ حناتا: 

قوله تيان 9:01 الزى يُوَشوش فى شور التادن» امسا أن التايى و58 
القؤة المتشهلة > إنا' يوسونين: فق الصطاورء الى !"هي المظئة الأول © للنشدس» لما 


لد 


.هر : وبين فى تلك. 

. «ق»:- قوله نعالى. «ف»: قوله جل جلاله. 

. «ف»: -الخناس هذه. «ق.ى»: -هذه. 

. (بدلاً من: هذه القوة التى) «ر. ف» : الوسواس القوة التى. «م»: هو القوة الذي. 
. «ر»: اترفع. «ك»: يواثم. ْ 

0 راط روطي دن ترك و لوو رن 

رفو فس شور ها مدي ردقه صب امو ورج اسيمية 
درك وكا تنا تكو الاوة وعل أده اا شر كنها كو 

.«ر»: الى التحريك (مهملة). «ف»: اى تحرك. «ى»: اى يتحرك. 

:»5.٠‏ _الانسانية. 

١١‏ (بدلاً من: سمى): «ر» : مأ يكون حفائها. «م»: إما أن يكون. «ق.ى» : يكون. «ف» : مايكون. 
١‏ .«فءى»: قوله تعالى. 

17.درء فاق ى»: وهو. 


كمض مف دف 


حت سح لوا 


؛١.‏ «ر»: في الصدور الذى. «م»: في صدور الذى. 
06.«ر»: هوالمطنه الاول. «ر» : هو المطيه الاولى. 


/اك- 


0 تراث الشيعة القراني ج " 


قد ثبت١"‏ أنّ المتعلّق الأول للنفس الإنسائيّة هوا" القلب. وبواسطته تنبثٌ!" 
القوى في سائر الأعضاء. فتأثير!؟) الوسوسة أولاً في الصدور!". 

ثم قال عرّ وجل" «مِنَ الْجِنّة وَ آلنّاين4 الجن هو الاستتار, والإنس هوا" 
[الاستئناسء فالأمور المستترة( هي الحواش الباطنة والمستأنسة!" هي الحواش 
الظاهرة ‏ انتبى]!:". 1 

فهذا ما يبلغ العقل إليه في معاني هاتين السورتين الجيدتين والله تعالى أعلم بأسرار 
ناته وحفائق كلات 3 


١.«ف»:‏ للنفس لما ثبت.«دىف. ى» : للنفس الناطقة لما قد ثبت. 
. «ى» : إعا هو. 


.«ر» مهملة. «ف»: بنبعث. «م»: ينبث. «ى» : اتلبيك. 


بحسنا كسا الحم 


١٠ر»:‏ يوثر. 

ه. «ف.اف. ى»: في الصدر. 

5. (بدلاً من: ثم قال عز وجل): «ر»: قال الله تعالى. «ى» :قوله نعالى. «ق» تم قال عز وجل. «ف»: شم 
قال تعالى. 

/ا. «ف» : (بدلا من: واللانس هو): والناس من. 

.«م»: المسشيرة. 

9. دف»: -هى الحواس الباطنة والامور المستأنسة. «م»: - هى الحواس الباطنة وا لاس 

٠‏ . (بدلاً مما 5 المعقوفتين): «ر»: الاناس وهو الحواس الطاهرة والباطنه. «ق.ى»: الاستئناس وهما 
الحواس الظاهرة والياطنة. 

١.«ر»:‏ وهذا هو الذي يبلغ العقل اليه فى هذه السورة والله اعلم بالصواب واليه المرجع والمات والحتمد له 

رب العالمين م م. 

«ف» : فهذا هو الذى يبلغ العقل اليه في هاتين السورتين والله اعلم بجقائق كلاته وغايات اسسراره 

واشاراته. جعلنا لله من اهله. اتفق الفراغ من تعليق هذه النسخة آخر يوم الخميس الثاني من ربيع الاول 

ثالث شهور سنة ثلاث وعشرين وستائة حرره الراجى عفو الملى الصمد الحاج ابوالجد محمد بن ابلى 
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تت 


ع صر سس 


قال الشيخ: 


قوله عز وجل: لاثم مَ أَسْتَوَىْ إلى آلسَّمَاءِ وَهِىَ دُخَانٌ» أشار بالدخان إلى مادّة 


«م» وهذا هو الذي يبلغ العقل إليه في هاتين السورتين. واللّه تعالى أعلم بأسراره وحقائقه. تمت الرسالة 
«ك.ى»: فهذا هو الذي يبلغ العقل إليه في معاني («ى»: معانى) هاتين السورتين. والله أعلم بأسرار 
كلامه. جعلنا الله من أهل ذلك إنه الجواد الكريم. تم والحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نب 
بعده. ثم. 

المطبوعة: + تمّ تفسير المعوذتين من كلام رجل التوحيد والتقديس. جناب الشيخ الرئيس أبي علي 
الحسين بن سينا سقت سحائب رحمة ربّه العميمة شريف تربته الكرية , ونفع بمعارفه العظيمة الفخيمة - 


امين. 


-5184- 
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السهاء» قان” الدخان هو وه ظلماني. والمادّة منبع الظلمة من حيث أنها منبع العدم. 

فَقَالَ لَهَا وَلِلَارْض أَنْتِيَا طوْعًا أَوْكَوْهَاك هذا إشارة إلى ما تقرّر أن مادّة الفلك 
مخالفة بماهيّتها لمادّة العناصر, فقبوطا لصورة الفلك يكون طوعاً, إن ا هيولى مشتاقة 
إلى الصورة, وإذا لم يكن فيها قبول لسائر الصورء بل قبوها متوجهة نحو صورة 
واحدة. ولم يكن في تلك المادة فى وقت من الأوقاك خيودة 0 فيكون الصورة 
السابقة عائقة عن الصورة الحاصلة _كان قبول المادّة الفلكيّة لتلك الصورة طوعاً. 

فأمًا مادّة العناصر فهي وخا كة يننا وفو سيك أن الصودرة اللساننة شين أرلقة 
الوجودء بل هي كائنة فاسدة. فيكون كلّ صورة لابدٌ وأن يكون بعد فساد صورة 
خراف ها هود يكون الاك وذ افك الضووة اسان فار حوروزت اقارله الصورة 
التق تتكوّن بالقهر والكراهة, مثلاً الماء إذا سخّن, فتلك السخونة الحاصلة فيه يكون 
على كراهيّة من الماءء :وهو 'الوقت الذئ تصير المادة مأمورة لقبول الضورة الطؤائية - 
مثلاً - فيكون المادّة الفلكيّة مأمورة لقبول الصورة (صورة الفلك -خ) والمادة مطيعة 
من نفسها في هذا الأمرء إذ ليس هناك معاوقة أصلاً. 

وأمّا مادّة العناصر, فإنَّا مق صارت مأمورة لقبول صورة أخرى. فنا لايكون 
مطيعة. بل يكون قبوها استعدادها لانقياد'" الأمر الإلهىّ على كراهيّة منها ‏ أي 
من'' الصورة السابقة ‏ تكون معاوقة عن حصول الصورة الكائنة . 

وماقدّ ذكر السباء على الأرض -لأنّه قال: «لَهَا وَلِلأرَض» لاجرم عقب ذلك 
ذكر الطوع على ذكر الكراهيّة ليكون الطوع عائداً إلى الفلك, والكراهيّة إلى مادّة 
درن 
١‏ 6غ لانقيا. 
".<دقى»:-من. 


قوله تعالى: 9قَالََآ أَتَينَا طَابْعِينَ ‏ وهاهنا شك. وهو أن يقال: أنتم قد أئبتم أن 
إتيان الأرض لابدٌ وأن يكون بالكراهة. وذلك يبطل قوله: 9قَالَمَا أَتَيِنَا طَابْعِينَ # ؟ 

فتقول؛ إن ادة الأرض:مادامت مفعولة بالاستعداد لقبول الآمن كانك كارغة 
فإنّ الماء مادام ماء هو يستعد لأن يصير هواء بسبب سخونة قهريّة تحدث فيه. فإنّه 
يكون تلك السخونة قهريّة. ويكون ذلك١''‏ مكروهة مرغوبة عنه ثم إذا زالت الصورة 
المائيّة وحدثت اطواء. فبعد ذلك لايكون فى جوهر المادّة معاوقة عن تلك الصورة 
أصلاً فإئّا خلقت في جوهرها قابلة لجميع الصور فحينئذ يكون قبوها بعد حصوها 
بالطواعيّة - لابالكراهيّة ‏ فالكراهة في مادة العناصر إما تتحقق حالة الاستعداد. 
وهي زمان الأمر فأمّا بعد الحصول. فإنّه يكون ذلك القبول قبولاً بالذات والطواعيّة. 

قوله تعالى: «فََضَهُنَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِى يَوْمَيْن» إشارة إلى الكرات الكاملة 
للك اكت السفة عو واليوسية» من أنهاء الماذة والضو 0 

دو أَوْحَى فِى كُلَ سَمَآءِ أمْرَهَا» إشارة إلى العقول المفارقة التي هي محركاتها على 
سبيل التشويق والتعشق. 

واللّه أعلم بالصواب!". 


١.دى»:_ذلك.‏ 
؟.كى:+ قد تم بعون الله الملك الوهاب. 


الا - 


الجمع بين كلام النبيّ والوصي 


وبسن انين 


للعلامة الحلى 


03 قي 


محمد حواد المحمو دي 


0 3 مة ال - 1 . 


الححد َرَت العامة وضل اله عل رن عنقد :و اله الطاهوية :ولعنة اندعق 
ناو لودو حقة نذا وحص # حول الم لليكورما كيو ا لوت لعفي 


آم الَمَهَ لف 
فهو المي نين وف اتن المنطيز التشووق بالعلؤية الل والعلامة عنله 
الإطلاق7", جليل القدر. عظي المنزلة. أشهر من أن لوالو فى نوسن الع : 
بالفاظ تدل على عظمته. ولد في شهر رمضان سنة 118 وتوفى فى "١‏ تحرم الحرام 
سنة "7/, وكان والده يي فقبهاً حققاً مدرساً عظيم الشأن"". 


.551١ أعيان الشيعة : ج 6.ص‎ .١ 
.١ 808 ".رجالابن داوود: ص‎ 
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قال الشيخ الحرّ العاملي : 
«الشيخ العلامة جمال الدين أبو منصور ا حسن بن يوسف بن علي بن 
المطهر الحلي. فاضل عالم. علامة العلاء. تحقّق مدقق, ثقة ثقة. فقيه. 
محدّث. متكلّم ماهر . جليل القدر. عظيم الشأن, رفيع المنزلة, لا نظير 
له في الفنون والعلوم العقليات والنقليات, وفضائله وحاسنه أكثر من 
أن تحصى, قرأ على المحقق الحلي والمحقّق الطوسبى في الكلام وغيره من 
العقليات, وقرأ عليه في الفقه المحقّق الطوسى, وقراً العلامة أيضاً على 
خاعةا كقتوينة .ددا من العامة والخاصة»!".. 

وقال الأفندي: 
«الشيخ جمال الدين أبو منصور الحسن بن الشيخ سديد الدين يوسف 
بن على بن محمد بن المطهّر الحلى. الإمام الهمام, العالم العامل, الفاضل 
الكامل, الشاعر الماهر . علامة الا وفهّامة الفضلاء. استاذ الدنياء 
المعروف فما بين الأصحاب بالعلامة عند الإطلاق, والموصوف بغاية 
العلم ونهاية الفهم والكمال فى الآفاق. وكان ابن اخت المحقّق. كان يإ 
اية الله لأهل الأرضء وله حقوق عظيمة على زمرة الامامية والطائفة 
الحقّة الشيعة الإثني عشريّة لساناً وبياناً. تدريساً وتأليفاً:"». 

وقال ابن حجر في ترجمته: 
«عالم الشيعة وإمامهم ومصنّفهم . وكان آية فى الذكاء...»0". 


١.أمل‏ الآمل:ج ”.ص ,8١‏ رقم 774. 
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انيه :هن النين الطومى يفك ؤياوقة 11ل عن شاهده قينا )قال 
«رأيت خدّيتاً ماهراً. وعالماً إذا جاهد فاق عىٌّ»!". 
«آية الله الشيخ جمال الدين أبو منصور الحسن بن سديد الدين يوسف 
بن علي بن المطهر الحلي علامة العالم وفخر نوع بني آدم أعظم العلماء 
شأناً وأعلاهم برهاناً. سحاب الفضل ال ماطل وبحر العلم الذي لا 
يساحل, جمع من العلوم ما تفرّق في الناس وأحاط من الفنون بما لا 
حيط به القياس , رئيس علاء الشيعة ومروّج المذهب والشريعة. 
صنّف في كلّ علم كتباً وآتاه لله من كلّ شيءٍ سبباً. قد ملا الآفاق 
تعلتقا تنه وطن الأكواق فاليقاتس» اسعية الجه:رمانة الامامتة فى 
المعقول والمنقول والفروع والأصول... وكفاه فخرا على مَن سبقه 
ولحقه مقام المحمود فى اليوم امود الذى ناظر فيه علاء المخالفين 
قأفحمهم وصار سبباً لتشيّع السلطان محمد الملقّبِ بشاه خدابنده. وله 
بعد ذلك من المناقب والفضائل مالا يحصى. 
أما درجاته في العلوم ومؤلفاته فيها فقد ملأت الصحف وضاق عنها 
الدفتر, وكلّما أتعب نفسى فحالي كناقل القر إلى الهجرء فالأولى تبعاً 
لجمع من الأعلام الإعراض عن هذا المقام...»7". 

وجدير أن أقول ما قاله التفرشي في ترجمة العامة : 
«ويذكر ببالي أن لا أصفه, إذ لا يسع كتابي هذا ذكر علومه وتصانيفه 


.757 أعيان الشيعة: ج .ص‎ .١ 
الكنى والألقاب: ج ١ص 87 -7"] «العلامة».‎ ." 


موت 
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وفضائله وحامده. واو كل ها يوصف به الناس من جميل فضل فهو 
)00 


فوقه» 
وأمّا هذه الرسالة 
كبا يظهر من كلام المصنف أنه نيع كتبه فى جواب سؤالين سئلا في مجلس الوزير 
رشيد الدين فضل اللّه!" والظاهر أنّ السائل نفس الوزيرء قال 5 : 
«وحضرت بعض الليالي في خدمته للاستفاده من نتائج قريحته فسأل 
في تلك الليلة سؤالين مشكلين وبحئين معضلين يتعلّق أحدهما با جمع 
بين كلام النبي يَيْةُ وقول الوصيء ويتعلّق الآخر بالجمع بين الآبتين في 
الكتاب العزيز. فاجاب الجواب عنهما واحسن مقاله واعرب في الاإبانة 
عنهما ‏ أدام الله إفضاله ‏ وقد أوردت هذه المقالة تقرير ما بيّنه من 
المقالة, واللّه الموفق للصواب». 
والنسخة التى وصلت إلى من مركز إحياء التراث الإسلامي ضمن مجموعة برقم 
0ن جات في كلّ صفحة ١0‏ سطراً غير الأولى ففيها ١4‏ سطراً 
والأخيرة ففيها ١١‏ سطراً. بخط نسخ جيد. 
وها نسخة أخرى في مكتبة الشيخ علي المدرّس لم تصل إلِيّ. ولكن صفحات منها 
طبعت فى ترجمة العلامة في المنتهى 2). 


.10977/ 11964 رقم‎ 7١ نقد الرجال: ج ؟. ص‎ .١ 

". سناني ترجمة له ختصرة عند ذكره في الرسالة . 

.5199 انظر فهرس النسخ النطية لمركز إحياء التراث الإسلامي بقم 00 .ص‎ . ١ 
.11 ؛. منتهى المطلب : ج .ص‎ 


اسلوب التحقيق 
اعتمدت في تحقيق هذه الرسالة على النسخة الوحيدة المشار إليها انفاً. واقتصرت 
في تحقيق هذه الرسالة على ما يلى : 
د فطيظ النضس. 2 
١‏ استخراج الآيات القرانية. 
٠"‏ استخراج الأحاديث الشريفة. 
غ - توضيح بعض المطالب مع الاستمداد بكلمات الأعلام. 
ترجمة مختصيرة للأعلام المذكورين في هذه الرسالة. 
واخوروعوانا أن المسة سنوت العالمين: رمك ' إن هل سيا يد اله الظنين 
الطاهرين. 


محمدجواد المحمودى 


هة اد 


نعائه: 0000 الائه 00000 موك اد 
بدن عن أنث. الصا عل سيد أبك عد الصلق والمصومي بن أخاك. 


بلاج وشيّد أركانها ا 0 الفرقدين شأنها ل 0 رذ-32 إلى يوم 
الموعود وكبت كل عدو لها وحسود. وجدت الدولة القاهرة مزيّنة بالمولى الأعظم 
والصاحب الخدوم المعظم. مربي العلماء ومقتدى الفضلاء. أفضل المحقّقين ورئيس 
المذققين, ضاحي التظر التاقتب والحدسن الضاتئت» اوحق الزمان: المقضوض بعتاية 
الرحمان المميز عن غيره من نوع الإنسان, ترجمان القرآن, الجامع بكئالات الس 
المترق بكماله إلى حظيرة القدس, حوم المحكمة العمليّة, وموضع أ اسرار العلوم 


.١‏ الدركاه : كلمة فارسيّة معناها البلاط . وصاحب الدركاه المذكور . هو الجايتو محمد خدابنده المغوال 
الذي تشيّع على يد العلامة . وكان اجتاعه مهذا الوزير في ذلك السفر الذي حضر فيه عند الجايتو. (أعيان 
الشيعة: ج 6.ص ١٠غ).‏ 

؟. هذا هو الظاهر. وفي مخطوطة الشيخ علي المدرّس: «أيّد» . 


-م- 
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الربّائيّة. موضح المشكلات. ومظهر النكت الغامضات. وزير امالك شرقاً وغرباً 


ويقدا وقريا + ختوالعه رشي اللةجوا للق والقيك 01 اعة الله انسار وضا عق اعد ارد 


. رشيد الدين فضل الله بن أبى الخير بن علي أبو الفضل الهمذاني الوزير المولود سنة 16 في مدينة همذان‎ .١ 
وكان لله‎ .)4 ١١ في حدود السدّين من حياته (أعيان الشيعة : ج 8. ص‎ /١ 5 إذ أنه يحدّثنا أنه كان في سنة‎ 
من المشتغلين بالفسلفة والطبّ والتاريخ. ويظهر من كلام العلامة هنا منزلته العظيمة في العلم والإيمان,‎ 
اتصل بملك التتار حمود غازان وخدمه بطبّه إلى أن ولي الوزارة له. ثم لأخيه محمّد خدابنده من بعده.‎ 
)0379 ص.١ وصئّف كتبأكثيرة بالفارسيّة والعربيّة في علوم شقٌّ , منها جامع التواريخ (كشف الظنون : ج‎ 
وقد طبع . وتفسير الرشيدي, وقد قرظ عليه أكثر من مئتي عام لكونه مشتملاً على مباحث من التفسير‎ 
(كشف الظنون : ج ١.ص 7 ؛ الذريعة: ج 4؛.ص 51. رقم ). ومفتاح التفاسير (الذريعة: ج‎ 
رقم 07187 ).إلى غير ذلك من الكتب والرسائل المذكور كثير منها في القراجم . لاسي في‎ .778 ص١‎ 

مجمع الآداب لابن الفوطي . 
وكان رشيد الدين حريصاً على أن تصل مؤلفاته إلى الأجيال الآنية . ولذلك استكتب يحلّداً ضخماً كل 
مؤلفاته بالفارسيّة والعربية . زيادة منه في الحرص على حفظها . وأودع ذلك في البناء الكبير الذي شاده 
في الربع الرشيدى ليكون مدفاً له . م توسع في الاحتياط فوقف قسماً من ثروته لكتابة نسخة بالفارسيّة 
ونسخة بالعربيّة في كلّ عام من مجموعة مؤلفاته كلّها لقرسل إلى مدينة من مدن الإسلام الكبرى وتوقف 
على أهل تلك المدينة , وكتب في ذلك وصيّة جميلة طريفة مؤثرة. ولكن كلّ ذلك الحذر لم يفد وضاع ما 
ضاع من مؤلّفاته ووجد ما وجد شأنه شأن كل المولفين في تلك العهود . (أعيان الشيعة: ج .ص ١5‏ ]) 
ثم إِنّ رشيد الدين فضل الله حيكت له دسائس لدى غازان ثم بعده لدى خدابنده. فنجا منها رشيد الدين 
حين أَنّا أدّت إلى مقتل زميله في الوزارة سعد الدين الساوجى وإحلال علي شاه حلّه الذي يدسّ على 
رشيد الددين دون أن ينجح في دسائسه . ومات السلطان داك ورشيد الدين على مكانته . وتولى 
التلظنة مده ولد أبو:سعيد والتتافريين الوزيرين عل هده ودسائس ,على شاه لدى أبى سعيد تتوان 
حي نجح في حمل السلطان على إقصائه عن الوزارة سنة 111ه, على أنّ مساعي أصدقائه أعادته من 
جديد إلى الوزارة بعد ان تردد واحجم . ولكن هذه العودة كانت السبب في وصوله إلى نهاية الحنة. إذ 
انمه زميله علي شاه بأنّه سمم السلطان خدابنده. وبعد مناقشات طويلة اقتنع أبو سعيد بأنّ رشيد الدين 
إنْلم يسمم أباه فهو على الأقل وصف له دواء كان السبب في موته . وبالرغم من أنّ التهمة كانت واهية فقد 
م 
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واتذو انالا للاف و امت ونال فاق وسوية لد ضرا ناعمل وعليه لامج 
ولا يمائل. وحضيرت فى بعض الليالي في خدمته للاستفادة من نتائج قريحته. فسأل 
في تلك اللياللي سؤالين مشكلين وبحئين معضلين يتعلّق أحدهما بالجمع بين كلام النبي 
يده وقول الوصي ني , ويتعلّق الآخر بالجمع بين الآيتين في الكتاب العزيز. فأجاب 
الجواب عنهها وأحسن مقاله وأعرب فى الاإبانة عنهما أدام الله إفضاله. وقد أوردت 
هزه المقالة تكيز ها كته.مة المقالةواته الموفق للصوابه: 


السؤال الأوّل في الجمع بين كلامي النبي يلي والوصي لىة: إِنّه من المعلوم 
القطعي أن الحكمة الربانيّة اقتضت أن يكون رتبة النىّ اعلى من رتبة وصيّه واشرف, 
وكاله أكثر وأوفرء وإذا تقرّر هذا ورد الإشكال في قول أمير المؤمنين على بن أبي 
طالب للا : «لو كشف الغطاء ما ازددت يقينا»!", فإنه يقتضىي بلوغه في الكمال إن 
الغاية التى لا مزيد عليهاء وفي قوله تعالى حيث أمر نبيّه 4 بقوله: إربٌ زدنى 
علماً»”" فإنّهِ يقتضي طلب الزيادة في العلم الحاصل له. وطلب الحاصل محال؛ 


كسيطرت عل اى بعيد: فامزبان يقل ركيد الدين وآن يقتل معه ولده اليافع إبراهيم الذي لم يكن قد 
تجاوز السادسة عشرة من عمره بدعوى أَنَّه هو الذي ناول الدواء بنفسه للسلطان. فقتل ولده أمام 
عينيه ‏ ثم قتل هو سنة هه وقد بلغ الثالثة والسبعين من عمره. (أعيان الشيعة : ج غ.ص )1١"‏ 
٠٠١49‏ ؛!الدرر الكامنة: ج ".ص 45 إيضاح المكنون: ج "يدص 0775. 

.” الحديث مستفيض عن أمير المؤمنين لذ . انظر: غرر الحكم: ح 074؛ مطلوب كلّ طالب: ص‎ .١ 
كلمة ١؛ المناقب لابن شهراشوب: ج ؟. ص “17 في المسابقة بالعلم ؛ شرح مئة كلمة لابن ميثم : ص‎ 
؛/١09 كلمة ١؛عيون الحكم والمواعظ: ص 06,رقم‎ ١ القسم الثاني في المقاصد . الفصل‎ 5 
71 ؛ عين العبرة: ص‎ 68١5 الطرائف: ص‎ 

؟. سورة طه, الآية .١١4‏ 


الجمع بين كلام النبيّ والوصي وبين آيتين للك 


فيكون حالة السؤال فاقد الكثال [ال]مطلوب؛ فيكون مرتبة الوصي أعلى من مرتبة 
النخ وهو هد المجة. 
فأجاب الإمام المفضال وابتدا في المقال وقال: هذا الجواب يتوقف على مقدّمات: 


اندم الأوان كن اتتمراد النقنن تمصو 3 النقين 

وشيم ١1‏ اللفس التاق ليك حالس علي مره بلدا وه الخارز وري 
والكسبيّة. للعلم الضروري بأنّ نفس الأطفال ف مبدأ خلقهم خالية عن الجميع. ولا 
شك أنّا قابلة لها لأنّ حصول العلوم الضروريّة والكسبيّة بعد الاستعداد التام لها 
ضروريء ولولا القبول لما حصل لها ذلك. فإن كان حاصلاً بعد أن لم يكن, لا بدّ 
وأن يسبقه إمكان حصوله. فإنّ القسمة العقليّة فى الجهات لا يخلو من ثلاثة: 
الوجوب والامتناع والإمكان, والإمكان والوجوب الذاتي ليس حاصلاً لها قطعاً. 
ولا الامتناع الذاتي, فلم يبق إلا الإمكان الذاتي: وها بعد الإمكان الذاتي إمكان آخر 
استعدادي قابل للشدّة والضعف, إذ الأوّل غير كاف فى تحصيل الفيض من واهب 
السور تعالى وتقدّس. بل لا بد من هذا الاستعداد, فإذا ته وتكامل أفاض الله تعاال 
وتقدّس الصورة الموهوبة منه تعالى لقابلها. كا أنّ الصورة الإنسانية الحادثة تفتقر إلى 
استعداد قبول جسم خاص لا كل جسم. بل جسم معيّن هو النطفة هماء ثم إِنّ النطفة 
كلا ازدادت قرباً من الصورة الإنسانية ازدادت استعداداً. هناك مراتب متعدّدة في 
المسافة المتوهمة بين مبداً الخلق ومنتهاها. إذا وصل الاستعداد إلى مرتبة منها 55 
بواسطة ذلك الاستعداد لمرتبة أخرى, وهكذا إلى أن يحصل كمال الصورة؛ وعلى هذا 
القياس في الصور والأعراض الحادثة. 


واس 
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المقدمّة الثانية فى كيفيّة حصول اليقين 
قد عرفت مما تقدّم أنّ النفس مستعدة لقبول فيضان العلوم الضروريّة والكسبيّة, 
وأنّ كل حادث لا بدّ له من استعداد سابق. ولا شك أن الله تعالى حيث خلق النفس 


التشعشع . وجب إسناد الاستعدادات المختلفة المراتب إلى أسباب يحدث منها لخلق الله 
تعالى البدن. وجعل النفس متعلقة به تعلق العاشق بمعشوقه ليستكمل بواسطته في 
قوّتٍ العلم والعمل. وخلق سبحانه وتعالى بحسب لطف عنايته في البدن قوى 
بخصوصة جسمانيّة درّاكة للصور والمعاني وحافظة لما بعد الغيبوبة, فتدرك النفس فى 
مبدأ النظر بواسطة قوى الحساسة أصناف الحسوسات ادراكاً غير تام. وهذا لا يفرق 
الطفل بين أمّه وغيرها في ابتداء الخلقة, فإذا تكدّر منه الإحساس للأشخاص فرّق 
بين أمّه وغيرهاء وكذا باق المحسوسات بواسطة الحواس وإدراك العلوم الضروريّة 
الكليّة بواسطة الإحساس بالأمور الجزئية, أن الاستعداد للعلوم الضرورية يحصل 
بؤاسطة إدراك الحركثات :فا انفش إذا أدركت ديد وغمرا وقرسا وجرا وسواداً 
وتكرّر الاحساس بذلك مرّة بعد أخرى حصل له استعداد إدراك مشاركة بين زيد 
وعمروء وليست بينهها وبين الفرس. وإدراك مباينة بينهما وبين الفرس,. ثم يدرك 
مشاركة أخرى بين الأربعة بين السواد. فإدراك هذه المشاركات والمباينات إدراك 
لأمور كليّة غير مكتسبة بالدليل: بل هو.هوية من الله تعالى بواسطة الاستعداد 
الحاصل من إدراك الجزئيات المحسوسة. 

م إِنّْ النفس بواسطة العلوم الضروريّة تستعدٌ لاكتساب العلوم النظريّة. فيحصل 
لها من واهب الصور بواسطة ترتيب المقدّمات الضروريّة, ولهذه القوى بحسب 


اط - 


المراتب أسماء خاصّة,. فاولى المراتب وهو حالة خلوٌ النفس عن جميع العلوم 
الضروريّة والكسبيّة يسمّى عقلاً هيولانياً أي خالياً عن جميع الصور قابلاً لها. وثانية 
المراتب وهي حالة حصول العلوم الضروريّة يسمّى عقلاً بالملكة. وثالثة المراتب 
وهي حالة حصول العلوم النظريّة يسمى عقلاً بالفعل. ورابعة المراتب وهي كون 
النشين :يت يكنا التسحضان العلوم النظر يةامق عتاءت:ويتن تلا مادا . 


المقدّمة الثالثة فى ماهيّة اليقين 

العلم إِمّا تصوّر وهو حصول صورة الشيء في العقل مطلقاً من غير حكم بن أو 
|باشيوذلك لا وبخلة القت وطاتلد زلا الصرات ومقابلة: زرا تسد رسيو 
الحكم بمتصور على آخر إما بالنفي أو الإثبات, وهذا ال حكم اعتقاد يفعله النفس عند 
وجود سببه, وهو إمّا تصوّر الطرفين لا غيرء وهذا النوع أقوى أنواع اليقين وهي 
الأوليّات كالحكم بِأنّ النفي والائبات لا عبتضعان + وأن الكل اعظم من الجزءء :وان 
الأشياء المساوية لشىء واحد متساوية, وإمّا الاستعداد بالحواس إمّا الظاهر وهى 
المحمسوسات كاشكو ا النار والشمس مضيئة. والعسل حلوء أو الباطنة 85 
الوجدانيات كالحكم بالجوع والشبع واللّذة وغيرها من قوى الحسّ الباطن. وإمًا 
الاستعانة بتكرر الحواس بوقوع أمر عنده إلى ان يحصل الجزم بكونه سبباء إِمّا مع 
جهل السبب. بل تعتقد النفس أنه لولا اشقال المقارن على علَّيّة! مالم يكن دائماً ولا 
أكثرياً وهي الجرّبات كالحكم بأنّ السقمونيا مسهل للصفراء, أو مع علم السبب وهي 
الحدسيّات كالحكم بان نور القمر مستفاد من الشمس حيث ادركت النفس اختلاف 
التشكلات بسبب اختلاف هيات الأوضاع على مناهج مضبوطة, وإمّا الإستعانة 
بكثرة الإخبارات الواردة إلى النفس بحيث تحصل طمانينة النفس بوقوع المجربة وهي 


ا 
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المتواترانت كحكنا بوهوة مكة ويد 81 :ولس للاشارات غرذ #خخوض خلافاً 
لقوم غير محققين, بل الضابط حصول اليقين عند الإخبارات وعدمه. فالنفس هو 
القاضى بتوافى الشهادات لا عدد الشهادات, وهذه القضايا الست الضروريات. 
والنافع منها الأولى لا غير, لأنّ البواق لا يجب الاشتراك في أسبايهاء فلا يصح أن 
تقع حجة على الخصم. وهذه لا تقبل التشكيك ولا التردّد. بل متى أخطر الذهن 
الكو اكت النفسن بشسية أحد طرق القضية إل الآشن» اغنابياً ونشلباً:بواما 
الاستعانة بوسط تقع بين طرفي المطلق يقتضي نسبة أحدهما إلى الآخر. وهي العلوم 
النظرية. وفي هذا القسم يقع التفاوت بالشدّة والضعف, والوثاقة وعدمها. فإن حكم 
النفس كما يكون قطعياً يكون ظنيّاً. وهذا الظنّ مراتب متفاوتة متعدّدة بحسب ما 
يوجب كثرة الظنّ وقلّته. وله طرفان: الجزم المطابق الثابت وهو العلم والجهل 
خلافه. وهذا النوع من الاعتقادات تقبل التفاوت والزيادة والنقصان, والنفس يطلق 


المقدّمة الرابعة في أنّ المانع من التعقّل هو المادة 

الذي استقبَ عليه رأي الفلاسفة أنّ المادّة مانعة من التعقّل أوّلاً فلأنّ المادّة ذات 
وضع. والتعقّل نما للصور الكليّة ولا حلول عن ذي الوضع وإِلَا لكان له وضع مع 
فرض تحجدّده, هذا خلف . 

وما ثانياً فلن التعمّل هو الحصول والحاصل في المادة ليس حاصلاً لنفسه. بل 
لغيره, فلا يكون عاقلاً لنفسه. وإنما يحصل التعقّل للأمور المتعالية عن المواد 
والأوضاع, وتلك من الْجررّدات كالعقول والنفوس الملكيّة والإنسانية. 


-١غ-‎ 


الجمع بين كلام النبيَّ والوصي وبين آيتين م 


المقدّمة الخامسة فى اختلاف النفوس البشريّة فى الذكاء 

التجرية والبريفات متكا بان عليتة'فإنا دورق اتتخاص التو الاتندا قن كذ 
ف البلادة وجمود الذهن إلى حدٌ يعجز عن إدراك أظهر الأشياء واوضحها. ونجد فهم 
من بلغ في الذكاء والفطنة إلى استخراج المطالب بالحدس الصائب. وليس ببعيد 
حصول مرتبة أشرف المراتب في جميع المطالب. وهي مرتبة النفس القدسيّة المستفاد 
لبعض أشخاص البشرء وهم المؤيّدون من الله تعالى بجودة الذهن ولطف القريحة 
بحيث يقع حدسهم في جميع المطالب على الحقّ والصواب. فإنّ النفوس البشريّة تأخذ 
من النقصان فى الترق إلى الكمال على التدريج مرتبة بعد أخرى. فإذا بلغت أقصئ 
مراتب الكئال لنوع البشر صارت نفساً قدسيّة المعبّر عنها في القرآن العزيز بقوله: 
«يكاد زيتها يضيئ ولو لم تمسسه نار»!". 


المقدّمة السادسة فى اتقسام أثر النفس إلى الادراك والتحريك 

اغِل أن للتشين الناطقة قوّقٍ إدراك وتحريك. أمّا الإدراك فهو تحصيل الصور 
المعقولة في القوّة العاقلة وانتعاش النفس بها بواسطة انتزاع القوّة العاقلة للأمور الكليّة 
في الأشياء الجزئية المحسوسة أو المتخليّة. وذلك يستدعى التفات النفس إلى جهة 
التستلوااعييزانها طن اللراد الح يقرا كا الفتجريك قاذ لعشي 1 طلية 
الاستكمال في المعقولات بواسطة الأجسام المستند إلى الحواس الجسمانيّة الحاصلة في 
البدنخ:وحتب أن يكن للنفنن تعلق تام شديد بالبدن وايصال ماها به والاعتناء 
بتدبيره وتحريك الآلات الجزئيّة في الأمور النافعة للبدن إمّا بجلب نفع أو دفعم ضررء 


اسورة التو لدي م 


-١6ه-‎ 
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ولهذا وجب لكلّ ذي قوّة إدراك أن يكون له قوّة تحريك خصوصاً والبدن مركب من 
الأمور المتضادة المتداعية إلى الانفكاك, فلولا الحافظ لها عن الانفكاك لبطل المزاج, 
فبالواجب إثبات هاتين القوّتين للنفوس البشرية, ولما كان التفات النفس إلى احد 
الجانبين يشغلها عن الالتفات إلى الآخر لا جرم حصل التفاوت بين النفوس البشرية 
ف الاعفناء بالأسؤر المقولة والادراكات المكيلة للنفسن بالأمؤن البدثية المقفله لما 
عن تلك الرتبة . 


المقدمة السابعة فى اختلاف النفوس البشرية فى هاتين القوتين 

لا كانت النفنين ول نز ين الفغليق ميث الذ ناك عنههما. وهما الادراك 
للمعقولات والالتفات إلبها والتحريك للبدن إمّا بالقوى الباطنة ى) في حالة التغذية 
والتنمية والتوليد, أو بالقوى الظاهرة كالإحساس بالحسوسات الخمسة. أو بالقوى 
الباطنة كالإحساس بالحس المشترك والتخيّل والتوهّم والحفظ لاء ولا شك في أ 
أحد الشاغلين يمنع النفس عن الاستكمال في الفعل الآخر إلا أصحاب النفوس القويّة 
كانفسن الأنبياء. والأولياء' الى تكوخ نفسن أحدهه:رابطة الماض”" لا ينها أحيد 
الفناغلين عن الآحن بل 00 ما كبال الادراك حالة الاشتغال بكمال التحريك, 
فإنّ مراتب القوى مختلفة غير منحصرة, وكلّ من كان قادراً على الاشتغال بهذين 
الفعلين على الأوجه الأكمل كانت ّفسه أشرف [و]مرتبته أعلى. 


المقدّمة الثامنة فى حقيقة الزيادة فى العلم 
.١‏ الجأش: النفس أو القلب. ويقال: هو رابط الجأش: ثابت عند الشدائد . (المعجم الوسيط) 


ا 


الجمع بين كلام النبيّ والوصي وبين آيتين 


فالضروري من التصوّرات مالا تنوقف على طلب وكسب كتصوّر الحرارة والبرودة 
وغيرهماء والكسبى ما تتوقف كتصوّر املك والجنّ وغيرهما. والضروري من 
لضن راق نما ترك فى ستضولة "بدن الظزفين بد والكبى ينا ليميا إل بوسظ: 
للم التضذيق يطلى:باللتقيقة عل الحنامم لأمور كلانة+ الكدرم والمظابقة والنسيات: 
وباجاز على مطلق الاعتقاد الشامل للعلم والتقليد والجهل المركب والظن., والزيادة 
في العلم بالمعنى الحقيق إنما تتوقف تتحقق باعتبار المتعلّقات, إِمّا بمعنى التعلّقات, فلأنَ 
الزيادة إها يتحمّى الغاوث 4 الأطراف 019 طرف القىء اه وانبايه لذ قفي 
القمسة وواللا لكان الأشين مق القسدين تو الظاه لا الأوّلء وإنما تتحقّق في 
الأوساط : عدن لزان فنا دن فكن بوه من الافعباز متشو الاازة فيا 
باعتبار الخفاء والجلاء في التصوّرات الَتى تضمّنتها التصديقات, ولكن ذلك فى الحقيقة 
زاجع إلى زيافة المتعلقات, لأ التصورات نتعلقة بالمتصورات فزيادغها ونقضائنا 
مكن لقبوظا القذةوالععفو فالمشور اند المتميق اند سن العصووي ا 
الناقص. والمتصوّر بالحدٌ الناقص أشدّ من المتصوّر بالرسوم. والتصوّرات بالرسوم 
متفاوتة باعتبار ظهور اللزوم والاختصاص فى الأوصاف المعرفة وعدمه. 


المقدمة التاسعة في إ 0 عد ال الزه يادة 


ا ا ا ا 
اتصاف النفس بها. أ طلب الزيادة. 
١.سورة‏ الآسراء: الآية 86. 
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المقدمة الغاضوه 

قد ظهر فيا تقدّم أنّ المانع من التعقّل هو المادّة لا غير, ولا كان نور التعقّل منوعاً 
بالمادّة كان نسبة المادّة إليه نسبة الغطاء الظلماني الساتر لنور الأجسام المضيئة بحيث لا 
درل وها ولا حكن ياء “فلهذا اليد تجا مفارقة النفس للبدان الذئ اهدو المنادة 
الجسمانية المانعة من التعقّل بالكشف للغطاء. 

إذا تقرّر هذه المقدمات فنقول: ظهر الجمع بين كلام النبي وكلام الوصي 2ه . 
وكان لكلّ منها أن يقول مقال الآخرء إذ لا تنافي بينهما فإنّ نفس النبي ييه أولى 
بذلك. وم يحصل له زيادة تعيّن على ما أدركه حالة المناولة في الأمور التي تتعلّق بها 
اليقين, ولا كان علم النبي ييه قليلاً بالنسبة إلى علم الباري تعالى وكان له أن يقول: 
«ربٌ زدنى لما كاد أمين المزمتيق لكة اول :ذلك يذه المقالةة لأ علمه قل 
ال ك3 إذ مادته امند واتكناة علمة إلية: 

وق العسين+ أن قؤلة يعاق طول رت زدتى غلماً» ا" أنى بالتران تدكا 
ال ف كوي 1 


.١١4 سورة طهء الآية‎ .١ 
.1١6 ص.١4 انظر: ججمع البيان: ج لا. ص ”1 الميزان: ج‎ ." 
: وقال السيد محسن الأمين العاملى‎ 
«يمكن الجواب عن السؤال الْأُوّل بأنّ قول أمير المؤمنين لي : «لو كشف الغطاء ما ازددت يقيئأ»‎ 
. معناه بلوغ أقصى درجات الايمان باللّه تعالى . وأقصى ما يمكن من معرفة الله تعالى‎ 
وقوله يَيْةُ :«ربٌ زدني عليه يدلّ على أنّ علمه قابل للزيادة . وهو لا ينافي بلوغه أقصى درجات‎ 
.)2٠١ الأمان: واقضى ذا مكن من سعرافة امد تنا 70 (أعيان الشيعة : ج 4. ص‎ 


عات 


الجمع بين كلام النبيّ والوصي وبين آيتين 5 


السؤال الثاني: في وجه الجمع بِينَ قوله تعالى: «وقفوهم إنهم مسئولون»١"‏ 
وقوله تعالى: «وفوربّك لتسالتهه أجمعين * عمّا كانوا يعملون4!". وبين قوله: 
«إفيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان»*7", ووجه الجمع من وجوه: 

الأوّل: إِنّ التناقض يشترط فيه أمور كانية: وحدة الموضوع والمحمول والزمان 
والشرط والإضافة والقوّة والفعل والكلٌ والجزء. وغير معلوم وجود هذه الشرائط 
في الآيتين الأوّليتين وفى الثالثة. وغير مستبعد اختلاف الأزمنة هناء فجاز أن يكون 
زمان إثبات السوّال غير زمان نفيه. 

الثاني : إل الميولات ها معلفة بالافون الخارجة فاء الستوال لايل سمي 
سكول وسشيتول عه وقد ورهن :عدة طرق أن الآية :الأول تتعلق: بالمسقولبعنه 
وهو ولاية علي بن 5 طالب قد !. 


.١‏ سورة الصافات. الآية غ5. 

؟. سورة الحجر. الآية 975-95. 

“". سورة الرحمان., الآاية 79. 

؛: رواه جماغة »منهم أنس بن مالك وأب و إسخاق السبيعى واب و سعيد المندري وابن عباس ومجاهد ومحمد 
بن عللي الباقر مك ومندل العنزي. ْ 
أمَا رواية أنس , فرواه الطوسي في أماليه : م ١ح‏ ١١؛وابن‏ المغازلي في مناقب علي بن أبي طالب كل : 
ص 717.ح 1861. 
وامّا رواية بي سعيد . فرواه محمد بن سلمان الكوفي في المناقب: ج ١ص‏ 151و01١.ح‏ ملاو ١ة؛‏ 
والحسكاني في شواهد التنزيل: ج ؟ءص ,.11١‏ ح#1لاوص ١0ح‏ لل؛ والحموثئي في فرائد 
السمطين: ج ١.ص‏ 8/اوثلا.ح 11 و/اغ. 
وأمّا رواية ابن عباس فرواه فرات في تفسيره: ص 500. ح 85-187 1؛ والحسكاني في شواهد 
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الثالث: ورد في التفسير'" أنّ قوله تعالى: «فيومئذ لا يسأل» الخ. سؤال استفهام 
لال ووفك وعد سظل العاف 

الرابع: جاز أن يكون المسئول في الآبتين الأوّليتين غير المسئول في الآية الثالثة, 
ويؤيّدُه قوله: «إيعرف المجرمون بسيماهم "١4‏ أي بعلامات هم . ويكون ذلك إشارة 
إل أضناق معينين هن الكفار. 


فرغ من تعليقة مصنعه حسن بن يوسف المطهّر فى ذي قعدة سنة سبع وسبعمئة . 


جالتغزيل : ج ؟.ص 177.ح 89"؛ وابن مؤمن الشيرازي في تفسيرهكا عنه ابن شهر اشوب في المناقب : 
اج ا.ص 5 ترجمة عل ملكا باب ما تفرّد من مناقبه ؛ والحبري في تفسيره: ص .5١١‏ ح ٠‏ وعنله 
الحسكاني في شواهد التفزيل: ج ؟.ص 177 ح وأبو نعيم كما في خصائص الوحي المبين لابن 
البطريق: ص ١17٠.ح‏ 88-417, فصل 8؛ وابن مردويه كما في مفتاح النجا للبدخشي : ق .]١‏ 
وأمّا رواية بجاهد. فرواه الذهبي في ميزان الاعتدال: ج 0. ص ١850‏ ترجمة علي بن حاتم (0808). 
وما رواية الإمام الباقر م . فرواه الحسكاني في شواهد التغزيل: ج ؟.ص 174.ح .75١‏ 
وامّا رواية مندل فرواه الحسكاني في شواهد التغزيل: ج ".ص ١٠١١.ح‏ 6/,,. 

.73١7 انظر: مجمع البيان: ج 4ص‎ .١ 

ااسورة الرسنان» الكية 11 
قال العلامة الطباطبائ يي : لا ينافي ننى السؤال في هذه الآية إثباته في قوله : إوقفوهم إنَّهم مسئولون» 
وقوله : #فوربّك لتنا نيم أجمعين» . لأنّ اليوم ذو مواقف مختلفة يسأل في بعضها ويختم على الأفواه ف 
بعضها. وتكلّم الأعضاء. ويعرف بالسماء في بعضها. قوله تعالى إيعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ 
بالنواصي والأقدام» في مقام الجواب عن سؤال مقدّر . كأنّه قيل : فإذالم يسألوا عن ذنيهم فا يصنع بهم ؟ 
فأجيب بأنّه يعرف الجرمون بسماهم الح. ولذا فصلت الجملة ولم يعطف. والمراد بسهاهم علامتهم البارزة 
في وجوههم . (الميزان: ج 14. ص .٠١7‏ في تفسير الآأية 74 من سورة الرحمان) 
وقال السيد حسن الأمين العامبي : الجمع بين ما دلّ على سؤال العباد يوم القيامة وما دلّ على عدم سؤاهم 
بأنّ عدم السؤال عا صدر منهم في ذلك الموقف , والسؤال عا صدر في دار الدنيا. 
وقيل : لا يسأل ؛ سؤال استفهام , لأنّالله قد أحصى الأعمال. ونا يسأل سؤال تقريع . (أعيان الشيعة : ج 
ه.ص ١٠غ)‏ 


تفسير الاية ١0/‏ 


الت 
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مقدمة التحقيق 


بسبه الله الرشمن الرحيه 


الجمد :شارت اقالمة ‏ وعل اشع عن ين حكلقه واله الظييف الطا هيك 
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. 

ما بعد: فهذه لحة خاطفة عن الرسالة ومؤلفها وأسلوب تحقيقها : 

أمّا المؤلف: فهو السيّد معين الدين حمّد الحسينى. كبا جاء في آخر هذه الرسالة 
حيث كتب: «وقد كان ذلك التأليف من الفقير فين لفن حمّد الحسينى». وهو من 
أعلام القرني العاشر والحادي عشر كما يستفاد من تاريخ فر اك م ١‏ سالة وهو 
سنة ٠٠١١‏ وقال الطهراني: هو متأخَّر عن معين الدين محمّد التوني المؤلف لحاشية 
شرح الطوالع الموجودة فى الرضويّة. والمعاصر للسلطان حسين ميرزا الذي توفى في 
(0)51اول اعيددمن أحوالة شيعا شو هده الريبالة, 

وأمّا الرسالة وهى تفسير الآية ١64‏ من سورة الأنعام يعنى: « يوم يأتى بعض 
أباقة رتك ينه تسسا [يمائهالم تكن امتح دون قبل أو كيت فى بمانها حر 4 
وقد نقل فيها أقوال جمع من المفسرين مثل الطبرسي (م / 058 ه) نقلاً عن كتبه بجمع 


.١‏ الذريعة: ؛ / 714”و طبقات أعلام الشيعة : 0 / /ا01. 
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البيان و الوسيط وجوامع الجامع, والزمخشري (م / 5758 ه) نقلاآً عن الكشاف, 
والفخر الرازي (م / 507 ه) نقلاً عن التفسير الكبير. والبيضاوي (م / 74١‏ ه) نقلاً 
عن تفسيره, وذكر قول الفاضل الطارمي في المقام الثاني عشر ونقده. على أنّ الفاضل 
الطارمي كالمؤلف لم نقف على شيءٍ من أحواله بعد. ويردّ على الكراميّة والمعتزلة 
تارة» وينقل عن التفتازاني (م / 7/97 ه) وابن الحاجب (م / 117 ه) والمعينى وكتاب 
المعينى والسدّي والغزالمي (م / 0٠5‏ ه) والتفسير العباسي والمناهج للعلامة الحلي (م / 
1ه ). 

والمؤلف يعيش أجواء المشادّات الكلامية بين المعتزلة والأشاعرة وخاصة فى 
المقاغ'التاى عش الذنئ احقل تلق الكبات: 

وعدم الرمضال2 5070500007 وكان'اعغادنا عل تسحة فريدة 
للرسالة. مصوّرة من نسخة المكتبة الرضوية. رقم: ,.١1559‏ وواقفها حلم (ظ) 
جبرئيل كما كتب على ظهر النسخة وفي هامشه أيضاً مهر بيضوي فبها: المتوكل 
حويل المننية تل هو ل :لكاتب :ولب الولف :هو كاش العبيكة وذلك لا 
فيها من الأغلاط الواضحة, ونا باستخراج الآيات والأحاديث والأقوال من مظانها 
وقد اضفنا من حاشيتها ومن المصادر تارة اشياء وجعلناها ما بين معقوفين. ونشكر 
أخيراً فضيلة الحقق الشيخ حمدكاظم المحمودي حيث ساعدنا في قراءة كلمات 
غامضة وابتعفدةا :مق |زشاداته الققفة واه اله حي الخزاء:.واشر وعواتا ان الحيهة الله 
رت الغالمين: 


وبه نستعين 

اللهم فاطر السماوات والأرض. عام الغيب والشهادة؛ أنت تحكم بين عبادك فيا 
كانوا فيه يختلفون١",‏ نستعين بك استعانة من يقذف بالحقٌ على الباطل فيدمغه'"' وإن 
كاين المكابس السنيد» وتلنكية لمن أن يلق الشيطان فى امتيتنا" فتدكون ين 
الذي نا قو تمن عونق تارف فك حل 1 اليك عل قنك 

ونصلى على تحمّد وآله البررة الكرام. وصحبه مرغم الفجرة واللئام؛ ونستيقن 


بأنت الذي تحفظ حفاط يلادك .ورعاة رعاتك وعبادك؛ الذين اتبغوا طريق السدادء 


| )( 


ولبرا ع مدا لنُدد والعناد. وكان ديدنهم أن ينخرطوا فيمن مدحتهم فقلت : 


ومن أحسَنُ دين من أشام وَحههة لوكو فحنيدة وا َع مِلَةَ إبراهيم حَنيفاً واتّخَدَ 
اله إبراهيم خَلِيلاًم !0 


.١‏ اقتباس من الآية 1 /الزمر / 5" وينقص عنها لفظة «قل» في أوّها. 
". اقتباس من الآية ١8‏ /الانبياء / .7١‏ 

"'. اقتباس من الآية ؟0 /الحج / ١؟7.‏ 

؛. انظر المعجم الوسيط , مادة (شنشن) ؛ الشنشنة : العادة الغالبة. 

0. النساء (5): 6؟١.‏ 


تلض 


تأمسرة صار دين الله معتليا 


قرّت به عين أعيان الورى فرحا 


من النجوم العلى حراس قبته 
قد شاع فى عرصة الدنيا عدالته 
أن الكمالات أشتات وقد جمعت 
أروك لايجا فنا مدن قضيلة 
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ودة إفتشالة جود علق الأمع 
بما حواه من الاحسان والكرم 
عن السماء له من زمرة الخدم 
الذئب قط على الأغنام لم يضم 
جميعها فيك هذا مجمع الكله!"ا 
تأكتلت الااعل عنتها وفلة 


أمَا بعد ؤوَهذاكنبُ نَل مارك فاه وَائُوا َعلُمْ ُحَمُونَ * أن تَعُوُوا 
نما أَنِلَ الكثابُ ُ عَلى طَائفَ : لَعْافلِينَ :* أو تَقُونُوا 
نَأل ليا الكناث لكْنا أدى ينهم قد جا كُم ينه يد من رَبَكُم وَهُدىٌ وَرَحْمَةٌ 

قَمَنْ أَظْلَهُ م مت كَذّب بآاتٍ الله وَصدَفَ عَنّهَا سَجزى اين يصون عن آنا 
سُوءَ العَذَّابٍ بِمَاكَانُوا يَضْدِفُونَ # هَلْ يَنْظَدُونَ إِلآ أَنْ تأتِيَهُمُ الْمَلائِكَهُ أو يت رَبُكَ 
أؤْيَأتَى بَعْضُ آياتٍ رَيَكَ وم يأتى بَخضُ آياتٍ تِ رَيك4" الذين يضطرهم إلى المعرفة 
ويزول التكليف عندها «لا يَنْفَُ تفْساً إيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلّ4'" لأنّه ينسدٌ 
باب التوبة لظهور آياث القيامة ويضطن اله عالق كل اح ان معرفته ومعرفة 
الحسنات والمقبحات ضرورة ويعرّفه إن ن حاول القبيح وا “'ترك الحسن حيل بينه وبينه 
فيصير [ملجاً] إلى فعل الحسن وترك القبيح 9أَؤْكُسَبَتْ فِي إيمانهًا خَيراكلْ انتَظِدُوا 


إنا مُنْمَظِرُ ونَ»(0. 


فَِنِ من قََِا وإن كنا عن ورَاسَتهم 


؟. الأنعام: .108-١66‏ 
”"'. الانعام: .١64‏ 
؛. في المصدر: أو. 
0. الانعام: .١04‏ 


تفسير الآية ١64‏ / الأنعام ٠‏ لفن 


قال الحقق الطبرسى ‏ أفاض الله عليه شابيب الرحمة -: قيل في معناه أقوال: 

أحدها: .أنه قال ذلك على جهة التغليب لأنّ الأكثر تمن ينتفع بإيمانه حينئذ من 
كسب في إيمانه خيرا. 

وثانيها: أنّه لا ينفع أحداً فعل الإيهان ولا فعل خير في تلك الحال لأنّها حال زوال 
التكليف وإنا ينفع ذلك قبل تلك الحال, عن السدّيء, فيكون معناه لا ينفعه إيانه 
حينئذٍ وإن كسب في إيمانه خيراً أي: طاعة لأن الإيمان واكتساب الخير إِنما ينفعان من 
قبل. 

وثالتهما: أنه الإيهام في أحد الأمرين. والمعنى أَنّه لا ينفع في ذلك اليوم إيمان نفس 
إذا لم تكن آمنت قبل ذلك اليوم أو ضمّت إلى إيمانها أفعال الخير. فإَِّها إذا امنت قبل 
نفَعها إيمانهاء وكذلك إذا ضمّت إلى الإيمان طاعة نفعها أيضاً. يريد أنه لا ينفع حينئذ 
إيمان من آمن من الكفار ولا طاعة من أطاع من المؤمنين. ومن آمن من قبل تَفَعه 
إمانه بانفراده. وكذلك من أطاع من المؤمنين نفعته طاعته أيضاً وهذا أقوى الأقوال 
وأوضحها. ظ 

وفي هذه الآية حثٌ على المسارعة إلى الإيمان والطاعة قبل الحال الَتى لا يقبل فيها 
التوبة . 1 

وفيها حجة أيضاً على من يقول: إِنّ الإيمان اسم لأداء الواجبات؛ أو للطاعات, 
فإنه سبحانه قد صرّح بان اكتساب الخيرات غير الإيمان الجرّد. لعطفه سبحانه كسب 
الخير و[هي] الطاعات في الإيمان على فعل الإيمان. فكأنّه قال: لا ينفع نفساً لم تؤمن 
قبل ذلك اليوم إيمانها ذلك اليوم, وكذا لا ينفع نفسا لم تكن كاسبة خيرا قبل إيانها 
ذلك اليوم كسبها الخير ذلكاليوم. 

وقد عكس أبو سعيد في تفسيره الأمر فيه فقال: هو خلاف ما يفول المرجئة لأنّه 
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يدل على أنّ الإيمان بمجرده لا ينفع حتى يكون معه اكتساب الخيرات ؛ وليت شعري 
كيف تدل الآية على ما قاله؟! وكيف حكم لنفسه على خصمه فما الحكم فيه لخنصمه 
[عليه] ؟! وهل هذا إلا عدول عن سنن العدل والانصاف(7"/؟! 

هذا ؛ أقول: ومن عدل عن هذا السنن وعكس هو العلامة الزخشري حيث قال: 
لم تكن آمنت من قبل» صفة لقوله «نفسأ». وقوله: «أو كسبت فى إيمانها 
خيراً» غطف على «امنت»»؛ والمعنى: أنّ أشراط الساعة إذا جناءت و اناك 
ملجئة مضطرة, ذهب أوان التكليف عندها, فلم ينفع الإيمان حينئذ نفساً غير مقدمة 
إيمانها [من قبل ظهور الآيات. أو مقدمة الإيمان] غير كاسبة خيراً فى إهانها. فلم 
يفرّق كا ترى بين النفس الكافرة إذا امنت في غير وقت الإيمان» وبين النفس التي 
آمسنت [في وقته] ولم تكسب خيراً ليعلم أن قوله: «الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات4 جمع بين قرينتين. لا [ينبغي أن] تنفك إحداهما عن الأخرى. حتى 
يفوز صاحبهم| ويسعد, وإلا فالشقوة والهلاك!". 

هذا وم يرتض به البيضاوي'!" وذهب إلى أن هذه الاية دليل لمن لم يعتبر الاإيمان 
الجردء فلا يعلم منه إلا أن وجوب اقتران الإقرار اللساني بالتصديق القلبى. لأنه ظهر 
الكؤب ورأسها حتى أنّ من قاله فقد خرج عن تحت السيف ودخل في أحكام 
المسلمين وإن لم يواطئ قلبه. 

وقال الحقق الطبرسي في الوسيط : وفي هذا دلالة على أنّ كسب الخير الذي هو 
عمل الجوارح. غير الإيمان الذي هو عمل القلب. ألاترى أنه عَطّف هذا على ذاك, 
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والشيء لا يعطف على نفسه ونا يعطف على غيره!" 

أقول : فيبطل به ما قال الكرامية من أ ن الايمان جرد الإقرار باللسان ولم يبطل به 
ما قاله أبو سعيد وغيره من نظائره من المعقزلة كيف لا(" ولم ينف به الجزئية, 
فالسديد أن يقال: وقد أثبت عدم الكسب عند وجود الاإيمان حيث قال: # كسبت 
ل أن الاجان تجموغ ا 
ثلاثة: اعتقاد الحق والاقرار به والعمل بمقتضاه. فن أخلّ بالاعتقاد وحده فهو 
متافق ومن أخل بالآقران فهو كافن» وفن آخل العفل تقاقى وقاقا توكادر عندد 

ويجوز أن يكون المراد من الإيمان المذكور لإفي إيمانها» : هو الإيمان اللساني. 
فيصير المعنى : ولم يكن كسبت في إيمانها خيراً. بأن لم يجعله من صمي القلب. ويؤيّده 
تكران الافان :يدوق ابراده: العم ثاتيا» ولو فرعن أن الكسي هو القفل مقضاة: 
فقول إن القزان يقس بفطنة :نضا فتجوز الا م م 
الكبير «والّدين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير»'" فن امن ول 
يكين خيرا فل الققرة فدشل :اليمج كال 38 اله ]ل انه الصا لضا وهدل 
الجنّة'. أو المراد به ماهو المذكور في قوله تعالى: لإمن عمل صالحاً من ذكر أو أنثى 


.]1١/ ١ جوامع الجامع:‎ .١ 
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وهو مؤمن فلنحييّنه حيوة طيّبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ماكانوا يعملون»!". 

ولو فرض أن المراد من النفع هو الأعم . فنقول: وإن كان من صدق ولم يكسب 
خيرا موّمناء ولكن ليس بمؤمن بالاإيمان المفسر عند السّلف. اي الايمان الكامل وهو 
الإقرار باللسان والتصديق بالجنان والعمل بالأركان. فَلِمَ لا يجوز أن يقال لم يفرق 
بين النفسين, ليعلم أنّ قوله: «الذين آمنوا وعملوا الصّالحات»١"‏ جمع بين قرينتين 
لا ينفكٌ إحداهما عن الأخرى حتى يصوّر صاحبها بكمال الإيمان. ولو فرض أن 
ليس الأمر كذلك فلم لا يجوز أن معنى الكلام على التُغليب الذي قد تقدم إلى غير 
ذلك على ما سيأ من تضاعيف البحث وهاهنا مقامات: 


المقام الأوّل 

إن الظاهر من الزمخشري حيث قال: «جمع بين قرينتين لا [ينبغي أن] ينفكَ 
إحداهما عن الأخرى»''" أن العمل الصّالح جزء للإيمان لا أنه عين الإيمان, إذ لا يقال 
مثل هذا الكلام في العينية كما لا يخ على من له أدنى دربة بأساليب الكلام. وإذ قد 
أضيف لفظ الأحد إلى الضمير فخرج عن التنكير فلا يفيد العموم. فيكفى عدم 
الانفكاك من جانب الإيمان. ولو فرض أنّ الأمر ليس كذلك فنقول: إن العمل الصَّال 
لا ينفك بدون القربة, إِنما الأعمال بالنيات والقربة لا يتحقق بدون الإيمان بالله فلا 
يتحقق العمل بدون الإيمان. 

وقوله: «وإلا فالشقوة والهلاك» دليل لعدم الإنفكاك لا للتسوية | توهم. 
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ثم الظاهر من الآية هو التسوية بين النفسين, فالحمل على غيره خلاف الظاهر 
كحمله على الكافرة والمؤمنة التي لم تقر بالشهادة فتبصر. 


المقام الثانى ظ 

قال التفتازاني موجّهاً يحيباً: وجهُ القسك بالآية على أن يحرد الإيمان بدون أن 
يكون فيه كسب خير. ليس بنافع, ظاهدٌ من كلامه. والإعراض بأن «أو» لأحد 
الأمرين ففي سياق النفي يفيد العموم كالنكرة على ما ذكره في قوله تعالى: «ولا تطع 
منهم آثماً أوكفوراً» 7" فعدم النفع يكون للنفس التي لم يكن فيها الإيمان ولا كسب 
الخير ممنوع بأنّ هذا لا يستقيم هاهنا لأنّه إذا انتنى الإيمان انتئى كسب الخير في الإيمان 
بالشرورة؛ فيكون ذكره لغواً في الكلام, فوجب حمل «أو» هاهنا على المعنى الذي 
ذكره المصنف وهو التسوية بين النفس التي لم تؤمن قبل ذلك اليوم والتي اميت وم 
تكسب خيراً. 

هذاء وأقول: فيه نظرء ولو لم يبن الأمر على أن وجه السك باطل كما أسلفنا 
وعلى التغليب وغيره مما تقدم. لأن اللغوية لا يلزم حتى يوجب العدول وإلآ لزم 
العدول في قوله تعاللى: «إلا تطع منهم آثما أوكفوراً» , لأَنْهِ إذا انتى إطاعة الآثم انتى 
إطاعة الكفور بالضرورة, ويؤيده أن نطق القرآن بإفراد ما دخل تحت مطلق العموم 
وإن كان في الإثبات «إوفاكهة ونخل ورمّان»١".‏ «وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم 
ومنك ومن نوح »ا وإذا جاز بالواو فلم لا يجوز بأو بل قد وقع فيه أيضاً #من 
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يعمل سوءاً أو يظلم نفسه»١"‏ ومن يكسب خطيئة أو إثماً4”". وقد وقع العكس 
أيضاً من الترديد بين المخاص والعام في كلام الله تعالى: «أن أفيضوا علينا من الماء أو 
مما رزقكم الله4'" فلم لم يجز العكس. لابد لتّفيه من دليل؛ بل نقول: #إنَّ الّذين 
آمنوا والّذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل طلحاً 
فلاخوف عليهم ولاهم يحزنون4!' واحترز عمن لم يؤمن بالله وعمل صالحاً من 
أهل الكتاب. فنهم من لا يؤمن ومنهم من يؤمن ولم يكسب خيراً. فإذا انتفى الإيمان 
انتى الكسبء ولكن لم ينتف الإيمان عند انتفاء الكسبء ولذا قال: لم تكن كسبت فى 
إهانها. والسر فيه أَنّ الأعم مطلقاً يعني عن الأخصٌ وأا الأعم من وجه فلا. على 
أنه عاذ اح عطل ولااكني انمتن خ ننه العاق متمد ى ذلك لتر لكين 
يعمل مثقال ذرة خيراً يره» فتفهم . 


المقام الثالث 

أن لا ضرورة للزخشري أن حمل «أو» هاهنا على التسوية, لأنّ الظاهر من 
الزخشري عند قوله تعالى: «أو [كصيّب] 4 الآبة, أن «أو» هي في أصلها لتساوي 
شيئين فصاعداً في الشك, ثم اتسع فيها فاستعيرت للتساوي فى غير الشك. وذلك 
قولك. جالس الحسن أو ابن سيرين. تريد انهما سيّان في استصواب أن يجالسا. ومنه 
قوله تعالى: «ولا تطع منهم آثماً أ وكفوراً». أي الاثم والكفور متساويان في 
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وجوب عصيانمه!". 

إذا عرفت هذا فنقول أن التفتازاني أراد أن يبين بقوله... فوجب حمل أو... أن 
الزمخشري أراد أو هاهنا تسوية الشيئين ثم استدرك بأن المقصود هو وإنّ حمل أو 
لأخد الأمريى أو السبوية فكن أن شوم من امن اخر كي يقال 

والحاصل أن العموم إِنا يلزم إذا عطف أحد الأمرين على الآخر ب«أو» ثم سلّط 
عليه النفى مثل «لم تكن آمن [من قبل] أو كسبت74"!, لا إذا عطفت بأو نفى أمر 
على أمر كا يقول: لم تكن آمنت أو لم تكن كسبت, وقد تعذر الأول للزوم التكرار 
فتعين الثاني . 

تلخيصه العموم إنما هو في ننى العطف بأو. لا فى عطف النفى. فقوله «أو كسبت» 
عطف على «امنت» بالنظر الظاهر وأها في التحقيق فكسبت 0 «لم تكن» المحذوف 

وأجيب عن القسك بأن الآية من باب اللف التقديري, أي لا ينفع نفساً إيهانها ولا 
كسبها فى الإيمان لم تكن منت من قبل أو كسبت فيه, فيوافق الآيات والأحاديث 
المشاهدة: بأنّ بجرد الاريمان ينفع ويورث النجاة من العذاب ولو بعد حين. ويلاتم 
المقصود. حيث وردت تحسيراً للذين أخلفوا ما وعدوا من الرسوخ فى الهداية عند 
إنزال الكتاب حيث كذبوا و صدفوا عنه أي [يوم] تأت الآآبات لا ينفعهم تلهفهم على 
ترك الإيمان بالكتاب وعلى ترك العمل بما فيه'". 

وقريب من ذلك ما قال ابن الحاجب أنّ المعنى لا ينفع نفساً إيانها ولا كسبها, 
.١‏ الكشاف: 8١/١‏ ومن قوله : «لأن الظاهر» إلى «كمال يقال» كان هامش النسخة. 
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وهو العمل الصالح لم تكن امنت من قبل ولم يعمل العمل الصالح قبله فاختصه للعلم 


به . 


المقام الرابع 

تقدير الكسب كا قدّره الجيب وابن الحاجب, وإن تم المقصود بدونه. كما يتادى 
عليه كلام الحقق الطبرسى , لتطابق النظيران. 

وضع الدضيال تبصا الأقان و كلاف التري رتو هنا انها دن قا الل 
البومه فتكي أن بيت ها الكنسب ق,ذلك اليوم :ويتق تعنها الكتسب قبل للق اليوام: 
لأن نق الكسب قبل ذلك اليوم بدون أمر آخر يكون نظيراً لئنى الإيمان من قبل بدون 
أمر 5 وهذا بيّن جداً. 1 ش 

وقال الزمخشري عند قوله تعالى: إومن يستنكف عن عبادته»١"‏ فإن قلت: 
التفصيل غير مطابق للمفصل لأنّه اشتمل على الفريقين والمفصل على فريق واحد. 

قلت: هو مثل قولك: جمع الإمام النوارج. ففن لم يخرج عليه كساه وحمله. ومن 
خرج عليه نكل [به]. وصحة ذلك لوجهين: 

أحدهما: أن يحذف ذكر أحد الفريقين لدلالة التفصيل عليه ولأن ذكر أحدهها 
يدل على ذكر الثاني كما حذف أحدهما في التفصيل في قوله عقيب هذا «فأمًا الذِين 
أمنوا بالله واعتصموابه»!". 1 

والثانى : وهو أن الإحسان إلى غيرهم مما يعمّهم. فكان داخلاً في جملة التنكيل 
بوم كا لزنا رقو سكف دن هرا دنه وعد ري الساانم اديه اران 
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أجور العالمين وبما يصيبه من عذاب الله1". 


هذا وقيل: ولك أن تقول: إِنّ الضمير راجع إلى المستنكف وغيره تمن سبق ذكره 
كالمسيح والملائكة فكأنْه قيل: أمّا المعبودون فيوفيهم أجورهم وأمّا المعاندون وهم 
المستنكفون فيعذيهم . 

أقول: فحصل هذا المقام وجوه أخر: 

منها أن يقال: إنّ قوله: لم تكن آمنت [من قبل] أو كسبت» تفصيل بل علة 
لقوله للا ينفع» اعتباراً لعدم النفع المذكور. 

ومنها أن يقال: إن الضمير في قوله «في إيمانها» راجع إلى النفس المعيّنة منها 
مشركي العرب وأهل الكتاب المقدم ذكرهما فها تقدم من الآيات, فقوله: لم تكن 
آمنت من قبل4 بيان حال مشركي العرب. و قوله #أوكسبت» بيان حال اليهود, 
لأمّهم وإن آمنوا باللّه لكن لم يقروا بالنبى صلى الله عليه وسلم, فلم يكسبوا خيراً فى 
تصديقها بالنبي صلى الله عليه وسلم . ْ 

نقل كلام وتوضيح مرام؛ قيل: إذا قلت لا ينفع أحداً مال ليس من حل أو م 
يصرف في واجب أو نفل. اقتضى الكلام بظاهره النفع عند وجود أحد الأمرين كونه 
حلالاً أو مصروفاً فيهماء أَمَا إذا قلت: أو لم يصرف مع ذلك. أي مع كونه حلاً. وجب 
العدول عن ذلك الظاهر, وإلا لكان ذكر القسم الثاني لغوأ إلى التأويل بِأنٌّ! المراد منههما 
شرطان في النفع , والعدول إلى هذه العبارة ليفيد المبالغة في انها سيّان, وإِنما يستحسن 
إذا كان الأول أعرف بالشرطيّة كالحلية مثلاً في المثال. فى الآية لدلالة قوله: «فى 
إيدانها» ولالةعل أن شم الاقآن بج «الأمريقتقدع العان أى الفملن .ويلا فيد 
الثاني بقوله فى إيمانها4 وجب العدول عن الظاهر. والفائدة ما ذكر. فإن الإيمان 


.098و09ا//١:فاشكلا.١‎ 
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أغرف بالشترطية»قذل أن العترظ هو الأمران معاً. هذا كلام العلامة١"‏ ومنتهى نظرنة: 

قيل: هاهنا محمل أقوى بأن يكون من باب اللف التقديري, أي لا ينفع نفساً 
إهانها ولا كسبها فيه لم تكن آمنت من قبل أو كسبت فيه كقوله تعالى: «#ومن 
يستنكف» مع قوله اوأمَا الّذين آمنوا» «وأمّا الّذِين استنكفوا»'", ويرجح هذا 
المحمل وجهان: 


أحدهما: من خارج وهو قوله عليه السلام: «من قال لا إله إلَاالله خالصاً مخلصاً 
دخل الجنّة»7" على ما كان من العمل فى ضمن آيات وأحاذية تفوق الحصر. 


والثاني : أنّ الآية وردت تحسيراً للذين أخلفوا وعدهم بالرسوخ في الهداية عند 
إنزال الكتاب إلى التكذيب به والصدف عنه. فقيل: يوم تأني الآبات لا ينفعهم 
التلهف على ترك الاإيمان به وعلى ترك العمل بما فيه. ليتطابق حديث البدلية في 
تضمنها القسمين وحديث التكذيب والصدق الراجع أحدهما إلى الإخلال بالإيمان 
والآخر الإخلال! هكذا وجد ما في بعض الحواشي توضيحاً لكلامي الزمخشري 
والتفتازاني فليتأمل. 


المقام الخامس 
إنما قال: وقريب من ذلكء لأنّ الجيب أولاً ذكر اللف التقديري وم يذكره ابن 


١.ه:‏ أي الزمخشري . وليس في الكشاف لعلّه من كتب أخرى للز خشرى. 
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تفسير الآية ١68‏ / الأنعام يش 


الحاجب. فيجوز أن يحمل كلامه على الحاصل. وأيضاً فسر الكسب بالعمل الصالح 
وم يفسره المجيب. فيتغاير الجوابان بهذا الاعتبار. 


ما ذكره من اللغوية إنما يتأن على كلام المن لا المثبت كما توهم بعض القاصرين 
فأووم هالا يزه سا عل بالاترزاة حصي : 


المقام السابع 

قد جعل الزمخشري هذه الآبة مبنياً على ماهو الظاهر والكثير من الاستعمال. وهو 
كوتد هق احن الأموين "كا رولفلا ججة لهات جل عفن الوا وه أ زناف أو إزالك 
أن»: أو «بل»: أو «حتى أن». إلى غير ذلك من المعاني القليلة اللإستعمال المذكورة في 
كتب اللغة فتفهم. نعم لا يمكن أن يجعل بمعنى «أن» من غير أن يحذف الواو فيلزم 
خلاف المراد. 


المقام الثامن 
قد توهم بعض القاصرين أن ظاهر «أو» لأحذ الأمرين أي للترديد بين لمن 
بالنى والإثبات وأنت خبير بأن هذا فرية بلا مرية. 


.١‏ ه: أما أولاً فلأن المتبادر عند الزمخشري من «أو» هو التساوي في الشك بين شيئين فصاعداً, وأما ثانياً 
فلأن لم يعهد بينهم تفسير أحد الأمرين بما ذكر وإن فرض أنه لازم من لوازمه. إذ أخذ اللازم غير أخذ 


الملزوم فتبصر. 


-/اط- 
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المقام التاسع 
قد جعل هذه الآية من المتشابه وفيه نظر لا يخنى على العارف!" 


المقام العاشر 

قال الرازي في تفسيره قوله: «إلم تكن آمنت من قبل» صفة لقوله: إنفساً» 
وقوله : أ وكسبت فى إيمانها خيراً» صفة ثانية معطوفة على الصفة الأولى و امعد 
أن أشراط الساعة إذا ظهرت ذهب أوان التكليف [عندها]. فلم ينفع الايمان نفساً ما 
آمنت قبل ذلك. وما كسبت فى إيانها [خيراً] قبل ذلك!". 

هذا وأنت خبير بأن لو كان! معطوفة على الصفة الأول لكان المعنى لا ينفع نفساً 
كسبت في إيانها قبل ذلك اليوم. وفساده اظهر من أن يخى. فلا بد من عناية ليتم 
كلامه؛ إن فرض أن لا يفوح منه شائبة التكرار. على تقدير أن يكون عطف على 
«امنت» فليتامل. 


المقام الحادي عشر ا 
الظاهر من المحقق | تقدم أن «في» في قوله تعالى «إفي إيمانها» بمعنى إلى مضمناً 


١.ه:‏ قيل : الحكم ؛ ما يستعمل بنفسه في المعنى والمتشابه ؛ مالا يستعمل بنفسه إلا يردّه إلى غيره. .)١١(‏ 
قد يراد من المتشابه ما يحتمل وجهين فصاعداً. عن محمد بن على بن الزبير وأبي علي الجبائي قد يراد 
بشي أدبا بك لقاه كنس مويى ازكالة يتلم رسن يقترن برلا اذل عل الال د ا لاا 
وقد يفسر مالا سبيل إليه للمخلوق دون مالا يتضح بحيث ,يتناول الجمل... هذه التفاسير يدل إلى 

". التفسير الكبير: ./١14‏ 

"'.ن: الأحد عشر . وهكذا في التالي : الاثني عشر . 


-لمطا- 
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كسيتك »معن «ضدت) :ولك أن :تقول هذا مضل المعق. فيكون:ياقياً عل 
الظرفية المجازية. 


المقام الثانى عشر 

قد سلك في توجيه هذه الآآية الفاضل الطارمي مسلكاً آخرء فقال: وليعلم أن 
معنى الآية على ماهو المطابق الصريح أنه إذا جاء بعض الآيات لم ينفع الايمان نفساً م 
تؤمق قبل ذلك أو ل “كسب ق إعانها شيراء وذلك لأن الأمنر يصفن إلى العيان 
وتلجئ النفوس إلى الإذعان. فذهب أوان الإيمان, قال الله تعالى: «والذين يؤمنون 
بالغيب74". فقد سوى بين من لم يؤمن وبين من آمن ولم يكسب خيراً. فالعلامة!" 
التتدل فخ ذلك عل أن عمل الضالات مالا يفك عه الاعان قلا يكون ميرتكب 
الكبائز تيتا كنا هو دهن" الاعترال: 

وأقول: هب أنّ هذه العبارة لا توهم أن ينفع الإيمان نفساً كسبت في إيهانها في ذلك 
اليوم خيراً لكن لم يبين كما ذكره بقوله: «لأنّ الأمر يصير إلى العيان» الخ؛ أن الكسب 
أيضاً غير اختياري في ذلك اليوم حتى لا ينفع. وكون الآية هو المطابق الصريم!؟ فيا 
ذكر محتملاً لأن يكون قوله: أو كسبت» عطف على 9« آمنت» ويكون من عطف 
الن أو من نفى العطف كا تقدم. فعلى الأول استدل العلامة على «أن الايمان مالا 
ينفك عنه الأعمال الصالحات» ال لا على أنه عينها. وعدم الإيمان لا يستلزم الكفر كا 


.” البقرة:‎ .١ 

؟.أى الاعتفرى. 
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؛.ه: يعني القدر المشترك بين القولين هو المطابق الصري والقدر المشترك هو أن النفي وارد على كسبت أيضاً 
وإن كان ورده يحتمل وجهين ببنهم منه . 1 


حوب 
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توهم فتبصر . 

ثم قال الفاضل الطارمي: ثم إِنّ العلماء تمن جاوا بعده طفقوا يحاولون التفصي عن 
هذا الإشكال. ويستصعب عليهم ذلك؛ ويرد كل فريق منهم على الأخرى!. فأوّل 
من أجاب على سمعنا! ابن الحاجب فجعل الكلام من اللف التقديريء والمحقق 
البيضاوي لم يرض به لما فيه من التعسفات فعدل عنه إلى ثلاثة اجوبة اخرى, 


والمحقق التفتازاني لم يرض بها وذهب إلى تقوية ابن الحاجب حيث لم يتعرض إلى 


5 
وقال المعيني: لولا هذا الوجه لتم استدلال الزخشري ول يمكن دفعه عند من له 
[قدم] صدق بالعلوم العربية. 


هذا ثم أقول: بل الظاهر كما قدمنا أن أول من أجاب فهو السدي وأنّ البيضاوي م 
ع عو هذا الاشكال بها استطعي ااتجعل هدم الآنة وليل عل مدهية :رذ 1 
ذهب إلى الزخشري. فتبصّر. ثم أراد أن يجاب عا استحسنه بالأجوبة الثلاثة وإن م 
يرتض به جرياً على ما فعله أولاً. وقد أومأ إلى ضعف الأجوبة حيث قال: وللمعتبر 
وم يقل وهو مردود كا قال أولاً اختلف في أنّ يحرّد التصديق بالقلب هو كان أم لابد 

من اقتران الاقرار للمتمكن منه ؛ ولعل الحق هو الثاني, لأنّه تعالى ذم المعاند أكثر من 
الجاهل المقصر, وللمانع أن يحمل الذم للإنكار لا لعدم الإقرار. هذا والمقرر عند 
العلماء أن «لعل» و«كأنٌ» وأمثاها إنما يقتحمون في كلامهم, لأنه المرضي عندهم. كا 
لآ يق عل من اله ينان يكلو مهة: 

ثم الظاهر من العلامة التفتازاني كما أومأنا أن ما ذكره من الجواب أوّلاً غير ما 
ذكره ابن الحاجب. فتصير الأجوبة المحتملة في هذا المقام سبعة : التغليب, والجوابان 
اللذان ذكرهما التفتازاني وجعلهما متقاربان وأربعة أجوبة تفهم من كلام البيضاوي, 


عات 
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نعم في قوله: «ولم يرض بها» نوع مساحة مشهورة هي أن قد ينسب إلى الجميع ما 
هو منسوب إلى البعض. وما ذكره في المعيني إن كان فيه ويظهر من الرجوع إلى نسخ 
متعددة مصححة رجوع إلى صدق [ظ] لم يصدقه كثير. وإن كان فى هذا المقام الخواية 
أخرى, ولم يذكر! فلم يرض بها المحقق التفتازاني لأنّه بعيد أن!لم يطلع عليه مثل هذا 
المتبحر. وهذا بين لو انصفت فتبصر. 

ثم قال الفاضل الطارمي: وأقول ‏ والله أعلم -: إِنّ الآية لا تدل على مذهب 
الاعتزال وإِنّ الإنصاف أن كلام كل من الفريقين صواب لكن في تخطئة للأخرى!. 
لين كلأ من الأمرين: 

أَمّا الأول فلأن الآية وردت تحسيراً للكافرين الذين كذبوا بالكتاب وصدفوا عنه 
بعد ما وعدوا الرسوخ في الإيمان عند إنزال الكتاب. ىا تدل عليه الآيات السابقة, ثم 
إن المذكور في الآيات قسمين من الكفار: الأول: من كذّب بالآيات والرسل ولم يعرف 
حقيقة ذلك مع القكّن فيه, كأكثر العوام من الكفار, والثاني من عرف أنَّهها الحق لكن 
صدف عنها فعاند وأعرض. ككثير من كفار أهل الكتاب وغيرهم #وَجَحَدوا بها 
وَاسْتَيْقئتُها أَنفْسَهُم ظَلْما وَعُلواً6!". فهذا القسم مما لا خلاف لأحد في كفرهم بل 
هم أولى بالزجر والعقاب على ما تشهد به قوله إالذين يصدفون عن آياتنا سوء 
العذاب بماكانوا يصدفون»!". 

وبيان ذلك: أنه لما ثبت أن الكفر على قسمين وأن الثاني أفحش فلا ينبغي أن 
تجعل الكلام خلوا عنه فأشار إليه إما في الشق الأول من الكلام أو الثاني. وقد 0 
المفسر الأمرين حيث قال: كذبوا أي بعد أن عرف صحتها أو تَكّن من معرفتها, 


.١4 :لفلا.١‎ 
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فالأول إشاره إلى الثاني والثاني إلى الأول. 

وقال: صدف أي: أعرض لو صدف والأول إلى الأول والثاني إلى الثاني لكن لما 
كان القسم الثاني أفحض وأولى بالوعيد كان الأنسب أن يجعل الشق الثاني إشارة 
إليه . ليكون الاستيناف بذكر الوعيد لهم . 

هذا ثم أقول: فيه بحث, أما أولاً: فلآن هذا النقاط مما ذكره العلامة التفتازاني في 
الجواب بوجه لا يلاثم التفصيل الإجمال ىا قد أوضحه بعض الجيبين وقد نقلناء وما 
ادعاه من عدم الخلاف ممنوع. 

قال الرازي في مفاتيح الغيب: إن قال قائل: هاهنا صورتان ؛ الصورة الأولى: من 
عرف الله تعالى بالدليل وكما تم العرفان مات ولم يجد من [الزمان و]الوقت ما يتلفظ به 
بكلمة الشهادة. فهاهنا إن حكتتم أنه مؤمن فقد حكدتم بأن الإقرار اللساني غير 
معتبر [في تحقيق الإيمان]. وهو خرق الإجماع. وإن حكىم بأنّه غير مؤمن فهو 
باطل ؛ لقوله عليه السلام: «يخرج من النار من كان فى قلبه مثقال ذرة من الإيمان» 
وهَذا قلب طافع بالتيان فكو لا يكون مؤينا 9 

[الصورة] الثانية: من عرف الله تعالى بالدليل ووجد من الوقت ما أمكنه أن 
[بتلفظ بكلمة الشهادة ولكنه لم] يتلفظ بهاء فإن قلت إِنْه مؤمن. فهو خرق الإجماع, 
وإن قلتم ليس بمؤمن فهو باطل ؛ لقوله عليه السلام: «يخرج من النار [من كان في 
قلبه] مثقال ذرة من الإيمان» ولا ينتؤى الايمان من القلب عن النطق . 

والجواب: أنّ الغزالي منع [من] هذا الإجماع في الصورتين. وحكم بكونها 
مؤْمئينء وأن الإمتناع عن النطق يجري محرى العاصي [التي] يؤقى بها [مع] الإيمان!". 

هذا على أن الظاهر أن يقال: «ولما ثبت أن الكفر» الخ. 
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وأمّا ثانياً: فلئن أغمض النظر عن أن الظاهر وعلم! توجيهك! أن يقول المفسر : 
ويمكن «وصدف» بالواو دون «أو». فنقول على ما وجهت فيبق ! الإستخدام بأن يراد 
من الضمير فى «امنت» قسم من هذين القسمين, ومن الضمير في «كسبت» قسم 
آخر منهها, فنق النظر في ال[اية] الأولى أو اللف التقديري وما يؤدي معناه. فالسديد 
أن يقال: قد 7 في الآيات السابقة ذكر المشركين وأهل الكتاب المقسم إلى هذين 
القسمين, أوهما لا خلاف لأحد في كفره وهم أولى بالزجرء حيث وعدوا بالرسوخ في 
الإيمان عند إنزال الكتاب. فلم يفوا بوعدهم رأساً. فأشير بقوله «لم تكن آمنت» 
إلى المشركين, وبقوله «أو كسبت» إلى القسمين من أهل الكتاب تغليباً إن لم يكن 
الس الأول :من الدان داخلاً في القسم الأول. 

ثم نقول: وإنًا غير الرسوخ في الهداية, وقيل في الإيمان [لغرض] الإيماء إلى أن 
المراد من الهداية هو الإيمان ولا يشك أحد في أن المعاندين غير مخلصين بالرسوخ في 
الحذانة والإفان: ليشن نينيا هذا فرق. 

والظاهر أنّ «من» في قوله: إفمن أظلم» استفهامية ولو فرض موصولة فتقول: 
ولا يقتضى عموم الوضع مع خصوص ال موضوعات في الموصولات أن يكون 
المعطوف والمعطوف عليه في الصلاة صفتى موضوع واحد شخصي, والواحد النوعي 
يقيد المطلق وأن يكون الحكم مرتباً على يجموع الصفتين ولا يدل عليه قول المفسر. 
فضل وأضلٌ كى) توهم. 

ثم قال الفاضل الطّارمي : وأيضاً التكذيب يقابل التصديق, فالمكذب من لا تحصل 
له المعرفة. ولا يناسب حمله على المعاند العارف. إلا أن يصرف عن ظاهره, وأراد 
التكذيب اللساني, فثبت أن الظاهر أن يراد من المكذب غير العارف, ومن الصادق 
العارف المعاند كما ذكرنا والله أعلم . 
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ثم أقول: هذا وجه آخر للأولوية المقدمة, وما ذكره من معنى التصديق هو الملاثم 
لا في القاموسء إذ قد فسر الكذب بالإنكار'" وهو بالجهل وهو بالعلم وهو بالمعرفة 
وهي بالعلم. ويؤيده ما قيل: إن الكفر عبارة عن إنكار ما علم بالضرورة بصيء 
الرسول إبه], فن عرّف الايمان بالتصديق. عرّفه بالمعرفة, وبالعكس . ففن ادعى من 
أن المكذب نسبة إلى الكذب وهو أعم من ربط القلب بكذب شيء وغيره غير بين. 
نعم فى الثبوت كلام قد مرّ فتبصر . 

ثم قال الفاضل الطارمي: إلا أن يصرف, وحينئذ جاز أن يراد بالإان أيضاً 
الإيمان اللساني, فالقسمان اللذان سوى بينهها من لم يقرٌ أو أقرّ ولم يكسب فيه خير [أ] 
بأن يكون عن مواطاة القلب فيندفع الاستدلال من أهل الاعةزال رأساً. 

ثم أقول: بعد الإغماض عن لزوم التكرار يجوز أن يراد من الإئمان اللساني وإن م 
يكن المراد التكذيب اللساني فتذكر. 

ثم قال الفاضل الطارمي: وهم المراد من آمن ولم يكسب في إيانه خيراً. فإن 
النكرة في سياق النفى يفيد العموم. فن لم يكسب شيئاً من الخير لم يكن يمتئل حكيماً 
ولا ينطق بالشهادة. ولا حالة فإنّه خيرٌ؛ بل رأس الخيرات. وظاهر أن من لم يتكلم 
بالشهادتين مع القدرة عليه ؛ ول يمتئل شيئاً من الأوامر والنواهي, بل عاند الحق 
وأعرض فلا حالة إِنّه كافر. كما يشهد عليه قوله عليه الصّلوة والسلام: «أمرت أن 
أقاتل [الناس] حتّى يشهدوا»!" وهذا باتفاق من الأمة. سواء جعل الشهادة نفس 
الإهان كما ذهب إليه البعض, أو جزء منه ؛ كما نقل عن أب حنيفة ويوافقه في ذاك 
السلف وعلاء الحديث قاطبة والمعتزلة والخوارج, أو شرطاً لقبوله. أو قرة مطاوعة 


.١77/١.»ب القاموس :مادة «ك.ذ.‎ .١ 
. شرح المقاصد : عم‎ 0١ شعب الإيمان:‎ ." 


500 


تفسير الآية ١64‏ / الأنعام يفيف 


منه كبا هو عند الأشاعرة. 

ثم أقول بعد الإغماض عن التطويل الذي لا حاجة إليه: لأن الظاهر من العبارة, 
أن يقال: فن لم يكسب شيئاً من الخير وم يكن متثل حكناً ولا ينطق بالشهادة ولا 
حالة , فإِنّه خير بل راس الخيرات, بل عاند الحق وعارض واعرض. فلا محالة الخ . 
فيه نظرء لأن دعوى هذه احالية ممنوع. 

قوله : «كما يشهد» الخ قلنا: إنا يدل على المطلوب إن لم يجز قتال غير الكافر. هو 
لقوله تعاللى: إوإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا»'" الآية. 

ثم دعوى الإتفاق أيضاً غير مسلّم وليس مذهب السلف. كا هو الظاهر من 
التفتازاني مذهب المعتزلة حيث قال عند قوله: #الدين يؤمنون بالغيب» : وقد فسر 
الزمخشري الإيمان بما ذهب إليه المعتزلة, وهذا غير ما نقل عن السلف من أن الاإيمان 
إقرار باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالأركان!", لأن مرادهم الإيمان الكامل, 
لإطباقهم على أن مرتكب الكبيرة لا يخرج عن الإيمان . 

ثم قال الفاضل الطارمي : فنقول: مراد العلامة إِمّا أنه يلزم من الآية حيث حكمت 
بضلال من أمن وم يكسب خيراً أن يكو الأنان عو الكس: او الدبيلستكها أن 
يكون مرتكب الكبائر غير مؤمن, فالأول ليس بلازم, إذ لا يلازم من انتفائه عند 
انتفائه أن يكون نفسه أو جزءه: لجواز أن يكون لازمه, وإنما لا يلزم'" من الآية ذلك 
بل اللازم خلافه حيث يثبت من آمن ولم يثبت خيرا فلا يكون الكسب نفسه ولا 
داخلاً في حقيقته. ويثبت أيضا أنّ هذا الإيمان غير نافع. فيكون بعض الكسب 


". شرح المقاصد : 7/6 . 
"'. في النسخة «يلزم» وفي هامشه الظاهر «لا يلزم». 


م5 


25 تراث الشيعة القراني -ج " 


كالشهادة شرطأً لقبوله. فثبت مها عين مذهب أهل السنة من الأشاعرة. 

وأما الثاني فنقول: لا يلزم من ضلال من آمن ولم يكسب خيراً قط في إيهانه وم 
يتكلم بالشهادة وصدّ وأعرض ؛ ضلال من آمن وأقر بالإيمان. لكن سولت له بعض 
الفرائض. وقياس هذا على ذلك قياس مع الفارق. إذ النصوص حكنت بإيان هذا 
وكفر ذلك والحاكم ليس إلا الشرع. وإذ يقرر ذلك فقد ظهر تطبيق الآية على مذهب 
اهل السئة وضعق استدلال: اهلا الاعتزال:: 

ثم أقول: ليس مراده هذا ولا ذاكء بل مراده أنه لم يفرق بين النفس الكافرة إذا 
امن فخ :وقت الإمان »وبين القتدح الى آمنت ول تكسيب حرا 

ليعلم أن قوله: «الذين آمنوا وعملوا الصالحات» قرينتين الخ... 

وبيان هذا العلم حيث أثبت عدم نفع الإيمان حيث لم يكسب خيراً فثبت النفع مق 
كسب خيراً. وتخصيص الخير بالشهادة تخصيص بغير #خصص, وكذا التتخصيص 
بغيرهاء فيحمل الخير في الإثبات أيضاً على العموم. كما حمل في المقام الخطابي. 
وللمانع أن يمنع تخصيصه بها تخصيص بغير مخصص كما مرت إليه الإشارة؛ وقوله «إذ 
النصوص حكمت بإيمن هذا» الخ. ممنوع عند الزخشري. 

ولعمري أن ما ذكره من الترديد لا يليق بكلام الزمخشري كا لا يخنى على من له 
أدنى دربة من العقل بأساليب الكلام. ويشبه أن يكون غرض الزخشري أن الله 
تعالى لم يكتف بقوله: فلم تكن آمنت* وأفرز ما يدخل تحت العام فقال: «أو 
كسبت» فلم يفرق بين النفسين حيث ذكرهما بانفرادهما إيماء إلى شدة تقارن 
القسمين. بحيث لا ينفك إحداهما عن الأخرى. فحيث لم تتحقق الأعمال لم يتحقق 
الإيمان, فينعكس إلى قولنا «متى تحقق الإيمان تحقق الأعمال الصالحة فيعلم منه أن 
قوله تعالى: «الذين أمنوا وعملوا الصالحات» جمع بين قرينتين» الح. فتبصر. 
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ثم قال الفاضل الطارمي: إِنما حمل كلام الزمخشري على ما حمل لما عرف من 
مذهبه, وإلا فيمكن حمل عبارته على ما هو الصواب بأن يراد من الصالحات 
جنسهاء فيكون المعنى أن الإيمان لا ينفك عن كسب ماهو الشهادة والانقياد في 
الجعلة < 

3 أقول: لأن مذهبه أن جموع الأمور الثلاثئة عبارة عن الإيمان, وكنية ايكون 
حمل العبارة على ماهو الصواب مبنياً على أن يراد من اللام هو الجنس فليتأمل. 

ثم قال الفاضل: إذا كان الايمان نفس التصديق كان المصدق مؤمناً ولو عاند. 
ضرورة وجود الحدود عند وجود الحد. وإذا كان العناد وعدم الأقزار موتجياً للكفر م 
يكن المقالك ما فكان موها ولعو هو وا تقض 

ثم أقول: هذا إيراد على قوله: «وهذا القسم مما لا خلاف لأحدٍ في كفره». 

ولك ان تقول: «الاإيمان نفس التصديق إذا تحقق الإقرار اللساني بان يكون شرطا 
أو قرة مطاوعة له. على ما سبق من دعوى الإجماع, وقد سلمتموه. فلا يكون 
المصدّق مؤمنا. 

وقد توهم بعض القاصرين: أن هذا الإيراد من نسيان التفرقة بين المعرفة 
والتصديق. وإلا فالعناد والتصديق مما لا يجتمعان, وقد أطنب في بيان التفرقة بين 
المعرفة والتصديق, وم يبين أن العناد والتصديق مما لا يجتمعان, ولو فرض أنه متين 
أو ضروري مع أن كلام القاموس لا يساعده لأنْه قال: المعاندة: المفارقة والمجانبة, 
والمعارضة بالخلاف. كالعناد!". 

فنقول: قد يعرف الايمان بالمعرفة فإذا كانت نفس الايمان كان صاحب هذه المعرفة 
مؤمناً ولو عاند الخ. والمعرفة وإن حصل بغير كسب في الجملة فالظاهر أنه ليس 
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بمأخوذ في تعريف الإيمان, إذ لا خلاف أَنّه يؤجر بنفس الإيمان فلو كان بغير الكسب 
فين لكم من الأجر. 

ثم قال هذا المتوهم بعد الإطناب: والحاصل أن وجود الحد في المعاند ممنوع, 
فوجود الحدود كذلك. وم سلم فلا نسلّم أن العناد وعدم الاقرار موجباً للكفر بمعنى 
عدم التصديق برعنى المعرفة. بل بمعنى ما يمنع المتصف به عن مساهمة الآدمين 
المسلمين في شىء من الأحكام الختصة بهم كالقضاء والإمامة وغيرهما من قسمة 
الغنيمة والصلاة على الجنازة وغير ذلك, وهو أعم من عدم التصديق بعنى المعرفة, 
وعدم التسليم بعد المعرفة, ولا تناقض بين شيء وما هو أعمّ من نقيضه. فلا تناقض 
بينهما . 

هذا وأنت خبير بأن لو عرف الإيمان بالمعرفة فوجود الحد في المعاند ظاهر. وما 
ذكره من المعنى غير مذكور في اللغة. وثبوته في الشرع لابد له من مستند. 

ثم قال الفاضل الطارمي : قلنا لولا تغاير الجهة فعنى الكفر أنّ الشارع جعل علامة 
التصديق والشهادة شرطأً لقبوله. فإذا عاند حكينا بعدم إيهانه لانتفاء العلامة وكان 
إيمانه وتصديقه الباطني مردود عند الله وغير نافع قال الله تعالى: «#إن تسمع إِلَا من 
يؤمن بآياتنا فهم مسلمون74", فسواء قلت: إنه لم يصل أو لم تقبل صلاته. ومن 
ذلك قوله تعالى: «إوما رميت إذ رميت4١",‏ وقوله تعالى: «لااريب فيه#!" مع 
كثرة المرتابين, وقوله تعالى: «إلمن كان له قلب#!' و[قوله تعالى]: «لهم قلوب لا 
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تفسير الآية ١6‏ / الأنعام شف 


ينقووقييا» !"سيف اتيك التتحتارة وقاء أخرئ فال لقان : طوها رمن 
أكثرهم إلا وهم مشركون»!" فثبت هم الإيمان والشرك وكذلك من قبيل هم: 
«ولكن قولوا أسلمنا4!" مسلمون بهذا المعنى وغير مسلمين حيث انتفى ماهو شرط 
القبول التصديق, وكم لذلك من النظائر. 

ثم أقول: إِنّ تغاير الجهة يوجب إن لم يطلق قوله: «وإذ لا خلاف لأحد في كفره» 
وإن! يقال بل هم أولى بالزجر والعقاب, وكيف يقول عاقل إِنّ القلب الطافح بالإيمان 
اردا من القلب الذى لا يشم منه رائحة الإيمان. ولو اعتبر تغاير الجهة هنا لزم ان 
يكون الشخص مخلداً وغير مخلد في النار. وما ذكره من معنى الكفر فأمر غير مذكور 
قاللعه بول يعنت ندرا وان لها جذللق» 

وقوله: «وكان إيمانه وتصديقه الباطنى مردود عند الله وغير نافع» ممنوع ى)ا هو 
الظاهر من الغزالي وغيره. 

وما اذكه من الشوية مَبو:غل أن ل يفرق:بين الإجزاء والقبول فعرضن. 

ثم قال الفاضل الطارمي : وبالجملة فلا شك أنه قد يوجد معنى التصديق والايمان 
ولا يقبل من صاحبه ولا يسمى مؤمناً. وذلك كمن عاند مع علمه. وكمن آمن بعد 
ظهور الآيات أو عند الاحتضار فهذا قول لابدّ لأهل السنة أن يلزموه. ولا غبار 
عليه اصلا. 

ثم أقول: إِنّك قد عرفت أن لا يلزم من عدم القبول, عدم الإجزاء ثم لو لم يسم 
صاحبه مؤمنا للزم ادغام مبدء الحمول ولم يثبت الحمل بوجه. 
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ثم كلامه هذا ظاهر في أنّ التصديق والعناد يجتمعان. ومن ادّعى الامتناع فعليه 
البيان فتفهّم . 

ثم قال الفاضل الطارمي: وأما المقام الثاني وهو بيان ضعف الأجوبة. فنقول: 

ما الأوّل من الثلاثئة فحاصله أنّ من آمن وم يكسب خيراً لا يحكم على عدم 
إمانه في هذه الأيام, وإنما يحكم على ذلك بعد ظهور الآيات. فلا يثبت مذهب 
الاعتزال؛ إذ لا يخنى أنه تخصيص بلا دليل, وكيف يحيط إيانه الشابت في الشرع 
القول عتما ومن اقتور عند بعل وغل العايل فرغل أهل السحة أن ايكون يسنن 
التصديق ولا لم يحكم على عدم الإيمان بنفس التصديق وإِلا لم يحكم على عدم الإيمان 
بعد الظهور فيخالف مذهب أهل السنة, وإن لم يثبت مذهب الإعتزال. 

ثم أقول: قد عرفت مما سلف أن البيضاوي جعل هذه الآية دليلاً لمن لم يعتبر 
الإيمان الجرد. وهذا أعم من مذهب المعتزلة, وني الأعم لا يلزم نفي الأخص, نعم 
يكن أن يجري هذه الأجوبة رداً على المعتزلة. كا أَنّه رد على من لم يعتير الإيمان 
الجرّدء ولم يرتض به البيضاوي. 

ثم ما ذكره من الحاصل ليس بطائل بل الحاصل أن يقال وللمعتبر تخصيص هذا 
الحكم بذلك اليوم بأن لم يعتبر الإيمان المجرد في ذلك اليوم, فإنّه يجب عليه الكسب 
أيضاً. فلا يلزم منه أن لا يعتبر فى هذا اليوم التصديق المقدم أن يحقق. ولا الاحباط , 
ولا عدم نفعه في هذا اليوم. 

ولعل وجه التخصيص نتحقق الآيات الملجئة إلى التصديق وإن 1 تكن ملجئة إلى 
الكسب. وللانع أن يمنع عدم الإلجاء إلى الكسب. ويؤيده ما تقدم من المحقق 
الطبرسي . 

اود تدم أاثقاف اذكو اللي بجر لتك عل عليد الزماو رهد هود 


تفسير الآية ١64‏ / الأنعام رضن 


ال» الإيمان الذي قد حصل من قبل فعدم الحكم ممنوع. وإن أريد منه الإيمان الذي قد 
حصل فى ذلك اليوم فسلم كما قد بيناء ولا يلزم منه عدم الإيمان من صدق قبل ذلك 
الوه 

ثم قال الفاضل الطارمي: وأما الثانى فحاصله أنّ المراد اشتراط النفع بأحد 
الأمرين, وإِنما لا ينفع إذا انتى الأمران جميعاً. فكأنّه قبل الظهور ينفع [ال]إان وحده 
أو ينفع مع الكسب. وعند الظهور لا ينفع إذا لم يكن الإيمان وحده ولا مع الكسب, 
وظاهر أنه يبق القسم الثاني لغواً لأنّه إذا نفع وحده نفع مع الكسب وإذا اتتنى الإيمان 
انتتى الكسب مع الإإيمان . 

ثم أقول: حاصل كلام الجيب: أن «أو» لأحد الأمرين. في سياق النني يفيد 
العموم كالنكرة؛ فعدم النفع يكون للنفس التي لم تكن فيها الإيمان ولا كسب الخير. 

فيرد عليه أولاً: لزوم التكرار, وثانياً: بأن يجوز أن يكون من باب عطف الننى لا 
من باب نني العطف, فالحمل على الثاني من غير دليل؛ بل الدليل مع الأول ليس على 

ثم قال الفاضل الطارمي: وأما الثالث: فحاصله أن الإان لا ينفع نفساً لم تؤمن 
من قبل ونفساأً كسبت فى الإيمان الحادث خيرأً. وظاهر أن الكسب لا يوجب عدم 
النفع . وأما أن المراد أَنّهِ إذا لم ينفع مع الكسب لم يكن وحده بالطريق الأولى فإنّه لا 
يفهم من العبارة؛ وبالجملة ضعف هذه الأجوبة أظهر من أن يخ . 

ثم أقول: ما ذكره من الحاصل , غير حاصل بل حاصله أن لا ينفع الإيمان في ذلك 
اليوم وإن حصل مع هذا الإيمان كسب الخير, إذ ذهب أوان التكليف, وأنت خبير بأن 
هذا الحمل مبنى على أن يجعل «أو» برعنى: وإن. وهو خلاف الظاهر الكثير من 
استعيال! وإن فرض كونه حقيقة في معنى «إن» فلا يفيد إِلّا بحذف الواو. إلا أن يجعل 
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ما ذكر مآل المعنى بأحد الوجوه المذكورة فما تقدم. 

3 قوله: «وظاهر أن الكسب لا يوجب عدم النفع» غير سل إن اوية الكسين 
الحادث بحدوث الإيمان في ذلك اليوم. ومسلّم إن أريد الكسب المقدّم على ذلك اليوم, 
وليس الكلام فيه, فتبصر. 

ثم قال الفاضل الطارمي: وأمًا الجواب الرابع - المنسوب إلى ابن الحاجب - 
فحاصله: إِنّ هاهنا محذوفاً. والتقدير: لا ينفع الإيمان ولا الكسب نفساً لم تؤمن, 
وهذا على طريق اللف والنشر يعني : لا ينفع الكافر إيمانه ولا الفاسق الذي لا خير 
معه سابقا توبته. 

ثم أقول: قد عرفت أن المجيب الذي قد جعله من باب اللف التقديري. لم يوجد 
الفننق أصلاً ولة سبق التوبة: يل قآل أي ل يتفع نفساً إعائباءولا كسببها فى الإجاق م 
تكن آمنت أو كسبت فيه, و قريب من ذلك ما قال ابن الحاجب: أن المعنى لا ينفع 
نفساً إيمانها ولا كسبها وهو العمل لم تكن آمنت من قبل أو لم يعمل العمل الصّالح؛ فلم 
ياخذ سبق التوبة ايضاء وان اخذ العمل الصالح وعدمه لا يستلزم الفسق إذ فلا 
يتحقق فى الكلام أيضاً. فظهر الفرق بين الجوابين وقد مضى بوجه آخر فتذكر. 

ثم قال الفاضل الطارمي: وفيه نظرء فإنّه تقدير لا دليل عليه أصلاً. وما يصح 
التقدير إذا لم يستقم المعنى إلا عليه نحو: إوسئل القرية»١'‏ والمعنى هاهنا صحيح 
بدونه ىا تبين. 

ثم أقول: فيه نظر كيف؟ وقوله «فإنّه تقدير لا دليل عليه أصلاً». باطل, لأن 
الدليل عدم التطابق كما أوضحناه. والحصر المفهوم من قوله: «وإنما يصح التقدير إذا م 
يستقم المعنى» غير بين ولم لا يجوز أن يكون التقدير للأولوية؟ وما ادعى من التبين 


ا 


مد 


تفسير الآية ١64‏ / الأنعام كن 


قن عر فين ما افيه 

ثم قال الفاضل الطارمي: وأيضاً فاللف والنشر يعرض ففي التفصيل بعد الإجمال, 
والحذف يناني العرض. 

ثم أقول: هذا كلام عاميٌ ينبغي أن لا يلتفت إليه. كيف لا وقد جوّز مثله في 
القرآن العزيز كما قد م ذكره فما تقدم ؟ فتذكر. 

ثم قال الفاضل الطارمي: وأيضاً فالآية ؤأوذة هر الكفاد ك هد حتوا بذ «فلا 
يلاثم حملها على العصاة, مع أن خالف لما ذكره «ابن عباس رضي الله عنهها من أن 
عدم نفع الاإيمان نما هو في [ال]كافر الذي لم يؤمن أو لم يكسب خيراً. إذا كان وقت 
الظهور بالغاً عاقلاً. أما المؤمن العاصي ومن بلغ أو أفاق أو تولد بعد الظهور فالإيمان 
والتؤبة:والكسسب تافعة هم عل أن الفاسق'إذا كان له بعطن:الطاغة نولا أقل من 
تكلّمه بالشهادتين كان ذلك صحيحاً مقبولاً مع عصيانه فكيف انقلب باطلاً بعد 
الظهور؟ مع أنه جارٍ على ما كان عليه من إهانه وكسبه في الجملة. فلو لم يقبل منه 
كسبه لم تكن شهادته مقبولة , فكان كافراً لا فاسقاً. 

وبالجملة الآبة ظاهرة في عدم النفع للكافر عند ظهور الآيات, وأما عدم قبول 
الكسب من العصاة فخلاف الظاهرء ولم يثبت في كتاب أو سنة حتى يحمل الحتمل 
عل الصوض» وكينه رقي حنكا شرع شزي: لةادليل عليه وبالجيلة دعق أنه 
لا يخلو عن تكلف, والله أعلم بالصواب. 1 

ثم أقول: قد عرفت أن عدم العمل'الصالم قد يتحقق في الكفار فلا وجه لقوله: 
«فلا يلائم حملها على العصاة» إن أراد به الفساق وإلا فيكون في غاية التلائم, موافقاً 
لما ذكره ابن عباس ثم من يدعى الانقلاب حتى يتعجب منه. 

شه ما نكرمى لفاك كفا دن أن لوحو ورض انعد لقنل لب دل 
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يتحقق في الكفار. وهو بعيد لم يذهب إليه أولو الأيدي والأبصار. 

ثم المعتزلة ومنهم الزمخشري قد ذكروا دلائل كثيرة على أن الأعمال الصالحة جزء 
الإيمان, فا ذكره بقوله «وبالجملة» الح إنما نشا من قلة التدبر؛ نعم لم يكن هذا مراد 
ابن الحاجب فى هذا المقام وإلا لزم ما فر منه. ولقد أعجب من توهم وقال: إن ما 
ذكره حبر [ال]أمة [آبن عمّ] خير الناس ابن عباس رضي الله عهها ‏ مع أنه 
مشترك المنافاة بالوجوه كلها ومن جملتها ما هو المرضي عنده نص في أنه من 
التخصيص بالأحاديث والإجماع. وأنه - رحمه الله مانع ولا يرد على المانع أن الآية 
ظاهرة في عدم النفع للكافر عند ظهور الآيات, إذ فيه نظر : 

أما أول فلن الأمتزاك المذكوز هين تحن اللاغر تنو النافاة اذكو اب 
الحاجب على ما حسبتم من أنّه ذهب إلى أن العصاة لا ينفع إهانها خلاف ما صرح 
ابن الحاجب بقوله: أمّا المؤمن العاصي, وأمًا منافاته للوجوه الأخر فإمما تتم إن لو 
كان المطلق واللخصص متنافيين وهو غير مسلّم . 

وأمًا ثانياً: فهب أنه نص فى أنه من التخصيص لكن لا نسلّم أنه نص في أن 
منشأه هو الأحاديث والإجماع, لم لا يجوز أن يكون غيرهما؟ 

وأمّا ثالثا: مدار الاستنباط على الظاهر, فلا يحسبن احتال غيره مالم يدل عليه 
دليل أظهر منه. والله الموفق المعين. 

ثم قال الفاضل الطارمي: وما يعلم أَنّه قرر بعض الفضلاء الواردين إشكالاً على 
استدلال العلامة وهو أَنّهِ: «كما يبق القسم الثاني في الجواب الثاني لغواً ضايعاً فكذلك 
يبق القسم الأول على تقدير العلامة ضايعاً إذ يكف أن يقال: لا ينفع الإيمان نفساً م 
تكن كسبت في إيهانها خيراً. فإن نف الكسب في الإيمان يحتمل أن يكون بنفى الإيمان 
أو بنفي الكسب فيه» انتهى . ْ ْ 
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ولا يخ أَنّه ليس من اللغو في شيء, لأن الظاهر من قوله «لم يكسب في إيانه 
خيراً» أنه آمن ولم يكسب فيه خيراً. وإلا لم يظهر فائدة الظرف بل يكني أن يقال 
نفسا لم تكسب فيه خيرا. 

3 أقول: فيه بحث أما ف الاشكال: فلأن لو فرض أن الضيعان واللغوية بمعنى 
واحد فنقول: إن الضيعان غير لازم على العلامة الزمخشري. إذ الظاهر أن الضيعان 
نا يتحقق بأمرين إمَا لعدم المعنى أو لأمر يستغنى عنه بما تقدم وكلا الأمرين على مأ 
اله التلاة مدرو جا[ ليسي وى اق اماد اذيك او[ |باللرصوة 
بعبارة أخصر فليس هذا من الضيعان في شيء, إذ قد يقتضي المقام عدم الإختصار, 
فيجوز أن :يكوق هنا كذلك:: 

وان في الجواب فللمضيع أن يعود ويقول: ليس فايدة أيضاً في الظرف. ويكفي أن 
يقال: لا ينفع الإيمان نفسا لم تكسب خيراء فالسّديد ان يقال: إن المقرر بينهم ان النني 
وارد على القيد, فيكون المنني هنا هو الخير لا الكسب على ما توهمت. 

ثم قال الفاضل الطارمي: ولئُن سلم فيجوز أن يراد منه الخناص. ليكون قساً 
للأوّل؛ ويكون القسمان مذكورين بالتصريم, وإذا أمكن التعبير عن معنى واحد 
بطريقين أن يذكر عام تحته أفراد وأن يفصّل تلك الأفراد ىا يقال: أكرمت أهل البلد 
أو أكرمت عالمهم وجاهلهم لم يتعين طريق منهماء بل الخيار للمتكلم على حسب 
اقتضاء الحال من التفصيل والاجمال. 

ثم أقول: فيه نظر؛ أمّا أولاً فلأن يجوز أن يعود المعترض ويقول: فعدم اللغو 
ظاهر إن جعل هذه الآية من قبل قوله تعالى: «إولا تطع منهم آثماً أوكفوراً» 
والبيان البيان. 

وأما ثانياً فلن ما ذكره المستشكل ليس من باب تفصيل الأفراد كا لا يخنى 
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ثم قال الفاضل الطارمي : على أنّهِ إذا قيل: لا ينفع الإيمان نفساً لم تكسب في إيمانها 
خيراً. احتمل أن يكون المراد من آمن قبل الظهور, وأمًا من لم يؤمن رأساً فرئًا قبل 
الآكان تعد كيك :والمعاند ك] قلنا أفحفن بعالا من الجاهلء لايق لذلك »من لين 
ولا حاكم إلا الشرع. ولا يدخل فيه للقياس! وليس فى ذلك القياس وللّه أعلم 
بالصّواب. 

ثم أقول: ما ذكر من الاحتال هو الظاهر من كلام ابن عباس على ما ذكرتم إن م 
يكن باطلاً. لقوله تعالى: يوم يأتى بعض آيات ربّك4 إذ المتبادر حينئذ الايمان في 
ذلك اليوم والله أعلم بكلمه. ْ 

قد اعترض بعض الفضلاء - روح الله [روحه] ‏ على الفاضل الطارمي فقال: إن 
معنى الآية كما صرّح به الفاضل: «أَنّه إذا جاء بعض الآيات لم ينفع الإيمان نفساً لم 
تؤمن قبل. أو آمنت ولم تكسب في إيمانها خيراً». وظاهر أن المراد بالإيمان الغير 
النافع بعد مجيء بعض الايات هو الإيان المعتبر فيه التتصديق بالجنان والإقرار 
باللسان, وكذا المراد من الإيمان المنفي في قوله: نفساً لم تؤمن من قبل هذا. 

وأقول: دعوى الظهور مبني على ما اعترف به الفاضل أولاً من أنّ من عرف أَنّها 
الحق ولكن صدف عنها فهو كافر بلا خلاف, ثم نبّه ثانياً بقوله: «وظاهر أن من م 
يتكلم بالشهادتين مع القدرة عليه» ال . فها لم يتحقق الإقرار اللساني وإن تحقق 
[ال]اعتقاد الجناني لم يتحقق الإيمان عنده, وهو الذي ذهب إليه البيضاوي كا قدمناه. 
ويؤيده قوله عليه السلام: «من قال لا إله إلا الله خالصاً مخلصا دخل الجنة»7", 
وبؤيده أيضاً ما روي عن ابن عباس, وَشياق من أن الاية واردة ف ا الكفار 
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الذين لم يؤمنوا قبل ذلك اليوم, أو أمنوا وم يكسبوا خيراً. ولا يبعد أن يقال: وإِنْ 
كان الظاهر من الإيهان ما ذكرتم لكن حيث وقعت هنا في مقابل الكسب فيتعين أن 
يكون المراد به التصديق الجناني فقط, كا أَنّ الظاهر من قوله تعالى: #آمنو وعملوا 
الصالحات4 أن الإيمان هو التصديق وإن فرض أن الأعمال الصالحات داخلة في 
الايمان . 

هذا ولقد أورد بعض القاصرين تأييداً لكلام بعض الفضلاء فقال بعد الإطناب: 
والحاصل أن الإيمان الغير النافع بعد مجيء بعض الآيات, يجب أن يكون بحيث لو 
كان قبل الظهور نافعاً. وكذلك يجب أن يكون المنني كذلك. ليكون التحسير تحسيراً 
على قوة المطلوب. والترغيب ترغيباً له. 

فإن قلت: مجموع الشقين بحصّل التحسير والترغيب في الإيهان النافع والعمل 
الصالح كليها. ولا اختصاص لذلك بمذهب دون مذهب من المذاهب. فيه. ى| لا 
يخ , لا أن الظاهر أن يكون معناه ما هو مصطلح السّلف, ولا أن الظاهر في تأويله 
ذلك المعنى . 

هذا وهو ركيك إذ لم يعلم منه أنّ النافع من الإيمان ما أخذ فيه الإقرار اللساني, 
على أن قوله «هو أحد المطلوبين» الخ غير بين وكيف يكون معناه مصطلح السلف ولم 
يقيد فيه العمل ى) قيدوه؟ وكيف لا يكون المراد وان الظاهر في تاويله ذلك المعنى وقد 
بيّناه ؟ فقي الإعراض عنه . 

ونقول: وبما قررنا يندفع ما أورد عليه البعضء. فقال قوله: وظاهر أن المراد 
بالإيمان الغير النافع بعد محيء الايات, هو الإيمان المعتبر فيه التتصديق بالجنان 
والإقرار باللسان, وكذا المراد من الإيمان في قوله : «نفساً لم تؤمن قبل ذلك». 

أقول: لا يخ أن الإيمان اللغوي هو التصديق, واستعمال الإيمان في يحرد التصديق 
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بما جاء به الرسول حقيقة شرعية منقولة عن حقيقة لغوية, والمراد من الإيمان في هذا 
التأويل يحرد التصديق بما جاء به الرسول, والإقرار والأعمال ليسا داخلين في 
مفهومه, ولم ينقل من المعنى اللغوي إلا لخصوصي المتعلّق. والإقرار والإنقياد شرط 
قبوله ىا هو مذهب جمهور أهل السنة والجماعة. 

ثم أقول: وليس المراد أن يثبت أن الإقرار اللساني جزء للإهان حتى يرد ما أورد 
عليه ؛ بل الغرض كما ذكرنا أن الظاهر من كلام الفاضل الطارمي ؛ أنّ الإقرار اللساني 
لا ينفك عن التصديق بايّ وجه أراد. ولعمري إنما وقع في هذا الوهم من لفظة «فيه» 
والأمر فيه هيّن, إذ قد تجيء للمصاحبة نحو «ادخلوافي أمم»"", وللظرفية 
الجازية, فالمراد أن الإقرار اللساني مما لابد منه بأي وجه كان. ويرتفع الفزاع بقصر 
المراد. فصار النزاع لفظياً. 

بل نقول في إيراد «فيه» فايدة. وهي أن يشمل اعتبار اللسان أكثر المذاهب, فلا 
منافاة بينه وبين ما ذكره البعض بقوله وعلى هذا لا يلزم ما ذكره المعترض الفاضل أن 
الاإيمان المعتبر فيه التصديق بالجنان والإقرار باللسان, بل جرّد التصديق الباطنى كاف 
والإقرار شرطه, وإذا كان الإيمان نفس التصديق ولم يدخل إفي] حقيقته شيء فتى 
وجد المجرد [التصديق] وجد الاإيمانء فإنْ وجود الحد موجب لوجود الحدود. ولكن 
ا كان الانقياد والاختيار شرطأ له لا ينفع الناس, والغير النافع في حكم المفقود, 
فإذا قيل أنه ليس بإيهان صحٌ. 

ثم أقول: ويشبه أن يكون الغرض أن يبيّن أنّ الإيمان الجرّد يتحقق عن تحقق 
التصديق, وفيه نظر لأنّه إن أراد أنه متى وجد تجرد التصديق وإن لم يجد الشرط وجد 
الإيمان فهو ممنوع. وإن أراد مع وجود الشرط. فزال التنافي بين الكلامين كما 
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اوا: 

م قال : مع أن تقسيم الكافرين المكذبين بقوله: #ومنهم من يؤمن به ومنهم من 
لايؤمن»١"‏ حاكم فصل, وليس للإنكار فيه مجال, ولا يمكن في تأويله إلا التصديق 
الجرّد. فإنْ إقرار اللسان مفقود مع إطلاق الإيمان عليه بالنص الصريم . 

ثم أقول: هب أن الأمر كذلك لكن هذا لا ينفى أن الظاهر من الإيمان عند الإطلاق 
ناسو الى فوا تراز الجا لذ ود له من نان 

ثم قال: ومن تتبع التفاسير لا يخ عليه أن لفظ الإيمان إذا وقع مطلقاً فيحمل على 
النافع . وإذا كان المراد الغير النافع تنظم إليه القرينة, والإضافة إلى الضمير دليل على 
أن مثل هذا الإيمان لا يليق أن يقال له الإيمان إِلَا بالإضافة إلبهم؛ وكذلك فى قوله 
تعالى عرّ من قائل: طإبئسما يأمركم به إيمانكم»!" فإن إضافة الإيمان إللهم دليل 
على ما سبق. فكذلك في قوله: أو كسبت في إيمانها خيراً» . وعلى هذا القياس لا 
ينفع الذين كفروا إيمانهم , فقد جمع بين الكفر والكياة مع تحقق عدم الإقرار باللسان. 

ثم أقول: لو فرض حقيّة التتبع فغاية ما لزم من أن لا ينفع إيمان نفس في ذلك 
اليوم؛ وكذلك لم ينفع له الكسب الذي نشا من إيانها الغير النافع. ولا يلزم منهما ان 
يطلق الاإيمان على التصديق فقط, فلا منافاة بين هذا التتبع وبين دعوى الظهور الذي 
ادعاه بعض الفضلاء كما قد سبق . 

ثم قال: وأيضاً لو كان كا ذكرتم يصير الوعيد الوارد فى شأن الكفار ورد في شأن 
المؤسين عل خلاف نا 'ذهت إليددابن عباس .رضى الله .عنهرا وسو دلاخل فى شان 
الفزول؛ وأيضاً ليس الكسب مساغ بعد ظهور الآيات فلابدٌ من التأويل؛ وقد صرّح 
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حبر هذه الأمة ابن عم خير الناس ابن عباس رضي الله عنهها في تفسير المشهور 
بالعباسى : أن الآية واردة في شأن الكفار الذين لم يؤمنوا قبل ذلك اليوم, أو آمنوا ولم 
ا وهذه الرواية منقولة عنه في تفسير المعينى وحسن الظن بذلك الحبر 
فك الما سيره كوه الراهوالفدن نبل الطاهر اننافيقة إلى صاحب الشرع - 
صل ا عله:ومك ب فالظين لان الساس + وضاحت الرصالة كر توضيه 
وجه وجيه وهو: أن هذا التفسير للسابق واللاحق من الآبات السابقة وأورده ف 
شأن المكذبين والمشركين من العرب, يقول جل جلاله: «فمن أظلم ممّن كذب 
بآيات الله" واللاحقة: قل انتظروا إِنًا منتظرون76". 

ثم أقول: فيه نظر: 

أا 51 فلا الظاهر ا الفيزورة اللاكروة واظ ىوا أذ مين رك فليا زهان 
إقراراً وعملاً. ليس بمؤمن فاسق, بل كافر. على ما ادّعى عليه الفاضل الطارمي وكذا 
الفكسن. 

وأمًاأكانياً: قلا ها أكزوايق اميق :قد زم نيصن 'النظلاة كا فد نامو كله 
الفاضل, فإن لزم إيراد فإِما يلزم عليه . 

وأا ثالاً: فلآنَ قوله «وأيضاً ليس الكسب مساغ. بعد ظهور الآبات» الح. غير 
مُسلّم . نعم لا يقرتب عليه الحكم الشرعي إن لم يصح ما نقل الفاضل عن ابن عباس 
سالفا. حيث زيف الجواب الرابع . 

وأما رابعاً: فلآن لو بنى الأمر على كلام ابن عباس في هذا المقام فيكون الإيمان 
.١‏ انظر: تنوير المقباس من تفسير ابن عباس : ١١1‏ ؛ فأمّا تفسير العباسي وتفسير المعينى لم أجدهما. 
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المعتبر هو المقترن بكسب ماء ولمّ لا يجوز أن يكون هو الإقرار اللساني؟ إذ لا ريب 
فق أن ين كنيب :التي فلا ,نافاة. 

وأمّا خامساً: فلآن الظاهر من ابن عباس أن هذه الآية في شأن المكذبين الذين لم 
يؤمنواء لا المكذبين مطلقاً. فلا حال لقوله فيا سيأتي ‏ «فلما كان هذه الآية في شأن 
المكذبين ومذكور[ة] في سورة يونس» الخ, بل الظاهر أن يقال في شأن المكذبين 
الذين لم يؤمنواء فيكون المذكور من المكذبين قسم من المكذبين المذكورين في سورة 
يونس لا القسم المذكور هاهناء فتبصر. 

زفق قال: قدبعرفت أن امقال'الآية عل الزائذ المقيذ :فنا سفت له لين فضا 
وليس يلزم أن يكون واردلأً] في شأن الزائد. فدعوى اشتال الآية على حكم الفاسق 
لا يكون د [ا]خلاً في الشأن, ولا شأن لقوله, وأيضاً ليس للكسب مساغ, بعد ظهور 
الآية؛ فلا بد من التأويل» إذا الآية ليس مقصوراً! في الإختصار حتى سلم!., ولا يضرٌ 
الذفق ما زوك عق انج غبانين مول كون انا قاله بعد هعة الت ميفنة إل ضاحت 
الشرع, إذ الكلام في التوجيه لا في التفسير ولا يضر كون السابقة واللاحقة من 
الآبات واردة في شأن المكذبين والمشركين من العرب. 

ففيه نظر : 

ما أَوّلاً: فلأن ما ادّعى من العرفان المذكور ينكره العارف بأن لم يدع أحد أن 
الأشبال المذكور هو التناقضى شق قاها بل إفا:ادعى :أن بخلاف ابن عبان يوحت 
علد الرسول»: 

وأمّا ثانياً: فلن قوله وليس يلزم الح خلاف الظاهر إذ الظاهر من الخبر الوارد في 
اك ايه أذ يكون وارداً في شأن جميع ما يفهم منها لا البعض. 

وأمّا ثالثا: فلأنَ قوله: «إذ الآية ليس مقصوراً في الاختصار حتى سلم» كلام غير 


داغع- 
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0 2 
وأمّا رابعاً: فلآن قوله: «إذ الكلام في التوجيه في كلام الله غير التفسير. فنقول 
توجيه يخالف تفسير الذي يستند إلى صاحب الشرع كا نبّه بقوله: «وهذه الرواية 
منقولة عنه في تفسير المعيني» الخ, تفسيرٌ بالرأي. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من 

فسر القرآن برأيه فقد كفرا". 

ثم قال البعض :فلا كان هذه الآبة من شأن المكذبين. ومذكور فى سورة يوثس أن 
المكذبين قسمان: فنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به. فلعل بعد هذا البيان 
والتبيان لم يبق رتبة لذي دربة فى هذا البيان ان المراد من الإيمان تجرد التصديق لغوية 
أو شرعية , وتيانه أن بعض المكذبين يؤمنون بالقران والنى, وهم التصديق الباطنى, 
لكوي كه العادو لكاو كروي للها درت وى اناي و لارطهون الاجر 
والنبي . والبعض الآخر ليس! التصديق المذكور والإيمان من غاية البلادة والغباوة, 
كذا في التفاسير, فعلم أن ابن عباس رضي الله عنهها فسر هذه الآية التى في سورة 
الأنعام بالآية التي في سورة يونس. ولا شك أن أحسن المعاني التي يفسر به القرآن ما 
يفهم من القر ا ع أو فق يديت الى :صل الله عليه 55 فضناهتي: الرسيالة 
القردوسنة :- سكن اث تال قراديسن المناك وحبوحة الرضوان د طابقنيين هذا 
التفسين والتاويل: ففى الحقيقة الإعتراض وارد على ابن العباس رضي الله عنهما إن 
ضيه شك أن" الراددعي الها الاقم بجعت تيمض الأناح عضن زعا و الي يد 
تصديق الجنان. كبا هو الحقيقة الل[غه]وية أعم من أن يكون الاقرار شرطه أو 
لازمه. فسقط الاعتراض. 

ثم أقول: أما أؤلاً فهب: أن الأم ركذلك» لكن لآ نسلم أن المعائة المذكوو مومن» 


تون المراهين 1 
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بل الظاهر من كلام الفاضل الطارمي أنه غير مؤمن. حتى قال لا خلاف لأحد في 
كفره. 

وأمّا ثانياً: فلأن قوله «فعلم أن ابن عباس» الخ باطل كما سبق إلزاماً وتحقيقاً. 
فسقوط الاعقراض غير مسلّم, فتبصر. 

ثم قال بعض الفضلاء: وذلك لأن لفظاً واحداً إذا أطلق في كلام واحد مكرّراً. تارة 
مثبتاً وتارة منفيّاً. مقابلاً له. فالمتبادر إلى الفهم في الموضعين معنى واحد. لا أن يراد 
من المشت المذكور أولاً مع »ومن الميق المذكو رق "مقابه ثانياً مغق آخر فإنَ هذا 
ما لا يليق بكلام الخلوق فكيف بكلام الخالق, فلهذا لم يلتفت إليه صاحب الكشاف. 

ثم قال البعض: أقول قد مر جوابه بتفاصيله أن المراد هو التصديق الباطنى الذي 
فو لتقيف للعو لفل لزديما 3ك عوروا رقنا الوه بون وان لان كر اد وا 
وأنّه على أي قاعدة عربية أو أصولية يتخدم! 

هذا وقد يراد من لفظ واحد تارة معناه المطابق وتارة التضمنى أو الالتزامي بل 
الظافن سه 1 1 

قال شارح المشكوة: إذا اختلف اللفظ بحسب الاختلاف في أداء المعنى إلى تصيير 
المثبت منفياً أو بالعكس والحلال١"‏ حراماً وبالعكس فلا يجوز ذلك. وأما غير هذا 
فلا بأس. 

وقد يراد من لفظ واحد تارة المعنى اللغوي وتارة الاصطلاحى, ول يعلم أن هذا 
مخالف لأي قياس وقاعدة, ولأي شىء لا يليق وما الذي يلزم ل وعدم التفات 
ماعن اكات لالرقوا درن روزي عله ناد المفسريق: وكيف يلتفت 
إليه فإنّه هدم لما رام تأسيسه ومخالف بصدريم مذهبه. 


١ف‏ النسخة : والحلاف. 


دمع 
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ثم أقول: قد عرفت أن الظاهر من الفاضل الطارمي وغيره هو أن الإقرار اللساني 
معتبر, وإن كان بطريق المطاوعة, وما ذكره بقوله «ولم يعلم أن هذا مخالف لأي قياس 
وقاعدة» الخ كلام توا فك ولا بهد ايكون الوح تفيداها تقر بين الصلن من 
أن المعرفة إذا أعيدت فهو عين الأول, ولا ريب في أن ما ذكره شارح المشكوة خلاف 
الأولى؛ فلا ينبغي المصير إليه إلا بدليل ىا لا يخنى على من له أدنى دربة بأساليب 
الكلام؛ ثم لا ريب في أن ما ذكره الزخشري ليس ناف لما ذكره ابن عباس كما لا 
شبهة على أولى الأفهام. والله ولي المرام . 

ثم قال بعض الفضلاء روّح الله [روحه] : وعلى هذا كلا قسمي الكفر داخل فى هذا 
المنني, أمّا القسم الأول فظاهر, وأمًا القسم الثاني فلما اعترف به أن هذا القسم ما لا 
خلاف لأحد في كفرهم, بل هم أولى بالزجر والعقاب. فليس الكلام خلواً عن 
الأكنارة إل القسمينم ولة حافة لأجل هذه الآسارة إلى أن :تتكلف و عل قولهء راز 
لم يكسب» إشارة إلى القسم الثاني من الكفار غير ! مؤمن بالإيمان المذكور إتفاقاً. 

فظهر أن القسمين الذين سوّى بينهما من لم يؤمن بالإيمان المذكور قبل الظهور ومن 
آمن بالإيمان المذكور ولم يكسب فيه خيراً. كما ذكره صاحب الكشاف لأن معنى أو م 
يكسب او امن بالمعنى المذكور ولم يكسب. 

ثم قال البعض: أما دُخول قسمي الكفر في المنق فجوابه أَنّه لا يدخل كا بيّنا أنفاً. 
لأنّ القسم الأول ليس هم التصديق والإقرار الذي من شرطه. والقسم الثاني لهم 
التصديق الباطني والعناد يانفهم عن الإقرار. وعلى فرض التقدير فالابراد على من 
فَسّرء لا على من أوّلء ومقصوده أن القسم الإول هو الجاهل الغبي والثاني العارف 
الأبى. 
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ثم أقول: «قد كشفنا عنك غطاءَك فبصدك اليومٌ حديد»7". 

ثم قال بعض الفضلاء: في قوله: «فالقسمان اللذان سوّى بينهما من لم يقرٌ قبل 
الظهور ومن أقرّ ولم يكسب خيراً» حزازة فإن القسم الثاني كما صرّح به مؤمن عرف 
أنها الحق واستيقنتها نفسه ولكن صدف ولم يقر. 

ثم قال البعض : أقول: المراد من الإقرار هو الإذعان والإقرار القلى. كما قيل : 

إن الكلام لفى الفؤاد وإنّما جُعلَ اللسان على الفْوٌ / امن 

ولا مشاحّة في الألفاظ . 

اقول انك عير ياوا ذكره قات للحزازة! لا يني لهاء إذ جعل في القسم 
الثاني حيث ذكره أولاً الإقرار بمعنى الإقرار اللساني ولذا نفاه. وقد اعترفتم بأن المعنى 
من القسم الثاني المذكور ثانياً الإقرار بمعنى الإذعان ولا يعني بالحزازة إلا هذا. نعم لا 
يبعد أن يقال: إِنّ الحزازة ممنوعة, لأن هذا التقسيم مبنى على أن يراد من الإإيمان أيضاً 
الأعمان اللساني بخلاف القسم الثاني المذكور أوّلاً. 

ثم قال بعض الفضلاء: فإن قيل «خيرا» نكرة في سياق النني. فن لم يعمل صالحا 
قط وارتكب جميع الكبائر ولايكؤن هنا ولا يلزم فنه أن يكون تاراك عمل واحد 
ومرتكب كبيرة واحدة أيضاً غير مؤمن, كى| هو مذهب الاعتزال. 

نا فزن ور الكوالة ذا لحا رذ عدا او أروكن كبو بو اده تلكونه رادت 
المأمور في حكم تارك جميع الأعمال الصالحة. حيث ربا يشعر بالمعاندة وعدم 
الاعتداد بإيمانه المقرون بمخالفة حكم الأمر. 

ثم قال البعض: أقول: هذا خلاف ما علم من الشرع. بل عكسه. ف «اإنَّ 


١دءنق:؟5.‏ 
". البيت صار بمنزلة المثل السائر وقائله الأخطل . 
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الحسنات يذهبن السيئات»١'‏ كما علم من النصّ وعلى هذا التقدير السيئات يذهبن 
الحسنات فلا بد له من دليل حتى يقبل. 

ثم أورد عليه بعض القاصرين فقال: هذا من قلة التأملٌ وإلّا فقصود الأستاد 
عرقم أل وعم النفضن خل الامتزال ‏ ” 07 

واللواب فى جاتيم :ولا فلك اكيم قاللونة را كن عزف كنيز والسداةبفاتيا 
تحبط جميع طاعاته حتى أنّ البعض قالوا بأنّ المعاضي منافق! أشدّ من الكافر. 

ثم أقول: ولا يبعد أن يجاب عن القيل بأنّ صاحب الكشاف لم يدع صريحاً. إل 
أن تارك جميع الأعمال الصالحة غير مؤمن. وهو لا يلزم أن يكون أنارك البعض كذلك 
وإن كان مذهبه هذا فهذا الإيراد عليه في هذا المقام إيراد على مال يدل عليه الكلام 
بأحد من الدلائل الثلاث. 

ثم لا يُبعد أن يجاب عن الجواب: بأنّ الذي ادعيتم من أنّ تار 
تارك الكل غير بيْنء ومن يمنع اللزوم المذكور يمنع أيضاً ما م يتمأة 

فلا يبعد ان يجاب عن جواب الجواب فيقال: إن الجواب مر' 


الإحباط يراد به خروج الثواب والمدح المستحقين عن كونهم| 
أكبر منهما لفاعل الطاعة. والتكفير هو خروج الذم والعقاب اعن كونهها مستحقين 
بثواب ومدح لفاعل الصغير, والمكلف إذا فعل خمسة أجزاء من الثواب ثم فعل فعلاً 
آختر استعى بعس اجداء من العقاتهالطارخ ]نا أن حيط الأول ولة يدول نهو 
نفسه وهو قول بالإحباط, أو يحبط الأول ويزول هو أيضاً وهو قول أبي هاشم في 


.١١8 :دوه.١‎ 
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اللؤارنة. 

واللّه أعلم هذا ما أردنا من إيراده وليرقب من كل زكي حبل جبلته على 
الاستقامة أن ينظر فيه بعين الإنصاف لا بنظر الاعتراض والاعتساف. ثم إن وجد 
فيها خبط أو ةة أو إضلاح سواه! فتصفح عنه ! وإن لم يكن له وجه ماء وقد كان 
ذلك التاليف من الفقه «معين الدين محمّد الحسينى» فى ايام قلائل كان اخره السحر 
ون اتوي النال و1 لاوا ةل ل وا را قلت 


.0١7 مناهج اليقين في أصول الدين:‎ .١ 
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رسالتان تفسير يتان 


١-كشف‏ العوار فى تفسير اية الغار 
١"-مونس‏ الوحيد فى تفسير آية العدل والتوحيد 


تالف 


القاضى السيّد نور الله المرعسى السوشتري 
المستشهد سنة |٠١13‏ 


إيما ع 70 


يحفيى 


محمد حواد المحمودي 
ا 


ْ ٍْ 
0 


مقدمة الد قد 0 


الحمد له رب العالمين. وصلى الله على سيّد الأنبياء وخاتم المرسلين محمّد. وعلى 
أهل بيته الطيّبين الطاهرين, الّذين أذهب الله عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً. ولعنة 
الله على أعدائهم أجمعين من الأوّلين والآخرين إلى قيام يوم الدين. 

أما بعد. فهذه رسالة موجزة في تفسير آية الغار. لعلم من علاء الشيعة الامامية ؛ 
القاضي نور الله المرعشي الشوشتري. الشهيد في سبيل الدفاع عن الولاية الحقة, 
تصدّى فيها أهّ ما رافق آية الغار من أهواء ونزعات من قبل الخالفين والردٌ عليهم 
بعبارات موجزة متقنة؛ وقبل التعرّض للكتاب. وترجمة المؤلف, أذكر سابقة اتقسك 
بآية الغار في فضل أب بكرء فأقول وبالله التوفيق: 

وَل من تسّك بها في فضل أب بكرا". عمر بن الخطاب وأبو عبيدة الجراح في 


.١‏ ورد في بعض الأخبار أنَّ رسول الله لبك ما أرسل علياً فا لإبلاغ براءة في موسم الحج وأمتيره 
باخذها من ابي بكر وارجاعه إليه . فراى فزع ابى بكر لذلك قال له : «انت صاحبى في الغار». وفي بيعض 
الروايات بزيادة: «وصاحبي على الحوض» لكن هذه الروايات -مضافاً إلى ضعف سندها لا تدلّ على 
نشيلة لي بكر الله إمنام بآله كان ف الغار ائقاً مع عدم عل أحدمن الناسن مكاه فكي يقدر 
على تبليغ براءة بملأ من الناس يوم احج الأكبر ؟ مع أنّ الزيادة الثانية موضوعة بلا إشكال لأنّه معارض 
بما هو أقوى منه من أنّ صاحب رسول الله يك على الحوض عل بن أبى طالب لقا . ولاحظ الإقبال 
لابن طاووس: ج 7".ص 17-78. 
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السقيفة , بعد أن قال أبو بكر : «أنا أدعوكم إلى أبي عبيدة وعمر. فكلاهما قد رضيته| 
هذا الأمر. وكلاهما أراه له أهلاً». فقالا معاً: «ما ينبغي لأحد من النّاس أن يكون 
فوقك, أنت صاحب الغار ثاني اثنين. وأمرك رسول الله بالصلاة, فأنت أحقّ الناس 
نذا لمن ظ 

وبغة اعضاو الستقيفة أيضا كان نؤردا للحت والمنافسة كقدزوى مو ب ليا 
الكوفي في المناقب بإسناده عن ربيعة السعدي قال: أتيت المديئة, فإذا حذيفة بن 
ابهان مستلق في المسجد واضع إحدى رجليه على الأخرى. فقال: مرحباً بشخص /م 
أره قبل اليوم. مّن أنت؟ قلت: من أهل الكوفة . قال: سل عن حاجتك. قال: قلت: 
تركت الناس بالكوفة على أربع طبقات: 

طقة تقول: إبويكر الضديق كين الداسن مفق وصول ال نك لاله ما هين لقان 
وثاني اثنين ! 

وفرقة تقول: عمر بن الخنطاب., لأنّ النئ تلكو قال: اللّهمّ أعرٌ الإسلام بعمر بن 
الخطاب ! ْ 

وفرقة يقولون: أبو ذر خير الناس. لأنّ النئّ يَفِفْضَةٍ قال: ما أظلّت المنضيراء ولا 
أقلّت العبراء ذا ل هجة أصدق من أبي ا 

ثم سكت. قال حذيفة: من الرابع ؟ قال: ذاك الذي قال له النى يلكي : هو مي 


١.الإمامة‏ والسياسة لابن قتتيبة الدينوري -: ج ١.ص ١6‏ وفىي ط ص ”77؛ السقيفة والفدك للجوهرى: 
ص 04-08. وعنه في شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد : ج أدص 8-17 ذيل الخطبة (17) في عنوان 
اخبار يوم السقيفة ؛ الاحتجاج للطبرسي : ج ١,.ص ١2‏ وفي ط:اص ,ف ذكر طرف تمّا جرى بعد 
وفاة رسول الله يك . وعنهما في بحار الأنوار: ج 14. ص ٠‏ وغ؛!!؛ الدرجات الرفيعة: ص ١”77؛‏ 


كشف العوار فى تفسير أية الغار لكان 


فاستوى حذيفة قاعداً. ثّمّ قال: خرج علينا رسول الله يَلإفَْةِ حاملاً للحسن على 
عاتقه والحسين على صدره. وقد غاب عقب الحسن فى سرّته. فوضعهما يمشيان بين 
يديه فقال: إن من استكمال حجّتى على الأشقياء من أُمّتِى التاركين ولاية على بن أبي 
طالبء ألا إنّ التاركين ولاية ع بن أبي طالب ف اللا رجه 0 
(الحديث)!". 0 1 

ثم نرى فى عصر التابعين يتمسّك شيعة آل أبي سفيان بآية الغار فى فَضل أب بكر. 
فقد روى ابن عساكر بإسناده عن الشعبي أنه قال: خصٌ الله أبا بكر الصديق بأربع 
خصال لم يخصصن بها أحداً من الناس؛ سمآه الصديق ولم يسم أحداً الصديق غيره! 
وهو صاحب الغار مع رسول الله تلفق ورفيقه في ال هجرة, وأمره رسول الله يَلفة 
بالصلاة والمؤمنون شهود'!". 

وبعد عصير التابعين أيضاً كان البحث والكلام في هذه المسألة متداولاً. أذكر بعض 
المناظرات الواردة في ذلك : 

منها ما رواه الشيخ المفيد في الاختصاص في عنوان «حديث هشام بن الحكم 
ودلائله على أفضليّة علي 390» بإسناده عن عبد العظيم بن عبد الله قال: قال هارون 
الرشيد لجعفر بن يحيى البرمكي: إفي أحبٌ أن أسمع كلام المتكلّمين من حيث 
لا يعلمون بمكانى ؛ فيحتجّون عن بعض ما يريدون, فأمر جعفر المتكلّمين فأحضروا 
داره وصار هارون في مجلس يسمع كلامهم. وأرخى بينه وبين المتكلّمين شتا 
فاجتمع المتكلّمون وغصّ المجلس بأهله ينتظرون هشام بن الحكم. فدخل عليهم 
هشام وعليه فيص إلى الركبة وسراويل إلى نصف الساق. فسلّم على الجميع 


.447 ح.1٠١ مناقب أمير المؤمنين لحمّد بن سلبان الكوفي: ج ؟.ص‎ .١ 
؟. ناريح مدينة دمشق: ج .ص 5155. ط دار الفكر.‎ 
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ول يخصٌ جعفراً بشيء, فقال له رجل من القوم: لم فضَّلتَ عليَاً على أب بكر ؛ والله 
يقول: «اثاني أثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إنَّالله معنا»!"؟ 

فقال هشام: فأخبرني عن حزنه في ذلك الوقت؛ أكان لله رضى أم غير رضى؟ 
فسكت. فقال هشام: إن زعمت أنه كان لله رضى فلِمّ نهاه رسول الله يد فقال: «لا 
تحزن», أئَّباه عن طاعة الله ورضاه؟ وإن زعمت أنه كان لله غير رضى ؛ فلم تفتخر 
بشيء كان لله غير رضى ؟! وقد علمت ما قد قال الله اله وهال :حون قال 
لتَأَنرَلَ الله سَكيئتَهُ عَلَى رَسُولِه وَعَلَى المُؤْمِنِينَ» "'. ولكتّكم قلتم وقلنا وقالت 
العامة : «الجنّة اشتاقت إلى أربعة نفر. إلى علي بن أب طالب له , والمقداد بن الأسود, 
وعمآر بن ياسرء وأبي ذر الغفاري»'", فأرى صاحبنا قد دخل مع هؤلاء في هذه 
الفضيلة وتخلّف عنها صاحبكم, ففضّلنا صاحبنا على صاحبكم بهذه الفضيلة.. 

ومنها ما رواه الشيخ الصدوق في باب «ذكر ما يتقرب به المأمون إلى الرضا هه 
من محادلة الخالفين في الإمامة والتفضيل» من كتاب عيون أخبار الرضا لله ؛ أن 
المأمون جمع جماعة من أهل الحديث وجماعة من أهل الكلام والنظر. وناظرهم في 
الإمامة. إلى أن قال إسحاق بن حماد بن زيد للمأمون: يا أمير المؤمنين. إنّ الله تعالى 
يقول في أبي بكر: «ثانى آثنين إذ هما فى الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إنّ الله 
معنا» , فنسبه لله عزّ وجلٌ إلى صحبة نيبّه -6 -. 

فقال المأمون: سبحان الله ما أقلّ علمك باللغة والكتاب: أما يكون الكا 
صاحباً للمؤمن؟ فأيّ فضيلة في هذا؟ أما سمعت قول الله تعالى ا 


.غ١ سورة التوبة : الآية‎ .١ 

". سورة الفتح. الآية 11. 

". كذا في الاختصاص . وفي غالب الروايات «سلمان» بدل «ابى ذر» . 
؛. الاختصاص. ص 947-/91. ' 


كشف العوار فى تفسير أية الغار دم 


وهو يحاوره أكفرت بالْذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سوّاك رجلاً»١",‏ فقد 
جعله له صاحباً. وقال الهذلي شعراً : 


ولقة:غعدوث وضاحن وحسية . تحت الرذاءايتضهزة:بعالمفرن ١‏ 
وقال الأزدي شعراً: ْ 

ولقد ذعرت الوحش فيه صاحبى محض القوائم من هجان هيكل 

فصير فرسه صاحبه. ش 

وأمّا قوله : اإِنَّ الله مَعَنا» , فإنّ الله تبارك وتعالى مع البنّ والفاجر. أما معت 
قوله تعالى : «إمَا يكونُ من نَجوَئ ثَلانة إلاهْوَ رابِعُهُم وَلا خَمسَة إِلَاهَوُ سادِسَهُم وَلا 
أدّئ من ذَلِكَ وَلاأَكثَر إلا هوَمَعَهُم أينَ مَاكَانُوا". 

وأمّا قوله: «لاأ تحرن». فأخبرني من حزن أبىي بكر, أكان طاعة أو معصية؟ فإن 
زعمت أنه طاعة فقد جعلت النى يَإفْكَة يَنبى عن الطاعة؟ وهذا خلاف صفة 
الحكيم ٠‏ وإن زعمت أنه معصية فأيّ فضيلة للعاصي ؟ 

وخرني عن قوله تعالى: طفَأَنْرَلَ اله سَكِيئَتهُ عَلَيهِه على من ؟ 

ل ل 

قال : فخيّرني عن قوله عر وجل : : 9وَيَوم حُنّينِ إذ أعجبتكم كَْريُكُم فلن قَلّن تغن 


.١‏ سورة الكهف : الاية /ا؟. 

". قال ابن منظور : قيل : عنى بوحشيّة ريحأ تدخل تحت ثيابه ٠‏ وقوله #شيرة لمعت يعني الريح 
مَنَ أشر ف طا أصابته .والرداء السيف . (لسا ن العرب. ج جم .ص 18" «وحش»). 

*. سورة الجادلة : الآية /ا. 
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عَنَكُم شين وضاقَت عَلكُمُ الأرضٌ يما رَحْبَت ثُم ليت مُديرين # ثم أَنرَل لله 
سَكَيئَتَهُ عَأَى رَسُولِهِ وَعَلَى المُوْمِنِينَ8١",‏ أتدري من المؤمنون الذين أراد الله تعالى 
في هذا الموضع ؟ قال [إسحاق]: فقلت: لا. 

قال الاب ابزيوا توم جين ذا يق و الى 110 ا اصيعة مين يني 
هاشم ؛ على ىة يضرب عقف والعكاي اكد بلجام بغلة رسول الله يَلْبْكَو , 
والخمسة يحدقون بالنونّ يليك خوفاً من أن يناله سلاح الكفّار حقٌّ أعطى الله تبارك 
وتعال رسوله يلك الظفر. عنى بالمؤمنين في هذا الموضع عليّاً لي ومّن حضر من 
بني هاشم ففن كان أفضل؟ أمّن كان مع النّ تليق ؛ فنزلت السكينة على النبيّ 
ل عليه ؟ أم من كان في الغار مع النبيّ بد وم يكن أهلاً لنزوها عليه ؟ 

يا إسحاق. مَّن أفضل؟ مّن كان مع النهنّ تلد في الغار؟ أو مَن نام على مهاده 
وفراشه ؛ ووقاه بنفسه حقٌ تم للنئ ييه ما عزم عليه من ال هجرة ؟ إن الله تبارك 
زتعا أمردقةا يله أن بأمر علا كه بالنوم عل فراشبهووقائقه بنفسة»فأمرة بالك 
فقال علي 28 : أتسلم يا نّ الله ؟ قال: بلى. قال: سمعاً وطاعة. 

م أقى مضجعه وتسجى بثوبه. وأحدق المشركون به لا يشكّون في أَنْه الب يله . 
وقد أجمعوا على أن يضضربه من كلّ بطن من قريش رجل ضربة للا يطلب الماشميّون 
بدمه. وعليّ لل يسمع بأمر القوم فيه من التدبير في تلف نفسه. فلم يدعه ذلك إلى 
الجزع ؛ كما جزع أبو بكر في الغار وهو مع النبيّ يَلُْ. وعليّ 3 وحده. فلم يزل 
صابراً حتسباً. فبعث الله تعالى ملائكته تمنعه من مشركي قريش. فليا أصبح قام. 
فنظر القوم إليه فقالوا: أين حمّد؟ قال: وما علمي به. قالوا: فأنت غدرتنا. ثم” لحق 
بالنبي كله فلم يزل علي 2ه أفضل لما بدأ منه إلا ما يزيد خيراً حي قبضه الله تعالى 


.١‏ سورة التوبة : الآية 6؟ و51؟. 
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إليه وهو حمود مغفور ا" 


ومنها ما ورد في وجه تسمية أَبي عبد الله محمد بن محمد بن النعمان بالمفيد. أنه 
كان تلميذاً لأبي ياسر غلام أبي الجيش بباب خراسان ببغداد. ققال له أبو ياسر: لم 
لا تقرأ على علي بن عيسى الرُمّان الكلام وتستفيد منه؟ فقال: لا أعرفه ولا لي به 
أنس . فأَرسِلْ معي مَن يدلَني عليه. 

قال: ففعل ذلك, وأرسل معي من أوصلن إليه. فدخلت عليه واليجلس غاصٌ 
أله رودوت نديظ انغى بن :لانن » كل معت التاي روات نيه . فدخل إليه 
وأخل قال #بالباف إنشاة تر الكو جسن وشويق اهن البضرة فنال: او 
من أهل العلم ؟ فقال: غلام لا أعلم إلا أنه يؤثر الحضور بمجلسك. فأذن له فدخل 
عليه فأكرمه. وطال الحديث بينهم|. فقال الرجل لعلي بن عيسى: ما تقول في يوم 
الوسر والقار فقانه اما عض الغا و قورا يمهو انا كين لدي دروا نةوز اواةة 
توجب ما توجب الدراية. قال: فانصرف البصري ول يحر جواباً يورد إليه. 

قال الشيخ المفيد :: فتقدّمت فقلت: أيّها الشيخ مسألة. فقال: هات مسألتك. 

فقلت: ما تقول فيمن قاتل الإمام العادل؟ فقال: يكون كافراً. ثم استدرك فقال: 
ظالماً. 


فقلت: ما تقول في أمير المؤمنين علي بن أبي طالب نك ؟ فقال: إمام . 

قلت: فها تقول في يوم الجمل وطلحة والزبير؟ قال: تابا. 

قلت: أما خبر الجمل فدراية, وأما خبر التوبة فرواية. فقال إي: أكنت حاضراً 
وقد سألني البصري؟ فقلت: : نعم . قال : رواية برواية. ودراية بدراية ! 


١.عيون‏ أخبار الرضا لل : ج ج ؟.ص8-705١15,‏ باب 46ح ؟. 
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ثم سأل عن اسمه وعن أستاذه. وكتب كتاباً إلى شيخه أبى عبد الله وسمأه مفيدأ!". 

وقد تصدّى كثير من العلاء لتفسير الآبة. وكتب التاريخ والتفسير والكلام 
مشحونة بالبحث عن هذه الآية والنقض والإبرام حوها!". وهناك الكثير من الكتب 
والرسائل التي عنيت بتفسير هذه الآية الكريمة, نذكر بعضها: 


-١‏ شرح المنام. للشيخ المفيد .!" يذكر فيه بحثاً علميّاً. حول الآية الكرية 
وأا لا تدل على فضيلة لأبي بكر بل تدلٌ على ضعف إيانه. وقد ورد فيه أنّ الشيخ 
المفيد ني رأى في النوم حلقة دائرة فيها ناس كثير يقصّ فيها رجل, فسأل: من هو؟ 
كالزا ةين المقطايكفتوق الثالين وهل الملنةويا ا ماعن وض الدلالة فيل 
فضل أبي بكر في آية الغار. فأجاب عمر بِأنَّا تدلّ على فضله في سئّة مواضع. 
يذكرها الشيخ ويجيب عنها بأجوبة شافية كافية. سأذكر بعضاً منها في الامش في 
توطعه إن كنا اله تعاق: 

وقد ذكر المنام الكراجكي في كنز الفوائد''. والطبرسي في الاحتجاج!0. 

؟"-أخبار الغار لأبي أحمد عبد العزيز بن يحيى الجلودي المتوفى "4٠‏ ه!". 

الانتقام تمن غدر أمير المؤمنين غه4. لأبي الفتحم الكراجكي المتوفى سنة 


.1819-571/ تنبيه الحنواطر: ج ”.ص 07-705 5؛ السرائر: ج ”.ص‎ .١ 

؟. انظر: الاستغاثة . لأبي القاسم على بن أحمد الكوفي (المتوفى سنة 701ه). ص 115-5775. والفصول 
الختارة للشيخ المفيد. ص 48-147. والإفصاح له أيضأ. ص 187 وما بعده. وص ,5١8-7١9‏ 
والشافي في الإمامة للشريف المرتضى . ج 4. ص 1 وما بعده. 

"'. طبع في اخر المجلد 8 من مجموعة مصتفات الشيخ المفيد. 

.كنز الفوائد: ص ؟ ٠١‏ وما بعده. ط مكتبة المصطفوي بقم. وفي ط: ج ".ص 8 غ. 

0. الاحتجاج: ج ".ص 551, وفي ط: ص 07311(57017). 

1. الذريعة: ج ١.ص‏ 547؟, رقم 17917. 
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(19).: والكتاب نقض على ابن شاذان الأشعري فما أورده في آية الغار١".‏ 

4- إلزام العار لصاحب الغار. للشيخ محمد بن الحسن الإصبهاني المعروف 
بالفاضل الهندي. صاحب كشف اللثام!". 

0- جهار ائينه. فارسي فى إثبات أربعة أمور, إحداها إثبات دلالة اية الغار على 
نقيض ما يدعى من الدلالة لهاء للفاضل الهندي!". 

1 العضب التيار في مبحث اية الغار؛ للمير حامد حسين صاحب العبقات. ذكره 
حفيده. وقال: إِنْه موجودة فى خزانته!؟". 

اية الغار, للشيخ إبراهيم بن محمد الأنصاري الخوئيني الزنجاني!". 

4- كشف العوار فى تفسير اية الغار. وسيانى الكلام فيه. وقد تكلم فيها ايضا 
القاضي الشهيد ني في الصوارم المهرقة !"ا 


. الذريعة: ج ؟. ص 7517, رقم 4174١؛‏ خاتة المستدرك: ج ”.ص .١7١‏ 

. ذكر هذا العنوان ضمن مجموعة برقم ؟؛ في مكتبة السيد الكليايكاني بقم المشرفة في اربع ورقات. ويل 
هذه الرسالة قصيدة لامية من نظم المؤلّف وهى 00 بيتأ ضّمنها السؤال والجواب عن آية الغار . وجاء في 
باينا كت البياء الاستهان مخطيي ٠‏ 5 

''. الذريعة: ج ه.ص ,7١١‏ رقم .114١‏ 


لا جد 


؛. الذريعة: ج 6ص .١7/‏ رقم .١1800‏ 


© 


. موسوعة مؤلف الإمامية: ج ١.ص .5١‏ 
. الصوارم المهرقة. ص 17017 .5٠١‏ 
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ترجمة المؤلف "١‏ 
الجليل أبي الحسن على المرعشى المتصل نسبه الشريف إلى الإمام زين العابدين على 
بن ا حسين بن علي بن أبي طالب 942 . 
ولد في بلدة تستر من خوزستان في عدواب اران تين هه" بوبنا سنا و11 
وأمّه اللبتدة المخليلة فاطمة المرغشية بنك عَتمّها!'".:وأمًا والذة فهو من أغلام الشيعة 
الإمامية وقد ينقل عن بعض مؤلفاته ولده الشهيد فى بعض تصنيفاته !؟'. وكان 
شاغرا ,يونى :قهرم عل خااننية البه له العبية فون 


0-2 


. مصادر الترجمة : أمل الآمل للحرّ العاملي . تكملة أمل الآمل. أعيان الشيعة للسيّد محسن الأمين. 
طبقات أعلام الشيعة للشيخ آغا بزرك الطهراني, الذريعة له أيضأ. كشف الحجب والأستار للسيّد 
إعجاز حسين. خاقّة مستدرك الوسائل للمحدّث النوري. روضات الجنّات للخوانساري. شهداء 
الفضيلة للعلامة الأميني. رياض العلماء للأفندي. ريحانة الأدب للمدرّس التبريزي. معجم ال موْلَفين 
لعمر رضا كحالة. فيض الإله للسيّد جلال الدين الحدّث. تاريخ نظم ونثر در ايران ودر زبان فارسي 
تأليف سعيد نفيسى , مقدّمة إحقاق الحقّ للسيّد المرعشي . 
أضف إلى ذلك بعض كتب اللغة والمعاجم والفهارس . وقد ذكرته في التعاليق. 

؟. طبقات أعلام الشيعة. ج 5. ص 775. شهداء الفضيلة. ص .١17١‏ أعيان الشيعة. ج .٠١‏ ص 118 
مقدّمة إحقاق الحقّ (قب). 

". مقدّمة إحقاق الحقّ. ص .8١‏ 
وقال النفيسي في ترجمة القاضي إنه ابن بنت السيّد شريف العلامة الجرجاني . (تاريخ نظم ونثر در ايران 
ودر زبان فارسى. ص .)"8٠‏ 

5 انظر طبقات أعلام الشيعة. ج 4 القرن العاشر. ص .٠١7‏ 
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خواهى كه شود خصم تو عاجز ز سخن 
مىبند به كار قول ييران كهن 
خصم از سخن تو جون نكردد ملزم 
او را به سخنهاى خودش كن ملزم 
ومن شعره قوله : 
شد خون تو سرخ رونى محشر تو 
سوزد دل از أنكه كشته كشتى و جو شع 
قال في المشجرة المرعشية: إِنّه توفي بتستر وقبره بها في مقبرة جدّه السيّد نم 
الديق عنموة امرعشق ضانحتي المران المقهو رق تبر ا"ا. 
وقال العلآمة الطهراني: وينقل القاضي في المجالس عن خط والده؛. فيظهر من 
دعائه أنّ والده توفي قبل سنة 110 التي فرغ فيها من تأليف مجالس المؤمنين. 7" 
وله إجازة من الشيخ إبراهيم بن سليان القطين معاصر الحقق الكركي تاريخها ١١‏ 
من جمادى الأولى سنة 7:44 
كان القاضي الشهيد يي متكلّماً حاذقاً. حاضر الجواب, ذات قريحة جيّدة. ومن 
بديع ما يدل على علوٌ فطرته وجودة قريحته في أوائل زمان تحصيله ؛ ما نقل عنه ولده ' 
علاء الملك في تحفل الفردوس بهذه العبارة : 
نه لما قدم السيّد الفاضل الأمير عرّ الدين فضل الله اليزدي # لزيارة المشهد 


./87 مقدمة إحقاق الحق: ص‎ .١ 
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-#آ4- 


7” بام تراث الشيعة القراني اج‎ ٠. 


المقدّس الرضوي -على مشرفه ألف تحيّة وسلام جاء ذات يوم إلى خدمة عمّي 
ومخدومي الصدر المغفور -روح روسن" وكين باهرا في المجلس العاللي مع 
زقزة امع الأكابرء فأحد انعد المذكوان يذكر اجر 'لهاى يي 
حال من رآهم من الأفاضل والأكابر في الحرمين الشريفين, فوصف الشيخ أباالحسن 
البكري الشافعى المصري بالفضل والإنصاف والتجنّب من التعصّف والاعتساف, 
وقال: كنت ألاقيه أكثر الأوقات وأسأل عنه مشكلات المسائل الشرعيّة في مذهب 
أهل السنة والشيعة, وكان يجيبني عن ذلك بوجه لطيف. ومن جملة تلك المسائل أن 
قلت له: ما معنى قول الشيعة: إن الأنبياء معصومون قبل البعثة وبعدها؛ داو 
قبل البعئة شريعة ودين يؤاخذ بأحكامها؟ فأجاب بأ نّ مرادهم أ ن البي مرك 
ا 
يوجب مؤاخذته فى تلك الشريعة. 

فلا سمعت هذا الجواب من السيّد المذكور سنح في بالي ما هو أقوى منه. وحيث 
كنت في ذلك الزمان مبتدثاً في التحصيل مشتغلاً بقراءة هداية الحكة (' وما هو من 
هذا القبيل. أجمعنى مهابة ذلك الفاضل الحرّ. لكن ضاق الصدر ول يسعنى السكوت 
والصبر. فعرضت عليه بين علقي الصدر؛ أن الثشيعة لايحتاجون في دفع ذلك 
الإشكال إلى الجواب الذي ذكره شيخ أهل السنّة. لأنّ من أصول الشيعة الإماميّة 


.١‏ هو السيّد أسد الله بن زين الدين على بن حمّد . وهو في الحقيقة ابن عم والده. وكان السيّد أسد الله متولياً 
للصدارة فيدولة شاه طهباسب الصفوي بعد المير غيات الدين منضور الشيرازى التشتكى والمير مغ 
اليى الامفهاق امحفل القردوين ترج النهد امداق »قيض الالد قط ها 5 

". هداية الحكمة في المعقول . متن متين في ثلاثة أقسام : المنطق , الطبيعى . الإلهى , ألّفه أثير الدّين مفضّل بن 
عمر الأمهري المتوق سنة 177, وقد اعتنى به الحقّقون بالتعليقات والشرح. (الذريعة. ج .١4‏ ص 
؟/١).‏ 


-ا١غ-‎ 


كشف العوار فى تفسير آية الغار اام 


قاعدة الحُسن والقبح العقليّين فقبل البعثئة وإن للم يتوجّه المؤاخذة لفرض عدمه. لكن 
يتوجّه المؤاخذة بمقتضى قاعدة الحسن والقبح العقليّين. فاستحسن الجواب واثنى علي 
إقناء مسعطات: والحجمد ش درن العالمين (, 

هاجر القاضي يي من تستر إلى مشهد الرّضا اذ وأقام به سنين مكبّاً على الإفادة 
والاستفادة, فلا برع وفاق في جل العلوم عزم على الرّحيل إلى بلاد الهند سنة 157 
لإشاعة المذهب الجعفري. حيث راى أن بتلك الدّيار لا ترفع لآل محمد مَيْرِكَةٌ راية, 
قورف زلوة التعور 2 شؤال عن تلك النمنة هلوقف الستلطان لول الذي كد 
شاه التيموري -وكان :من أعاظم ملوك المتد جاهاً ومالاً ومنالاً- على جلالة السيد 
ونبالته وفضائله ؛ قرّبه إلى حضرته وأدناه. فصار من الملازمين له وممّن يشار إليه 
بالبنان, ثم لما توفي قاضي القضاة في الدولة الأكبرية عيّنه السلطان للقضاء والإفتاء. 
فامتنع القاضي من القبول, فأ الملك عليه. فقبل على أن يقضي في المرافعات على 
طبق اجتهاده وما يؤدّي إليه نظره بشرط أن يكون موافقاً لإحدى المذاهب الأربعة, 
وبق مقرّباً مبجّلاً لدى الملك المذكور. وكان يدرّس الفقه على المذاهب الخمسة ؛ 
الشيعة, الحنفية, المالكية, الحنبلية والشافعية؛ متقياً في مذهبه. وكان يرجّح من 
أقواهم المطابق لمذهب الشيعة الإماميّة. فطار صيت فضائله في تلك الدّيار إلى أن 
توجّهت إليه أفئدة الحصّلين من كلّ في عميق للاستفاضة من علومه والاستنارة!". 

وفي التذكرة للشيخ على الملقّب بحزين المعاصر للعلامة الجلسي بعد أن نقل 


.١‏ فيض الإله في ترجمة القاضى نور الله . (يا يه)نقلاً عن «محفل الفردوس». 
ولايخق أنّ أصل العبارة فارسيّة مذكورة في هامش فيض الاله . وتعريبه من السيّد جلال الدين الحدث 
مؤلف الكتاب . 

". مقدّمة إحقاق الحقّ. ص608١.‏ خاقة مستدرك الوسائل. ج ".ص 77١‏ في الفائدة الثالثة ضمن ترجمة 
الشهيد الثاني تيع نقلاً عن التذكرة للفاضل الشيخ علي الملقب بحزين المعاصر للعلآمة المجلسي . 


-١6- 


ام تراث الشيعة القراني دج ” 


اشتراط القاضى القضاء على طبق أحد المذاهب وقبول أكبر شاه ذلك: وكان يقضى 
على مذهب الاماميّة , فإذا اعترض عليه في مورد يلزمهم أنه على مذهب 58 
الأربعة. وكان يقضى كذلك ويشتغل فى الخفية بتصانيفه إلى أن هلك السلطان وقام 
بددءااحه عياكين عاوو و سدع ل مله إن أن افلا معان :اننا لين 
المقانيق عند الندلطاق اتد عل مذهب الآمائثة «فشعى ال السلطان واستديد عل 
إماميّته بعدم التزامه بأحد المذاهب الأربعة وفتواه في كلّ مسألة بمذهب من كان فتواه 
مطابقاً للاماميّة: فأعرض السلطان عنه وقال: لا يقبت تشيّعه بهذاء فإنّه اشترط ذلك 
في أوّل قضاوته "١.‏ 

وقال ولد القاضي ؛ علاء الملك في ترجمة والده الشهيد ما يقرب هذا: 

مكليو تقطن الالمه اند ريت المسيق تور الله < نور الله مقو هيك كان تضيداقا 
أجلى لآية النور؛ إذ يبيانه الشافي 505 من أفق الحقائق نيران الصواعق وأستار 
الديجور. وصار إحقاق الحقّ في غاية الظهور, كأنّه النور في شاهق الطور. فاسمه 
مطابق للمسمّى ... ففي شهر ربيع الآخر سنة 1174 توجّه من تستر إلى مشهد الرضا 
-عليه آلاف التحيّة والثناء ‏ تشرّفاً بالزيارة وتحصيلاً للعلوم وتكبيلاً للكبالات 
النفسيّة. ووصل جنابه في غرّة شهر الصيام من السنة المذكورة إلى المشهد, وبعد أن 
حط رحل الإقامة في هذا البلد؛ انكبٌ على مطالعة العلوم الدينيّة والمعارف اليقينيّة, 
واشتغل بالاستفادة من محضر العالم النحرير المولى عبدالواحد وغيره من الموالي 
وعلماء العصر. ولكن بعد ١١‏ سنة من إقامته اضطرّه هبوب رياح الحوادث والفتن 
إلى تركه, فتوجّه إلى بلاد الهند. وبعد حطّ رحله انسلك في سلك المقرّبين عند جلال 


١.خائمة‏ مستدرك الوسائل, ج ؟. ص 1١‏ في الفائدة الثالثة ضمن ترجمة الشهيد الثاني َي نقلاً عن 
التذكرة . 


15ت 


كشف العوار فى تفسير أآية الغار يانم 


الدين محمّد أكبر شاه ملك اهند. والملك يحترمه ويعنى بشأنه. وفوّض إليه أمر 
الصدازة وقضاء السك 1 

ومن الحريّ بالذكر في المقام أنّ ملا عصمة الله أحد مشاهير فضلاء لاهور قال 
وما فى حضره الشريف: إن كريمة د إذا بَلَعَتِ الْحُلقَوم» يدل على جسميّة الروح 
وتبطل القول بتجرّدها؛ لأنّ البلوغ والحركة إلى الحلقوم والحلق من شأن الجسم لا 
من شأن الحرّد! فأفاد وأجاب # بأنّ كلمة الروح ليست لها سبق ذكر فى الآية حقٌق 
يرجع الضمير المستقر في «بلغت» إليهاء بل الظاهر أنّ الضمير راجع إلى القلوب كما 
وقعت فى الآبة الأخرى: طَبَلَفّتِ الْقُلُوبُ الْحَتَاجِرَ» !"". وبعد ذلك البيان أفحم المغتر 
وقا كاتف اللي 

ومن لطائفه اللائقة بالذكر أيضاً أنّ الجلى التبريزي من الفرقة الصوفية المعروفة 
بالخاكية ؛ وكان في الحند مشهوراً بالفضل وملقّباً بالعلامي , أقام برهاناً على تناهي 
الأبعاد وبعض المشتغلين عند الرجل أرى صاحب العنوان مسودّة تقرير البرهان. 
وبعد إمعان النظر فيه زيّفه وأخذ بالاعتراض عليه بوجوه عديدة. وحرّر في عنوان 
نقل البرهان: «قال بعض أجلاف الخاكيّة». ولا اطّلع الجلبى على وجود الإيراد 
والامتراض وحع عن دفتها والمواب عتها: استكى إل الملاة جلال الديق نف 
أكبر - أنار الله برهانه ‏ بأنّ مير نور الله عدّني من الأجلافء فأمر الملك بإحضار 
القاضي . ولا حضير بين يديه خاطبه الملك بأنّه ليس من شأنك أن تكتب أنّ الجلى 
من الأجلاف! فأجاب القاضي: إن كيه لون حك عومر سيفن لما 
بالجيم وقرأها: «بعض الأجلاف» وعد نفسه منهم. فسكت عن السلطان الغضبء 


.87 سورة الواقعة . الآية‎ .١ 


#سورة الأسواب الاي 


-/اط- 


ام تراث الشيعة القراني ج ” 


ونجى القاضي من التعب والعتب. "١‏ 

وقال صاحب تذكرة علاء الهند: قاضي نور الله شوشتري. شيعي مذهب به 
صفت عدالت وني نفسى و حيا و تقوى و حلم و عفاف موصوف, و به علم و 
جودت فهم و حدّت طبع و صفاى قريحه معروف بود. صاحب تصانيف لايقه كه از 
أن جمله كتاب مجالس المؤمنين است, توقيعى بر تفسير شيخ فيضى نوشته كه از 
حيز تعريف و توصيف بيرون است, طبع نظمى داشت, به وسيلة حكي ابو الفتح به 
ملازمت اكبر شاه ييوست. شيخ معين قاضى لاهور كه به وجه ضعف ييرانه سال 
معزول شده به جايش قاضى نور الله به عهده قضاى لاهور از حضور اكبرى 
منصوب كردي و انصرام أن عقده به ديانت و امانت كرد, در سنةٌ هزار و نوزده 


هجرى وفات يافت(". 


المرعشى نسبة إلى جدّه الشريف الأجل الفقيه الزاهد الحدث أبى الحسن على بن 
عبد اللّه بن محمّد بن الحسن بن الحسين الأصغر بن الإمام زين العابدين ليه . وكان قد 
ول يأدة مرعتن بن الخام.وتركنا ونيا د قالنتبازه باللر عد من باك القسنة إلى 
تلك البلدة. 

قال ياقوت الحموي: مرعش - بالفتح ثم السكون, والعين مهملة مرفوعة وشين 
معجمة -: مدينة في النغور بين الشام وبلاد الروم؛ ها سوران وخندق وفى وسطها 
.١‏ فيض الإله في ترجمة القاضي نور الله . (يا يه)تقلاً عن «حفل الفردوس». 

ولايخف أنّ أصل العبارة فارسيّة مذكورة في هامش فيض الاله . وتعريبه من السيّد جلال الدين الحّدث 

مؤلف الكتاب. 
". فيض الإله في ترجمة القاضي نور الله . ص .7١‏ 


-لمطاط- 


كشف العوار فى تفسير آية الغار ام 


حصن عليه سور يعرف بالمروانى؛ م أحدث الرشيد بعده سائر المدينة وبها ربض 
يعرف باطاروة :30 

وقال في مراصد الاطلاع: مرعش -بالفتح ثمّ السكون والعين مهملة مفتوحة 
وشين معجمة -_: مدينة بالثغور بين الشام وبلاد الروم, أحدثها الرشيد لها سوران», 
وفى وسطها حصن يسمى المرواني. كان بناه مروان ا حمار. ول ما ربض يعرف 
بالهارونيّة!". 

وقال السمعاني في الأنساب: المرعشى -بفتح المي وسكون الراء وفتح العين 
المهملة وفى أخرها الشين المعجمة : هذه النسبة إلى مرعش وهي بلدة من بلاد الشام 
وظيٌ أنها من بلاد الساحل. خرج منها جماعة من أهل العلم : 

منهم أبو عمر عبد الله بن يزيد الذهلي المرعشي - إلى أن قال -: ومرعش اسم 
علوي انتسب إليه أبو جعفر المهدي بن إسماعيل بن إبراهيم. وهو يعرف بناضر بن 
أبي حرب إبراهيم بن الحسين وهو يعرف بأميرك بن إبراهيم بن علي. وهو المرعش 
بن عبد الله بن الحسن بن الحسين بن علي بن احسين بن علي بن أي طالب. العلوي 
المرعشي , يعرف بناصر الدّين, ذكر له نسبه هذا أحمد بن علي العلوي النسابة 
السقّاء. قاطن متميز. سافر إلى الحجاز والعراق وخراسان وما وراء النهر والبصرة 
وخوزستان. ورأى الأَعة وصحبهم.ء وكأن بينه وبين والدي ل صداقة متأكدة؛ ولد 
ب«دهستان» ونشأ بجرجان وسكن في آخر عمره «سارية مازندران». حدّث لي أنه 
سمع ببغداد أبا بيوسف عبد السّلام بن حمّد بن يوسف القزوينى. وبالكوفة أبا الحسين 
أحمد بن محمّد بن أحمد بن جعفر الثقف. وبجرجان أيا لفايع يل مد سعد 


.»شعرم«.٠١7 معجم البلدان: ج 6.ص‎ .١ 
.١709 ؟. مراصد الاطلاع : ج “ا. ص‎ 


-ط١89-‎ 


تلاس تراث الشيعة القراني -ج " 


الإسماعيلي. وباصبهان أبا علي بن ال حسن بن علي بن إسحاق الوزير وبنهاوند أبا 
عبد الله الحسين بن نصر بن مرهف القاضي. وبالبصرة أبا عمرو تحمّد بن أحمد بن 
عمر النهاوندي وطبقتهم. وكان يرجع إلى فضل وتميز. وكان غالياً في التشيع معروفاً 
به لقيتة مرو أوَلاً وأذا صغير © لقيته يسارية: :وكتبت عتهشيئاً يسيراء:وكانت 
ولادته فى صفر سنة 177 بدهستان وتوفى فى شهر رمضان سنة 1059". 

وقال الزبيدي في تاج العروس ما لفظه مازجاً بالقاموس: ومرعش -كمقعد : 
بلد بالشام قرب أنطاكية, وفي الصحاح بلد في التغور من كور الجزيرة, هكذا ذكره. 
والضوات اله من الفناة لام المويرة عتناهي الروع ذال أن قال نب والمترعفن 
كمكرم ومقفدان: عدن من الجيام وهو الذى لق :فى المواءءاثقلة الجوهرئ:.1. 

وقال القاضي الشهيد يي في كتاب مجالس المؤمنين ما ترجمته على سبيل 
الاختصار: إنّ مرعش على ما في الصّحاح اسم بلدة في جزيرة الموصل. ويستفاد من 
كلام السيّد عز الدين النسّابة أنه اسم حصن بين ارمنية وبين دياربكر, وقال: الظاهر 
اتحاد القولين بحسب المآل. وأنّ المستفاد من كلام السيّد عرّالدين المذكور انتساب 
السيّد أبي الحسن على المرعشي إلى تلك البلدة, وأنّه كان قرينا حلداد أميرا كبيرا 
-إلى أن قال: ‏ الأولى حمل مرعش على معنى آخر وهي الحامة احلّقة المتعالية في 
الطيران, اشتهر علي المذكور به لعلو شأنه ورفعة تحلّه. وجعل كلام السمعاني مؤيّداً 
هذا -إلى أن قال: إن الادة الرتعقية انشعيوا إل اريعة فر تيم مب .سكن 
طبرستان, ومنهم من خرج من طبرستان ونزل بلدة تستر. ومنهم من هاجر من 
طبرستان إلى إصبهان, ومنهم من توطّن بقزوين. فيهم الأمراء والوزراء والأفاضل, 


١.الأنساب‏ للسمعاني: ج ه.ص 105-108. 
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ونيذتهم نسدانةا بقعة (هاء ا زاذه حيين) المزاز المعنبون يلك البلزة: الوب 61 

وَل من هاجر من أجداده من آمل إلى تستر هونم الدين محمود بن أحمد بن 
الحسين بن تحمّد بن حمزة بن على .!"ا 

وقال السيّد علبي خان المدني الشيرازي في ترجمة السيّد أحمد بن علي العلوي 
الحسيني المرعشي : المرعشي - بضمّ المهم وسكون الراء المهملة وكسر الشين المعجمة - 
نسبة إلى مرعش ؛ وهو لقب لجدّه على بن عبدالله بن محمّد بن بن الحسن'" بن 
الحسين الأصغر بن زين العابدين بن الحسين بن على بن أبي طالب ليه . لقب به لأنّه 
كان به رعشة؛ وتشبيهاً له بمرعش ؛ وهو جنس من الحمام يحلق في المهواء. والله 
اليف 

وقال المدرّس التبريزي في هامش كتابه بعد نقل كلام السيّد علي خان في 
الدرجات الرفيعة : بنا بر مشهور او اوٌّلين كسى بود كه بدين لقب ملقب ؛ وسادات 0 
مرعش كه از معروفترين خانوادههاى جليلة اصيله بوده وبنام مرعشيّة اصفهان. 
مرعشيّة شوشتر. مرعشيّة قزوين. مرعشيّة مازندران, به جهار شعبه منشعب بوده 
واعيان وزرا وعلماء وحكما وادبا وطبقات ديكر از ايشان برخاستهاند ؛ به همين سيّد 
على مرعش منسوب. وهر يكى از ايشان به مرعئى موصوف,. ومجموع اين سلسله 
به مرعشيون يا آل مرعش مشهورء وما نيز بعضى از ايشان را تذكر خواهم داد. 
وتشخيص اينكه مرعشي البلدة يا مرعشي النسب است موكول به قرائن ويا نظر 


.١59 فيض الاإله (قيج  قيد). مقدمة إحقاق الحقّ. ص‎ .١ 

؟. ترجمة القاضي نور الله من يحالس المؤمنين (أوائل الجلس 0) الذريعة.ج ١.ص .55١‏ رقم ١01١‏ 
(إحقاق الحقٌ). مقدّمة إحقاق الحقٌّ. ج ١(فد).‏ 

”". هذا هو الصحيح . وصحّف في المطبوعة من الكتاب ب«الحسين». 

؛. الدرجات الرفيعة. ص .07١‏ الطبقة الرابعة في سائر العلماء . 


م١‎ 
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خود ارباب رجوع بوده. وشايد در بعض موارد مصرح باشد. على الجملة ظاهر 
اكثر تراجم انكه مرعشيه كفتن اين سلسله همانا به جهت انتساب به سيّد على 
مرعش بن عبدالله مذكور است, لكن در تنقيح المقال ضمن شرح حال حسن بن 
حمزة بن على از بعض كتابهاى شهيد اوّل نقل كرده كه مرعش ؛ لقب يحيى بن علي 
بن عبد الله بوده؛ ومرعشيه نيز بدو منتسب مىباشند. بارى لفظ مرعشى در 
اصطلاح رجالى لقب احمد بن حسن بن على واحمد بن على وبعضى ديكر است. ١١‏ 


مشايخه 

أخذ السيّد الشهيد العلم في أوان شبابه من علاء بلدته تستر, وأوَّهم والده السيّد 
شريف الدين. فقرأ عليه الكتب الأربعة. وكتب الأصول والفقه والكلام؛ وقرأ فيا 
على المولى عبد الرحيم التستري!", ثم انتقل في سنة 199 إلى مشهد الرضا لىِة وكان 
عمره يوم ذاك ثلاث وعشرين سنة. وحضير درس المولى عبد الواحد التستري وكان 
من مشاهير أهل الفضل في عصره. كما أخذ عن غيره من العلماء فى هذه المدينة 
المقدسة. 

قال العلآمة الطهراني: عبد الواحد بن على التستري نزيل مشهد خراسان ؛ استاد 
القاضي تور الله العنبيد 555 :له شرح قباذة الوضول)!اسشمفة القاضي 
نور الله بخطه . واستنسخ عن نسخة القاضى ؛ الفاضل الخواجه شير محمّد بن خواجه 
١.ريحانة‏ الأدب. ج ه.ص 188-1587. 
". أعيان الشيعة. ج .٠١‏ ص 575. 

وفي شهداء الفضيلة .ص :١77‏ قرأ في تستر على المولى عبدالوحيد التستري . 


". الذريعة ج 4'ءص 05.ء رقم ,> وفيه : وهى ناقصة, أَوّل الموجود منها: «الفصل الأُوّل في اللغات : 
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عميد الملك, وكتبه بخطه وضرّح بتلك الخصوصيّات في نسخته الموجودة في 
«الرضويّة» الَتى أوقفها النواجه شير محمّد مع كتب كثيرة أخرى لتلك الخزانة وله 
أضا حاقية عل عرم متهي الأمول النضر» :دولا وتيا اعلميلة شبح 
7 في كتب مدرسة فاضل خان, وتنسب هذه الحاشية إلى القاضي لتدوينه 
وترتيبه لهاء وصرّح ولد القاضي نور لله في «حفل فردوس» أن والده هاجر من 
تستر إلى خراسان [سنة] 11/1 وكان بها اثني عشر سنة يقرا العلوم الدينيّة على العالم 
النحرير المولى عبد الواحد وغيره من العلماء. وفى غرّة شوّال سنة 197 توجّه إلى 
لي 

وله ترجمة مفصّلة فى محفل الفردوس. وعد فيه من كتبه: «شرح تهدذيب 
الأصول». و«شرح المبادئ». و«شرح الإرشاد». و«حاشية شرح المختصر 
للعضدي»: ولاحاشيد كان العرقان0+ ولاحاشية شرح التجريدا»: :ووحخاهية شرح 
القديم», و«حاشية شرح الطداية», و«حاشية شرح الشمسيّة». و«حاشية تهذيب 
المنطق», و«حاشية حاشية النطائي»؛ و«حاشية شرح هداية الأصول الحديث». 
وحاشية رسالة العمل بقول الميّت». و«حاشية إثبات الواجب لملا أبي الحسن 
الكاشي». و«تكملة الحساب». و«الأنموذج». "ا 


.١‏ الذريعة. ج 7.ص .١17١‏ رقم ,7٠0‏ وفيه:... لم تكن مهذّبة فدوّنها وهذّبها القاضي نور الله ؛ ولذا قد 
تنسب إليه . أوّها : «حمداً لمن تعذّر مختصر من آلائه». توجد نسختها في «الفاضليّة» كا في فهرسها: ص 
٠١7‏ كتيها عبدالحليم أبوالخير أحمد بن عبد الرحمان القارئ اللاهوري في .٠١017‏ 

؟. طبقات أعلام الشيعة, ج 4.ص .١751‏ 

". فيض الإله (قب ‏ قج) تقلا عن تحفل الفردوس . 
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كلمات العلماء فى حقّه 

قال الميرزا عبد الله الأفندي غ4 : السيّد الجليل الأوّاه ضياء الدين القاضى نور الله 
بن السيّد الشريف الدين الحسينى المرعشي التستري الشهير بالأمير اناك بالبلاد 
المتدية ساح كتان الى الزمة التاري وير سن العضانيف اديه 
الجيّدة والتآليف الغزيرة الحسنة المفيدة. وهو تي فاضل. عام ديّن. صالح. علامة, 
فقيه, محرّث, بصير بالسير والتواريخ, جامع للفضائل. ناقد في كلّ العلوم. شاعر. 
من محيد فى قدره., مجيد في شعره., وله يد في النظم بالفارسيّة والعربيّة, له اشعار 
وقصائد في مدح الأنة للك مشهورة... "١!‏ 

وقال العلامة امجلسى 6 : السيّد الرشيد الشهيد التستري _ حشره الله مع الشهداء 
الأوّلين ‏ بذل الجهد في نصرة الدين المبين, ودفع شبه المخالفين . وكتبه معروفة... !"ا 

وقال الشيخ الحرّ العاملي ني صاحب وسائل الشيعة ‏ في أمل الآمل: القاضي 
نور الله الشوشتري فاضل. عالم, محقّق , علامة. محدّث. له كتب... "ا 

وفي ترجمة القاضي الشهيد في تتمّة أمل الآمل: أحد أركان الدهر وأفراد الزمان, 
العالم العَلّم العلمة, المتكلّم الفريد. والمناظر الوحيد, والمجاهد السعيد. بحر العلوم, 
ومخرس الخصوم. متبخّر في كل العلوم؛ ومصنّف في سائر الفنون. حسن التقرير, 
جيّد التحريرء نقّ الكلام؛ حقق. مدقق, طويل الباع, واسع الاطلاع. من بيت شرف 
وعلم ورئاسة. وفضل وسياسة, له اباء حكماء. رؤساء. قدوة. !كا 


١.رياض‏ العلماء. ج ة. ص 516. 

". مقدّمّة بحار الأنوار. ج ١.ص .1١‏ 

". أمل الآمل. ج 1. ص 77, رقم .٠١31/‏ 
؛. أعيان الشيعة. ج .٠١‏ ص 518. 
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وقال العلامة الأمينى 5: نور الله بن السيّد شريف... كعبة الدين ومناره. ولجة 
العلم وتيّاره؛ بلج 5 السافر. وسيفه الشاهرء وبنده الخنافق» ولسانه الناطق, 
أحد من قيّظه المولى للدعوة إليه, والأخذ بناصر الهدى, فلم يبرح باذلاً كلّه فى سبيل 
ما اختاره له ربّه حي قضى شهيداً. وبعين الله ما أهريق من دمه الطاهر. هبط البلاد 
الهنديّة فنشر فيها الدعوة, وأقام حدود الله. وجلى ما هنالك من جهل دامس ببلج 
علمه الزاهر. ولعلّه أُوّل داعية فيها إلى التشيّع والولاء الخالص, تجد الثناء عليه 
متواتراً في «أمل الآمل» و«رياض العلماء» و«روضات الجنّات», و«الإجازة الكبيرة» 
لحفيد السيد الجزائري, و«نجوم السماء» و«المستدرك» و«الحصون المنيعة» وغيرها من 
المعاجم . 

كان المترجم له من أكابر علماء العهد الصفوي معاصراً لشيخنا البهائي...!" 

وقال العالم الفاضل عبدالقادر بن ملوك شاه البدواني من علاء العامّة. في الجزء 
الثالث من كتابه الموسوم بمنتخب التواريخ عند ذكر تراجم الفضلاء الّذين أدرك 
أكثرهم وتلمّدْ عندهم : 

قاضى نور الله شوشترى اكر جه شيعى مذهب است,ء اما بسيار به صفت نصفت 
وعدالت وني نفسى وحيا وتقوى وعفاف واوصاف اشراف موصوف است,ء وبه 
علم وحلم وجودت فهم وحدّذت طبع وصفاى قريحه وذكاء مشهور است. صاحب 
تصانيف لايقه است, توقيعى بر تفسير مهمل شيخ فيضى نوشته كه از حيز تعريف و 
توصيف بيرون است, و طبع نظمى دارد و اشعار دلنشين مىكويد. بوسيلة حكيم 
ابوالفتح به ملازمت يادشاهى بيوست, و زمانى كه موكب منصور به لاهور رسيد و 
شيخ معين قاضى لاهور را در وقت ملازمت از ضعف و ييرى و فتور در قوا 


.١77-١17١ شهداء الفضيلة. ص‎ .١ 


ةا 
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سقطهاى در دربار واقع شده رحم بر ضعف أو أورده فرمودند كه شيخ از كار 
بازمانده. بنابر اين قاضى نور الله به أن عهده منصوب ومنسوب كرديد. و الحقّ 
مفتيان ماجن و محتسبان حيّال حتال لاهور را كه به معلم الملكوت سبق مى دهند, 
خوش بهاضنيظ«قراووؤةه:ودراه:رشوتة را نين ايسان سشعه و.ون وسكت شمقه 
كنجانيده جنانجه فوق أن متصور نيست, و مىتوان كفت كه قائل اين بيت أو را 
منظور داشته و كفته كه : 
توئى أن كس كه نكردى به همه عمر قبول 
در قضا هيج ز كس جز كه شهادت زكواه 
روزى در منزل شيخ فيضى تفسير نيشابورى در ميان بود. در كريمة 9إذ يقول 
لصاحبه لا تحزن إِنَّ الله معناه١"كه‏ به اجماع مفسّرين در شأن صدّيق اكبر يلك واقع 
شده مىكفت كه اكر مراد از اين صحبت لغوى است مفيد مدح نيست, و اكر 
اضطلاخى :است كه اقل اصؤل ديك قتران:ذاذواشد و كه ان اول كت اسم 
مصاحبت ممنوع, كفتم : از طفلى هم كه زبان عربى مىدانسته باشد بيرسند خواهد 
كفت كه اين آيت دلالت صريم بر مدح مىكند نه ذم و همجنين كافرى زنكى و 
بهودى و هندوى نيز كه داناى زبان عربى باشد. و مباحثه بسيار شد, و شيخ فيضى 
بنابر عادت زشت خويش جانب قاضى رابا انكه از هر دو جانب بيكانهُ مطلق بود 
كرفت, ناكاه در تفسير نيشابورى نيز مؤيّد همين سخن من برامد با زيادق انكه: 
اكر به فرض و تقدير رسول كل را در أن وقت داعى حق مىرسيد ؛ معين از براى 
وصايت صدّيق اكبر يلل بود نه ديكرى'". 


.6 سورة براءة : الآية‎ .١ 
.178- ١71 ؟. فيض الإله: ص 15-78. نقلا عن منتخب التواريخ: ص‎ 
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أقول: يظهر من هذه الترجمة أنّ القاضي كان معروفاً بالتشيّع وأنّه ما كان تق من 
أحدء فلعلٌ قتله لم يكن نجرّد تشيّعه. بل العلّة الأصليّة هو حسد معاصريه وقضاة 
عصره إِيّأه على تقدّمه عليهم ف الفضل والكمال وتصدّيه لمنصب القضاء وسده عليهم 
أبواب الرشاء والارتشاء. كما هو مصرح به في هذه الترجمة, نعم القِسّك بتشيّعه إنما 
كان عنواناً لهم لإعبمال غرضهم الشخصي وبغضهم الباطني وحقدهم المضمر. كا 
استظهر ذلك السيّد جلال الدين الحسينى بعد نقل الترجمة المتقدّمة!". 

وقال الميرزا حمّد علي المدرّس رف التق اليف انال اليل الفاضل 
النبيل. قاضي نور الله بن السيّد شرف الدين المرعشى الشوشتري. ينتهي نسبه 
القريف بنع 3١‏ واهطة إل النقةضل اهعضن جد السادات الرصفة- رم .1 
واسطة إلى الإمام زين العابدين لله . من أعاظم العلماء الاماميّة في العهد الصفوي, 
فقيه, أصولي, تحدّث. رجالي, أديب. رياضي. معقولي. منقولي متكلّم. جدلي. 
شاعر ماهر . صاحب الكمالات الظاهرية والمعنوية» والنفسانيّة والروحانية...'"ا 

أولاده 

أعقب القاضي نور الله يي خمسة أولاد. وهم علاء أذكياء شعراء نبلاء. وهم : 

١‏ - السيّد شريف الدَّين بن نور اللّه. كان من أجلّة العلماء فى عصره. ولد يوم 
الأحد ١4‏ ربيع الأول سنة 447, تلمّذ على والده في الحديث والتفسير والكلام. 
وعلى المولى عبد الله التستري في الحديث. وعلى الشيخ البهائي في الفقه. وعلى السيّد 
تق الدين النسّابة الشيرازي في الفقه وأصوله, وعلى السيّد ميرزا إبراهيم المداني في 


.7١-179 فيض الاله: ص‎ .١ 
ريحانة الأدب. ج ”.ص 784؛ في عنوان «صاحب مجالس المؤمنين».‎ ." 


الات 
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المعقول والعرفان وغيرهم, له تصانيف وتاليف, منها: حاشية على شرح الخفتصر 
للعضدي, وحاشية على تفسير البيضاويء, وحاشية على شرح المطالع. ورسالة في 
عويصات العلوم. توفي يوم الجمعة © ربيع الثاني سنة ٠١٠١‏ ببلدة «أكرة» من بلاد 
الهند ودفن بها!". 

وقال أخوه علاء الملك في حفل الفردوس: وله من التأليفات: «حاشية تفسير 
البيضاوي». و«حاشية مبحث الجواهر من الحاشية القدية». و«حاشية شرح 
المختصر» للعضدي, و«حاشية حاشية المطالع». و«رسالة مشتمل على تسعة أبحاث 
في فنون شق "ا 

؟ د النكد قد يوسف بن نوو الله الحنسيق المرعفي» تلتذ عل والده المكددم 
005 

قال أخوه السيّد علاء الملك في حقّه : السيّد حمّد يوسف بن نور الله نور الله باله 
57 
على خصال ومحمّد شعار ويوسف خلق 

كه اين سه نور از اوضاع او بود شاعل 

سيادت از نسب سربلند او عالى. وسعادت از سبب ياى بوس او حالى. .. !ذا 

 *‏ السيّد العلامة علاء الملك ين نور الله كان من أفاضل عصره. فقبباً حدثاً 
مورّخاً حكيماً متكلماً شاعراً بارعاً. تلمّذ على والده الشهيد وعلى غيره من 
الأعلام له تاليف وتصانيف: 


.١‏ مقدمة الإحقاق. ص .٠١١‏ فيض الإله (قيو). 


؟. فيض الإله (قيو) نقل عن تحفل الفردوس. 
". مقدّمة إحقاق الحق. ص .١٠١١‏ 


؛. فيض الاله (قيو). 


-م؟- 


كشف العوار فى تفسير آية الغار ١‏ 


منها كتاب أنوار الهدى في الالهيّات, والصراط الوسيط في إثبات الواجب. وكتاب 
حفل الفردوس "١‏ في تراجم أسرته وبعض الأفاضل وفوائد جمّة. ومن تآليفه كتاب 
المهذّب في المنطق . 

قال السيّد المرعشي : وليعلم أنّ السيّد علاء الملك هذا غير السيّد علاء الملك بن 
السيّد عبد القادر المرعشي القزويني الذي كانت بيده تولية بقعة «شاهزاده حسين» في 
قزوين؛ وكثيراً ما يختلط الأمر على البسطاء فى علم التراجم. 

قال فى صبح كلشن (ص 56١‏ ط بهويال) ما محصّله: إِنّ هذا السيّد الجليل عيّنه 
السلطان شاه جهان ملك الند معلّماً لولده محمّد شجاع. وكان شاعراً فنه قوله: 
اى جشم تو بر بستر كل خواب كند0 زلف تو به روز سير مهتاب كند 
رو را همه كس بسوى محراب أرد جز جشم انواكو يشت بمحراب كند '"ا 

- السيّد أبو المعالي بن نور الله؛ قال في المشجّرة ما محصله : إِنّه كان من العلماء 
الأذكياء الأزكياء. ولد يوم الخميس ” ذي القعدة سنة 4 .٠٠١‏ وتوفى في ربيع الثاني 
1 : تلمّذ لدى اخيه الشريف والمولى حسن التستري والسيّد حمّد الكشميري 
وعيرهم. له تاليف وتصانيف, منها كتاب فى معضلات العلوم. رسالة في نفى رؤيته 
تعالى. رسالة في الجبر والتفويض. تعليقة على تفسير البيضاوي. كتاب في شرح 
الألفيّة في النحو "ا 

وذكر ترجمته أخوه علاء الملك في محفل الفردوس وعدّ من تأليفاته ‏ مضافاً على 
ما تقدّم ‏ ديوان الشعر ‏ !كا 


١‏ في كشف الحجب والأستار. ص ٠٠‏ غ. رقم :15١١‏ «الفردوس». 
". مقدّمة إحقاق الحقّ. ص .١١١-١٠١١‏ 
”"'. مقدّمة إحقاق الحقٌّ. ص .١١١‏ 


غ. فيض الله (قيح). 


-4ة9! - 


ان تراث الشتيعة القراني ج ”7 


6 السيّد علاء الدولة بن قاضي نور الله قال في المشجرة: كان من الأذكياء 
والشعراء. ولد في + ربيع الأول ٠١١7‏ ببلاد الهند. وقرأ العلوم الآلية على إخوته 
الكرام. وعلى المولوي محمّد الهندي. وجاد خطه بحيث كان يعد من مشاهير 
الخطاطين, له تصانيف وتاليف. منها كتاب البوارق الخاطفة والرواعد العاصفة في 
الردّ على الصواعق المحرقة, وحاشية على شرح اللمعة. وعلى المدارك. وعلى تفسير 


القاضي, وديوان شعر وغيرهم. ١‏ 


مصنفاته لفاتة 

قال السيّد المرعشي تي في مقدّمة إحقاق الحق: وهذا السيّد الجليل تمن وفقه الله 
تعالى بكثرة التأليف والتصنيف المشفوعة بجودة التحرير وسلاسة التعبير والتقرير. 
جزلة العبارة, لطيفة الإشارة, مليحة البيان, الآخذة بمجامع القلوب. منيرة الأبصار, 
جاذبة الأفئدة. وقد سرد أسمائها العلامة النحرير راوية التراجم والسير مولانا الميرزا 
عبد الله الأفندي. وصاحب المشجّرة المرعشيّة , والعلامة والدي المبرور السيّد ثعس 
الدين محمود الحسينى المرعشي المتوفى ١788‏ في كتابه مشجرات العلويين (خطوط), 
ونح تقلنا عزن :هذه الكين القلادك وأضفنا إليها ما وقفنا عليه من تآليفه التى لم تذكر 
فهك الزو يو هرا اناك الى يرقا غلبا بوا تاغل يوسن الدقه رسك هده 
من تآليفه لم نقف عليها وعلى أسمائها فى معاجم التراجم, فإنّ هذا المولى الشهيد يجيد 
بحيد في فنّ التحرير. مكثر معدود في طبقة المكثرين المحققين. ومن محاسنه حسن 
خطه وجوه غية يعد من الللطاطاو تومن اكه ارقا عق كنا ناه راوها يد 


.١١١ مقدّمة إحقاق الحقّ. ص‎ .١ 
وله ترجمة في محفل الفردوس . تقل بعضها في فيض الإله (قيح).‎ 


5 


كشف العوار فى تفسير أآية الغار ذكن 


الغلط والتحريف, ودقته في تصحيحه. ى| هو غير خنى على من وقف ونظر إلى تلك 
الذمار 00 

أقول: ىا قال السيّد المرعشى تي كان السيّد الشهيد يي كثير التأليف والتصنيف, 
وله آثار عديدة هامّة. وقد ورد كثير من آثاره في الذريعة, وورد كثير منها في ترجمته 
فد امن التراء 19 واخياق القيعة :وغييد ال القضيلة وعفل الفوووس لو ليو" وان 
أذكر هنا أسماء مؤلفاته من مقدّمة الإحقاق وأذكر سائر المصادر في الهامش, فا لم 
أذكرق الحامين له مطيدرا فن معدمة اعفان اق وها وا جدت ميثيا يعض 
المكدّرات؛ وما لم يكن فى مقدّمة الاإحقاق أشير إليه فى اللهامش. وها هى أساء 
الكتب: 

"' - إحقاق الحق وإزهاق الباطل!". 

اد اعوية ساكل لسن حيو لد يوي ل 

دخو سؤالات مير يوسف على الحسينى الأخباري في مسألة اطلاع الى 

على ضمائر جميع النّاس في جميع الأحوال والأزمان. 7" 


.5١ 89 مقدّمة إحقاق الحقّ. ص‎ .١ 

". نقل كثيراً منها عن المكتوب الموجود على ظهر كتاب يحالس المؤمنين. 

*. أورده في الحفل الخامس الذي يكون في ترجمة نفسه وذكر في ضمنه ترجمة والده. 

؛. كتاب كبير واسع المادة , نقد فيه القاضي الفضل بن روزبهان في ردّه على العلامة الحلي في كتاب نهج الحق 
وكشف الصدق . ردّه فيه ردأ منطقياً ببيان واف. وقد ذكره جميع من تعرّض لترجمة السيّد الشهيد يي ؛ 
وقد طبع مراراً. واستدركه السيّد المرعشي ني في بجلّدات , لكن بق منه بقيّة م يطبع إلى الآن . 

0. شهداء الفضيلة. ص .١74‏ رياض العلماء. ج 0. ص 17 5. وفيهما: «جواب أسالة السيّد حسن», 
حفل الفردوس (ترجمة القاضي): «رسالةجواب اسالة الشيخ حسن». 

1. من أعيان الشيعة. ج ١٠ص‏ 715. 


5 


14 تراث الشيعة القراني ج " 


5 الاحوبة الفا ه01 

٠‏ - إلزام النواصب فى الرد على الميرزا مخدوم الشريق'". وقد ترحمه الاستاذ 
العلامة الآية الميرزا محمد على الجهاردهي. وطبعت باهتام حفيده الفاضل 
الميرزا مرتضى المدرّسي . 

8 -إلقام الحجر في الردّ على ابن الحجر . "ا 

5 دأنمن الوحيد فق :تفسين آية العدل والتو حيرا . 

٠‏ بحر الغدير في إثبات نوات ديك الفد م شهدا وتسع دلا 1م 

.'' البحر الغزير في تقدير الماء الكثير‎ ١ 

""! تذهيب الأكام فى شرح تهذيب الأحكام ؛ لشيخ الطائفة و‎ - ١ 


شبزاء الفخيلةضى /07 1 

؟. كذا في مقدّمة الاحقاق. وم أر في سائر المصادر كتاباً بهذا الإسم للقاضي الشهيد. والظاهر أنّ هذا 
الكتاب هو الذي ياتي بأسم «مصائب النواصب». 

3 الذريعة ج 1" لالمستدركات). ص 00.» رقم 037 : «إلقام الحجر في رد سخائف ابن حجر». وقال: 
توجد نسخة منه في ايران. 

:.كذا في غالب المصادر. ويعرف أيضاً ب: «مونس الوحيد في تفسير سورة العدل والتوحيد». وقد حققت 
هذه الرسالة وسيأت الكلام حوها في مقدّمتها. 

6. اعيان الشيعة. ج ٠.ءصضص‏ , رياض العلماء» ج 64.ص .51١‏ 

3 كعف امسن والاانيتكا روصن رقم 1716: «رسالة في تقدير الماء الكثير الذي حكم عليه الشارع 
بالتطهير», حفل الفردوس (ترجمة القاضي). شهداء الفضيلة . ص ,.١77‏ تاريخ نظم ونثر در ا,يران ودر 
زبان فارسى. ص 177, الذريعة, ج ”.ص 17, رقم 17 وفيه: أَوّله : «الحمد لله الذي أنزل علينا 
زلازل التحقيق من سماء الاستدلال»؛ يوجد ضمن مجموعة من رسائل القاضي بخط احمد بن الحسين في 
سنة ١١47‏ في مككنبة الشيخ محمد السماوي بالنجف . ْ ْ 

/. تحفل الفردوس (ترجمة القاضي). الذريعة. ج 4. ص 07. رقم ,5١7‏ تاريخ نظم ونثر در ايران ودر 
زبان فارسى. ص ١178و37717.‏ كشف الحجب والأستار. ص ٠‏ ررقم 501 وقال: وهو شرح حامل 

2 


امد 


كشف العوار في تفسير آية الغار نهدا 


ا قتبية:اقوال اهل الخلا بالقينياك اوور عن ابام ا 
أقول: لعلّه نفس الرسالة التي تأتي باسم «رسالة في جواب شبهات 
القيطا 0 

١‏ التعليقة على روضة الكانى. 


6 تعليقات على شرح القاضي يحيى الشافعي "١.‏ 
7 تفسير القرآن فى مجلّدات . 

١‏ تفسير أية الرؤيا. ا 

- تفسير آية «سبع بقرات سمان». ا 

5 تحفة العقول. 67 


خالمتن. حسن جيّد . ذكر في مقدّمته ماهيّة علم ا حديث وأصوله وبيان الحاجة إليهماء وبعض مسائل علم 
أضول اللنديق ومطظ لحا «وقين ذلك مانينين لنالن الكتاب» وظقرث انا عل سخ كان 
بخطه يِه . وقد وقفها ولده حمّد على في سنة 07 .٠١‏ 
وأورده أيضاً باسم «حاشية تهذيب الأحكام في الحديث» وقال :إِنَّ اسفها «تذهيب الأكمام»: ص ,17١‏ 
رقم لا686. وفي ص ,رقم 8 باسم «شرح تهذيب الأحكام» وقال: اسمه : «تذهيب الأكمام». 

. 7577 من تاريخ نظم ونثر در ايران ودر زبان فارسى. ص‎ .١ 

'. من أعيان الشيعة. ج ١٠.ص‏ 55؟5. 

". تحفل الفردوس (ترجمة القاضي). كشف الحجب والأستار. ص 7؟١.,‏ رقم 116, رياض العلماء. ج 6 
ص 7717, شهداء الفضيلة . ص 74 1١؛‏ أعيان الشيعة؛ ج ٠.ص‏ 156: «رسالة تفسير الرؤيا». تاريخ 
نظم ونثر در ايران ودر زبان فارسى. ص 777. 

؟. من كشف الحجب والأستار. ص ,.١177‏ رقم 6» وتاريخ نظم ونثر در ايران ودر زيان فارسسى.ءص 
117 . 

0 كشق المجب :والأسقان:ضن 5١٠ءرقم ١‏ الذريعة.ج ".ص 101. رقم 060 » شهذداء 

0 
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بوم تراث الشيعة القرأني ‏ ج " 


اشام عل الألفقة 1 

١‏ حاشية على إِطيّات شرح الع رين ا 

١‏ - حاشية على تفسير البيضاوي!". 

بالادعاطة اح فل نين اللضا و" 

1 - حاشية على تهذيب الأحكام لشيخ الطائفة يي !0 
06 حاشية على حاشية البخاري على تفسير البيضاوى. ١!‏ 


الفضيلة . ص ١77‏ أعيان الشيعة, ج ١٠.ص‏ 75؟. رياض العلماء. ج 4. ص 517. تحفل الفردوس 
(ترجمة القاضي) : «تحفة», تاريخ نظم ونثر در ا,بران ودر زبان فارسى. ص 1117 . 

.١‏ من محفل الفردوس (ترجمة القاضي). 

؟. محفل الفردوس (ترجمة القاضي). شهداء الفضيلة . ص 74١؛‏ اعيان الشيعة. ج ١٠.ص‏ 5595. رياض 
العلماء. ج .ص .55١‏ تاريخ نظم ونثر در يران ودر زبان فارسى . ص 177 . 

". حفل الفردوس (ترجمة القاضي). شهداء الفضيلة . ص 74 1؛ أعيان الشيعة, ج .٠١‏ ص 755؟. رياض 
العلماء. ج .ص 577 أمل الآمل. ج 7.ص 3707/1777 رقم ٠١7077‏ روضات الجنّات. ج 4.ص 
4 تاريخ نظم ونثر در ايران ودر زبان فارسى. ص 1577. 
نسخة منها موجودة في مكتبة السيد المرعشي عله بقم, برقم «0175» (فهرست نسخدهاى خطي: ج 
6ص 718). وهذه النسخة متضمنة لحواشيه إلى آخر سورة البقرة, فإنّ للقاضي يَييٌ مباحث كلاميّة 
وأديية حول كلام البيضاوي في تفسيره «أنوار التغزيل وأسرار التأويل» أوردها في هذا الكتاب. 

5. شهداء الفضيلة . ص 78١؛‏ أعيان الشيعة. ج .٠١‏ ص 775, رياض العلماء. ج 4. ص 1713, محفل 
الفردوس (ترجمة القاضي). 

. الذريعة.ج 5. ص 007 عند ذكر شروح التهذيب. رقم .7١‏ أعيان الشيعة, ج ١٠.ص‏ 555 شهداء 
الفضيلة: ض 17/0: «خاشية عل التهذيب», وقال: وهو تهذيب شيخنا الطوسى أو هديب الغلامة: 
رياض العلماء. ج ه. ص 5717: «حاشية على التهذيب» وقال في الهامش: 5057 الحديث أو 
يديب الأصول العامة 

.58١ من تاريخ نظم ونثر درايران ودر زبان فارسى. ص‎ .1١ 
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كشف العوار فى تفسير أآية الغار وم 


71 - حاشية على حاشية تهذيب المنطق للدوانى "١.‏ 

حاشية على حاشية الجلبى على شرح التجريد للاصفهاني. '" 
7ت حاشية عل :رسالة الأجوبة القاكرة 7 

4 حاشية على رجال الكثى . حوت فوائد غزيرة في الرجال. 
٠‏ - حاشية على شرح الكافية للجامي في النحو. !ذا 

الالمبعافيد عل شرع نباف الأضول. ”ا 

؟"” ‏ حاشية على المطوّل للتفتازانى  )١(‏ 

7 حاشية على كنز العرفان للفاضل المقداد في ايات الأحكاء !"ا 
4 حاشية على مبحث عذاب القبر من شرح قواعد العقائد . !" 


١.كشف‏ الحجب والأستار. ص ,١77‏ رقم 871, شهداء الفضيلة . ص 177, أعيان الشيعة؛ ج 557 
9 رياض العلماء» ج ه.ص 1 » محفل الفردوس (ترجمة القاضي): «حاشية تهذيب الجلالي». 
تاريخ نظم ونثر در ايران ودر زبان فارسى. ص 177: «حاشية تهذيب المنطق للدواني» . 

". حفل الفردوس (ترجمة القاضي): «ردّ حواشي الجلبى التبريزي المتعلّق بخطبة التجريد». رياض 
العلماء. ج 4. ص شهداء الفضيلة . ص 117, أعيان الشيعة: ج ١٠.ص‏ 155: «حاشية في 
تزييف حاشية الجلبى على شرح التجريد». 

". رياض العلماء. ج .ص 177, أعيان الشيعة, ج .٠١‏ ص 155: «الحواشي على الأجوبة الفاخرة». 

؛. كشف الحجب والأستار. ص 187. رقم 913: «حاشية الفوائد الضيائيّة . شرح الكافية». شهداء 
الفضيلة . ص 170. أعيان الشيعة؛ ج ٠ص‏ 759, رياض العلماء. ج .ص 517؛ تاريخ نظم ونثر 
در ايران ودر زبان فارسى. ص 1317: «حاشية شرح الجامى». 

.من محفل الفردوس (ترجمة القاضي). 1 

دا الفضيلة . ص .١7/6‏ أعيان الشيعة. ج ٠.ص‏ 575. رياض العلماء. ج .ص 5717. تاريخ 
نظم ونثر در ايران ودر زبان فارسى. ص 1717. 

. حفل الفردوس (ترجمة القاضي). 

4. شهداء الفضيلة . ص ,١77‏ أعيان الشيعة؛ ج ٠.ص‏ 7719, رياض العلماء. ج 4. ص 511 محفل 
الفردوس (ترجمة القاضي): «حاشية مبحث عذاب القبر من شرح العقائد النسفيّة». 
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م تراث الشيعة القراني آج ؟” 


6 حاشية على شرح المواقف في الكلام. "١‏ 

7 حاشية على شرح تهذيب الأصول للعلامة. !"ا 

حاشية على الحاشية القديمة للدواني على شرح التجريد.'" 
- شرح مبحث الجواهر من الحاشية القديمة للدواني. !ا 

8" دحاشية غى خاشية الخطاي فى غلوخ البلاغة 7" 

٠‏ - حاشية على شرح اطداية في الحكمة . !"ا 


١.كشف‏ الحجب والأستار. ص .18١‏ رقم :.41١‏ رياض العلماء. ج ه.ص 577. أعيان الشيعة. ج .٠١‏ 
ص 775. شهداء الفضيلة . ص ١77‏ وفي الثلاثة الأخيرة : «حاشية على شرح خطبة المواقف». حفل 
الفردوس (ترجمة القاضي): «حاشية خطبة شرح المواقف». تاريخ نظم ونثر در ايران ودر زبان فارسى . 
ص 177 مثل ما في محفل الفردوس . 

". حفل الفردوس (ترجمة القاضي). شهداء الفضيلة . ص 77١؛‏ اعيان الشيعة؛ ج ٠.ص‏ 559.رياض 
العلماء » ج .ص 1116. تاريخ نظم ونثر در ايران ودر زبان فارسى . ص 177. 

". كشف الحجب والأستار. ص 171, رقم 81/7, شهداء الفضيلة . ص 74 1. اعيان الشيعة. ج .٠١‏ ص 
9,» رياض العلماء. ج .ص ١11؟.‏ 

؛. حفل الفردوس (ترجمة القاضي). من أعيان الشيعة. ج .٠١‏ ص 145؟. وفي رياض العلماء. ج 4. ص 
: «شرح على جواهر حاشية قديم»! 

0. حفل الفردوس (ترجمة القاضي). كشف الحجب والأستار. ص .١77‏ رقم 879, شهداء الفضيلة. ص 
أعيان الشيعة. ج ٠.ص‏ 155, رياض العلماء. ج 4. ص 5717. تاريخ نظم ونثر در ايران ودر 
زبان فارسى. ص 1117. 

1. حفل الفردوس (ترجمة القاضي). كشف الحجب والأستار. ص 187. رقم 4174, شهداء الفضيلة. ص 
177, أعبيان الشيعة . ج ١٠.ص‏ ذكر أوّلاً في رقم من مؤلّفاته : «حاشية على شرح المداية». م 
ذكر في رقم 84: «حاشية على شرح المهداية للميبدي». رياض العلماء . ج ه. ص 11", تاريخ نظم ونثر 
در ايران ودر زبان فارسى . ص 177 وقال:إِنْ شرح الهداية للميبدي. 


م 


كشف العوار في تفسير آية الغار وس 


١١. حاشية على شرح الشمسيّة لقطب الدين في المنطق‎ - ١ 
؟؛ - حاشية على قواعد العلامة فى الفقه. !"ا‎ 

4 - حاشية على خطبة الشّرايع للمحقّق الحلي.'"ا 

غ؛ - حاشية على الهداية ف الفقه لحن .20 


4؛ ‏ حاشية على شرح الوقاية في الفقه الحنفى . !"ا 
1 - حاشية على شرح رسالة آداب المطالعة. !"ا 


/اغ - حاشية على شرح تلخيص المفتاح المعروف با لخ: القهل 
- حاشية على شرح الجغمينى فى اطيئة . !"ا 


١.كشف‏ الحجب والأستار. ص .18١‏ رقم .41١‏ تحفل الفردوس (ترجمة القاضي), شهداء الفضيلة . ص 
77 . أعيان الشيعة. ج ٠ص‏ 5745, رياض العلماء. ج .ص 577, تاريخ نظم ونثر در يران ودر 
زبان فارسى. ص 1117 . 

”. تحفل الفردوس (ترجمة القاضي). شهداء الفضيلة . ص :١174‏ أعيان الشيعة, ج .٠١‏ ص 575. رياض 
العلماء. ج 6.ص 777, كشف الحجب والأستار. ص 187., رقم 477, تاريخ نظم ونثر در ايران ودر 
زبان فارسى. ص 1117. 

"'. حفل الفردوس (ترجمة القاضي). 

؛.كشف الحجب والأستار. ص .١15١‏ رقم /48. تحفل الفردوس (ترجمة القاضي). 

0. حفل الفردوس (ترجمة القاضي). كشف الحجب والأستار. ص ,١18١‏ رقم 7 

”. حفل الفردوس (ترجمة القاضي). 

/. كشف الحجب والأستار. ص .18١‏ رقم 416., حفل الفردوس (ترجمة القاضي): «حاشية شرح 
تخليص المفتاح حساب»! 

8. حفل الفردوس (ترجمة القاضي). كشف الحجب والأستار. ص ,.١18١‏ رقم 419, شهداء الفضيلة. ص 
١7‏ . اعيان الشيعة. ج .٠١‏ ص 7259, تاريخ نظم ونثر در ايران ودر زبان فارسى . ص 1717 , رياض 
العلماء. ج 4. ص 577. وكرّره أيضاً في ص 571 وقال في هامشه : وقد سبق في أَوّل الفهرس حاشية 
على شرح الجغميني . فلعلٌ هذه حاشية أخرى عليه كما جعل على تفسير البيضاوي, ويحتمل أن يكون 

5 


5 


و تراث الشيعة القراني -ج ” 


8 - حاشية على مختلف الشيعة للعلامة الحل. في الفقه . 7" 
٠‏ حاشية على تحرير اقليدس في الهندسة . !"ا 

3 حاشية على خلاصة العلامة ف العجال‎ - ١ 

65 حاشية على خلاصة الحساب للبهائي. !ذا 

07 الحاشية على شرح اللمعة. لم تتم". 

غ6 - حاشية على رسالة البدخشي في الكلام. !6 


جالتكرار من غلط الناسخ . أو يقال:إِنّ على رسالة الجغميني شروح عديدة ومن جملتها شرح قاضي زاده 
الرومي وهو الذي اشتهر الآن على الألسنة بشرح الجغميني , فلعل أحدهما على الشرح المشهور والآخر 
على الشرح الآخر. فلاحظ . 
أقول : وذكر أيضاً ولد المصنّف في ضمن مؤلّفات المصئّف حاشية شرح الجغميني وحاشية شرح الشرح 
.١‏ محفل الفردوس (ترجمة القاضي). شهداء الفضيلة . ص .١764‏ أعيان الشيعة. ج .٠١‏ ص 159. رياض 
العلماء ٠‏ ج .ص 777 كشف الحجب والأستار. ص .١187‏ رقم 4609. 
". حفل الفردوس (ترجمة القاضي). شهداء الفضيلة . ص 78١؛‏ أعيان الشيعة, ج .٠١‏ ص 775 رياض 
العلماء . ج .ص 777. كشف الحجب والأستار. ص ٠ءرقم‏ 07 تاريخ نظم ونثر در ايران ودر 
"'. حفل الفردوس (ترجمة القاضي). الذريعة ج لا. ص 31., رقم ,5٠١‏ أعيان الشيعة, ج ١٠.ص‏ 1519؟. 
تاريخ نظم ونثر در ايران ودر زبان فارسبى. ص 177, شهداء الفضيلة. ص غ١‏ : «حاشية على 
الخلاصة». ثم قال: ولعلّها رجال العلآمة أو خلاصة الحساب للبهائي . ومثله في رياض العلماء. ج 6, 
ص 577. وفي هامشه : في هامش نسخة المؤلف : لعل المراد خلاصة العلآمة في الرجال. 
. انظر التعليق المتقدّم . 
. شهداء الفضيلة. ص ١70‏ أعيان الشيعة. ج .٠١‏ ص 55؟1., وفيهما: «حاشية على تحقيق كلام 
البدخشي». رياض العلماء» ج ه.ص 117: «حاشية على رسالة تحقيق كلام البدخثشى» . 


حم 


50 


كشف العوار فى تفسير آية الغار وم 


6 - حاشية على حاشية شرح العم ام 

1 حاشية على باب الشهادات من قواعد العلامة. 

/اة ‏ حاشية على شرح العضدي في الأصول. !"ا 

- حاشية على شرح الاشارات للمحقّق الطوسي في الحكمة. !"ا 
4 حاشية على مبحث الأعراض من شرح التجريد . كا 

٠‏ - حاشية على مبحث الإمامة من شرح التجريد !"ا 

0! حاشية على مبحث الجواهر من شرح التجريد للعلامة.‎ -١ 
"! حاشية على مبحث المعاد من شرح التجريد.‎ 5 


القفاضي). وفيهما : «حاشية على شرح التجريد». 
وفي تاريٌ نظم ونثر در ايران ودر زبان فارسى. ص 117: «شرح تجريد القوشجي». 
ودر زبان فارسى .ص ١78و177,‏ أمل الآمل, ج ؟.ص 7171, رقم ,5٠٠‏ رياض العلماء. ج .ص 
317", شهداء الفضيلة . ص .١74‏ وفي الثلاثة الأخيرة: «رسالة شرح مختصر العضدي». أعيان 
الشيعة. ج .٠١‏ ص 9:» روضات الجتات. ج .ص »٠‏ وفيهما: «حاشية على شرح المخفتصر 
للعضدي». 

”. حفل الفردوس (ترجمة القاضي). 

؛.كشف الحجب والأستار. ص .١78‏ رقم 107, شهداء الفضيلة . ص 177, أعيان الشيعة؛ ج “أض 
» رياض العلماء. ج .ص 577. تاريخ نظم ونثر در ايران ودر زبان فارسى. ص 117 . 

4. من حفل الفردوس (ترجمة القاضي). وكشف الحجب والأستار. ص 178. رقم .10١‏ وتاريح نظم ونثر 
درايران ودر زبان فارسى. ص 137. 

كقيناء الفضيلة . ص .١77‏ أعيان الشيعة. ج ٠ص‏ 159, تاريخ نظم ونثر درايران ودر زبان 
فارسى. ص 117: «احاشية [مبحث] اجواهر من شرح التجريد للقوشجى». 

/. من كشف الحجب والأستار. ص ,.١78‏ رقم ٠‏ وتاريخ نظم ونثر در ايران ودر زبان فارسبى. ص 
117 . 


5 


2 تراث الشيعة القرآني -ج ١‏ 


#تدخل القول!"أبوة غل الأضاء :ا 
14 الخيرات الحسان (". 

60 _دافعة الشّقاق ), أو : دافعة النفاق. 

7 _دلائل الشيعة في الامامة, بالفارسيّة. 
 ”1/‏ ديوان القصائد  6١‏ 


531 كذيوان الشعر. )00 
8 الذكر الأبى. !" 


.١‏ شهداء الفضيلة . ص .١77‏ أعيان الشيعة. ج ٠ص ,1١5‏ كشف الحجب والأستار. ص .٠٠١‏ رقم 
١٠ءرياض‏ العلماء ج .ص 717, تاريخ نظم ونثر در ايران ودر زبان فارسى . ص ين ولاااء 
وفي الأربعة الأخيرة: و«وحل العقال» . 

". تاريخ نظم ونثر در ايران ودر زبان فارسبى. ص 58 

". تحفل الفردوس (ترجمة القاضي)؛ الذريعة. ج /ا. ص 587. رقم ١1١7‏ وقال: رأيتها في مكتبة شيخنا 
الشريعة الإصفهاني . شهداء الفضيلة . ص 177. أعيان الشيعة. ج ٠ص‏ 1759, رياض العلماء. ج 
.ص 117: «خيرات حسان», تاريخ نظم ونثر در يران ودر زبان فارسى . ص 1737. 

غ. كشف الحجب والأستار. ص ٠ءرقم‏ 77و١٠‏ : «دافعة النفاق», الذريعة. ج .ص 5؛ءرقم 4/: 
«دافع النفاق». كشف الأستار. ص ٠‏ رقم ٠١775‏ , رياض العلاء. ج .ص 577. شهداء 
الفضيلة . ص ١107‏ . اعيان الشيعة. ج 9. ص ١74‏ وصحَف في المطبوع منه ب«واقعة النفاق», تاريخ نظم 
ونثر درايران ودر زبان فارسى. ص 17117. 
العلماء . ج 6.ص 7١5؟.‏ 

."١‏ شهداء الفضيلة. ص 0, أعيان الشيعة . ج ٠ءصضص‏ » رياض العلماء . ج ه.ص 517: «ديوان 
اشعاره». 

/. رياض العلماء ٠‏ ج .ص 7١١‏ , شهداء الفضيلة . ص ,١1/7‏ وفيهما: «ذكر الألقمي»!. أعيان الشيعة ‏ ج 
٠.ص‏ 559: «رسالة ذكر العنقاء». 


دم غة- 


كشف العوار فى تفسير أية الغار اروم 


"١١. رد ما آلف تلميذ ابن همام في اقتداء الجمعة بالشافعية‎ ٠ 
رسالة في تفسير آية (إِنْما المشركون نجس». !"ا‎ ١ 
رسالة في أمر العصمة. "ا‎ 

رسالة فى تجديد الوضوء !ذا 

4 رسالة في ركنيّة السجدتين.!" 

0 رسالة في ذكر أسامي وضّاعي الحديث وبيان أحواهم.(" 


. محفل الفردوس (ترحمة القاضى) : «رد تلميذ ابن همام ف اقتداء الحنفيّة بالشافعيّة». شهداء الفضيلة‎ .١ 
م39 ريام الماداء بج 11 ابرزياله و روما الب تلعيد ابن عنام ل واواقتدا لمعه‎ 
بالشفعوية». اعيان الشيعة؛ ج ٠.ءصضص 8 : «رسالة في رد ما ألفه تلميذ ابن همام».‎ 

؟. حفل الفردوس (ترجمة القاضي). شهداء الفضيلة .ص 74 ١؛‏ أعيان الشيعة» ج ٠.ص‏ 559.رياض 
العلماء' ج .ص 511., الذريعة؛ ج كءص 32١‏ رقم 7 «تفسير أية نجاسة المشركين» تعردضص 
ودر زبان فارسى. ص 117. 

"'. رياض العلماء. ج 4. ص 1717. شهداء الفضيلة . ص ,١74‏ أعيان الشيعة. ج .٠١‏ ص 575؟. كشف 
الجب والاأستار: خن 646ه,رقم 89, وفيه|: «رسالة في حقيقة العصمة». تاريح نظم ونثر در ايران 
ودر زبان فارسى. ص 117 . 

؛. ف رياض العلماء. ج 4. ص 7 وشهداء الفضيلة. ص ١78‏ : «رسالة في بحث التجديد» ولعلّه هو, 
وفي أعيان الشيعة. ج 9. ص 119: «رسالة مبحث التجديد» (التحذير خ ل). 

0 كشف الحجب والأستار. ص 577, رقم ,١517‏ محفل الفردوس (ترجمة القاضي). شهداء الفضيلة . 
ص 5 أعيان الشيعة. ج ٠.ص‏ 555. رياض العلماء ج .ص 517, تاريخ نظم ونثر در ايران 
ودر زبان فاأرسى. ص 117 . 

.١‏ رياض العلماء. ج 60.ص ,: شهداء الفضيلة. ص 174: «تراجم وضّاعي الحديث». أعيان 
الشيعة. ج ٠.ءصضص‏ 4 : «رسالة في وضاعى الحديث». تاريخ نظم ونثر در ايران ودر زبان فارسى , 
ص ؟١١١ا.‏ 


كوا و 


م تراث الشيعة القراني -ج " 


7 رسالة في رد شبهة في تحقيق العلم الإلحي. "١‏ 
- رسالة في ردّ بعض العامّة حيث نى عصمة الأنبياء . !"ا 
أقول: يمكن اتحاده مع ما تقدّم آنفاً باسم «رسالة في أمر العصمة». 
رسالة في لبس الحرير "ا 
9 رسالة فى نجاسة الخمر كا 
ات رتالة ف عييل اميف 6 
١‏ - رسالة في تعريف الماضى .!" 


.١‏ تحفل الفردوس (ترجمة القاضي). شهداء الفضيلة . ص ,١77‏ أعيان الشيعة. ج .٠١‏ ص 159. رياض 
العلماء. ج 4. ص 5717 حفل الفردوس (ترحمة القاضي): «رسالة في تحقيق علم الواجب». 

". شهداء الفضيلة . ص .١760‏ أعيان الشيعة. ج .٠١‏ ص 77159, رياض العلماء. ج 0. ص 178-1577, 
حفل الفردوس (ترجمة القاضي): رد رسالة نف عصمة النوى يلايك ». تاريح نظم ونثر در ايران ودر زبان 
فارسى. ص 117: «رد نق عصمة الأنبياء». 

"'. الذريعة. ج .ص 0 رقم 184., شهداء الفضيلة. ص .١174‏ أعيان الشيعة. ج .٠١‏ ص 155, 
رياض العلماء. ج .ص 117: «رسالة في مسألة لبس الحرير». تاريخ نظم ونثر در ايران ودر زبان 
فارس ضن 1 

؛. تحفل الفردوس (ترجمة القاضي). كشف الحجب والأستار. ص 188., رقم .١00٠‏ الذريعة. ج 51, 
ص 16, رقم 7373, شهداء الفضيلة . ص ١74‏ . اعيان الشيعة, ج ١٠.ص‏ 555. رياض العلماء . ج 0, 
ص 7117, تاريخ نظم ونثر در ايران ودر زبان فارسى . ص 177. 

. حفل الفردوس (ترجمة القاضي). كشف الحجب والأستار. ص 7170. رقم 14377, شهداء الفضيلة. 
ص 174, أعيان الشيعة, ج .٠١‏ ص 559. رياض العلماء. ج 0. ص 7117. تاريخ نظم ونثر در ايران 
ودر زبان فارسى. ص 117 . 

1.كشف الحجب والأستار. ص 585؟. رقم ,.17٠١‏ شهداء الفضيلةة. ص .١174‏ أعيان الشيعة. ج ,٠١‏ 
ص 7575, رياض العلماء. ج .ص 7117: «رسالة متعلقة بتعريف الماضي». وفي مقدّمة إحقاق الحقّ : 
«رسالة في تحقيق فعل الماضي». 


-5غ4- 


كشف العوار فى تفسير آية الغار املق 


1 


51 


7 - رسالة في حقيقة الوجود. 

87 - رسالة في يوم بابا شجاع الدّين,١'‏ نسبها إليه السيّد ميرزا محمّد رضا واقعه 
نويس في تفسيره نقلاً عن السيّد ماجد البحراني عن المولى عبد الّشيد 
التستري, ونقلها بتامها فيه . 

85 - رسالة في تفسير قوله تعالى: إفمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره 
للإسلام» 7". في سورة الأنعام وتعّض فبها لدفع كلام اليسابوري في 

الدّسالة المسحية "ا 
رسالة مبسوطة ذكر فيها أدلة طائفة الشيعة وأهل السنّة فى مسئلة غسل 
الرّجلين ومسحهما. 

7 رسالة في ردّ رسالة الكاشي . !ذا 


.كشف الحجب والأستار. ص ,١7١7‏ رقم 114, شهداء الفضيلة . ص .١70‏ أعيان الشيعة. ج ١٠.ص‏ 


0 رياض العلماء. ج 6.ص 5184 وقال: وعندنا منها أيضاً نسخة, تاريخ نظم ونثر در ايران ودر 
نسخة منها موجودة في مكتبة السيّد المرعشى َي برقم 7 / .878١‏ 


. أعيان الشيعة. ج ٠.ص‏ 155., رياض العلماء. ج 4. ص 514 وقال: وقد رأيتها في بلدة أشرف من 


بلاد مازندران عند المدرس , الذريعة, ج .7١‏ ص ,.١7‏ رقم 12779: «مسح الرجلين» وقال: رأيتها في 
الرضويّة . أوَها : «الحمد لله الذي رفع أيدي حججنا على الخصام». وآخرها : «ودنو كعيهم عن الوصول 
إلى ساق المرام» . 


. حفل الفردوس (ترحمة القاضي): «رد مقالة القاضي محمد الكاشي». رياض العلماء . ج .ص 3317, 


أعيان الشيعة, ج .٠١‏ ص 774, شهداء الفضيلة. ص 176١؛‏ وقال: ولعلّها ما ألف بعض العامّة من 
علماء كاشان في رد الإماميّة . 


معت 


1 تراث الشيعة القراني -ج ” 


م رسالة متعلّقة بقول المحقّق الطوسى تخلف الجوهريّة "١‏ 


ااتدرسالة اق الوا بهن امتراض يتد نت لعترض من النافة فلن الفافتئ ذا 
حافية لوقا 0 

8 رسالة في حل بعض المشكلات. 

-رسالة في ردٌ تصحيح إيمان فرعون للدوانى 9" 

© رسالة فى الأدعية.‎ ١ 

١‏ - رسالة في أنّ الوجود لا مثل له (لا مسألة له خ ل).67 

4 رسالة في ردّ مقدّمات ترجمة الصّواعق الحرقة . !"ا 

1 زسالة فى ييا أنواع :الك " 


.١‏ حفل الفردوس (ترجمة القاضي). 

؟. حفل الفردوس (ترجمة القاضي). 

". كشف الحجب والأستار. ص 771, رقم ١4٠١‏ تحفل الفردوس (ترجمة القاضي). شهداء الفضيلة, 
ص 177. أعيان الشيعة. ج ١٠.ص‏ 55؟1. رياض العلماء. ج .ص 577. تاريخ نظم ونثر در ايران 
ودر زبان فارسى. ص ؟11. 

؛. حفل الفردوس (ترجمة القاضي). الذريعة. ج .١١‏ ص 47. رقم ,18١‏ شهداء الفضيلة. ص 107, 
أعيان الشيعة. ج ١٠.ص‏ 555. رياض العلماء, ج .ص 577. 

. كشف الحجب والأستار. ص 51١‏ رقم ,177١‏ حفل الفردوس (ترجمة القاضي). شهداء الفضيلة, 
ص 17/7, أعيان الشيعة, ج .٠١‏ ص 759, رياض العلماء. ج .ص 7717. 

”. حفل الفردوس (ترجمة القاضي). الذريعة, ج .٠١‏ ص 570. رقم 77١‏ وقال: الترجمة لبعض تلاميذ 
ابن حجر المعروف بملا كاسه كر». كشف الحجب والأستار. ص 5506. رقم ,١11 ٠8‏ شهداء الفضيلة, 
ص .١7‏ رياض العلماء. ج ه. ص 5717, أعيان الشيعة. ج .٠١‏ ص 175: «رسالة في رد مقدّمات 
الصواعق امحرقة لابن حجر». وذكر أيضاً في رقم 17: «ترجمة مقدّمات الصواعق». تاريخ نظم ونثر در 
ايران ودر زبان فارسى. ص 177 . 

/. كشف الحجب والأستار. ص ١18؟.,‏ رقم 1777., شهداء الفضيلة . ص 1748. أعيان الشيعة, ج .٠١‏ 
ص 7215 : «رسالة في بيان العرض وأنواع الكم». تاريخ نظم ونثر درايران ودر زبان فارسى . ص 1717. 


-غعغ- 


كشف العوار في تفسير آية الغار 60 
6 رسالة في رد إيرادات أوردت في مسائل متنوّعة "١.‏ 

7 رسالة في خوان هيات السيطان : '", فاراسية: 
شه قهذه الرسالة شبوات:بعض أئة:رسول: اناك بشببات إبتليسن 
وأجاناغتبا19 2 , 

7 - رسالة في مسألة الكفارة. ا 

رسالة في مسألة الفأرة. 6 

49 رسالة فى وجوب المسح على الرّجلين دون غسله|. !"ا 
أقول: الظاهر اتحادها مع المذكور قبيل هذا باسم الرسالة المسحيّة. 

3 -رسالة في تنجّس الماء القليل بالملاقات مع التخاية‎ ٠ 


أ شبذاء الفطيلةض 4/اا: 

؟. كشف الحجب والأستار. ص 118., رقم .١4 ٠7‏ تحفل الفردوس (ترجمة القاضي): «دفع شبهات 
إبليس», الذريعة, ج .ص 184 . رقم 816, وقال: وهذه الشبهات سبعة ذكرها الشهرستاني في الملل 
والنحل. وهي عمدة شبهات الفلاسفة القدماء.... طبع مقدار من أوائله في هامش أواخر حالس 
المؤمنين, أعيان الشيعة. ج .٠١‏ .ص 89, رياض العلماء. ج .ص 17 5. وفي مقدمة الاإحقاق: «رد 
شبهات الشياطين» , تاريخ نظم ونثر در ايران ودر زبان فارسى. ص 17 وووذافيه ايها ره 
الشيطان». 
وانظر أيضاً الذريعة. ج 4١.ص‏ 7107, رقم .111١‏ 

*.كشف الحجب والأستار. 

؟. محفل الفردوس (ترجمة القاضي). كشف الحجب والأستار. ص .١18١‏ رقم .١6١0‏ الذريعة, ج ,.١5‏ 
ص 81 , رقم ,8١6‏ رياض العلماء. ج ة. ص 5117 . 

0. شهداء الفضيلة . ص 171 . ولعلّه نفس الرسالة المتقدمة. 

1. شمهداء الفضيلة . ص ,.١77‏ تاريم نظم ونثر در ايران ودر زبان فارسى. ص 17137. 

. أمل الآمل. ج ”.ص 777, رقم ٠١07‏ , تاريخ نظم ونثر در ايران ودر زبان فارسى. ص ,58١‏ 
واورده ايضا في ص 7177 بأسم «الرنفعاليّة» . 


-مغ- 


1 تراث الشيعة القراني -ج ؟ 


رد فيها على الأمير معرّ الدّين حمّد الاصفهاني الصدر الأعظم حيث ذهب إلى 
عدم الانفعال ؛ تقوية لمذهب ابن أَبي عقيل. 

- رسالة أنموذج العلوم7". ذكر فيه عدّة مسائل من العلوم المختلفة. 

١‏ - رسالة في إثبات تشيع السيّد محمّد نوربخش ."ا 

١4‏ -رسالة في شرح كلام القاضي زاده الرّومى في اطيئة. 

6 -رسالة في شرح رباعي الشيخ ابي سعيد بن ابي الخير ."ا 


.١‏ كشف الحجب والأستار. ص 10. رقم :١١‏ «الأنموذج». رياض العلماء. ج .ص 777, شهداء 
الفضيلة . ص .١78‏ أعيان الشيعة, ج ٠ص‏ 59!. وفي الجميع : «رسالة الأنموذج». الذريعة. ج ؟, 
ص ١7‏ 5. رقم 1175, تاريم نظم ونثر در ايران ودر زبان فارسى. ص 177. 
قال العلامة الطهراني : ويقال له الجلاليّة أيضاً. لكن كما سيأتي عدّه في كشف الحجب والأستار رسالة 

؟. تحفل الفردوس (ترجمة القاضي). شهداء الفضيلة. ص 177, أعيان الشيعة. ج .٠١‏ ص 575؟. رياض 
العلماء. ج .ص 11 7. 
وفي الذريعة. ج ؟. ص ,75١‏ رقم :١1004‏ «إنسان نامه» للسيّد العارف اللابس للسواد طول عمره, 
الملقّب ب«نور بخش» المعاصر لشاهرخ مير زا؛ السيّد حمّد بن تمحمّد بن عبد الله الموسوي الخنراساني 
المولود ب«قائن» سنة 740 والمتوقى بقرية «نفيس» من حوالي قائن سنة 8719, ترجمه القاضى نور الله في 
عالين اللؤمتين مقضلاً رقفل يحطى نا كر قها سماد «رسالة المعيدة» ا يدل عل مين عق زتدواند 
كان من تلاميذ الشيخ أحمد ابن فهد ا حلى المتوقٌ سنة ١.؛‏ والنسخة توجد في مكتبة عبدالحميد خان 
كا في فهرسها. 

". شمهداء الفضيلة . ص 11/7. أعيان الشيعة؛ ج ٠ص‏ 575, رياض العلماء. ج 4.ص 517. تاريخ 
نظم ونثر در أ.بران ودر زبان فارسى . ص 117. محفل الفردوس (ترجمة القاضي) وقال: المصرع الأوّل 
منه : حورا به نظاره نكارم صف زد. 


هت 


كشف العوار فى تفسير أية الغار 0 


5 + الرضالة الخلالة 7" 
أقول: عدّ الشيخ آغا بزرك الطهراني هذه الرسالة اسماً أخرى لرسالة أموذج 
العلوم. لكن في كشف الحجب والأستار: ذكر فيه تسعة أبحاث على طريق 
الافوذج, صنّفه في عهد جلال الدين حمّد أكبر بهادر سلطان الدهلي. وفرغ 
منه تصنيفه سنة 157. 

رسالة في علمه تعالى. 

-رسالة في جواز الصلاة فيا لا تتم الصّلاة فيه وحده. !"ا 

-رسالة في حل عبارة القواعد للعلامة: «إذا زاد الشاهد في شهادته أو نقص 


قبل الحكم». !"ا 


٠‏ رسالة رفع القدر. !كا 


١.كشف‏ الحجب والأستار. ص ,.١017‏ رقم 770 أوّله : «ريّنا قد أشرق علينا لمعات قدسك فقصدنا بابك 
وتوجّهت إلينا جذبات لطفك فوفدنا جنابك ...». 
حفل الفردوس (ترجمة القاضي نور اللّه). شهداء الفضيلة . ص .١177‏ أعيان الشيعة, ج ١٠.ص‏ 1515؟, 
رياض العلماء. ج 6.ص 5115. 

". حفل الفردوس (ترجمة القاضي). 

". حفل الفردوس (ترجمة القاضي). شهداء الفضيلة. ص ,.١70‏ أعيان الشيعة. ج .٠١‏ ص 775؛ وفيه: 
«رسالة متعلقة بقول العلآمة الحل في آخر كتاب الشهادات من القواعد». رياض العلماء. ج 4. ص 
: وفيه : «رسالة متعلّقة بقول العلآمة في آخر كتاب الشهادات من قواعده وهو قوله : إذا زاد الشاهد 
في شهادته أو نقص قبل الحكم». 

؛. حفل الفردوس (ترجمة القاضي). الذريعة؛ ج .١١‏ ص 144. رقم 065 كشف الحجب والأستار. 
ص 7197 رقم ١‏ أعيان الشيعة ‏ ج ٠.ص‏ 1759. شهداء الفضيلة.ص 177. تاريخ نظم ونثر در 
يران ودر زبان فارسى. ص 117 وفيه]: «دفع القدر». رياض العلماء. ج 4. ص ١17‏ وصحف فيه 
ب«رفيع القدر». 


لاع- 


غ6 تراث الشيعة القراني -ج ” 


١‏ -رسالة في النحو. 

"١: -رسالة لطيفة‎ ١١ 

لتقا الس الها 

5 السحاب المطير في تفسير اية التطهير'". نقض فيها كلام فخر الدين الرازي 
المتعلّق مهذه الآية (ك). 

6 - شرح حاشية التشكيك من جملة الحواشي القديمة للدوانى. !"' 


7 شرح على مبحث التشكيك من شرح التجريد. 
شرح دعاء الصباح والمساء لعلىّ 2ه . بالفارسيّة '''. فرغ منه سنة ,11١‏ 


.517 محفل الفردوس (ترجمة القاضي). أعيان الشيعة. ج ١٠.ص 559. رياض العلماء. ج .ص‎ .١ 

؟. الذريعة. ج 7١.ص ,17١‏ رقم 0 شهداء الفضيلة . ص ,١77‏ أعيان الشيعة. ج .٠١‏ ص 5؟؟, 
رياض العلماء؛ ج .ص 511, تاريخ نظم ونثر در ايران ودر زبان فارسى . ص 177. 

”. كشف الحجب والأستار. ص ١1‏ 7, رقم 17117: «سحاب المطر». وفي ص 5 1ع رقم 177 ١:«رسالة‏ 
في آية التطهير». تحفل الفردوس (ترجمة القاضي), شهداء الفضيلة . ص ,١77‏ أعيان الشيعة. ج ,٠١‏ 
ص 69,رياض العلماء. ج ه. ص 517, تاريخ نظم ونثر در ايران ودر زبان فارسبى.ء ص 117”7, 
في ذي الحجّة 5 عند الشيخ محمّد السماوي. 
نسخة منها موجودة في مكتبة السيد المرعشي تَيٌ بقم برقم 7 / 4777, (فهرست نسخدهاى خطى: ج 
502١‏ 6). 
وعلى ما قاله الحقق الطهراني نَييٌ طبعت في سنة .١714١‏ 

؛.كشف الحجب والأستار. 

0. محفل الفردوس (ترجمة القاضي). الذريعة. ج .١1‏ ص ا ,. رقم ٠١4‏ . شهداء الفضيلة. ص ,١76‏ 
اغيان العيده رج “انس 11١‏ برياض العلادوع امن 115 

.١‏ شهداء الفضيلة. ص ١7‏ : اعيان الشيعة؛ ج ٠.ءصضص‏ 3؟, تاريخ نظم ونثر در ايران ودر زبان 


-8غ- 


كشف العوار فى تفسير أية الغار 6 


ألفه باسم العلويّة خيرات بيكم من بنات الملوك. 
69 شرح بديع الزمان. "١‏ 
٠٠‏ - شرح تشريح الأفلاك للشيخ البهائى يي . !"ا 
١‏ شرح الجواهر. !"ا 
5- شرح خطبة حاشية القزويني على العضدي.'*ا 


١١‏ شرح خطبة حاشية على مختصر ابن الحاجب التي كتبها شكر الله ا لخاطب 


بأفضتل ا 


فك اغا الفعة وعد 

؟. من الذريعة. ج ؛.ص 187. ذيل رقم 110 «تشريم الأفلاك». وتاريخ نظم .ونش دراايران ودر زنان 
فارسى عن 717 

". شهداء الفضيلة . ص 177 . 

كدف المنجث والأنها زوفي ارك 0055 الدزمه بن عكبهن ارم ال كيدا 
الفضيلة . ص ,.١74‏ اعيان الشيعة. ج .٠١‏ ص 755. وفيه: «شرح خطبة حاشية العضدي 
القزويني». رياض العلماء . ج ه. ص ١7"‏ 2,5 تاريخ نظم ونثر در ايران ودر زبان فارسى. ص 117 , 
وفيهما: «شرح خطبة العضدي القزويني؛!, 
وفي محفل الفردوس (ترجمة القاضي) : «ردٌ خطبة حاشية بعض المعاصرين على شرح مختصر العضدي». 

4. من كشف الحجب والأستار. ص 71717 رقم 18377. 

.١‏ حفل الفردوس (ترجمة القاضي). رياض العلماء. ج 4. ص 577. شهداء الفضيلة . ص ,١77‏ أعيان 
الشيعة. ج ٠ءص‏ 559:«إثبات الواجب الثانية». 
وَاضْل الرسالة مطبوعة في ضمن «سبع رسائل للمحقق الدواني والحنواجوي». 

/. محفل الفردوس (ترجمة القاضي). شهداء الفضيلة . ص ,١77‏ أعيان الشيعة, ج ١٠.ص‏ 179, رياض 

م 


-4غ- 


6غ تراث الشيعة القراني -ج ؟ 


7 - شرح شش دفتر مثنوى. ١7‏ 

7 الشرح على مقامات الحريري. 

الشرح على مقامات بديع الزمان. 

9 الشرح على الصحيفة الكاملة, م يتمّه. 

٠‏ - شرح مبحث حدوث العالم من انموذج العلوم للدّوانى!". 
3١‏ - شرح المشكاة. !"ا 

١‏ - شرح مقدّمة المصابيح للبغوي. !ذا 

7 الصّوارم المهرقة في الردّ على الصواعق الحرقة. !0 


قد الأسا 0 


جالعلماء . ج ه.ص 7 «شرح على إثبات الواجب القديم», تاريخ نظم ونثر در ايران ودر زبان فارسى , 
ص 1175: «شرح إثبات الواجب». 

.13514 من تاريخ نظم ونثر در ايران ودر زبان فارسى. ص‎ .١ 

؟. حفل الفردوس (ترجمة القاضي). كشف الحجب والأستار. ص ,.١7١‏ رقم 847, شهداء الفضيلة. ص 
7 . اعيان الشيعة. ج .٠١‏ ص .1١9‏ رياض العلماء. ج .ص 5117: «رسالة في رد إيرادات شرح 
مبحث حدوث العالم من انموذج العلآمة الدواني». تاريخ نظم ونثر در ايران ودر زبان فارسى . ص 7571 
وفيه ايضا : «حاشية اغوذج العلوم للدواني». 

"'. من محفل الفردوس (ترجمة القاضي). 

اام كقق السب والأستان هن وات برقم 15414 

. حفل الفردوس (ترجمة القاضي). شهداء الفضيلة . ص ,١777‏ أعيان الشيعة. ج .٠١‏ ص 5؟5. رياض 
العلماء. ج .ص 518. روضات الجتات, ج .ص .١٠١‏ تاريخ نظم ونثر در ايران ودر زبان فارسى , 
ص ١78و1717.‏ 
والكتاب معروف وقد طبع . 

١1.رياض‏ العلماء. ج .ص ,53١11‏ شهداء الفضيلة. ص ,١77‏ اعيان الشيعة. ج .٠١‏ ص 19١7:«عدة‏ 
الابرار». 


كشف العوار فى تفسير آية الغار /1 


0 


52 


6 العشرة الكاملة(", في عشرة أبواب من المسائل المشكلة. أوَّها تفسير اية 
النيط الأبيض والخيط الأسود. الثاني حديث «ستفترق متي الفالك فى أن 
الكلم بكسر اللام جنس لا جمع, الرابع في أنّ اللام فى الحمد للجنس لا 
للاستغراق, انامس في معنى أصول الفقه مضافاً وعلماً. السادس في حكم 
صلاة الجمعة في عصر الغيبة, السابع في المنطق, الثامن في الإلمي , التناسع في 
الطبيعي , العاشر في الرياضي على عبارة المع 90 

337 - عقائد الاماميّة. "ا 

با خوائق شرف 1 

-كتاب في القضاء والشهادات. مبسوط جدّاً تعدض فيه لشرائط القاضى 
والقضاء والمقضى فيه وسائر ما يتعلق بذلك الباب عند الخاصّة والعامّة. نسب 
هذا الكتاب إن الع طالحن امعد 

9 -كتاب في مناظراته مع الخالفين. 

-كتاب في مناقب الأئمة من طرق المخالفين. 


. حفل الفردوس (ترجمة القاضي), كشف الحجب والأستار. ص 817 . رقم ,.١1717‏ شهداء الفضيلة, 


ص 1717, أعيان الشيعة. ج ٠.ص‏ 174, رياض العلماء. ج 4. ص 517. روضات الجنّات. ج 8, 
ص .١09‏ تاريخ نظم ونثر در أيران ودر زبان فارسى. ص المكو1آ1ا١او1٠١.‏ 

نسخة منها موجودة في مكتبة السيد المرعشي يي برقم ؟ / 71/87 (فهرست: ج لا.ص 711) ونسخة 
أخرى برقم ؟ / 1934 (فهرست: ج .ص .)١111‏ 


. أعيان الشيعة. ج ١٠.ص‏ 5175. 
. من روضات الجتات. ج .ص .١101‏ وتاريخ نظم ونثر در ايران ودر زبان فارسبى. ص 117. في 


المصدرين : «العقائد الإماميّة». 


. من حفل الفردوس . حكاه عنه فيض الاله (يه). 


إهم- 
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كتاياق ننه نهب العربكة والفا وق 0 

15 دكتات فق أسات ابره المرعشية. 

""!. -_كشف العوار. وهو هذا الكتاب الذي بين يديك. وسيأتى الكلام فيه‎ ١47 
7 -كوهر شاهوار (بالفارسيّة).‎ 4 


١6‏ دكل :و سفل الفا 
7 اللمعة فى صلاة الجمعة 6١.‏ 


.١‏ حفل الفردوس (ترجمة القاضي). شهداء الفضيلة . ص .١174‏ أعيان الشيعة. ج ١٠.ص .١75‏ رياض 
العلماء . ج .ص 117, تاريخ نظم ونثر در ايران ودر زبان فارسى. ص 1 

اذوق أعيان الشيعة. ج .٠‏ ص 714: «كشف الأسرار» ولم يذكر كشف العوار. والظاهر أَنّه من سهو 
القلم, أو من الأغلاط المطبعيّة . 

". الذريعة. ج .١4‏ ص 155؟. رقم 1119, كشف الحمجب والأستار. ص 1!77, رقم 1788. شهداء 
الفضيلة . ص ,.١74‏ اعيان الشيعة. ج .٠١‏ ص 59؟. رياض العلماء. ج .ص 77 5, تاريخ نظم ونثر 
درايران ودر زبان فارسى. ص 117 . 

؛. شهداء الفضيلة . ص 75١؛‏ أعيان الشيعة, ج .٠١‏ ص 155؟. رياض العلماء. ج 0. ص 777. محفل 
الفردوس (ترجمة القاضي) : «رساله مناظرةٌ كل وسنبل», تاريخ نظم ونثر در ايران ودر زبان فارسى. 
ص 31337. 

0. حفل الفردوس (ترجمة القاضي). كشف الحجب والأستار. ص 480 رقم 77-0: أُوَّله : «المحمد لله 
الذي خصٌ يوم الجمعة بالاحترام. وفضّل صلواتها في محكم الكلام». شهداء الفضيلة . ص ,١74‏ أعيان 
الشيعة. ج ١٠.ص‏ 559. رياض العلماء. ج .ص 511. روضات الجّات. ج 4. ص :١69‏ «رسالة 
في تحريم صلاة الجمعة». تاريخ نظم ونثر در ايران ودر زبان فارسى .ص 117 وذكر في ص «رسالة 
في تحريم صلاة الجمعة في عصر الغيبة»!, الذريعة. ج /١.ص‏ 707, رفم 444 وقال: موجودة في مخزن 
كتب المولى حمّد علي الخنوانساري بالنجف. وفي مجموعة رسائل القاضي بخط امد بن الحسين في 
١5‏ عند الشيخ محمّد السماوي, انتهى . ْ ْ 
نسخة منها موجودة في مكتبة السيّد المرعشي تي بقم برقم 4 / ١١1‏ (فهرست: ج 18.ص 110). 


مت 
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"١. رسالة في بيان وجوب اللّطف‎  فئاطللا‎ - ١437 

4د مخالنين المؤمنين" 

مجموعة هثل الكشكول 

٠‏ - مصائب النواصب', ردّ على «نواقض الروافض» تأليف الميرزا مخدوم 


كشن المنجي والاستان من رقم ,57٠١‏ الذريعة.ج ١.ص‏ 7 أوله #زرالته لطي هيا 
اعلم أنّ من فروع العدل وجوب اللطف». 

3 وهو كتاب مشهور طبع مرّات, وعدّه من تأليفاته جميع من ذكر له ترجمة . 

. أمل الآمل , ج 7, /ا7", رقم ,٠١737‏ أعيان الشيعة, ج ١٠.ص‏ 575. رياض العلماء. ج .ص 571/8 
وقال: وقد رأيتها بمشهد الرضا للفلا وأا كانت بخطه له . روضات الجنّات. ج /. ص تاريخ 
نظم ونثر در ايران ودر زبان فارسى. ص ”8١‏ وذكر الكشكول ايضا. 
وفي إحقاق الحقّ مضافاً على «مجموعة مثل الكشكول» وشهداء الفضيلة . ص :١74‏ يجموع يجري 
جر الوسوعات راو سناع الررافن خطد: 
أقول: الظاهر اتحادهما. ولذالم أفرده بالذكر. 

؟. حفل الفردوس (ترجمة القاضى). كشف الحجب والأستار. ص 060,رقم 5104 وقال: «نقض في هذا 
الكناب كتات نواقضن الررؤافض قفا حتدا :ركه عل مقدمات عاد وجدرى تيناد أذله :جرلا 
من جعلنا من الفرقة الناجية الإماميّة الاثنا عشرية». وأورده أيضاً في ص .١177‏ رقم ايع 

«جواب نواقض الروافض» وقال : اسمه «مصائب النواصب». أمل الآمل. ج .ص 777 رقم ٠١717‏ , 

الذريعة. ج 41ص 71, رقم .4٠١‏ رياض العلماء. ج .ص 718, شهداء الفضيلة. ص 74 .١‏ 

أعيان الشيعة. ج .٠١‏ ص 115: «معائب النواصب في رد نواقض الروافض». روضات الجنّات. ج 8, 

ص ٠‏ تاريخ نظم ونثر در ايران ودر زبان فارسى . ص المكو1؟ا١.‏ 

وقد صرّح القاضي الشهيد تي بتأليفه لهذا الكتاب في ترجمة المولى حسين الواعظ الكاشئ في المجلس 

الخامس من مجالس المؤمنين. 

نسخة منها موجودة في مكتبة السيد المرعشي برقم (1/ 7177]), ونسخة أخرى أيضاً برقم .٠١١1/8‏ 

قال في رياض العلماء : ألف هذا القاضي ذلك الكتاب باسم السلطان شاه عبّاس الماضي الصفوي. وهو 

كتاب مشهور, قال تع في آخره: وقد اتفق إتمام عمل المسودّةكما يقال بيد مؤلّفه في ١٠‏ يوماً بليالهها من 
حم 
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1 تراث الشيعة القراني -ج ” 


الشريف الناصبي . 

"١. -منتخب كتاب الحلى لابن حزم الاندلسي‎ ١ 

موائد الأنعام. !"ا 

١61‏ النور الأنور الأزهر في تنوير خفايا رسالة القضاء والقدر للعلامة الحلى. "ا 
رد فيه رسالة بعض علاء العامّة في ردّ رسالة استقصاء النظر في مسألة القضاء 
والقدر للعلآمة الحلي. فرغ من تصنيفه سنة )4!.1١18‏ 


جأشهر رجب سنة 1160. 


وفي مقدّمة إحقاق الحقّ: ص 57-/3: في هامش الرّياض: أنه ألفه في سنة 41/0 وأهداه إلى السّلطان 
شاه عبّاس الماضي الصفوي وهو قد وقفه على خزانة كتب الحضرة الرّضوية. وقد ترجمه [بالفارسيّة ] 
الأمير حمّد أشرف سنة ٠١1١‏ في زمن السلطان شاه عبّاس الثاني بأمر أحمد بيك يوزباشي . 

وقال النفيسي : ترجمه محمّد تق الحسيني في عهد السلطان شاه عبّاس الأوّل بالفارسيّة . (تاريج نظم ونثر 
در ايران ودر زبان فارسى. ص .)328١‏ 

.579 ص.٠١ من أعيان الشيعة؛ ج‎ .١ 

". شهداء الفضيلة . ص 177. أعيان الشيعة» ج ٠ص‏ 7554, كشف الحجب والأستار. ص .07١‏ رقم 
"٠‏ رياض العلماء. ج 4.ص 111, تاريخ نظم ونثر در ايران ودر زبان فارسى . ص 177. 

"'. كشف الحجب والأستار. ص ,.04١‏ رقم 177717: «النور الأنور والنور الأزهر...» صنّفه في رد شبهات 
علّقها بعض النواصب على رسالة استقصاء النظر في بحث القضاء والقدر للعلامة الحل طاب رمسه-. 
فرغ من تسويده في العشر الأوّل من شهر جمادى الثانية سنة ٠١1‏ أوَله : ا حمد لله الذي تفضّل على 
عباده بمواهب القكين والأقدار. ومنٌ عليهم بتفويض أزمة القدرة». شهداء الفضيلة . ص .١76‏ أعيان 
الشيعة. ج ١٠.ص‏ 555. رياض العلماء. ج .ص 519. الذريعة. ج 4؟. ص 177. رقم 1107, 
تاريخ نظم ونثر در ايران ودر زبان فارسى . ص 131. 

نسخة منه موجودة في مكتبة جامعة طهران ضمن مجموعة . (الفه رس . ج /ا.ص .)075١‏ 

وفي حفل الفردوس (ترجمة القاضي) على ما في فيض الإله : (يد): «نور الأنوار». 

؛. رياض العلماء. ج .ص 119. 
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4 النظر السلي ."١‏ 
انون لعن 9 
7 -نهاية الأقدام في وجوب المسح على الأقدام!". 


وقد ذكر له بعض «رسالة فى علم الاسطرلاب» بالفارسية 0), لكنّ الحقّ أَنّه للجدّه 


نور اللّه بن محمّد الحسيني المرعشي الشوشتري كما احتمله صاحب الرياضء وعدّه 
العلمة الطهرانى فى ترحمته من الطبقات من جملة مؤلفاته.! وأورده أيضاً فى الذريعة 
من جملة آثاره وقال: «صد باب في معرفة الاسطرلاب» للسيّد السعيد ضياء الدين 


نور الله بن محمّد شاه جد القاضي نور اللّه بن شريف المرعشي التستري. وهو موجود 
فى خزانة الخوانساري. وذكره حفيده القاضي الشهيد فى يحالسه, انتهى !"ا 


© 


هذا ما ظفرت به من آثاره وتأليفاته : ويمكن أن يكون له اثار علمية أخرى غير 


. حفل الفردوس (ترجمة القاضي). شهداء الفضيلة . ص 177, أعيان الشيعة, ج .٠١‏ ص 5745: رياض 


العلماء » ج .ص 517, الذريعة؛ ج ".ص 06ءرقم /1؟ ١ ٠.‏ 3 كشف الحجب والأستار. ص 087, 
رقم 17174, تاريخ نظم ونثر در ايران ودر زبان فارسى . ص 177. 


رياض العلماء ‏ ج ه.ص 511, تاريخ نظم ونثر در ايران ودر زبان فارسى. ص 11 . 


. الذريعة. ج 4؟. ص 556. رقم 7117, شهداء الفضيلة . ص ,١77‏ أعيان الشيعة, ج 9. ص 75؟, 


رياض العلماء . ج 60.ص 71, كشف الحجب والأستار. ص ,رقم 0" تاريخ نظم ونثر در 
ايران ودر زبان فارسى. ص 1311. 
نسخة منها موجودة في مكتبة السيد المرعشى برقم ؟” ./٠١1/‏ 


. رياض العلماء. ج 4. ص 717١‏ و١77.‏ شهداء الفضيلة. ص ١7‏ رقم 11. مقدّمة إحقاق الحقّ. ص 


.8١ رقم‎ 4 


. طبقات أعلام الشيعة. ج 4 القرن العاشر. ص 0-717١‏ 7171. 
. الذريعة» ج .ص 17, رقم .١16‏ 
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مدوّنة موشحة بها هوامش الكتب في فنون العلم, وآثار غير مذكوره في كتب 
التراجم لم تصل بأيديناء كما يحتمل أن يكون بعض العناوين المذكورة هنا اسمان 
لكتاب واحد. 
شعره 
كان القاضى الشهيد ف ذا قريحة وقادة, وله شعر رائق بالعربية والفارسيّة, قال 

الأقتص عام ميق عردو قدره :يدق لحرن تولنسيياد فى اسل ينالها ملت 
والعربيّة. له أشعار وقصائد في مدح الأمة 252 مشبورة !3 ويتخلص فى شعره 
ب«نوري»., ومنه فى رد قصيدة السيد حسن الغزنوي بالفارسيّة : 
شكر خدا كه نور الهى است رهبرم 

وزنار شوق اوست فروزنده ككوهرم 
اندر حسب خلاصةً معنى و صورتم 

والندر نسب سلالهةُ زهراو حيدرم 
داراى دهر سبط رسولم حدر كود 

بانوى شهر دختر كسرى أست مادرم 
هان اى فلى جواين بدراتم يكى بيار 

ماعن هه ينتدقن حداو ازادرق برم 
شكر خداكه جون حسن غزنوى نيم 

يعنى نه عاق والد و نه ننتك مادرم 
بادم زبان بريده جو ان ناخلف اكر 

مدح خالفان على بسر زبان يرم 


١.رياض‏ العلماء . ج 6.ص 1176 
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داند جهان كه او به دروغش كواه ساخت 
ون اتكتسية كفت قرهُاعين ييمبرم 
شايسته نيست أن هم از ان ناخلف كه كفت 
شايسته ميوءة دل زهراو حيدرم 
فرزند راكه طبع يدر در نهاد نيست 
باكدي تيبل حاف او انيسة با ةا 
ومن شعره أيضاً: 
خضق كو تال اليف كه شتارى قر ارنيت 
من خارى از أن باديدام كاين شجر اوست 
بر مائدة عش قاكرروزه كشائٌ 
هتندان كنه-ضذد كوت نلا ها حسطين اوست 
وه كاين شب هجران تو بر ما جه دراز است 
كوئى كه مكر صبح قيامت سحر اوست 
فرهاد صفت اين همه جان كندن «نورى» 
در كوه ملامت به هواى كمراوست""ا 


وله ايضا: 
ان قن سنن ولق فو سيد فده مه كو اتن اندو 
در عشق تو جواب من نقشى است به اب اندر 
.١‏ شهداء الفضيلة . ص .١717‏ مقدمة إحقاق الحقّ. ص ؟١٠.‏ فيض الاله (ز). 
؟. شهداء الفضيلة . ص 117., ريحانة الأدب. ج ”.ص 87 مقدّمة إحقاق الحقّ. ص ؟١٠.‏ 


-/امو- 


غء 
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در شرح محبّت زان فضل است تيمم رأ 


كز ذامن ياكان اضت كروى بهاقرات او 


ومن شعره فى الطعن على ابن روزبهان على ما في إحقاق الحق -: 


لعلّك أنت لم ترزق أديحيا 


براعته كوحي من كلام 
وكم ألْفتَ من لفظ ركيك 
لأوهن من بيوت العنكبوت 
لتتتبلع ذافاً مسن جصوع جحهل 
تعيد القول من سلف إلى من 
كفاية أته في ساف الد 
كمن يأكل خرّى من غاية الحمق 
لفخيل اتسوك وا شنيرنا خسطاءا 
مسنواء ١‏ تجا خلا ةا لكين 
لقد هاجت لدين اله نفسبي 
وماج الطبع مع حلمي وجسمي 


لكي يعركك عركاً للأديم 
إلى عالي كلام من علم 
37 متيف احم ا كا لوم 
واهون من قوى العظم الرميم 
بببنوانا ردةة التحيام 
هر جرى مجرى الكلام المستقهم 
لعا قمن كحاق 0 فى القديم 
فذق انت العزيز بن الكريىم 
ستصلى أجلاً نار الجحيم 
معاذ الله من غضب الحلي'" 


ومن شعره في معارضة شعر ابن روزبهان: 


مغجّس ناصبىي قاسطي 
نآو انف من الالمناءة قرا 


.١‏ شهداء الفضيلة . ص .١77‏ فيض الإله (ح). 
". مقدمة إحقاق الحقّ. ص /ا98-9. 


قسن سناد امن المترفينا 
متسل الجنة الإمناء نينا 


-لمهم- 


( 
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فوا خبطاً شن الحاو ففنونا من الكفر يكفر مؤمنينا'" 
وأيضاً له في الردّ على طعن ابن روزبهان على العلامة في آخر المطلب الثالث من 
المطاعن : 
دنتهانا اناب يه شين غويّ قد حوى كلّ الملاعن 
فيلعنه ذووه وأنّ ما قال جواب زاد فى تلك المطاعن 
فقد صدق اللعين إذاً بما قال قطي نظا عه ماقم ا 
ومن شعره قوله مخاطباً لابن روزبهان: 
يعن هويت جناعة قد :مدقو ١‏ ,ف اللنلطب أنصاباً خلاثاً بالة 
أتحيث مما مو :دع مهنا .يا لسار ميو كاذف الم 
ومن شعره في مديج مولانا أمير المؤمنين 18: 
قدي بجوي بولك جز “عمال كناو “كنا كندار فسان عب امهيا 
به قرب يايةٌ حقش نم ىرسد هر جند ز شاخ سدره كند وهم نردبان خيال 
إلى أن قال: 
خوضا دم كود عنوى ذال مرا بورد 
موليان تو نوشند جام مالامال 
انان بن اكز يلين ال ان خورد جامى 
جو جبرئيل شوداز مقرّبان جلال 


.19 مقدّمة إحقاق الحقّ. ص‎ .١ 
168 مقدّمة إحقاق الحقّ. ص‎ ." 
.٠٠١ مقدّمة إحقاق الحقّ. ص‎ ."“ 


-68- 


الث تراث الشيعة القراني ‏ ج ؟ 


جنان لطيف كه كر ديو رو در او بيند 
به لطف شكل يرى مرتسم شود تمّثال 

ززجذب لطف تودارم اميد انكه كند 
به خاكى كوى تو فارغ مراز فكر مال 

به غير از اين حسنه هيج مدعايم نيست 
جزاين دعا نبود بر زبان مرا مه و سال 

اميدوار جناتم كه مستجاب كند 
دعباي حنحه دلآن اطسق ابوه سمل 0ه 
إلى غير ذلك. وأورد شطراً من شعره العلامة الجاهد آية الله الأمينى بي فى كتابه 
شهداء الفضيلة. وأيضاً أورد شطراً منه السيد المرعشي يق في مقدمة ان الحق, 

907 السيّد امحرّث قصيدة منه في فيض الاله. 


علّة شهادته وكيفيّتها. وما حل به من المصاب 
كا مر سابقاً كان القاضي يقضي مطابقاً لإحدى المذاهب الأربعة وكان يرجّح ما 
يطابق مذهب الإماميّة. ومن جانب اخر كان يبذل جهده في نصرة الدين المبين, 
ودفع شبه الخالفين, وكان مسلّطاً في علوم شقٌٍّ. وكان يغلب على العلاء الموجودين 
في كلّ فنّء وقد ذكرنا سابقاً نموذجأً منهاء فكان مرتبة القاضي في الفضل والكمال 
وتقدّمه إِياهم. وتصدّيه لمنصب القضاء وسدّه على القضاة أبواب الرشاء والارتشاء. 
موجباً لحسد معاصريه وقضاة عصره., وهذا هو العلّة الأصليّة لشهادته. نعم القسّك 


بتشيّعه إنما كان عنواناً لهم لإعمال غرضهم الشخصي وبغضهم الباطني وحقدهم 
.١‏ فيض الإله. (يو). مقدّمة إحقاق الحقّ. ص .٠١١‏ 


يكت 


كشف العوار فى تفسير أية الغار اع 


المضمر. فيحسده الحاسدون ويتنظرون الفرصة. 

ويستفاد من بعض كلمات القاضي تي أَنْه كان يتفرّس أنّ آخر أمره ينتهي إلى 
شهادته . وكان مستعدّاً لذلك. قال في أوائل الجلس الخنامس من مجالس المؤمنين في 
ترجمة محمّد بن على بن النعمان الملقب بمؤمن الطاق ما لفظه : 

در مختار كشي از مفضّل بن عمر روايت مىكند كه او كفت: حضرت امام 
حدد اقنر انمد كه دو س ون الكلاق تومو ةاون را اق كن كود الفا وعد اه 
نكند. يس به در خانةُ او أمدم. وجون از كنار بام سر كشيد به او كفتم كه حضرت 
اغاغ تو يوا التو بع قرمايق كةو ذا قار مسف لاك :كلت انق ترس كد ضنين نيترام 
00 

#قال الاي القتبيد جا مزل كريد كها بن بيبانا لكين الإزمة زد بلاق 
صبر كرفتار بودم, وبا اغيار تقيّه ومدارا مى غودم واز بى صبرى مى ترسيدم, واخر 
از انجه مى ترسيدم به ان رسيدم. واز عين بى صبرى اين كتاب را به سلى تقرير 
كشيدم, اكنون از جوشش ب اختيار به جناب بروردكار يناه مىبرم وهمين كتاب رأ 
شفيع خود مى اورم '". 

ويشهد لذلك ؛ هذا البيت الذي نقل عنه: 
خوش يريشان شدة با تو تكفم نورى 

افتى اين سر وسامان تو دارد در 0 


.5714 اختيار معرفة الرجال المعروف برجال الكشي , ج ؟. ص 470. رقم‎ .١ 

". فيض الاله (ل -لا). 

". صبح كلشن على ما في مقدّمة إحقاق الحق. ص ”7 .٠١‏ وفيض الإله «لا». ريحانة الأدب. ج .ص 
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بت 


وقال السيّد المرعشي ني بعد أن ذَكّر مكانة القاضي في الهند: فحسده الحاسدون 
من علماء القوم من القضاة والمفتين إلى أن معوا ذات يوم من القاضي الشهيد كلمة 
«عليه الصّلاة والسّلام» فى حقّ مولانا علي امير المؤمنين لَية . فاستنكره الحاضرون 
وتسبوه إلى الابتداع ؛ زعماً منهم أنّ الصّلاة والسّلام مختصّتان بالنئّ» فأفتوا باباحة 
دمه. وكتبوا في ذلك كتاباً وأمضاه كلّهم ؛ إلا أحد مشايخهم حيث خالف وكتب هذا 
البيت إلى السّلطان : 

كر لحمك لحمى بحديث نبوى هى 2 بى صلّ على نام على بىادبى هى 

فانصرف السلطان لأجل ذلك من قتله وزاد حبّه فى قلبه. هكذا سمعت عن والدي 
الشريف الآية العلامة وعن شيخنا الاستاذ الآية هه الشيخ تحمّد إسماعيل الحلاق 
التَجني وعن استاذي خاتم الحدثين خادم حرمي الامامين العسكريين الآية الححجة 
الشيخ ميرزا محمّد بن علي العسكري وعن غيرهم, نوّر الله مراقدهم الشريفة ووفقني 
لأداء حقوقهم. 

وبق المقرجم على مكانته العلمية لدى الملك إلى أن توفي وجلس على سريره ابنه 
السلطان جهانكيرشاه التيموري. وكان ضعيف الرأي, سريع التأثّرء فاغتنم الفرصة 

علماء القوم وحسدتهم, فدسّوا رجلاً من طلبة العلم فلازم القاضي وا ها 

بحيث اطمأن يي بتشيّعه . واستكتب ذلك الشق نسخة من كتاب احقاق الحق فأ به 
اواك" هابفيم انيد علياء أل الثه :اشوا تان شقنب اللاف.ق سيق 


١..وفي‏ التذكرة للشيخ على الملقّب بحزين : فالقسوا الحيلة في تشيعه وأخذ حكم قتله من السلطان . ورغَبوا 
واحداً في أن يتلمّذ عنه ويظهر تشيّعه . ويقف على تصانيفه , فالغزمه مدّة وأظهر النشيّع إلى أن اطمأنَ به 
ووقف على كتابه مجالس المؤمنين, وبعد الالحاح اخذه واستنسخه وعرضه على طواغيته . فجعلوه 
وسيلة لاثبات نشيّعه . وقالوا للسطان:إِنْه ذكر كذا وكذا. واستحقّ لإجراء الحدّ عليه . فقال : ما جزاؤه ؟ 
6 


اك 


كشف العوار في تفسير آية الغار 1 


السيّد حت أمر بتجريده عن اللّباس وضربه بالسياط الشائكة إلى أن انتثر لحم بدنه 
الفرريكنم وققن خبد سيدا وتعيدا قريدا غزريا بين الأعذاباء فاقيا ده سيد 
الشهداء وإمام المظلومين أبي عبد الله الحسين عليه الصلاة والسلام. 

وفي بعض الجاميع الخطوطة اتديقو هفز ويلك الشياط روفيهوا الان المرقدة 
في إناء من الصفر أو الحديد على رأسه الشريف حىٍّ غلى محّه ولحق بأجداده 
الطاهرين. وكانت تلك الفجيعة سنة .٠١١9‏ 

هذا هو القول الختار عندنا لصحّة سنده وقوة مداركه. وهناك أقوال أخر في كيفيّة 
قتله, منها أنّ جهانكير أمر بضربه بالدّبّوس. فضرب حقٌٍ توفى كا فى قاموس 
الأعلام للسّامي. 

ومنها ما أشار إليه في الطرائق وغيره أَنّه ضضربه السفلة والأراذل من النواصب فى 
إحدى معابر لاهور بتحريك علائهم بالأغصان الشائكة حقٌّ انتثر لحمه ."١‏ 


فش اتابن اناق سين تون آله 
سيهر فضل و وحيد زمانه ياك سرشت 
بدئيمة شب بيست و شش از ربيع آخر 
ازاين خرابه روان شد بسوى قصر بهشت 
جفقالوا: أن يضرب بالدرّة العدد الفلاني . فقال: الأمر إليكم . فقاموا وأسرعوا في إجراء هذه العقوبة عليه . 
فات لشم شهيداً. (خاقة مستدرك الوسائل. ج ؟.ص 7-0 في الفائدة الثالثتة ضمن ترجمة 
السبيد الثاى 28). 
.١‏ مقدمة إحقاق الحقّ. ص08١-09١.‏ 
وانظز فيض الألك: (يط )نوها بعد 


وت 


1 تراث الشيعة القراني ج ” 


جو دل ز فكر طلب كرد سال تاريخش 
خرة يضفحة دهر (أفظلل العباة) نومك 0١‏ 
وقيل أينا “سيد تون ال شين فين ه00 


مدفنه الشريف 

دفن م في أكبر آباد «آكرة»!". ودفن في مقابر أهل الحقّ في آكره''. ومرقده 
مزار تزوره العامة والخاصة وتقدم إليه التذور. 

قال السيّد المرعشي يي في مقدمة إحقاق الحق: سمعت عن الشريف الثّق العام 
الفاضل الورع السيّد حمّد الموسوي التّبتي الكشميري نزيل بلدة قم المشرفة : أَنّهِ قد 
تزوره الكفار ا هنود وتتبرّك به. 

وبالجملة أصبح قبره الشريف إحدى المزارات الشهيرة بالهند. ووفق الله بعض 
الرّاجات وأشراف تلك الدّيار بتعمير قبّته السامية وتعيين أوقاف لها كبا اشير إليه في 
بعض كتب التراجم واشتهر فك في كتب المعاجم والقراجم بالشهيد الفالث تارة 
وبالشهيد الرابع أخرى, حباه الله بنعيم الجنّة وحشره في زمرة الشهداء المقرّبين الّذين 
يحسبهم الناس أمواتاً وهم أحياء عند رهم يرزقون, ورزقنا شفاعته يوم لا ينفع مال 


. 6(.6) 
ولا بنون"”". 


.١‏ فيض الإله (يط) تقلأ عن «محفل فردوس» لعلاء الملك ابن القاضي نور الله . مقدّمة إحقاق الحقّ. 
"؟. شهداء الفضيلة . ص .١7١‏ مقدّمة إحقاق الحقّ. ص 2.١7٠١‏ ش 
''. اكبراباد واكرة : إسمان لبلد واحد . كان اسمه أ كرة . فلا جعله اكبر شاه عاصمة لحكومته سمأه اكبراباد. 
؟.كشف الحجب والأستار. ص 0750, رقم 1401: «مصائب النواصب». 
0. مقدمة إحقاق الحق: ص .١11١-١7١‏ 
وانظر مراقد المعارف, ج ”.ص ,.197-١560‏ رقم .7١١‏ 
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كشف العوار فى تفسير آية الغار ١ع‏ 


الكتاب ونسبته إلى المؤلف 

جل من ذك ترحة المولف:ع :هذا الكتاب من تاليفة: قال اليد اعجان حسين: 
كشف العوار في تفسير آية الغار للسيّد نور الله بن شريف بن نور الله الشنوشتري 
المرعشي المستشهد تسع عشرة بعد الألف. ردّ فيه كلام الفاضل النيسابوري المتعلّق 
بابة الغا 60 

وقال العلامة الطهراني تي: كشف العوار في تفسير اية الغار للسيد القاضي نور الله 
الشريف الحسينى المرعثي التستري الشهيد في :.٠١15‏ رد فيه كلام النيسابوري 
المتعلّق باية الغار.. (') 

وعدّه أيضاً العلامة الأميني يي في ترجمة السيّد الشهيد من شهداء الفضيلة من 
تأليفاته: وذكرة ق العدد الرايع عش عند ذكر كنيها", وكذا الأفتدى: فى :راض 
العلماء (*), والخنوانساري في روضات الجنّات (", والنفيسي في تاريخ نظم ونثر در 
ايران ودر زبان فارسى 5 

وذكره أيضاً الحدّث القمي ف في ترجمة السيّد الشهيد في الكنى والألقاب وقال: 
نور الله بن شريف الدين الحسيني المرعشي الشوشتري. صاحب كتاب مجالس 


١.كشف‏ الحجب والأستار. ص 477 رقم 1717/8. 

". الذريعة. ج .١4‏ ص 47-47, رقم 091. 

*. شهداء الفضيلة . ص 177. 

؛.رياض العلماء. ج .ص 511. 

5. روضات الجتات, ج .ص .١105‏ 

1. تاريخ نظم ونثر در ايران ودر زبان فارسى .ص 78١‏ وذكره أيضأ في ص 177 ذيل ترجمة رقم ١5717‏ 
باسم : «تحقيق اية الغار». 
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المؤمنين, وإحقاق الحق.... ورسالة في تحقيق آية الغار, ألفها سنة ألف١".‏ 

أقول: الظاهر أنّ السبب لتأليف الكتاب و ردّ كلام النيسابوري ؛ مناظرة له وقعت 
في منزل الشيخ فيضي حول الاية الكريمة مع بعض علاء العامّة. واستشهاده بكلام 
النيسابوري في هذا الجلس. كما مرّ عند نقل كلمات العلماء في حق القاضي 5. 


اسم الكتاب وموضوعه 

المعروف من اسمه «كشف العوار في تفسير آية الغار» كما تقدّم في كلام الأعلام, 
لكن هنا اسم آخر يحتمل أن يكون نفس الكتاب وهو: «كشف الغبار فى تحقيق 
مسألة الغار», ذكره العلامة الطهراني في الذريعة. قال: وقد كتب بعض العامّة في ردّ 
القاضي رسالة سمآها «درر التحقيق في فضائل الصدّيق». فكتب القاضي في ردّه 
ومالك شرف | حرص وده لدو لقم كل نارون راهنا اتا احا 

وأمّا موضوع الكتاب كا يظهر من اسمه؛ تفسير آية من القرآن هي حل للنقض 
والابرام فإِنّه ينقل أَوّلاً كلام الفاضل النيسابوري في تفسيره في الاستدلال بها على 
فضيلة أبي بكر ثم يرد عليه في سبعة عشر وقدها: بعارات موتخرة ويشكدل فمها 
بالكتاب والسنة. وينقل كلام الاعلام - كالشيخ المفيد والسيّد المرتضى ييا - 
ويستشهد به. 


مصادر الكتاب 
اعتمد المصنّف في هذا الكتاب على عدّة من الكتب. وصرّح باسم بعضهاء وأشار 
إلى بعضء فلنذكر هنا ما صرّح باسمها على حسب حروف التهجّي : 
.١‏ الكنى والألقاب. ج ”.ص 10. 


؟. الذريعة, ج .١4‏ ص 47. رقم .1٠١‏ 


نكدت 


كشف العوار فى تفسير آية الغار وف 


. الإتقان في علوم القران لجلال الدين السيوطي‎ ١ 

؟ -أسد الغابة في معرفة الصحابة, لابن الأثير. ْ 

 '"‏ تاريخ الأمم والملوك المعروف بتاريخ الطبري. 

؛ - تفسير البيضاوي, فإنّه لى يصرّح باسم الكتاب, لكن قال: «وقد فسّر 
البيضاوي». 

© التفسير الكبير للفخر الرازي. فإنّه بعد نقل كلام النيسابوريء قال إِنّه تحرير 
لكلام الفخر الرازي فى تفسيره. 

1 الرسالة المستظهرية للغزاي. واسمه الكامل: «فضائح الباطنية وفضائل 
المستظهرية». 

سفر السعادة جد الدين الفيروز ابادي صاحب القاموس في اللغة. 

6-السيرة النبوية لابن اسحاق. 

9 -السيرة للبكري المصري. والظاهر أنّ المراد منها ؛ سيرة الن محمد بن عبد 
الرحمان البكري الصديق7". ْ 
وقد يعبر عنه المصنف بعلاء الدين الممدري في سيره. 

٠‏ - شرح اطياكل لغياث الدين منصور الشيرازي. 

١‏ -غرائب القران ورغائب الفرقان المعروف ب«تفسير النيسابوري»., فإن هده 
الرسالة رد لكلام النيسابوري في تفسيره. فإِنّه نقل أوّلاً كلامه بّامه. ثم شرع في 
الردٌ عليه. 

١١‏ -الكامل البهائي لعماد الدين الحسن بن علي الطبري. 


.١‏ نسخة منها موجودة في مكتبة الأحقاف للمخطوطات في تريم حضرموت. 


/اك- 


3 تراث الشيعة القراني ج؟" 


٠‏ الكشاف لمحمود بن عمر الزخشري. 
المطوّل لسعد الدين التفتازاني. 
6 المكاتيب لقطب الدين الحيي الشيرازي. 
7 -المواقف لعضد الدين الايجي. 

وقد لا يصرح المصنف يأسم الكتاب. بل يصرح بأسم المؤلف ويقول أنه قال في 
بعض تصانيفه أو مصنفاته. ىما قال في مورد: «قال السيّد المرتضى في بعض 
تصانيفه». 

وقال أيضاً: قال الشيخ المفيد في بعض مصئّفاته . وكان الكلام في الفصول المختارة 
من العيون والمحاسن . 

وقال في مورد: قد أجاب شيخنا المفيد ي# بما ملخّصهء وهذا التعبير يوهم أنّه 
رأى كلام الشيخ المفيد في كتابه. لكني لم أجد عباراته في كتب المفيد. ووجدته من 
البداية إلى النهاية من الاشكال والجواب في كتاب كنز الفوائد للكراجكي . والتعبير 
به قد أجاب شيخنا المفيد, أيضاً منه. 

والظاهر أنه أخذ بعض العبارات من كتاب التعجب للكراجكي. وإن لم يصرح 
بذلك, كما أشرنا إليه في محلّه . 

وينقل في هذا الكتاب بعض الأبيات ولا يذكر له مصدراً مثل ما عن المولى 
الكاشي , والظاهر أنّ الأبيات كانت معروفة ومتداولة. 


عقت 


كشف العوار فى تفسير آية الغار ا" 


النسخ المعتمدة 

وصل بأيدينا أربع نسخ من الرسالة : 

١-نسخة‏ مكتبة السيد المرعشى ني بقم المقدّسة. ضمن مجموعة خطية برقم 
(؟477) وهي 9 صفحة, ناقصة الأول وشروعها من ص 0. وفي ضمنها أيضاً 
سقطات ونقائص أشرنا إليها في محلها. وكتبت بخط النسخ. ويوجد في كل صفحة - 
تعدا الأخيرة عه عش سطرا. 

وهذه النسخة خالية من الحواشي والتعليقات. وعلى الصفحة الأولى والأخيرة 
ختم كتب فوقه: «شهاب الدين الحسيني المرعشي النجني». وقد كتب في أعلى 
الصفحتين الأولى والأخيرة: «كتابخانة عمومي آيت الله العظمى مرعشي نجفى - قم». 

وهذه النسخة بخط أحمد بن محمّد بن عبد الله . كتمها سنة 00 كااق رس 
مخطوطات مكتبة السيّد المرعشي النجني. ج .١١‏ ص 120 

وفي الذريعة, ج .١١‏ ص ,.٠6١‏ رقم ٠٠١0‏ عند ذكر السحاب المطير: رايته في 
بجموعة من تصانيفه بخط احمد بن الحسين في ذي القعدة ٠١17‏ عند الشيخ محمد 
السماوي. 

مصورة نسخة مكتبة السيّد المرعشى موجودة في مكتبة مركز إحياء التراث 
الإسلامي بقم. وقد أخذناها منه. 

١‏ - نسخة مكتبة مدرسة الفازي بخوي. برقم ١‏ وهي ١!‏ صفحة, بخط 
الممتاز. وهي نسخة كاملة ظاهراً. لكن سقط منها أكثر من صفحتين. وفي كل صفحة 
سطراً: ين الأول ققيه /ا؟ ببطرا الا أن المنمسة الأخيرة بن السطور أقل غرضاً 
من سائر السطور, وغير الصفحة الثانية وفيها 4١‏ سطراً متداخلة وفي بعض سطورها 
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كلمتان فقط . وفي الصفحة الثالثة منها ٠١‏ سطراً. وفي الرابعة 7؟ سطراً إلا أنّ بعض 
نطؤرة ضكترة ليسن"فية الا كلمة او كلمعان: 

هذه النسخة أيضاً خالية من الحواشي والتعليقات, وكانت مصوّرتها في مكتبة 
مركز إحياء التراث الإسلامي بقم برقم وعلى الصفحة الأولى فوقها ختم مركز 
إحياء القراث الإسلامي. وكذا على الصفحة الأخيرة في آخرهاء وأيضاً على آخر 
الصفحة الأخيرة: «كتابخانة مدرسة فازى خويء, .217١76‏ وقد أخذنا مصورة 
النسخة من مركز إحياء التراث الإسلامي . 

وهذه النسخة بخط «خواجه فراست» كتبها سنة .٠١7١‏ كا في الورقة التى رتبها 
مركز إحياء القراث الإسلامي في بداية النسخة. ْ 

7 - نسخة أخرى لمكتبة السيّد المرعشي يك ضمن المجموعة الخطّية برقم (7879) 
وهي 117 ورقة. وهي نسخة كاملة فيها سقطات قليلة أشرنا إليها في موضعها. 
وكتبت بخط النستعليق الممتاز. في كل ورقة صفحتان. وفي كل صفحة ١5‏ سطراً ما 
عدا الأخيرة, فإنّ فيها 9 سطور. 

وهذه النسخة أيضاً خالية عن الحواشي والتعليقات إلا في مورد واحد. وعلى 
الصفحة الأولى ختم واقفه معز الدين الحسيني. وعلى آخر الصفحة الأخيرة خَتم 
مكية المين الرحقى:. 

وهذه النسخة بخط رجب علي كتبه في بلدة بتنه بالهند, كما صرح بذلك في آخر 
اللتبكة: 

تالمع أخرى اكد لمق الرطق الرسعه البمرينةا الا بيرق 
,)70١(‏ وهي 8 ورقات, في كل ورقة صفحتان غير الأخيرة ففيها نصف صفحة, 
كل صفحة من جهة تعداد السطور مغايرة للأخرى. أقلها ٠١‏ سطراً. وأكثرها غ” 
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سطراً. وفي الأخيرة منها ١١‏ سطراً. 

هَذّة النسخة يض خالة من الخواقئ :والغليقات كبن خط مدان لكر لكان 
تصرف فى الجملات الدعائية وغبرها 0 عقيدته» فكتب بدل «رضي الله عنه» 
لبعض المذكورين في الكتاب: «عليه ما عليه». وذكر «عليه السلام» أو «صل الله 
عليه وآله» في موارد عديدة بعد ذكر اسم المعصومين َيه . وفي غالب الموارد بعد اسم 
الرسول «صل اللّه» من غير ذكر «عليه واله». 

ويظهر من بعض التغييرات عدم توجّهه إلى المعنى. وفبها أغلاط كثيرة. وأيضاً 
فمها سقطات عديدة من الكلمة والكلمتين والكلمات والسطر. 

وللكتاب نسخة أخرى في مكتبة الطباطبائي بتبريز ضمن مجموعة 7" ولم يصل 
إليّ ولم يتيسّر لي الرجوع إليه. 


اسلوب التحقيق 

كما ذكرنا في البحث عن الكتاب كان الاعتاد على أربع نسخ , ثلاثة منها من مكتبة 
السيد المرعشى #8 والرابعة من مكتبة الفازي بخوي. وقد رمزنا لنسخة مكتبة 
مدرسة الفازي ب«أ», ولشيخة رقم (5835) من مكية البسهد المرعدى ننات»: 
ولنسخة رقم )/0١(‏ من مكتبة السيّد المرعشى ب«ج»: ولنسخة رقم (؟5؟؟]) من 
مكتبة السيّد المرعشي ب«د». فع الاختلاف في العبارة جعلت الأصحّ منها في المقن مع 
الإشارة إلى سائر النسخ في الهامش, ومع وجود عبارة في بعض النسخ دون بعض 
جعلته بين قوسين () وذكرت في الهامش أنه من نسخة كذا. 


.671 فهرس مكتبة جامعة طهران. /ا:‎ .١ 


حب اك 
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ثم حاولت جهد الامكان لتخريج أحاديث الكتاب من سائر المصادر. فابتدأت 
بالأقدم فالأقدم. وتوضيح ما أبهم من الألفاظ وذكر الشواهد, مع الاستعانة بجهود 
العلماء السالفين في هذا المضمار, وترجمة الرجال الذين وردت أسمائهم في الكتاب. 

وفي الختام جدير بالذكر أن هذه المقدّمة صارت طويلة لجهة هامّة. وهي أنّا 
بصدد تحقيق جميع رسائل القرآنيّة للقاضي الشهيد تي ونشرهاء وكشف العوار أَوّل 
رسالة من هذه الرسائل, وفى الحقيقة تكون هذه المقدّمة يمجموعة رسائله القرانيّة, 
فكان التحقيق مول حتياة العسبية :واتازه نذا المقداز لازا دبل الأول أن نقول ها 
كتبناه أداء لبعض حقّ هذا السيّد الشهيد يي عليناء هذا. 


وآخر دعوانا أَنِ الحمد لله رب العالمين. 


قم المقدسة 
محمّد جواد المحمودى 


الات 


الحمد لله رب الذي جعل آيات الغار لر سوله الختار شرفاً ومناراً. وانسه بملائكته 
كرامة وفكاراً .و انال عليه لتكين)!١؟‏ سكينة ووقارا وسلط اليه نل أغياذه 
أذية! ا ورظغرارا قبل "اش عليه وغل ونه الذي فد قةاردارا وروا ةدارا 
صلاةً تنّخذ لنا من الجنّة داراً ٠‏ ويكون لنيل الثواب مداراً. 

(قال الله سبحانه : «إلا تَنصُدُوهُ فَقَد نَصَرَهُ الله إذ أَحرَجَهُ الَّذِينَ دوا إذ هُمَا في 
الْغَارِء إِذْيَقُولُ لِصَاحِبِه لا تَحرَنْ إِنَّ الله مَعَنَا قَأَنرََ الله سَكِيئَتَهُ عَلَيه 00 
تَرَوهًا» كيجا كر 

قال الفاضل النيسابوري الأشعري الشافعي'* في تفسيره: «استدلٌ أهل السنّة 


55 

".في ج: «لعنة» بدل «أذيّة». 

". سورة براءة : الاية .1١‏ 

؛. ما بين القوسين من ب . 

. هو نظام الدين ال حسن بن محمّد بن حسين القمي النيسابوري, قال المحدث القمي : النظام الأعرج 
النيسابوري الحسن بن تحمّد بن الحسين ؛ الفاضل المفسّر العارف, صاحب التفسير الكبير الشهير . 
وشرح الشافية المعروف بشرح النظام . وشرح التذكرة النصيرية. ورسالة في علم الحساب . وكتاب في 
أوقاف القرآن الجيد على حذو ما كتبه السجاوندي. إلى غير ذلك أصله وموطن أهله وعشيرنه مدينة 
قم الحروسة . وكان منشؤه وموطنه بديار نيسابور الي يقال هى من أحسن مدن خراسان. وأمره ف 

0-5 


ا 
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بالآية على أفضليّة أبي بكر وغاية اتحاده ونهاية صحبته . وموافقة باطنه ظاهره. وال 
لم يعتمد الرسول [عليه] في مثل تلك الحالة, وأنّه كان ثاني (اثنين)''" رسول الله ل في 
الغار, وفي العلم, لقوله لَه : «ما صبٌ فى صدري شيءٌ إلا وصببته فى صدر ابي 
بكر». وفي الدعوة إلى الله (سبحانه)!". لأنّه ب عرض الإيمان أوّلاً على أبي بكر 
فآمن ثم عرض أبو بكر الإيمان على طلحة والزبير وعان بن عقّان وجماعة أخرى 
من الصحابة, وكان يلك لا يفارق الرسول كَل في الغزوات وفي أداء الجماعات”". وفي 
الجالس والمحافل. وقد أقامه فى مرضه مقامه في الإمامة, ولا توفي دفن جنب رسول 
لله يل. وكان ثاني اثنين من أَوّل أمره إلى آخره, ولو قدّرنا أنه توفي ييه فى ذلك 
السفر؛ لزم أن لا يقوم بأمره ولا يكون وصيّه إلا أبو بكر. وأن لا يبلغ ما حدث في 
ذلك الطريق من الوحي والتنزيل إِلَا أبو بكر. 

وقوله : «لا نتحزن» نبي عن إن فظلقا : والنبي يقتضى الدوام والتكرار. فهو لا 
موقن الموك برعو ولخ ويا “موك فلك أن من كان زان سعد قائه مكو بنك 
المتِّين ا حسنين, لقوله تعالى!*': «إِنّ الله مع الّذين اثّقوا والّذين هم محسنون»7". 

قال ا حسين بن الفضل!": مَّن أنكر (صحبة غير أبي بكر من الصحابة ؛ فإنّه يكون 


وت الفضل والأدت والعبشر والتحتيق ونتودة القرحة اشير من أن يدك كاق من علياء ران المية التايقة: 
(الكنى والألقاب: ج ”.ص 01؟) 

١‏ لسن فب 
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". في ج : «الجمعات». 

. ف المصدر: «وبعده», وفي ب : «ولا بعد». 

. كلمة «تعالى» سقطت من ج . وكلمة «إِنّ» في الآية سقطت من ب . 

.١؟/8 سورة النحل : الاية‎ .١ 

/. هو أبو عل الحسين بن الفضل البجلي الكوفي ثمّ النيسابوري المفسّر اللغوي . الحدث. عام عصره, ولد 


غلا - 


كشف العوار في تفسير آية الغار الع 


كذَاباً مبتدعاً. ومن أنكر)" صحبة أبي بكر فإنّه يكون كافراً, لأنّه خالف قول الله 
(تعالى)!"' «إذ يقول لصاحبه لا تحزن'!"» . 

اعترض '* الشيعة بأنّ كونه ثاني اثنين ليس أعظم من كون الله رابعاً لكلّ ثلاثة في 
قوله : «ما (يكون)!' من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم»!" وهذا عام في حق كل مؤمن 
وكافر'", وكون المصاحبة موجبة للتشريف!"؛ معارض تقوله تعالى للكافر: #قال 
له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالّذي خلقك74". وكا احتمل أن يقال: إنّه "١‏ 
استصحبه(١"‏ لنفسه في هذا السفر لأجل الثقة ؛ احتمل أن يكون ذلك لأجل أنه خاف 
أن يدل الكفار عليه أو يوقفهم على اران لو تركه. 

4 حزنة لوكان حقا : 1 يندغته :فهو ذنت وخطا . 


جقبل الغانين ومئة. ومات بنيسابور في سنة اثنتين ومُانين ومئتين وهو ابن مئة وأربع سنين ودفن يبمقبرة 
الحسين بن معاذ. 
انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء: ج 177. ص ,4١7-1415‏ رقم 7١5؛‏ العبر: ج 7؟.. ص 18؛ لسان 
الميزان: ج ؟.ص 7٠8-17١7؟؛‏ طبقات المفسرين : ج .١‏ ص ١61‏ ؛ شذرات الذهب : ج ؟. ص .١78‏ 

.١‏ سقط من ج. 

يت 

".الا تمحزى» ليس في ب . 

؛. في المصدر: «أجابت». وفي ب : «اعترضت». 

. سقط من ج. 

1. سورة المجادلة : الآية /ا. 

/. في المصدر : «كل كافر ومؤمن». 

.في ب. ج : «لتشر يفه». 

4. سورة الكهف : الآية /70. 

6 ف ب: «إنه لك 

١.المثبت‏ من النسخ جميعاً. وفي المصدر: «استخلصه». 


ا - 
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سلّمنا دلالة الآية على فضل أبي بكر ؛ إلا أنّ اضطجاع عل ينك" على فراشه 
أعظم من ذلك, لما فيه من خطر النفس . ظ 

أجاب أهل السنّة بأنّ كون الله رابعاً لكلّ ثلاثئة أمر مشترك. وكونه ثاني اثنين 
تشريف زائد اختصٌ الله'" أبا بكر به. على أنّ المعيّة هنالك بالعلم والتدبير, 
وهاهنا'" بالصحبة والمرافقة فأين أحدهما من الآخر''. والصحبة في قوله 
(تعالى)!*': إقال له صاحبه» مقرونة بما يقتضى الإهانة والإذلال؛ وهو قوله: 
«أكفرتَ», وفي الآية مقرونة بما يوجب التعظيم والإجلال وهو قوله: «لا تحزن إن 
الله معنا » . 

قالوا: والعجب أنّ الشيعة إذا حلفوا قالوا: «(و)'" حقّ خمسة سادسهم جبرئيل», 
واستنكروا أن يقال: «وحقّ اثنين الله ثالتهما» ! 

والاحتال الذي ذكروه. مدفوع بما روي أنّ أبا بكر (هو الذي اشترى الراحلة 
للرسول 342”", (و)!" أنّ عبد الرحمان بن أبي بكر)'" وأسماء بنت أبي بكر هما اللّذان 
كان يأتيانهها بالطعام مدّة مكثهها في الغار. وذلك ثلاثة أيام'". وقيل: بضعة عشر 


. » في ب.» ج : «طلجلة‎ .١ 

".من ب والمصدر. وفي نسخة أ: «خصٌ الله». وفي ج : «خص الله به أبا بكر». 

". في ج : «هنا» . 

؟. المثبت من م, ج . وفي المصدر: «فأين إحداهما من الأخرى». وفي ب: «فأين أحدهما من الأخرى». 

6. سقط من أ. 

1 ليس 4 

. في ب : عَيياه . 

اسقط بو 

4 ما بين القوسين من قوله : «هو الذي» إلى هنا سقط من نسخة ج. 

٠‏ . لاحظ سبرة ابن هشام: ج ١.ص‏ 53177؛ تاريخ الطبري: ج ".ص 7/5؛ الرسائل في الغيبة للشيخ 
م 


ا - 
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وروي أن جبرئيل ىه أتاه وهو جائع. فقال: له العا عند أقعك. سي 
ففرح بذلك رسول الله صل الله عليه [وسلّم]!" وأخبر أبا بكرا“ ولو كان أبو بكر 
قاصداً له ؛ لصاح بالكفّار عند وصوهم إلى باب الغار, ولقال ابنه وابنته: نحن نعرف 
مكان محمّد. 


وكون ناخد نه الوضي )"لامها ررض ينقوله تتعال: وان :للا تف ا كانت 


جالمفيد: ج "'. ص © ؛ الغيبة للطوسبي : ص ١١‏ ؛ دلائل النبوّة للبييق : ج ؟. ص 98"؛ ؛ التبيان: ج .ص 
سير أعلام النبلاء: ج ١١.ص‏ 14؟!؛ العدد القوية: ص ١٠١‏ ؛ السيرة النبويّة لابن كثير: ج .١‏ 
ص 717 و101!؛إعلام الورى: ج ١.ص‏ 07 ؛ كشف الغمّة: ج ١.ص‏ 7١؛‏ حار الأنوار: ج .١15‏ ص 
8ح 5و١‏ !؛الدرالمنثور:ج ”.ص ١‏ 5". وفي ط:ج ؛.ص 151. 
وورد في بعض الروايات عن رسول لله يَييْْةٌ أنه قال: «مكثت أنا وصاحى بضعة عشر يوماً ما لنا 
مناقب الأنصار : (77), ح ,73١0‏ بعد ذكر الخبر : لا يصح حمله على حالة ا هجرة لما في الصحيح من أنّ 
عامر بن فهيرة كان يروح عليهما في الغار باللبن, ولما وقع لهما في الطريق من لت الراعى ... ومن الغزول 

؟. في ج :إنّ أسماء قد أتنك بححلة ! 
المي دعن واقط وعكرة قلط وتميكن وتهوى كالتريد- (المسع الرعيط) رقن تسبي 

". في ب : صلى الله عليه وآله. 

4 أجده في مصدر. 


الا 
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الأعلى76". وقول الملائكة لإبراهير : «لاتخف ., وبشّروه»". 

ثم إنَا لا ندكر أن الجطجاع عل 9 "عل فراين الرسول (46)!) طاعة وفضيلة, 
إلا أن صحبة أبي بكر أعظم, لأنّ الحاضر أعلى حالاً من الغائب؛ (ولأن علياً 
(ينيك)!*! ما تحمل الحنة إلا ليلة7", وأبو بكر مكث في الغار أَيّامأ)!". وإنما اختار علياً 
(0)!" للنوم على فراشه, لأنّه كان صغيراً م يظهر ( غنة)١"!‏ يعد دعنوة بالدليل 
والحجّة. ولا جهاد''' بالسيف والسنان, بخلاف أب بكر ؛ فإنّه قد دعا حينئذ جماعة 


إلى الذّينء. وكان يذبّ عن الرسول بالتفس والمال. فكان غضب الكفار على أبي 
م غض على على 0990"", وهذا لم يقصدوا عليّاً (:4ة)!"" بضرب 


ولا ألما*" لا عرفوا أن المضطجع هو. 


.18 سورة طه: الآية‎ .١ 

". سورة الذاريات : الآية 758. 

*. في المصدر : «يزلية » . 

“ليس ىب والمضدن, 

.من أوالمصدر. وفي ب: لاقلا . 

”.المثبت من المصدر, وفي ب : «ليلاً» . 

/. من ب والمصدر وسقط من أ ج. 

لمن ات 

9. سقط من ج. 

.٠‏ في ج : «والجهاد». 

١.لمثبت‏ من ب والمصدر. وفي أ. ج : «عليه». 
١١‏ . في المصدر : «يزك ». 

٠‏ . ليس في ب وج والمصدر. 

5 المثبت من ب والمصدر. وفي أ ج : «الضرب والألم». 


ما _- 


كشف العوار فى تفسير آية الغار مع 


ثم زعم "١‏ أهل السنّة أنّ الضمير في قوله (تعالى)!": «فأنزل الله سكينته عليه» 
عائد إلى أبي بكر لأ إلى الرسول (6ٍ)!". لأنّه أقرب المذكورين, فانّ التقدير: «إذ 
يقول محمد (يَييُْ)!) لصاحبه أبي بكر». (و)'0 لأنّ المنوف كان حاصلاً (لأبى بكر)!" 
والرسول كان آمناً ساكن القلب با وعده الله من النضر”".:ولو كان خائفاً لم يمكنه 
إزالة المحوف عن غيره بقوله: لا تحزن4. (ولَناسَبَ أن يقال: «فأنزل الله سكينته 
عليه فقال لصاحبه لا تحزن»)!". 


واعترض بأنّ قوله: «إوأيّدهه عطف'! على قوله: «إفأنزل (الله)74"". فوجب 
أن يتّحد الضميران فى حكم العود. 


وأجيب بأنّ قوله: إوأيّده4 معطوف على قوله: «فقد نصره (الله)», (والتقدير: 
رالا تنصروه فقد نصره (اللّه) قّ [واقعة الغار, وا ف واقعة بدر والأخدراث 
وحنين بالملائكة, والظاهر أنّ الحزن لا يبعد أن يكون شاملاً للنىّ أيضاً من 


.١‏ ني ب: «وزعموا». 


أ.من ب وج والمصدر. وسقط من أ. 

/. في ج : «ساكن القلب على وعده من النصر» . 

8. من ب والمصدر. وسقط من أ وج. 

1.ني ب. ج : «معطوف». 

٠‏ .ليس في المصدرء وكذا الموردين التاليين. 

.١‏ من المصدر. ومن قوله: «والتقدير» إلى هنا سقط من أ. 


ولا _ 


5 تراث الشيعة القرأني ‏ ج " 


حيث البشريّة كقوله (تعالى)!": لورُلزِنُوا4'". أو يكون'" في الكلام تقديم 
وتأخير, والتقدير: «فأنزل الله سكينته عليه إذ يقول». أو يكون #افأنزل» معطوقاً 
على «إنصره»!1. 

والمراد بالسكينة ما ألق في قلبه من الأمنيّة الني سكن عندها [قلبه] وعلم أنه 
منصور لا حالة ؛ (كقوله)!” في قصّة حنين : لاثم أنْرَلَ الله سَكَيئَتهُ عَلى رَسولِه»5!4. 
انتهى ما ذكره الفاضل النيسابوري”" محوّراً لكلام فخر الدين الرازي فى تفسيره 
اكير هم زراذات فى و1 ظ 

وأقول: فيه نظر من وجوه: 

الأول إن استولاله" " باستضحاب الرسوليقة "١"‏ لأى بكر عن غاية اسادة 
ونماية صحبته وموافقة باطنه ظاهره. ظاهر الفساد. 

(قوله)'"": «وإلا لم يعتمد الرسول عليه في مثل تلك الحالة». 


#ادليوزة الأحوات الذي 

". من المصدر. وفي النسخة : «أي يكون». 

.ف بء ج : «نصر» . 

1. سورة براءة : الآية .3١‏ 

. غرائب القران ورغائب الفرقان. المعروف بتفسير النيسابوري : المجلد الثالث. ص 4,7١‏ -177: وفي 
المطبوع بهامش تفسير الطبري: ج ٠.ء‏ ص لام .153١‏ 

. التفسير الكبير: ج .١7‏ ص 5-5و ذاراحناء الثرات العرق سورت 

٠.ف‏ ج: «الاستدلال». 

١ف‏ باج : عي ». 

١١‏ . سقط من ج. 


كشف العوار فى تفسير آية الغار ا 


قلت: : هذا مع كونه مدفوعاً (عما ذكره ارا مق الخونة شيعه دوه اا ا 
أبا بكر كان على عقيدة أهل السئّة صدّيقاً)". فلو تركه في مكّة لربما سأله الكفّار عن 
حال النئ يَيْهُ وأدَى (بلوغ)!" صدقه في الإخبار عن حاله ييه إلى هلاكه. 

تايا قال المتنتي في بعض أشعاره : 

[وقد 0 باكر يز 00 5220 0 ل 
ثانياً 0 أبي 0 (أَوَلهً) 5 ٍ فى 0 فاستدلاله لا عل 1 نانيك 
كان ثاني رسول اله يي (في الغار)!" غير متّجه. 

لا يقال: إذا دلا" الآآبة مطابقةَ على أنه ييه كان ثاني اثنين (حال كونهما في الغار, 
دلّ أيضاً التزاماً على أنّ أبا بكر ثانى اثنين)!, لأنّ الثانوية (بين اثنين)7 من النسب 
المتكررة. 


. سقط من أ. وفي هامش ب: الصديق هو المبالغ في الصدق. كذا قاله القاضي في تفسير سورة يوسف اقلا‎ .١ 


؟.مرا بت 
من اء. 

". هذا مصرع من أبيات أنشدها في مدح سيف الدولة مارو ريمن قدا أوطا: 
وفاؤكا كالربع أشخاء طاعد بأن تُسعدا والدّمع أشقاه ساجمه 


انظر : ديوان المتنى : ص ]-508,ط منشورات دار مكتبة الحياة ببيروت. 
وهَدا البيث أوزده الزبيدي في تاج العروس: ج .٠١‏ ص 177. 

6. لاحظ : السيرة النبويّة لابن هشام: ج ١.ص‏ 37"", والسيرة النبويّة لابن كثير: ج كء.ص ,75١7‏ 
ودلائل النبوّة للبييق: ج ".ص 17 1. وشواهد التتزيل: ج ١.ص‏ 200 01 

. كذا في الأصل , وكذا في المورد التالي . والصحيح «دلّت». 

9. سقط من ج. 


-إلم- 


5 تراث الشيعة القرآني -ج ؟ 


لأنّا نقول: إنّ هذا مما لا يساعده الوضع والاستعبال. لأنّ لفظ «ثاني اثنين» إن(" 
يستعمل فما يقع في المرتبة الثانية بحسب الوجود والحصول. (أو)'" الشرف والفضل 
والرتبة. وعلى هذا فلفظ «طاثاني اثنين» في الآية لا يستلزم كون أبي بكر ثاني اثنين 
بهذا المعنى. لما عرفت من أنه كان مقدماً في دخول الغار والحصول فيه. وأنّ المراد 
بثانوية النبيّ (يفُ)1" في الآبة تأخّره عنه في الدخول, وأما التفاوت!؟ بحسب 
الفتر ف :وال مة: "قلع تستعمل اليه فنهما حق ينقد نبنهالازم يذ الم للهور أنه 
لا ينّجه أن يقال: إنّ البئّ يَيهُ ثاني اثنين أبي بكر بمعنى أنّه مؤْخَّر عنه في الشرف 
والفضل. بل ذلك كفر صريم. على أَنّه لو صمّ أن يقال (ذلك)!* لا يمكن أن يكون 
اللازم منه'"" كون أب بكر أيضاً ثانياً للب يليك في الشرف والفضل, لاستلزامه أن 
يكون كلّ منهما فاضلاً ومفضولاً. 

وبهذا ظهر عدم جدوو ها ند كن ان الثانويّة من النسب المتكرّرة؛ واتضح أن 
استعمالهم لتلك العبارة في شأن أبي بكر وتداوها في مدحه على رأس المنابر إِتما هو 
حيلة منهم في إمهامهم للعوام أن صريم عبارة الآية نازلة في شأن أبي بكرء وأنّه ثاني 
اثنين للنئّ " بي في الفضل والشرف, وقد بِيّنا بحمد الله تعالى ضعف حيلتهم 
ووهن وسيلتهم. 


١.قأ:«ربا»,‏ وفي ج : «مما». 
".في ج : «و». 

".من ب اج. 

؛. في ج : «وأمًا الثانوية». 
. سقط من أ. ج. 

.في ج: «من». 

“. في ب : «النى» . 


لمهت 


كشف العوار فى تفسير أية الغار 9غ 


وأَمّا ما ذكره من إنضمام كونه ثاني اثنين في العلم, ثم الاستدلال عليه 
بقوله (يَإبْكَةّ)(': «ما صب فى صدرىي [شنيء] !ل وصببته فى صدر أبى بكر» ؛ فن 
نشوك لكاو رو فلن لقنا لامع لان مق ااا1 بك فضيلة ان كر 

على أنّ الشيخ الفاضل خاتم حدّئي الشافعيّة يحد الدين الفيروز آبادي!" صاحب 
القاموس (في اللغة)!" قد ذكر فى خاتمة كتابه المشهور الموسوم ب«سفر السعادة»: «إِنّ 
هذا الحديت وغيره نما زوق شان الى بكر من أشين الموشوعاتة والمفتريات 
المعلوم بطلانها ببديهة العقل»!. 


اليس ورت 

؟. قاضي القضاة أبو طاهر جد الدين نحمّد بن يعقوب بن محمّد الصديق الفيروزا بادي الشيرازي 
الشافعي . كان ينتسب إلى الشيخ أبي إسحاق الشيرازي, وربما رفع نسبه إلى أبي بكر بن أبي قحافة . ولد 
سنة 719 بكارزين من قرى فير وزاباد بفارس ,كان سريع الحفظ . وكان يقول: لا أنام إلا وأحفظ مئتي 
سطر, وكان أية في الحفظ والاطلاع والتصنيف, دخل بلاد الروم واتصل بخدمة السلطان بايزيد خان 
العهاني , ونال عنده 0 وجاهاً وأعطاه السلطان مالاً 07 0 جال البلاد ريا وغرباً واخذ من 
علمائها وكان لا يدخل بلدة إلا وأكرمه واليها. فدخل واسط وأخذ عن قاضيها وغيره ونظر في اللغة, 
ودخل الشام فسمع مها من ابن الحنياز وابن القهم والتق السبكى والفرضي وجمال الدين ابن نباتة المصري 
والشيخ خليل المالكى . وظهرت فضائله وكثر الأخذون عنه, ثم دخل القاهرة , ثم دخل بلاد الروم فبرع 
في العلوم كلّها سبًا الحديث والتفسير واللغة. وله تصانيف تنيف على أربعين مصنّفاً. وأجلّ مصئّفاته 
«اللامع المعلم العجاب الجامع بين امحكم والعباب» وكان امه في سئّين يحلّدأ ثم لختّصها في جحلدين وسمّى 
ذلك الملخص ب«القاموس الحيط». وله «تفسير القران العظيم» و«شرح البخاري» و«سفر السعادة» 
و«المشارق» و«زاد المعاد» في وزن بانت سعاد, إلى غير ذلك . توفي قاضيا بزبيد من بلاد البمن ليلة 
العشرين من شوال سنة 817 أو 8117 وقد ناهز التسعين ودفن بتربة الشيخ إسماعيل الجيرتي . (الكنى 
والألقاب: ج ”.ص .)07-57١‏ 

؟. سقط من ج . 

؛. سفر السعادة: ص 17509 .51١‏ 


مامد 


520 تراث الشيعة القراني ج " 


ويؤيّده عدم معرفته بمعاني القرآن الذي قد توفرت الدواعي بإتقانها وضبطها حقٌٍ 
تواتر (أَنّه)!' لم يكن يعرف معنى الكلالة!". واشتهر أَنْه لى يعرف معنى الأب في قوله 


نج وقال العجلوني في كشف الخفاء: ج ؟. ص .4١5‏ ط دار الكتب العلمية: باب فضائل أبي بكر الصديق 
يله أشهر المشهورات من الموضوعات كحديث إنّ الله يتجلٌ للناس عامّة . ولأبي بكر خاصّة. إلى آخر 
عبارة الفيروزابادي. 
وقال ابن الجوزي في الموضوعات : ج ١ص‏ 150!. باب في فضل أب بكر : قد تعصّب قوم لا خلاق لهم 
يدّعون القسّك بالسنّة فوضعوا لأبىي بكر فضائل. 
وقال في ص 157 في آخر باب فضل أب بكر : «ومنها ما ليس بشيءٍ وما أزال أسمع العوام يقولون عن 
رسول الله كك أنّه قال: «ما صبٌّ في صدري شيئاً إلا وصببته في صدر أبى بكر...» في أشياء ما رأينا لها 
أثراً في الصحيح ولا في الموضوع . 
وقال الملا علي القاري الهروي الحنني في كتابه «الموضوعات الكبرى» المطبوع في دهلي ؛ ص :٠١7‏ 
فصل . وممًا وضعه جهلة المنتسبين إلى السئّة في فضل الصديق ؛ (إلى أن قال:) وحديث: «ما صب في 

.١‏ من ج. ا ش 

". الكلالة : أن يموت المرء وليس له والد أو ولد يرئه, بل يرثه قرابته . والكلالة صفة للميت والوارث. فتقع 
في الأوّل (الميّت) على من ليس عند موته والدّ ولا ولد وقيل : مّن ليس له ولد وإن كان له أب أو جد . وفي 
الثاني (الوارث) تقع مَن ليس بوالد ولا ولد . «كلالة الأب»: الإخوة والأخوات من قبل الأب والأم. أو 
من قبل الأب . «كلالة الأم»: الاخوة والأخوات من قبل الأم. (معجم ألفاظ الفقه الجعفري: ص )70٠‏ 
وأمّا عدم علم أبي بكر بمعنى الكلالة . فقد نقلها جمع من المؤلفين والمؤرخين في كتمهم وذكروا أنه سئل عن 
معنى الكلالة فقال: «أقول فيها برأيي ؛ فان كان صواباً فن الله عرّ وجلّ . وإنكان خطأ فن قبلي . أو : فن 
نفسي ومن الشيطان». فبلغ ذلك أمير المؤمنين لك . فقال: «ما أغناه عن الرأي فى هذا المكان! أما علم 
أن الكلالة هم الاخوة والأخوات من قبل الأب والأم, ومن قبل الأب على انفراده. ومن قبل الأم 
أيضاً على حدتها...». 
لاحظ : الفصول الختارة للمفيد: ص ١1‏ !؛ الإرشاد: ج .١‏ ص .5٠١‏ فصل 07؛ مناقب آل أبي طالب 
لابن شهراشوب: ج ؟., ص ١‏ ؛ في المسابقة بالعلم؛ سنن الدارمي: ج ”.ص 577-1716؛ السنن 
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-6م- 


كشف العوار فى تفسير آاية الغار ١غ‏ 


تعالى: «وفاكهة وأَبَ7". وقد نقل هذا جلال (الدين'" السيوطي في كتاب 
«الاتقان»!". بل قد نقل أنه سئل ذلك عن عمر أيضاً حال كونه على المنبر في زمان 
خلافته . فاعترف بجهله بعد تأمّل كثير”“). 


جالكبرى للبيهت : ج 7. ص 1775 ؛ الصراط المستقيم: ج 7'.ص ,3١6‏ وج .ص ؟"؛ معام المدرستين: 
ج 37ص 11. 

.3١ سورة عيس :الاية‎ .١ 

:اليس فى ج. [' 

”". أورده السيوطي في الدر المنثور: ج 1. ص ,5١1‏ وفي ط : ج .ص ول اجده في الاإتقان. 
وروى الشيخ المفيد في الفصول الختارة : ص ١5‏ 7. أنّ أبا بكر سئل عن قول الله عرّ وجل : #وفاكهة 
وأبَأ8 [سورة عبس : :]7١‏ فقال: أيّ سماء تظلّني أم أيّ أرض تقلَّني أم أين أذهب إذا قلت في آية من 
كتاب الله بغير ما أراد الله عرّ وجل . أمّا الفاكهة فنع فها, وأمّا الأبٌ فالله أعلم به. 
ورواه أيضاً المفيد في الارشاد: ج ١.ص ٠١‏ ؛ والثعلبى في تفسيره: ج .٠١‏ ص 171. ذيل الآية 
الشريفة ؛ وابن شهراشوب في المناقب: ج ؟. ص .18١‏ وفي ط :ص 599 في قضاياه في عهد أبىي بكر 
تقلا عن فتيا الجاحظ وتفسير الثعلبى ؛ والسيد أحمد بن طاوس في عين العبرة: ص ١‏ عن الثعلىى ؛ 
والزمخشري في الكشاف: ج 4. ص 5 ١/؛‏ والعلامة الحلى في كشف اليقين: ص 15. وفي ط :ص -8١‏ 
87ح 18؛ والقرطبي في تفسيره: ج .١5‏ ص 171!؛ وابن ابي شيبة في المصنف : ج لا. ص 18ح 5, 
وفي ط: ج 3. ص 177,ح ١3/8‏ ٠1؛‏ وابن قتيبة في تاويل مختلف الحديث: ص 0" من غير تصريح 
بالآية ؛ وابن كثير في تفسيره: ج ١.ص‏ 50. وج 4. ص ,.0١5‏ وفي ط: ص 77] ؛ والشوكاني في فتح 
القدير: ج .ص 87!؛ وابن جبر في نهج الايمان: ص 73؟؛ وابن حجر في فتح الباري : ج .ص 5١7‏ 
وج 4.ءص 71وج ١١.ص‏ 5515,ط "دار المعرفة بلبنان. 
وانظر تاريخ دمشق : ج ..7١‏ ص 7377. 

ع. وأورده السيوطي في الدرٌ المنثور: ج 3. ص .5١7‏ وفي ط : ج 4 ص ١11325-0.عن‏ سعيد بن 
منصور وابن جرير وابن سعد وعبد بن حميد وابن المنذر وابن مردويه والبيهق في شعب الإيمان والحنطيب 
وا حاكم وصححه. عن أنس :إن عمر قرأ على المنير : «فأنبتنا فيها حبَاً وعنباً وقضباً * إلى قوله : وأبَا» , 
قال :كل هذا قد عرفناه. فها الأب ؟ ثم“ رفض عصا كانت في يده فقال: هذا لعمر الله هو التكلّف , فا عليك 
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ولريب أنّ معانى أمثال هذه الألفاظ كانت مصبوبة!" (في صدر النبن يليك . 
وإذا ظهر جهل أب بكر بها ؛ علم أَنَّا لم تكن مصبوبة)!" في صدره. فخالف مضمونه 
الكليّة التى دلت عليههما الحديث الموضوع المذكور. 

وكذا قوله في الدعوة إلى الله لأنّه يليد عرض الإهان أوّلاً على أبي بكر الخ , تنا 
لا دخل له في الاستدلال من الآية, ىا لا يخ . 

على أنّ كون أببي بكر كون اوّل مَّن آمن (ممنوع, كيف وقد صرّح كثير من علماء 
أهل السنة بأنّ أَوّل من آمن)'" بالنئ تلفق خديجة (صلى الله عليها)!'. ثم على م 


ج أن لا ندري ما الأب , اتبعوا ما بيّن لكم هداه من الكتاب فاعملوا به. ومالم تعرفوه فكلوه إلى ربّه . 
وكذلك عندما سئل عن «فاكهةٌ وأبَأ6 أقبل عليهم بالدرٌة. 
وأورده الثعلبى في تفسيره: ج .٠١‏ ص 175, ذيل الآآية الشريفة, والحاكم في المستدرك: ج 7. ص 
6 .كتاب التفسير. تفسير سورة عبس وتولٌ وصحّحه هو وأقرّه الذهبى في تلخيصه. 
ولاغا ضحي اللخارقيم قضن 10 كات الامتصاء اناا يكوه دن كاه سوال ولتت ينل 
يعنيه . وشرحه فتح الباري: ج .١17‏ ص 511؛ تفسير عبد الرزاق الصنعاني: ج ”.ص 8”؟ وفىيط: 
ج 7ص 381 في آخر تفسير سورة عبس ؛المصنف لعبد الرزاق : ج ".ص 4 7؛ البرهان للزركشي : 
ج ؟.ص 8١؛‏ الطبقات الكبرى لابن سعد: ج '. ص 573727؛ تهذيب الكمال: ج .”7١‏ ص 585. في 
ترجمة ابن المديني عل بن عبد الله بن جعفر ؛ ميزان الاعتدال: ج '. ص 9 فتح الباري: ج 1. ص 
وج ١١‏ .ص 5295؛ تفسير الطبري: ج ".ص 78؛ كنز العمال: ج ؟. ص 158؛ تاريخ بغداد: ج 
١ص‏ 118 ؛ فتح القدير: ج ة.ص 1/7؛ مسند الشاميين للطبراني: ج ؛. ص 65١.ح‏ 5985. 
وانظر أيضاً : المسند لأحمد: ج ١‏ .ص 8177851577016 1؛ السنن لابن ماجة : ج 1. ص 
٠ح‏ 77!!؛ النهاية لابن الأثير «أبب»؛ لسان العرب: ج ١.ص ١0‏ !؛ الغدير: ج 7. ص 15 
و/7١.‏ 

١ن‏ ج: «مضبوطة». 

". سقط من ج. 

"'. سقط من ب . 

؛. ليس في ب. وفي ج : «رضي الله عنها». 
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.١‏ صلرّح كثير من علماء العامة بأنّ خديجة أَوَل مَن أسلم من النساء. وأسلم بعده على يِذ . أخرج الطبري 
في عنوان «ذكر الخبر عا كان من أمر نبي الله يكِِ عند ابتداء الله تعالى ذكره إيّاه بإكرامه بإرسال جير ثيل 
اليس تارعة .3 لاعن المناوك عن ابن سعد عن الراقرى اتدقال؟ أمسانا يتمعو 
على أنّ وَل أهل القبلة استجاب لرسول الله يَكِهْ خديجة بنت خويلد رحمها الله . 
وروى أبو بكر بن أب عاصم في الأوائل. ص 77ح 7/4, وص ١1ح ٠١7‏ باسناده عن بريدة أنه قال: 
«إنّ خديجة أوّل مَن أسلم مع رسول الله يِةِ وعلحّ بن أبي طالب». 
ونقل حققه في هامشه عن أوائل الطبراني : ص 01. 
وروى أيضاً ابن أبي عاصم في الحديث 6 من الأوائل: ص 15 - 680٠‏ باسناده عن ابن عبّاس قال: 
«وكان أوّل من أسلم من الناس مع رسول الله يك عل بعد خديجة . 
ورواه أيضأ ابن أبي عاصم في السنة: (15017)؛ وأحمد في المسند: ج .١‏ ص ١59؛‏ والنسائي في 
النصائص : ح "؛ والحاكم في المستدرك: ج .ص 1717. 
وروى الطبراني في مسند أب رافع من المعجم الكبير: ج .١‏ ص ١77.ح‏ 101 باسناده عنه أنّه قال: 
صل النبئ يَكْ غداة الاثنين. وصلّت خديجة رضي الله عنها .يوم الاثنين من آخر النهار. وص على 
يوم الثلاثاء . فكث عل يصل مستخفياً سبع سنين وأشهراً قبل أن يصلى أحد . 
ورواه أيضاً ابن عساكر في الحديث ١/امن‏ ترجمة أمير المؤمنين يلا من تاريخ دمشق. وقريبه في 
الحديث ٠١‏ ؛ والحموثي في فرائد السمطين: ج .١‏ ص .١18‏ ح 188؛ والحبٌ الطبري في الفصل ؛ من 
ترجمة عل ليد من الرياض النضضرة: ج ؟. ص ٠٠١‏ تفلا عن القلعي. 
وروى محمّد بن سلمان الكوفي في المناقب: ج ١.ص ,5٠٠١-17017‏ ح 520-11137, باسانيد عن ١0‏ من 
الصحابة أمّهم قالوا بأنّ علياً وَل مَن آمَن برسول الله يَيِيَةٌ من الرجال . 
ورواه ابن عساكر في ترجمة علي ليد من تاريخ دمشق: ج ١.ص‏ 0-10 ١٠.ح ١1١-377‏ من سبعين 
طريقاً عن ١7‏ من عظماء الصحابة والتابعين. 
واستدرك حقق الكتاب عمّى العلامة الحمودي _دامت بركاته -في هامشه ١١‏ من رواة الصحابة. فصار 
عدموواما قن الصحابة؟؟ صعابا وابئ عوك الأ حاديث الذات هل هذا الى من بعاد الحابة الل 
حديثاً . ولنكتف هنا ببعض ما ورد في الباب: 
ومنها ما رواه الطبري في تاريخه: ج ”.ص 7١177١١‏ قال: 
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ب حدّثني حمّد بن عبيد الحاربي. قال: حدّثنا سعيد بن خُثَم . عن أسد بن عّبدة البجَلٍ . عن يحجيى بن 
عفيف .عن عفيف قال : جئثٌ في الجاهلية إلى مكّة , فنزلت على العبّاس بن عبد المطلب . قال : فلا طلعت 
الشمس وحَلّقت في السماء وأنا أنظر إلى الكعبة . أقبل شابٌ . فرمى ببصمره إلى السماء . ثم استقبل الكعبة , 
فقام مستقبلها, فلم يلبث حيّ جاء غلام. فقام عن يمينه . قال: فلم يلبث حتى جاءت امرأة. فقام 
خلفهما. فركع الشابٌ . فركع الغلام والمراة» فرفع الشابٌ فرفع الغلام والمرأة. فخرّ الشابٌ ساجدا 
فسجد | فخةفقلك»ياعتاس م ال ا :لا. قال: هذا محمّد 
ون عبد نشم عبد المطلت أ خى . أتدري مَن هذا معه ؟ قلت : لا. قال هذا على ب بن أبي طالب بن عبد 
المطلن: أبن أحى: أفتوى كن هذه المرأة الى حلقهيا؟'قلث: الى فال :هده خدعة بنت خويلد زوع 
ان اع يوهذًا عذنى أناريك رت الساء: الترهمييذا الدع نراع عليسدراء اندها اع عك طبور 
الأرض كلها أحداً على هذا الدّين غير هؤلاء الثلاثة. 
حدٌثنا أبو كريب , قال: حدٌثنا يونس بن بكير . قال: حدّثنا حمد بن إسحاق . قال : حدٌّثني يحيى بن أبي 
الأشعث الكندي , من أهل الكوفة , قال: حدّثني إسماعيل بن إياس بن عفيف . عن أبيه . عن جدّه . قال : 
كنت ارا تاعرا ققدي أيام المكرء انيت المتاين ««قينا عن عتدة إذ خرع رجحل صل نقاء جناء 
الكعبة ‏ ثم خرجت امرأة فقامت معه تصلٌ . وخرج غلام فقام يصل معه. فقلت: يا عباس. ما هذا 
الدّين؟ إِنّ هذا الدّينَ ما أدري ما هو؟ قال: هذا حمّد بن عبد الله . يزعم أنّ الله أرسله به. وأنّ كنوز 
كسرى وقيصر ستفتح عليه , وهذا امرأته خديجة بنت خُوَيلد آمنت به وهذا الغلام ابن عمّه عل بن أبى 
طالبء امن به. 
قال عفيف : فليتني كنت آمنثٌ يومئذ فكنثٌ أكون رابعاً! 
حدثنا ابن حميد. قال: حدٌّثنا سلمة , بن الفضل وعلى بن بحاهد. قال سلمة : حدّثني محمّد بن إسحاق, 
عن يحيى بن أبي الأشعث ‏ قال أبو جعفر: وهو في موضع آخر من كتابي عن يحيى بن الأشعث -عن 
إسماعيل بن إياس بن عفيف الكندي ‏ وكان عفيف أخا الأشعث بن قيس الكندي لأمّه . وكان ابن عمه - 
عن أبيه عن جدّه عفيف , قال : كان العبّاس بن عبد المطلب لي صديقاً . وكان يختلف إلى المن . يشتري 
العِطرَ فيبيعه أَيّام الموسم ؛ فبينا أنا عند العّاس بن عبد المطلب بى؛ فأتاه رجل مجتمع , فتوضّأ فأسبغٌ 
الوضوء, ثم قام يصلي . فخرجت امرأة فتوضّأت وقامت تصلي . ثم خرج غلام قد راهق, فتوضّأ , ثم قام 
إلى جنبه يصل . فقلت: ويحك يا عبّاس !ما هذا ؟ قال: هذا ابنُ أخى محمّد بن عبد الله بن عبد المطلب. 
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ج يزعم أنّ الله بعئه رسولاً. وهذا ابنٌ أخي عل بن أبي طالب قد تابعه على دينه. وهذه امرأته خديجة 
ابنة خويلد, قد تابعته على دينه . قال عفيف بعد ما أسلم ورسخ الإسلام في قلبه : يا ليتني كنت رابعاً! 
ورواه أحمد في المسند. ح 7/817١؛‏ والنسائي في النصائص. ح ١‏ ؛ وابن قانع في معجم الصحابة. 0 ق 
06 وابن عدي في الكامل: ج .١‏ ص 749 ترجمة أسد بن عبد الله ؛ والكوفي في المناقب: ج ١.ص‏ 
١ح‏ 187 ,ط ١؛‏ والطبراني في المعجم الكبير: ج 14. ص ٠١١‏ ح 187؛ وأبو يعلى في مسنده: ج 
",ص 7١1,ح‏ 6117١؛‏ والاسكافي في تقض عفانية الجاحظ : ص 188؛ وابن سعد في الطبقات 
الكبرى: ج 8. ص 7١؛‏ والعقيل في الضعفاء: ج .١‏ ص 77 ترجمة أسد بن عبد الله . وص /٠١‏ ترجمة 
إسماعيل بن اياس ؛ وابن الى الحديد في شرح نهج البلاغة: ج ”.ص ,5١1‏ ط مصر . 
ويشهد لذلك ما رواه أبو ذر الغفاري عن رسول الله وَلإفْككٍ أنه قال : «علىّ أوّل من آمن بي. وأوّل من 
يصافحنى يوم القيامة. وهو الصديق الأكبر. وهو الفاروق يفرّق بين الحق نه . رواه الشيخ 
الطوسي في أماليه : الجلس 4. الحديث 77؛ وابن عساكر في ترجمة أمير المؤمنين لذ من تاريخ دمشق : 
ج ١.ص‏ الا.ط .١‏ وف ط ” ملاع سوق ففرا التسمطين: بر ١.ص‏ 75,ح 7. 
ماقا 3 اسان رب لاس ف لمان املس يو برستي ل سال 1 
١‏ في ترجمة أبى ذر؛ والبلاذري في ترجمة عل يِذ من أنساب الأشراف: ص ,7١‏ ح 7؛ ومحمد بن 
سلوان في المناقب : ج 7. ص 070 , ح ٠١7377‏ , ط ١؛‏ وابن السمآك في كتاب فضائل أمير المؤمنين لا ىا 
في اليقين لابن طاووس :ص 015., باب 0١5؛‏ والشيخ المفيد في الارشاد: ج ١.ص .,5١‏ باب ١‏ من 
ترجمة على ميا ؛ والفتّال في روضة الواعظين: ص ١١1-١١6‏ «مجحلس في ذكر فضائل أمير المؤمنين 
لي » ؛ والبزاركما في ججمع الزوائد: ج وار 
وورد أيضأ عن سلمان -مع مغايرة في بعض الألفاظ _رواه الشيخ الطوسي في أماليه : اجلس 8. الحديث 
١‏ ؛ والطبراني في المعجم الكبير: ج 1. ص 515. ح 1١184‏ ؛ وابن عساكر في الحديث ١١5‏ من ترجمة 
أمير المؤمنين هلا من تاريخ دمشق: ج ١.ص .١١5‏ 
ويشهد له أيضاً ما روي عن سلإ]ن أنه قال: «إنّ وَل هذه الأمّة وروداً على رسول الله يَلتْكَو ؛ أوَها 
إسلاماً على , بن أبى طالب طقل ». 
رواة الشيخ الطوسى فى أماليه: الجلين 4 المنديث 4 دوين أى شيبة فى الحذيك (45) من مناقبعزء 
ليد من المصنّف : ج 7. ص 8/, برقم 5 ,177٠١‏ وعنه في كنز العمال: ج 7١.ص‏ 11١.ح‏ 571607. 
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ج ورواه ابن عساكر في ترجمة على لق من تاريخ دمشق: ج ١.ص‏ 2-487 47ح 6١1-1١1.وفي‏ ص 
7ح ١8‏ ١؛‏ وابن المغازلي في المناقب : ص .١6‏ ح "؟؛ والطبراني في المعجم الكبير : ج 37. ح ,.1١1714‏ 
وفي الأوائل: ١0؛‏ والخطيب في تاريخ بغداد: ج ؟. ص .8١‏ في ترجمة محمّد بن أبان الخرمي ؛ وابن عبد 
البرّ في أوائل ترجمة على مذ من الاستيعاب: ج .ص ٠١9١‏ ؛ والحاكم في الحديث ”من مناقب علي 
من المستدرك : ج .ص 177 ؛ والنوارزمي في المناقب: ص 01 .ح ١0‏ ؛ وابن أب الحديد في شرح 
المخطبة ١‏ من نهج البلاغة: ج 1. .ص 1١7‏ ؛ والكلاني في المناقب (المطبوع في 1< خرالمناقب لابن 
المغازل: ص .137١‏ ح ٠؛‏ والجزري في ترجمة على ئلا من أسد الغابة : ج 4. ص .١7‏ 
وأمّا عند علماء الاماميّة . فلا شبهة ولا اشكال في أنّ عليّا لليَة أَوّل من آمن بالله وبرسوله مَلبْكق . 
وانظر :شرح الأخبار :ج ١ص 187-1١7‏ ؛كنز الفوائد: ج ١.ص 18١-11١‏ في عنوان «فصل من 
لما عن أ انان لومب كذ أن بتر نت إن الجسلاء يد ا ل رد ترجمة على الي من 
الاستيعاب. والفصل ؛ من المناقب للخوارزمي: ص ١04-0.ح‏ 7١-77؛‏ وأوّل الفصل ال 
7 ,مح 1١‏ !؛ والغدير: ج .ص 7١5‏ وما بعده. 
ومّن أراد الحديث الصدق حول إيمان أمير المؤمنين له فليسمعه من لسانه كبا جاء في أواخر الختار 
من باب الخنطب من نهج البلاغة ‏ خطبة القاصعة _. قال لكلا : 
«ولقد علمتم موضعي مِن رسول الله َيه بالقرابة القريبة والمغزلة الخصيصة. وضعني في حجره وأنا 
ولد يضمُّني إلى صدره. ويكفني في فراشه. ويمسنىي جسده ويشمّنى عَرْفَهِ , وكان يمضغ الشيء, ثم 
يلقمنيه وما وجد لي كذبة في قول ولا خطلة في فعل. 
ولقد قرن الله به يَإيْةُ من لدن أن كان فطيماً أعظم ملك من ملائكته يسلك به طريق المكارم 
ومحاسن أخلاق العالم. ليله ونهاره. ولقد كنت أتبعه اتّباع الفصيل أثر أمّه. يرفع لي في كل يوم من 
أخلاقه علماً. ويأمرني بالاقتداء به . 
ولقد كان يجاور في كل سنة ب«حراء» فأراه ولا يراه غيري وم يبمع بيت واحد يومئذ في الاإسلام 
غير رسول الله يك © وخديجة وأنا ثالثهماء أرى نور الوحي والرسالة وأشمّ ري النبوّة. 
ولقد سمعت رنة الشيطان حين نزل الوحى عليه يليك . فقلت: يا رسول الله ما هذه الرنّة ؟ فقال: 
«هذا الشيطان آيس من عبادته. إِنَك تسمع ما أسمع وترى ما أرى إلا أنّك لست بنى. ولكنّك 
وزير, وإِنّك لعلى خير». ١‏ 

وه 


نوت 
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ج ولقد كنت معه يَييَهٌ ا أتاه الملأ من قريش, فقالوا له: يا حمّد إِنّك قد ادّعيت عظيماً لم يدّعه آباؤك 
ولا أحد من (أهل] بيتك. ونحن نسألك أمراً إن أنت أجبتنا إليه وأريتناه علمنا أنّك نىّ ورسول, 
وإن لم تفعل علمنا أنّك ساحر كذّاب . فقال ييه : وما تسألون؟ قالوا: تدعو لنا هذه الشجرة حتّى 
تنقلع بعروقها وتقف بين يديك. فقال مَلِبْكَق : إنّ الله على كل شىء قدير. فإن فعل الله لكم ذلك 
أتؤمنون وتشهدون بالحق؟ قالوا: نعم. قال: فإني سأريكم ما تطلبون, وإني لأعلم أنّكم لا تفيئون 
إلى الخير. وإِنّ فيكم من يطرح في القليب. وإفيكم] من يحرّب الأحزاب. ثمّ قال يََيْيُ : يا أيّتها 
الشجرة إن كنت تؤمنين بالله واليوم الآخر وتعلمين أني رسول الله فانقلعى بعروقك حيّ تق بين 
يدي بإذن الله . ' 1 
فوالذي بعثه بالحق لانقلعت بعروقها وجاءت وها دويّ شديد. وقصف كقصف أجنحة الطير حقق 
وقفت بين يدىّ رسول الله يَلتْكَكِ مرفرفةً. وألقت بغصنها الأعلى على رسول الله يلتك . ويبعض 
أغصاها على منكبى وكنت عن هينه يَلإنْكو . 
فلا نظر القوم إلى ذلك قالوا ‏ علوّأ واستكباراً : فرها فليأتك نصفها ويبق نصفها. فأمرها بذلك. 
فأقبل إليه نصفها كأعجب إقبال وأشدّ دوياً. فكادت تلتف برسول الله مَلتْكَقَ . فقالوا -كفراً 
وعتوّأ -: فر هذا النصف فليرجع إلى نصفه كما كان. فأمره يي فرجع ! 
فقلت أنا: لا إله إلا الله. فإنى أَوّل مؤمن بك يا رسول الله. وأوّل من أقرٌ بأنّ الشجرة فعلت ما فعلت 
بأمر الله تعالى تصديقاً بنبوّتك وإجلالك لكلمتك. 
فقال القوم كلّهم : بل ساحر كذّاب! عجيب:السحر خفيفٌ فيه. وهل يصدّقك في أمرك إلا مثل هذا؟!- 
يعنوننى -. 
وإفى لمن قوم لا تأخذهم فى الله لومة لائم. س هم س.ء الصدّيقين, وكلامهم كلام الأبرار. عمار الليل 
ومنار النهار. متمسكون بحبل القرآن. يحيون سفن الله وسنن رسوله. لا يستكبرون ولا يعلون, ولا 
يغلُون ولا يفسدون, قلوبهم في الجنان وأجسادهم في العمل». 
وأمّا إسلام أبي بكر . فقد ورد في روايات عَديدة اند أسلم بعد على اكلا وزبد بن حارثة . رواه ابن 
إسحاق في السيرة: ص ١55‏ ؛ وابن هشام في السيرة: ج .١‏ ص 777؛ ومحمّد بن سلمان الكوفي في 
المناقب: ج ١.ص‏ 47ح 17 ,وص 798,ح ١177!؛‏ وابن قتيبة في المعارف : ص ١78‏ ؛ وابن الأثير في 
اسد الغابة: ج ".ص 51!؛ وأبن ابي الحديد في شرح نهج البلاغة: ج .١4‏ ص 085؛ واليعقوبى في 
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وروى صاحب كتاب «أسد الغابة» عن ضمرة بن ربيعة ند قال: كان إسلام أبي 
بكر مسبباً عن بيعة خالد بن سعيد الأموي وذكر هذا في قصّة طويلة!". 
وأمّا غيرهم فقد قالوا إِنّه كان ثامن الأصحاب فى الإيمان!". 


حتاريخه: ج ؟.ص 8؟؛ والحلبي في السيرة: ج ١.ص ١‏ ؛ في عنوان «ذكر أُوّل الناس إهاناً به يكِ». 
وورد في بعض الروايات أنَّ خالد بن سعيد بن العاص أسلم قبل أبى بكر , رواه ابن قتيبة في المعارف : ص 
595. 
وكان خالد بن سعيد الثالث أو الرابع أو الخامس . من الداخلين في الإسلام .كا في الطبقات الكبرى لابن 
سعد: ج 4.ص 6 اسد الغابة: ج ؟. ص ١8/؛‏ الاعلام للزركلي : ج ".ص 5937. 

؟.أسد الغابة لعز الدين أى الحسن عل بن حمّد بن عبد الكرع بن عبد الواغد التنيباني المعروق يباين 
الأثير: ج ”.ص 87 في ترجمة خالد بن سعيد بن العاص الاموي. ولم يصرّح فيه بأنّ إسلام أبي بكر 
مسبّباً عن ذلك, بل ورد فيه : قال ضمرة ربيعة : كان إسلام خالد مع إسلام أبي بكر... 
وكان سبب إسلامه أَنْه رأى في النوم أنّه وقف على شفير النار. فذكر من سعتها ما الله أعلم به . وكان أباه 
يدفعه فيهاء ورأى رسول الله صل الله عليه [وآله] وسلّم آخذاً بحقويه لا يقع فمها. ففزع وقال: أحلف 
نا لرؤيا حقّ. ولق أبا بكر ييه فذكر ذلك له. فقال له أبو بكر : أريد بك خيراً. هذا رسول الله ب 
فاتّبعه . فانّك ستتبعه في الإسلام الذي يحجزك من أن تقع في النار. وأبوك واقع فيها. 
فلق رسول الله يك وهو بأجياد. فقال: .يا حمّد. إلى مَن تدعو ؟ قال: أدعو إلى الله وحده لا شريك له , 
وأنَّ حمّداً عبده ورسوله , وتخلع ما أنت عليه من عبادة حَجَر لا يسمع ولا يبصر ولا يضيرٌ ولا ينفع , ولا 
يدري مَن عبده تمن لم يعبده. 
قال خالد: فإ أشهد أن لآ إله إلا الله . وأشهد أَنّك رسول الله . فسرٌ رسول الله بكةٍ بإسلامه. 
وهذه القصّة أوردها ابن سعد في الطبقات الكبرى : ج .ص 44؛ وابن عساكر في تاريخ دمشق : ج .١7‏ 
ص ١-19‏ /؛ وابن كثير في البداية والنهاية : ج ”.ص ١؛‏ وفي السيرة النبويّة : ج ١.ص‏ 110-111. 
وقال ابن قتيبة في المعارف : ص 197. في ترجمة خالد بن سعيد : أنه أسلم قبل إسلام أبي بكر. 
أقول: على هذا يمكن أن يقال إنّ أبا بكر حين سمع رؤيا خالد بن سعيد كان مشركاً . فصارت رؤيا خالد 
سببأ ميل أبي بكر إلى الإسلام . فأسلم بسبب إسلام خالد. 

". حكاه ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة: ج 177 ص 1316 في شرح النطبة (118) عن شيخه أبي 
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وكذا لا مَدخل لما ذكره من عدم مفارقته للنئ يَإِفْكةَ في الغزوات في الاستدلال بما 
دكروات, 

وكذا قوله: «وقد أقامه فى مرضه مقامه فى اللإمامة», على أن الشيعة متعون كون 
إمامة أبي بكر في مرض النونّ يَليْكَة بإذنه الشريف, بل يقولون: إِنّ عائشة أرسلت 
بلالاً إلى أبيها مشيراً إليه بذلك. وحيث اطلع النئ يَفْظةِ (على)'" ذلك اضطرب 
وخرج إلى المسجد مسرعاً معتمداً على أكتاف أمير المؤمنين (على)!" لله وفضل بن 


العتاس!) حقٌٍّ تَحَى أبا بكر عن الحراب وصلى بنفسه مع النّاس!6. 

جعفر. قال: فأمّا ما احتج به الجاحظ بإمامة أبي بكر ؛ بكونه أوَّل الناس إسلاماً . فلو كان هذا احتتجاجاً 
صحيحاً , لاحتج به أبو بكر يوم السقيفة. وما رأيناه صنع ذلك؛ لأنّه أخذ بيد عمر ويد أبى عبيدة بن 
الجراح , وقال للناس: «قد رضيت لكم أحد هذين الرجلين فبايعوا منهما مَن شئتم». ولو كان هذا 
صحيحاً ؛ لما قال عمر : «كانت بيعة أبى بكر فلتةٌ وق الله شرّها». ولو كان احتجاجاً صحيحاً لادّعى 
واحد من النّاس لأبى بكر الامامة في عصره أو بعد عصصره بكونه سبق إلى الإسلام. وما عرفنا أحداً 
ادّعى له ذلك . 
على أنّ جمهور امحدثين م يذكروا أنَ أبا بكر أسلم إلا بعد عدّة من الرجال منه : عل . وجعفر أخوه. وزيد 
بن خارثة » وأبو ذر الغفارى. وغمرو بن عنيسة السلمئ: وخالد بن سعيد بن العاض. وختئاب بن 
الأوت وإذا تاملا الزؤانات المسيحة :وال بنانية القر به والو تيف وجدتاها كلها ناطق ياك ليا اكد 
اولقن طلم 

.١‏ في ب :«بما ذكر». وفي ج : «با ذكروه». 

؟. سقط من ج. 

“"'. سقط من .١‏ 

؛. في ج : «فضل بن عبّاس يَيلثه ». 

0. الشافي في الإمامة للسيّد المرتضى: ج ؟. ص .١59‏ وله كلام في ذلك ؛ الفصول الفتارة: ص ١71‏ . 
7 الاريضاح لابن شاذان: ص 18!؛ التعجّب للكراجكي : ص "١؛‏ كتاب الأربعين لمحمّد طاهر 
القمى الشيرازي: ص ١17؛‏ شرح النهج لابن ابي الحديد: ج 5. ص .١157‏ وج .١4‏ ص ؟؟؛ 
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ويؤيّد هذا ما روي من طريق أهل السنّة م من أنه 3 “عم رسول الله يلو صوت 
بي بكر في الصلاة وضع إحدى يديه على (كتف علي به والآخر على)! كتف الفضل 
[بن العتباس] وقام يتوخها إل المسحد روصل ف المخزاب واقتدى (به)!" أبنو بكر 
واقتدى النّاس (بأبي ار فإنّ روايتهم هذا صريم في 2 تقديمه في الصلاة لم 
يكن بإذن (من)!" اللّه ورسوله ؛ وإلا لما تكلّف”" النئّ يَليْظةِ بذلك الحال للخروج إلى 
إقامة!" الصلاة (بنفسه)!". 


ج الاستغاثة لأبىي القاسم الكوفي :ج 7؟.ص ١50‏ ؛منتهى المطلب: ج ١.ص‏ 170؛ تذكرة الفقهاء: ج ).ص 
ل 50 وج١7,‏ 
ص /177. وج 80. وفي ط :ج 48ص 41. 

.١‏ سقط من ب 

؟. سقط من ج. 

#اشفظ من أ وح 

. المسند للشافعي : ص ١١!؛‏ الأمّ للشافعي : ج .١‏ ص 45. وفي ط : ص 170-1174 ؛ اختلاف الحديث 
للشافعى: ص 65١0‏ ؛ صحيح البخاري: ج .١‏ ص 19١؛‏ مسند أحمد:ج ١.ص 7١5‏ وص 1701- 
01 ؛ سنن أبى داود: ج ١.ص‏ 7147.ح ٠‏ 11؛ستن الترمذي:ج ١.ص‏ 551.ح 51١‏ وفي طاج 27 
ص 157, ذيل ح 577؛ المستصف للغزالمي: ص 170 ؛ المعرفة والتاريخ: ج .١‏ ص 075 ؛؛ المسند لأبىي 
يعلى : (1١17)؛‏ الجموع للنووي: ج 4.ص 5160. 

. سقط من ج ود. 

.١‏ في ج : «م تكلف». 

/. في هامش ج : «إمامة» وعليه علامة صح . 

/. سقط من ب . 
وقال الشيخ المفيد يي في الإفصاح . ص ٠ ١‏ !: فإن قالوا: أفلّيس قدّم رسول الله ييه أبا بكر في حياته 
على جميع أهل بيته وأصحابه. حيث أمره أن يصل بالنّاس في مرضه مع قوله يِذ : «الصلاة عماد 
الدين». وقوله ملي : «إمامكم خياركم» . وهذا أوضح دليل على إمامته بعد النبى يلل وفضله على جميع 


حعوث 
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حامته ! 

قيل هم : أمَا الظاهر المعروف فهو تأخير رسول اله يَيْةُ أبابكر عن الصلاة وصصرفه عن ذلك المقام 
وخروجه مستعجلاً وهو من ضعف الجسم بالمرض على ما لا يتحرّك معه العاقل إلا بالاضطرار. 
ولندارك ما يخاف بفوته عظيم الضرر والفساد. حيٍّ كان عزله عبًا كان تولاه من تلك الصلاة . 
فأمًا تقدّمه على النّاس ؛ فكان بقول عائشة دون النى يَيييهُ . وبذلك جاءت الأخبار وتواترت الأحاديث 
لذ ناي ون ادع غير نالك قملئه سقف الرطا لبها 
عل أننا لو تهنا عدي عانق ة عق الى كلا ‏ وعلنا لى صدكها وساب هي ةوزن كانت 
الأدلة تبطله وتقضي بفساده من كل وحة دكا أرجت ما ادّعوه من فضله على الجماعة . ع مطبقون 
على أنّ النبئ يَيقِهُ صل خلف عبد الرحمان بن عوف الزُهري. [الأم للشافعي. ج١.‏ ص 7١7‏ مسند 
احمد.ج ؛. ص ,.١117‏ مسند الطيالسبي. ص ا 5ح ,8١‏ سان ابن 
ماجة . ج ١‏ .ص 7917 ح 17177 , سن النسائي . ج ١.ص‏ /ال/ا, سفن أبي داود, ج ١.ص‏ 58ح ]١07‏ 
ولم يوجب ذلك له فضلاً عليه ولا على غيره من المسلمين. 
ولايختلفون أنه يي أمّر عمرو بن العاص على أَبي بكر وعمر وجماعة من المهاجرين والأنصار. وكان 
يؤْمهم طول زمان إمارته في الصلاة عليهم . ولم يدل على فضله عليهم في الظاهر ولاعتد الله تعال على 
ععال مي الأ مول 
وهم متفقون على أنّ الن عََيْْةُ قال لأمته : «صلّوا خلف كل برّ وفاجر» [سنن الدارقطني. ج ”.ص 
كنز العبّال. ج 7. ص 05ح ١14١6‏ عن البيهق . الجامع الصغير, ج ”.ص 37, ح 0077] 
وأباح لهم الصلاة خلف الفُجّار . وجوّز بذلك إمامة إمام لهم في الصلاة 0 
مرذول, بما تضمّنه لفظ الخنبر ومعناه, وإذا كان الأمر على ماذ كرناه بطل ما اعتمدوه من فضل أبى بكر في 
الصلاة . ْ 
ثم يقال هم : قد اختلف المسلمون في تقديم النوى ييه أباابكر للصلاة, فقال المسمّون السئّة : إنّ عائشة 
أمرت بتقديه عن النوئ مَييهُ ٠‏ وقالت الشيعة: إِنَّهَا أمرته بذلك عن نفسها دون النو ييُ . بلا اختلاف 
ينهم أن ال َيهُ خرج إلى المسجد وأبو بكر في الصلاة . فصل تلك الصلاة, فلا يخلو أن يكون صلاها 
إماماً لأبي بكر والجماعة , أو مأموماً لأبي بكر مع الجماعة . أو مشاركاً لأبي بكر في إمامتهم . وليس قسم 
رابع يُدّعى , فنذكره على التقسيم : 
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ككفإن كان كالة ملذها ناما لأ بكر الكاعة د فهو عحزفه ذلك ع رع كهاك متدك سن إنتانة 
القوم . وحطه عن الرنبة التي ظننتم حصوله فيها بالصلاة وبطل ما اعتمدتموه من ذلك . ووجب له خلافه 
من النقص والحخروج عن الفضل على التأبيد . إذكان آخر أفعال رسول الله ييه جار حكدها على التأبيد 
وإقامة الشريعة وعدم نسخها إلى أن تقوم الساعة . وهذا بين لاريب فيه. 
وإن كان يَيَهٌ مأموماً لأبي بكر ؛ فقد صرف إِذْن عن النبوّة وقَدّم عليه من أمره الله تعالى بالتأخَّر عنه. 
وفْرَض عليه غضٌ الطرف عنده. ونسخ بذلك نبوّنه وما يجب له مها من إمامة الجماعة . والتقدّم عليهم في 
لني وهداما لأظلمه شيل 
وإن كان النئ ييه إماماً للجماعة مع أبي بكر على الاشتراك في إمامتهم وكان ذلك آخر أعماله في الصلاة . 
فيجب أن يكون سنّة , وأقلّ ما فيه جوازه وارتفاع البدعة منه. والإجماع منعقد على ضدّ ذلك . وفساد 
إمامة نفسين في الصلاة معأ لجماعة من الناس , وإذا كان الأمر على ما وصفناه فقد سقط ما تعلّق به القوم 
من صلاة أبي بكر . وما ادّعوه له بها من الفضل على تسليم الذبر دون المنازعة فيه. فكيف وقد بيّنا 
سقوطه با قدّمناه. 
على أنّ الخبر بصلاة أب بكر وإن كان أصله من حديث عائشة ابنته خاصّة على ما ذكروه. فإِنّه قد جاء 
عنها في التناقض والاختلاف . وذلك شاهد بفساده على البيان . 
فروى أبو وائل. عن مسروق. عن عائشة قالت: صل رسول الله َع في مرضه الذي مات فيه خَلفَ 
وروى إبراهيم . عن الأسود. عن عائشة (في حديث في الصلاة) أنّ النى ييه صل عن يسار أبي بكر 
قاعداً . وكان أبو بكر يصلي بالنّاس قائاً. 
وفي حديث وكيع . عن الأعمش. عن إبراهيم . عن الأسود, عن عائشة أيضاً قالت: صق رسول 
لله ييه في مرضه عن يمن أبى بكر جالساً. وصل أبو بكر قائماً بالنّاس . 
وفي حديث عروة بن الزبير. عن عائشة قالت: صل رسول الله يَيَيِةٌ بحذاء أبىي بكر جالساً. وكان 
أبو بكر يصلٍ بصلاة رسول الله يي . والنّاس يصلّون بصلاة أبى بكر! 
فنارة تقول : كان رسول الله يت إماماً لأبى بكر . وتارة تقول :كان أبو بكر إماماً . وتارة تقول : صل عن 
عمين 5 بكرء ونارة تقول: صلى عن يساره. وتارة تقول: صل بحذائه , وهذه أمور متناقضة تدلّ بظاهر 
ما فيها من الاضطراب والاختلاف على بطلان الحديث , وتشهد بأنّه موضوع. 

2-1 


دوكوت 


كشف العوار فى تفسير أية الغار مع 


وأيضاً قد افق رواة الطرفين على أنّ الب يَإْيْكَةِ لما فتح مكّة أمر عتاب بن أسيد 
أننيف ,الثاني عقلافة هته" فلو كان إمامة الغتلاة ميا اعفان الاسام 
الكبرى والخنلافة عن النئ يَلَيْكَّة فى امون القن :والضياء لكان الفتايه اول يدا 


ب على أنّ الدبر الثابت [عندهم] عن النى ييه من قوله: «إمَا جُعِل الامامٌ إماماً ليم“ به. فإذا صلّى 
خالا فطلو جلوسا أجفين» (بد العافن رض 0١‏ ,سكيد اعد ع اصن 6 او ار 11م 
وج ”.ص ١٠5.وج‏ 1.ص ١0و048.‏ صحيح البخاري. ج ١.ص‏ 19 .١‏ صحيح مسلم. ج ١.ص‏ 
8ح /الاء سنن الترمذي. ج ".ص 51١.ح ,77١‏ سان ابن ماجة. ج .١‏ ص 777, ح 8147 , سان 
النسائي. ج ١.ص‏ 85] يبطل أيضاً حديث صلاة أبي بكر ويدلّ على اختلاقه , لأنّهِ يتضمّن مناقضة ما 
أمر به . مع ترك المتمكّن منه على فاعله . ومتى ثبت أوجب تضليل أبي بكر وتبديعه على الإقدام على 
خلاف النى ييه . 
واستدلّوا بمثل ذلك في رسول الله ييه إذكان هو المؤم بأبي بكر . وفي كلا الأمرين بيان فساد الحديث مع 
ما في الوجه الاوّل من دليل فساده. 
مع أنّ الرواية قد جاءت من غير طريق عن عائشة أنَّهَا قالت: جاء بلال فأذَن بالصلاة ورسول الله وي 
مغمى عليه . فانتظرنا إفاقته وكاد الوقت يفوت, فأرسلنا إلى أبي بكر يصلي بالنّاس. 
وهذا صريح منها بأنّ صلاته كانت عن أمرها ورأمها دون أمر رسول الله عدا وإذنه ورأيه ورسمه. 
والذي يؤيّد ذلك ويكشف عن صحّته ؛ الإجماع على أنّ رسول لله ييه خرج مبادراً بين يدي رجلين 
من أهل بيته حت تلافى الأمر بصلاته وعزل الرجل عن مقامه . 
ثم الإجماع أيضاً على قول النبى عَيِةُ حين أفاق لعائشة وحفصة: «إنَكن كصويحبات يوسف ط4ة» ذمّاً 
هما على ما افتنتا به أمته . وإخباراً عن إرادة كلّ واحدة منهما المنزلة بصلاة أبيها بالنّاس , ولو كان يَيَييه 
تقدّم بالأمر لأبي بكر بالصلاة لما حال بينه وبين تمامه . ولا رجع باللوم على غيره فيها . وهذا ما لا خفاء 
به على ذوي الابصار. 

.١‏ عتاب بن أحيد أبو عبد ال رحمان بن أ العيص بن أمية الأموي , القرشي صلم يوم الفتح , وولاه رسول 
الله َييةٌ على مكنّة عند ما خرج إلى حنين يصلي بالنّاس . مات سنة 17. انظر : الطبقات الكبرى: ج 5, 
ص ١غ‏ ؛ الاصابة: ج ؛.ص 4595 . رقم 0110؛ الجرح والتعديل : ج لا.ص ١١؛‏ تهذيب الكمال: ج 
48ص 7 سد الغابة: ج '. ص 08؛ المنتظم: ج .ص .١١‏ وفيات سنة 11ه؛ تاريم الإسلام 
(وفيات سنة ١1‏ ه): ص 18؛ الاستيعاب : ج “.ص 77 ,٠١‏ رقم 17/03. 


-ل/اة- 
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المنصب الجليل, لوقوع إمامته في [ال]مسجد الحرام مع صحّة نفس النئ يَيظةِ عن 
الأمراض والأسقام. وبُعده عن صدور الجر واطذيان كا نسبه إليه عمر في تلك 
الأيّاه1". 


١.كلام‏ عمر هذا كان في مرض النبى يَيَيْةُ الذي توق فيه. حيث قال يي : «ايتوني بدواة وكتف لأكتب 
فيه كتاباً آّن تضلّوا بعده أبدأً». فنع عمر عن ذلك وقال: «إنَّ الرجل لبهجر. حسبنا كتاب الله». أو «لأ 
تأتوه بشيء. فإنّه قد غلبه الوجع وعندكم القرآن. حسبنا كتاب الله» أو نحو ذلك . 
والحديث مع اختلاف في ألفاظه متواتر بالمعنى وله مصادر كثيرة. نذكر بعضها: صحيح البخاري: ج .١‏ 
ص 7"9, كتاب العلم . باب كتابة العلم. وج ؛.ص ٠١١١‏ كتاب الجزية, باب إخراج المهود من جزيرة 
العرب. وج 3. ص ,.١25-١١‏ كتاب المغازي : باب كتاب الني كَكِِةِ إلى كسرى وقيصر. وج لا. ص 
ص 17377 , ح 0867و0801. باب كتابة العلم ؛ صحيح ابن حبان: ج ,١4‏ .ص 2,015 ح10417؛ مسند 
الحميدي(051) ؛ تاريم الطبري اج آء .ص ١9173‏ - 161 عند ذكر وفاة النى ييه من حوادث سنة ١١‏ 
من ا طجرة ؛ دلائل النبوّة للبيق : ج .ص ,.181-18١‏ باب ما جاء في همّه بأن يكتب لأصحابه حين 
اشتدٌ به الوجع .يوم الخميس ..., الوفا بأحوال المصطف لابن الجسوزي: ص 744. ح 8711١؛‏ تذكرة 
المنواص لسبط ابن الجوزي في الباب الرابع قبل عنوان حديث مسير عل ملئِةٍ إلى البصرة بصفحة نقلاً 
عن كتاب سر العالمين وكشف ما في الدارين للغزالي ؛ تاريخ الإسلام -السيرة النبويّة : ص 001؛ 
السقيفة وفدك للجوهري : ص 6"؛ أوائل المقالات للمفيد: ص ٠1‏ ؛؛ الارشاد: ج ١.ص‏ 184. فصل 
07؛ أمالى المفيد : م 0, ح ؛ المسترشد : ص 114 ؛ الطرائف : ص 117-7١‏ ؛ كشف الغمّة : ج ؟.ص 
/غ؛ كشف اليقين: ص 277 ؛ تذكرة الفقهاء: ج ؟. ص 19؛؛ المناقب لابن شهراشوب: ج .١‏ ص 
7 وفي ط ص 156 في عنوان: «فصل في وفاة النى يَلبَكَوٍ ». 
0 ل 3 0١ 00 500 ١٠١‏ إلسنن 
تو 


-مة- 
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(و)" أمّا ما رووه'" من بعض طرقهم ال موضوعة من أنّه صلى الله عليه اقتدى في 
مرضه بأبى بكر'", فردود بقوله تعالى: «لا تقدّموا بين يدي الله ورسوله»! إلى 
غير ذلك من الآيات والأمارات. وهذا ظاهر على من سلم ذائقة فطرته عن مرارة 
العناذ وامن ترسوله الهاة: 


وكذا قوله: «ونًا توفي ذفن مجنب رسول الله 42و01 مع عدم مدخليّته في 


١١وج‏ ف4.ص 175 رقم ١1171غ1171-1.‏ 
وانظر : بحار الأنوار: ج 7؟. ص 47/5-14177917/8. وص 4/4 و38 ؛ والغدير: ج 4. ص .51١‏ 

لسن فى 

". في ج : «روأه». 

"'. رواه الترمذي في سننه: ج ١.ص‏ 511.ح 550, وفي ط : ج ”.ص 1517,.ح 717 باسناده عن عائشة 
قالت: صل رسول الله كٍ خلف أب بكر في مرضه الذي مات فيه قاعداً . 
ورواه أيضاً فى الحديث 71١‏ باسناده عن أنس . 
ورواه ابن سعد في الطبقات الكبرى : ج .١‏ ص 1١‏ ؛ وابن عدي في الكامل: ج 7. ص ١77‏ في ترجمة 
حمّد بن بلال البصصري الكندي (0١1717/1١)؛‏ وابن كثير في البداية والنهاية: ج 4. ص 6» وفى ط : 
ص 25١59٠١6‏ ؛ والصالحي في سبل الهدى والرشاد: ج 4. ص ١10‏ عن انس . 
وحديث عائشة رواه احمد في العلل: ج ". ص 1 .7١‏ ح 07060٠‏ ؛ والخنطيب في تاريخ بغداد: ج .ص 
1, وفي ط : ص 584 في ترجمة خزرج بن على بن العباس (401])؛ والصالحى في سبل ال ممدى 
والرشاد: ج .ص .١155‏ وج ؟١١.ص‏ 150. 
ورواه أيضاً المخطيب في تاريخ بغداد : ج ٠.ص ,7١‏ في ترجمة عبيد الله بن سعيد القاضي البروجردي 
(0019) عن سهل بن سعد الساعدي . 
ورواه ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق: ج ١؟'.ص‏ 77 و191. برقم 7001971404 وج .0١‏ ص 
١777‏ , برقم 5014 عن جابر بن عبد الله . 
ورواه احمد في مسنده: ج '. ص ١17‏ عن ثابت ولم يسنده إلى انس . 

؛. سورة الحجرات: الآية .١‏ 

6. من أوّل الكتاب إلى هنا سقط من نسخة «د». فهنا أَوّل نسخة «د». 
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الاشعدلال المذكون: مدخول يأن دفنها يجنب رسول اله يْهُ لم يكن بإذن الله 
ورسوله حتى يورث هما شرفاً (وفضيلة)!", بل هما قد غصبا بيت النبيّ ع 
لأغراض' لا تخ عل أو لل الب 

ولو جعل مجرّد دفنههما في جنب رسول الله ييه دليل رضاء الله تعالى ورسوله. 
لكان تعليق الكقّار لأصنامهم في بيت الله الحرام دليل رضاء الله تعالى ورسوله 
(يُ)!". وليس فليس, ولنعم ما قيل : 

كذا اللآت والرّى:غل:البيت علقا ولينسا بقرت البيت يشتعان ا 

وهنا بناسي :هذا الناء ما حكاء عفن مشاعكا :مين أن محال ين خسن 
الكوفي!؟ مرّ بأبي حنيفة وهو في جمع كثير يمل عليهم شيئاً من فقهه وحديثه. فقال 
لصاحب كان معه: والله لا أبرح أو أخجل أبا حنيفة. 

ققال :صاحبه: إن با خنينة قد غلت !" جالة وظهوت فيه 

قال: مّه. هل رأيت حجّةٌ علّت على مؤمن, ثمّ دنا منه. فسلّم عليه, فَرَدٌ القوم 
السلام بأجمعهم , فقال: يا أبا حنيفة ؛ رحمك الله . إن بي أخاً يقول بأنّ خير الناس بعد 
رسول الله يه عل بن أبي طالب, وأنا أقول: إن أبا بكر خير النّاس, وبعده عمرء فا 
تقول أنت, رحمك اله ؟ 


.١‏ سقط من ج. 

؟. من ج٠د.‏ 

.لم أجده في مصدر. 

؛. هو فضال بن الحسن بن فضال الكوفي كما في سائر المصادر. وقد صحف في أ, م: ب «فضل بن الحسين 
الكوفي». وفي ب: ب «فضال بن حسين الكوفي» وفي ج : ب «فضل بن حسين الكوفي». 

60 ج : «علمت». 


كشف العوار فى تفسير آية الغار /امع 


فأطرق مليّاً ثم رفع رأسه (و)'" قال: كفى بمكانهما من رسول الله ييْهُ كرماً وفخراً 
ئها ضجيعاه في قبره. فأيّ حجّة لك أوضح من هذه؟ 

فقال له فضّال: إن قد قلت ذلك لأخي. فقال: واللّه لنْن كان الموضع لرسول الله 
كَيْْةُ دونها فقد ظل) بدفتهما في موضع ليس لما فيه حقٌّء وإن كان الموضع لما فوهباه 
لرسول الله ييه لقد أسائا وما أحسنا إذ رجعا فى هبتهماء ونكثا عهدهما ! 

فأطرق أبو حنيفة ساعة ؛ ثم قال: لم يكن له ولا لما خاصّة. ولكمّها نظرا في حقّ 
عائشة وحفصة, فاستحقًا!" الدفن فى ذلك الموضع بحقوق ابنتيهم. 

فقال له فضّال: قد قلت له ذلك فقال: أنت تعلم أنّ النئ يَيُةُ مات عن تسع 
(حشايا)", (و)!) نظرنا فاذا لكل واحدة منهنٌّ تُسع الُمن. فإذا هو شبر في شبر أو 
أقلّ. فكيف يستحقان!" أكثر من ذلك. 

وبعد فا بال عائشة وحفصة يرثان رسول الله يي . وفاطمة بنته تمنع الميراث؟! 


١.من‏ ب وسقط من أ.م, ج. 

. في ب: «فاستحقاق». 

". في ج مكانه بياض, والحشايا: الفراش . كنى مها عن الزوجات. (بحار الأنوار: ج 4؛. ص .١00‏ ذيل 
خ 14). 

ام نيه 

. في ب : «يستحقٌ الرجلان». 

. وأورده الشيخ المفيد في الفصول الختارة : ص ؛/؛ والكراجكي في كنز الفوائد: ج ١.ص‏ 1510-1914 
والطبرسي في الاحتجاج: ج ؟. ص 23١1-15١6‏ رقم 4 والراوندي في الخرائج والجرائح: ج .١‏ 
ص 41-717؟؛ والمجلسي في البحار: ج .٠١‏ ص .77١‏ وج ١7,.ص‏ 31-517 وج 47ص ٠١‏ 5. 
قال السيّد المرتضى يي في الشافي : ج .ص 174: ليس يخلو موضع قبر النبى يَبُْْ من أن يكون باقياً في 
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وأقول: من العجب أَنّهم أباحوا دفنههما في بيت النئّ يه بدعوى حصّة عائشة 
وحفصة منها'". وم يستحيوا من الرسول #فِيْهُ بضرب المعاويل فوق رأسه الشريف, 
مع أَنّه تعالى بالغ في تعظيمه إلى أن قال: «لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت 
النبت »(". 

7 مات الحسن بن علي هه وأرادوا!" بعد تغسيله وتجهيزه أن يذهبوا به إلى 
روضة جدّه ليطوفوا به ويجدّدوا عهده به, ثم نقل منها!؟ا إلى البقيع عند جدّته فاطمة 
بنت أسد, ركبت عائشة الغازية المجاهدة فى سبيل الله! على بغلة. واستصحب!" 
مروان بن الحكم جماعة من الأجلاف المجبولين على عداوة أهل البيت ليغ ومنه "ا 
الحاملين لجنازة الحسن لذ . وصدّهم عن جرد إحضاره في روضة جِده وقالت: 
«لأ تدخلوا بيتي (من لا أحبّه)!"». 


جملكه أو يكون انتقل في حياته إلى عائشة على ما ادّعاه. فإن كان الأوّل ؛لم يخل من أن يكون ميراثاً بعده أو 
صدقة , فإن كان ميراثاً فاكان يحل لأبى بكر ولا عمر من بعده أن يأمرا بدفنه فيه إلا بعد إرضاء الورثة 
الذين هم على مذهبنا فاطمة عَلِنا وجماعة الأزواج . وعلى مذهبهم هؤلاء والعبّاس . ولم نجد واحداً منهم) 
خاطب أحداً من هؤلاء الورثة على ابتياع هذا المكان, ولا استنزله عنه بئمن ولا غيره. وإن كان صدقة 
فقد كان يجب ان يرضى عنه جماعة المسلمين وابتياعه منهم . هذا إن جاز الابتياع لما يجري هذا المجرى , 
وإن كان اتتقل في حياته فقد كان يجب ان ,بظهر سبب انتقاله والحجّة فيه , فإنّ فاطمة غَلِهلاا لم يقنع منها في 
اتتقال فدك إلى ملكها بقوها ولا شهادة من شهد طا. 

.١‏ في ج : «فيه|». 

". سورة الحجرات: الآية ؟. 

''. في ج : «ورأوا». 

غ. في ب : «ثمّ نقله». 

6. في ج: «واستحبٌّ». 

1 فيج: «ومنعت». 

. ليس في نسخة ج. د. 
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فخاطبها عبد الله بن العبّاس وقال طا: إنّ الحسن أجل شأناً من أن يجتري على ما 
زعمتها من مزاحمة رسول الله عه بضرب المعاويل ونحوها. لكنه أوصى أن بحضر 
ع ووقة مدو عل. يل الطواقدو عو اليب عام ا عا نقة وعدت 
واشعد ١‏ الدسر بيهها حىق روي انها اخزت القوس من بعض أصحابها ورّمت'" 
جدازة اناق فد ذلك انقيدها ان عكاسن: 


- 


.١‏ ج: «واشتدت». 
؟. هذا هو الظاهر. وفي النسخ : «رّمى». 
"'. في ج : «قلكت». 
وهذا الخبر رواه جمع من المؤلفين والمؤرخين في كتبهم مع اختلاف في بعض العبارات , لاحظ : الكافي: ج 
.ص 70ح ؛ الارشاد للمفيد: ج ".ص ١5-١71‏ ؛ دلائل الإمامة للطبري: ص ١١‏ 
١مقاتل‏ الطالبين لأبي الفرج : ص 8١‏ ؛ شرح الأخبار للقاضي النعمان: ج ”.ص 50١؛‏ عيون 
المعجزات لحسين بن عبد الوهاب: ص 68 ؛ روظة الواعظين: ص ١758-1717‏ ؛ المستجاد للعلامة 
الحل: ص 45-١18‏ ١؛إعلام‏ الورى: ج ١.ص‏ 6 الخرائج والجرائح:ج ١.ص‏ 515.ح 8؛ 
شرح نهج البلاغة لابن ابي الحديد: ج ١1‏ .ص .01١-141‏ وج 17 .ص 1١1‏ ؛ كشف الغمة للإربلي: ج 
".ص 9 ١!!؛‏ المناقب لابن شهراشوب: ج 4. ص 44 . وفي ط: ص 0١‏ ؛ حار الأنوار: ج 41. ص 
ولا . 
وانظر الشافي للسيّد المرتضى: ج ؛. ص .١7١‏ 
وفي بعض المصادر نسب البيتان إلى ابن الحجاج الشاعر البغدادي وأنّه أخذه من كلام ابن عباس كما 
صرح بذلك في الخرائج . وفي أَوّل الأبيات بيت آخر وهو: 
جننا يسنت اى يكير لاكتوجداة ول كتحية 
وفي المناقب لابن شه راشوب : ج ؛. ص 4غ 0 4. وفي ط : ص 0١-0١‏ عن الصقر البصري: 
ويومالحسن ل هادي عخحتل نصحفلك اشرفة 
6 


0 


2 


هذاء وكذا قوله : «لو قدّرنا أَنْه توف رسول الله يَِيهُ فى ذلك السفر لزم أ 
بأمره إلا أبو بكر» الح , مما 
لا يخنى على العقول السليمة؛ لأنه إن أ 


تراث الشيعة القراني -ج ” 


ن لا يقوم 


لا وجه لضمّه إلى الاستدلال بالآآية الكريمة , كما أنّ وهنه 


راد بقيام أمرنه ب ١)‏ تجهيزه ودفنه في ذلك 


الطريق!" فلا نسلّم لزوم انحصاره في أي بكر, وام لا يكون عامر بن فهيرة خادمه. 
وعبد الله بن الأرقط دليله شريكان له في ذلك؟ بل نقول: قد تقرّر عند علماء أهل 
ال ا ل اك 
والمشاهدة!* في النىّ ييهُ والأئمة المعصومين من ذرّيته ليكة. حي تواتر'* أنّ الإمام 
الرضا ني لا توفي فى طوس بخراسان أقدر الله تعالى ابنه الإمام محمّد الجواد بطريق 


3 أبن وان 


جحومايست ومانعت 
وفىي بيترسول الله 
فل الزوجة أولى با 
لك التسسع من ام 


- 


٠. بغ‎ 5 0-7 1 0 


؟. في أ: «في ذلك السَفّر». 
”". لاحظط : الكافي تج ص 7815 ديات 1 نّ الإمام لا يغسّله إلا إمام من الأئمة الاق .وص 2,409 6 


عيون أخبار الرضا ليلا : ج 


”.ص 777 و/77؛ كمال الدين: ص ١/؛‏ وسائل الشيعة: ج 7. ص 


00000000 .ص 53518, .ح 8؛المناقب لابن شهراشوب: ج .ص 571؛ 


بحار الأنوار: ج 71'. ص وج 17.ص 17ح 


١‏ الحدائق الناضرة: ج .ص 5 ؛جواهر الكلام: ج .ص 08؛ مستمسك العروة: ج 


ُ. فيج: «العادة المشاهدة». 


6. صحف في ج ب«توارث». 


اك 


كشف العوار فى تفسير آية الغار 5١‏ 


طي الأرض على أن وصل بيوم واحد من عسكر سامره!" إلى طوس وتصدّى 
لتخينة وذفنة ا 

وإن أرادوا بقيام أمره. خلافته عن النبيّ نه في إقامة الدين بعد عجزه 491" عن 
ذلك وفراره إلى الغار ؛ فلا يتفوّه!) بذلك إلا الجاهل المهذار!". 

0 من تعيين أبي بكر للقيام بوصيّة الي يل فهو أولى بالمنع. لأنّه 9ه 
عندما عاجرا" مق.مكة إلى المديتة أوضن ليا كذ عجميع أموزء!". وانسسفق بذاك 
عن الوصيّة إلى أمثال (أبي بكر)!. 


.١‏ هذا سهو من القلم , فإن الإمام الجواد لق جاء من المدينة إلى طوس . لأنّ كان بها. بل ذاك اليوم لم تكن 
مدينة باسم سامرًا. بناها المعتصم ونزطا في سنة .51١‏ لاحظ معجم البلدان: ج ".ص .١71‏ 
وفي ج: «من عسكره». 

1 واه العا وق عن قازرا ع ؟".ص -3711١‏ 7/15 باب 11ح ١؛وفي‏ اماليه:م 94.ح 
١؛‏ والطبرسي في إعلام الورى: ج 0 ,80-١‏ وابن حمزة في الثاقب في المناقب: ص 85 1. ح 
١‏ ؛؛ والراوندي في النرائج والجرائح : ج ١.ص‏ 707.ح 8؛ والفتال في روضة الواعظين: ص 7١5‏ - 
,م 10؛ وابن شهراشوب في المناقب: ج 4. ص 511. 

". في ب : «يَيَةُ». وكذا المورد التالمى بعد قوله : «لأنّه» . 

؛. في ج : «ولا تبغوه». 

5. المهذار : مَن يُكثر في كلامه من النطأ والباطل , يقال: «المكثار مهذار». جمعه مهاذير . (المعجم الوسيط). 

.١‏ في ج : «عند المهاجرة». 

. لاحظ : الارشاد للمفيد: ج .١‏ ص 485 - 04. فصل ١٠؛‏ أمالي الطوسيي : م ,١7‏ ضمن ح 759؛ كشف 
الغمّة: ج ؟.ص ١؛‏ الدرجات الرفيعة: ص ١١]؛‏ بحار الأنوار: ج .١19‏ ص ”17 ؛ طبقات ابن سعد: ج 
ص 717؟؛ مروج الذهب: ج ؟. ص 78؟؛ الكامل لابن الأثير: ج ؟. ص 5 ١٠؛‏ تاريح دمشق: ج 
"غءص 19؛ كنز العمال: ح 1117714 ؛ جواهر المطالب: ج ١.ص‏ 7 ؛ تفسير الثعلبى : ذيل الآية ٠١1‏ 
من سورة البقرة ؛ تأويل الآيات: ج ١.ص‏ 85 /؛ تذكرة يه 
إحياء علوم الدين: ج ".ص 77", في عنوان «بيان الايثار وفضله». 

/. سقط من ج. 


-م.ط- 
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الثالث: إنّ قوله: ««لا تحزن». نمي عن الحزن مطلقاً. والنبي يقتضي الدوام 
والتكرار. فهو لا يحزن قبل الموت وعنده وبعده» الهء مدفوع بأنا لا 3275 أن النهى لنبي 
يدل على التكرار'". بل قد ذكر المحقّقون من أنه الأصول والفاضل التفتازاني فى بحث 
الأمر من المطوّل؛ أن مفهوم الأمر والنبي هو طلب الفعل أو الترك, والفور والقراخى 
مفوّض إلى القرينة كالتكرار وعدمه!". 

على أنّ دلالته على عدم الحزن بعد الموت مما لا يدّعي'" أحد من أرباب العربيّة 
في شيء من ذلك. 

(الرابع)!: إِنّ قوله: «ولا شك أنّ من كان مع الله» الخ. مدخول بأنّ قوله: «إِنّ 
الله معنا» لا يدل على كونه تعالى مع أبي بكرء بل الظاهر أن المراد بضمير «معنا» هو 
الرسول وحده؛ وإيراد صيغة 0 الغير للتعظيم » (كما في قوله تعالى: «إِنّا نحن 
ندّلنا الذكر وإِنَا له لحافظون7)074". كيف ونحن جازمون بأنّ النىّ عه لو قال 
لعسكره المشحون مؤلفة 0 من المنافقين والكقّار: «لا تخافوا من الأعداء ؛ فإنّ 
لله معنا». لم يستدلٌ (منه)'" أحد على أنّ هؤلاء الكقّار والمنافقين أيضاً لا يعرضهم 


. في ب: «انّ النهى للتكرار»‎ .١ 

؟الطول وض 5ق الخو بدك الأمر» اه هد هل كلاه السكاكن القائق بدلالة الأدر خل الو 
قال ونيد نظن لأا لاتبتل ذلك عده كر المقاد عن الفراتن بل :لسن مقهومة إلا اللي استشعلا, 
والفور والقراخي مفوّض إلى القرينة كالتكرار وعدمه. فإِنّه لا دلالة للأمر على شيء منههما . 
ومثلة في المعالم : ص 601 ْ 

”. في ب : «لم يدعه». 

امكل نوات 

0. سورة الحجر : الآية 9. 

1. سقط من أ ج.د. 

/. سقط من ج . 


-5.طك- 


كشف العوار فى تفسير آية الغار و 


بكذاذلك خورف أغلاً لوجع اموت ذا 

(عَلى أَئّم قالوا في دفع ما سيجيء من القدح في أب بكر لما نهى عنه من حزنه 
وقلقه في الغار. خوفاً من الكقّارء بأنّ أبا بكر قال: يا رسول الله. حزني عَلى أخيك 
عل بن أبي طالب ما كان منه. فقال له النين يَل: «لا تحزن إِنّ لله معنا». أي معي 
ومع أخى عل بن امن طالب)!) 5١.‏ 

الخامس : إن ما نقله من الحسين بن الفضل. لا يصير حجّة على الخصم؛ وهم 
الشبيعة, بل قولة:وبزله عتاتهع سواه ونا 55 الحسين المدكون م11" منين 
أنكر صحبة أبي بكر فقد خالف قول الله (تعالى)'" ورسوله: «إذ يقول لصاحبه لا 
تحزن»؛ إن ع يود معنا مول واه 2د 
الإسلام, فلا دلالة (للآية)'" عليه وإن أراد الصحبة بالمعنى اللغوي. فهب أن يكون 
كذلك اك عدن ا ا اس ء (بيانه في ضمن ما سنذكره من اعتراضات 


.١‏ قال الشيخ المفيد َي في الإفصاح. ص ١5١‏ : فإن تعلّقوا بقوله تعالى: «إِنّ الله مَعَنَا ؛ فقد تكون «معنا» 
للواحد كما تكون للجماعة . وتكون للموعظة والتخويف كا تكون للتسكين والتبشير. وإذا احتملت 
هذه الأفساء ل شك فشاك إلا أن ينهم إلبيا دل مين غيرها وترهاى, وليدن مع الخلوعيا كاين 
ظاهر الإسلام. 

امك من ا 

". أورده المفيد في شرح المنام: ص ١4‏ ؛ وعنه الكراجكي في كنز الفوائد: ص ١4‏ ؟. ط مكتبة المصطفوي 
بقم. وفي ط: ج ؟. ص ١ه‏ ؛ الطبرسي في الاحتجاج: ج ".ص 778 وفي ط: ص ١311؛‏ وعنه في 
ا ا ايل 01 

.في ج: «وماذكر». 

. سقط من ج. 

1. ليس في د. 

/. سقط من ج. 


دلا.ط- 
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وبهذا يظهر أيضاً"" أنّ الحكم بتكفير منكري صحابيّة أبي بكر تعسّف"" 
جلي وتعصّب جاهلي. ومع ذلك مخالف لما ذهب إليه ( شيخ ) "١‏ الأشاعرة من عدم 
تكفي را أهل القبلة. وما حقّقه العضد الايجى فى المواقف!" والغزاليي فى الرسالة 


ا ع 

.١‏ في ج : «تعنّف». 

اليس ْ 

؟. بعده سقط من نسخة «د» إلى ما سياتيٍ من نقل كلام صاحب الكامل بعد صفحات: «استيصال شر يعت 
كنند...». 

4. عضد الدين عبد ال رحمان بن أحمد بن عبد الغفار البكري الشبانكاري الشيرازي. الشافعى الأشعري, 
الاين حجر الدزر الكاضسةوع ارض 08( رقم #400 ولدبا بج من تواعى خيراز بعد السيعكة. 
وقال السبكي في طبقات الشافعية: ج ٠ص‏ 47, رقم 118 أنه ولد يعد سنة انين وستمثة . 
كان إماماً في المعقولات. عارفاً بالاصول والمعاني والبيان والنحو. مشاركاً في الفقه . له في علم الكلام 
«المواقف» وهو من أهم كتب الكلام, واعتمد الايجى في جوهره على كتاب «المحصل» للفخر الرازي . 
وعلى كتاب «أبكار الأفكار» لسيف الدين الآمدي .كما يعتمد في مواضع من كتابه على كتاب آخر للفخر 
الرازي وهو «نهاية العقول في دراية الاصول». وقد الف هذا الكتاب لغياث الدين وزير خدابنده. 
واعتى به العلياء , فشرخه الشريف الجرجانى ومس الدين حمد بن يوسف الكرماي. 
وله أيضاً «شرح مختصر ابن الحاجب» و«القواعد الغيائيّة» وغير ذلك, وكان الايجى صاحب مدرسة 
وله تلامذة عظاماً في الآفاق مثل مس الدين الكرماني وضياء الدين العفيق وسعد الدين التفتازاني 
وغيرهم. 
وكان الايججي قاضياً لشيراز في بلاط أبي إسحاق اينجو. ثمّ انتقل إلى إيج. وتوقي مسجوناً بقلعة درب 
ميان في ايج سنة 07/,. 

لاحظ : طبقات الشافعية الكبرى للسبكي: ج ٠.ص‏ 41. رقم 1719١؛‏ الدرر الكامنة: ج ؟. ص 

4؟, رقم 17817؛ مجمع الآداب : (العضد) 4 الكنى والألقاب للقمى: ج .١‏ ص .47١‏ (العضدي 

والعضد الايجى). 


-٠١م-‎ 


كشف العوار في تفسير آية الغار 1 
المستظهريّة١"‏ والمولى قطب الدين الحيى'" الشيرازي الشافعى'" فى مكاتيبه. 


.١‏ أبو حامد تحمّد بن محمّد الغزالمي الطوسي المتصوّف , ولد بقرية طابران من قرى طوس سنة ءرحل 
إلى نيسابور ثم إلى بغداد . فالحجاز وبلاد الشام فصر . وعاد إلى بلدته طابران وتوقي مها سنة 0٠0‏ ودفن 
بهاء له نحو مئتى مصنّف أشهرها «إحياء علوم الدين». وله رسالة المستظهرية, أو المستظهري كتيها في 
رد الباطنية. . 
لاحظ : ذيل تاريخ بغداد: ج .١9‏ ص 1؛ المننظم : ج ,١7‏ وفيات سنة 65٠0‏ ه؛ وفيات الأعيان: ج 4. 
ص ١١5؛‏ الوافي بالوفيات: ج .١‏ ص 71؟؛ سير اعلام النبلاء: ج ١19‏ ص ١١1؛‏ طبقات الشافعيّة 
للسبكى : ج 1. ص ,.١11١‏ رقم 111؛ تاريخ دمشق: ج 00. ص 3٠١‏ , رقم 1111. 

؟. هذا هو الظاهر. وفي نسخة أ: الحموسي . وفي ب وج : الحتوي. 

"'. قطب الدين الحيى اسمه عبد الله بن محيى الدين حمود الأنصاري الخزرجى الجهرمى السعدي الشيرازي 
الكوشكناري الصوفي . نسب إلى التستن , من أعلام أواخر المئة التاسعة وأوائل المئة العاشرة , ويمكن أن 
يكون «عبد الله» عنواناً وصفيّاً. وعلى ما قاله مصلح الدّين حمّد اللاري في «مرآة الأدوار ومرقاة 
الأخبار» ؛ اسمه حمّد . وكان والده حيى الدين استاذاً للعلآمة جلال الدين الدواني . 
للد يوا تقهز ولد ائيع افيه ولسيكا بي افيه قري« يحوب فارس كنا ان ايراد 
المخصوص في حدود سنة 3٠١‏ ه. يظهر منها أنه كان في شيراز ثم اتتقل إلى قرية بناها وسماها اخوان آباد 
وحمى مردته بالاخوان, وعنوان مكاتيبه إلبهم : «من عبد الله قطب بن محيي إلى الإخوان الإلهيين 
التائبين». ْ 
وجمع مردته في اخوان اباد وعيّن لهم شيخ الاخوان الكافل لأحواهم الروحيّة والدينيّة ووكيل الاخوان 
لأحواهم المعاشية. وأوّل المكاتيب الخطبة والموعظة التى أنشأها بعد استقرار الإخوان الإلهيين في إخوان 
أباا. سار مكاميد السمونى رالمتشو سن بود كن و مكتويه لمعل الدين ملك نسحا اماه إن 
التأمين «مّن مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة الجاهلية» لا يحصل إلا بالقسّك بالإمام. لأنّ مثله مثل 
السفينة في هذا البحر , من لم يتمسّك بلوح منه يغرق في بحر الشهبوات ويبتلعه تمساح الشيهات, وأنشد: 

اشناهيجاست اندر بجر روح جاره اينجا نيست جز كشتى نوح 

مصطق فرمود أن شاه رسل كه منم كشتى در اين درياى كل 

باكسىى كودر بصيرتهاىمن شد خليفه راستى بر جاى من 
واكر نه امام از مهام انام است. جرا جهارم جيز است كه در قبر شخص رااز أن يرسند... 


-94.طاط- 
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أمَا صاحب المواقف فقد قال في مقام دفع أدلّة الذاهبين إلى تكفير الشيعة ما 
حاصله: (أنّه)1" لا ثناء في القرآن على واحد من الصحابة بخصوصه, وهؤلاء - أي 
الشيعة ‏ قد اعتقدوا أن من قدحوا فيه ليس داخلاً في الثناء العام الوارد فيه. فلا 
يكون قدحهم تكذيباً للقران. 

وأمّا الأحاديث الواردة في تزكية بعض مُعيّنَ من الصحابة والشهادة هم بالجنّة!", 
(فن قبيل الآحاد. فلا يكفّر المسلم بإنكارها. 


وأيضاً الثناء عليهم والشهادة هم بالجنّة)''' مقيّدان بشرط سلامة العاقبة, وم 
بوجند عله لقي كلا يلف (تن تكديي)لااتكديين اللرسول عله أشن كللايد 
لمّصا!©, 


وأخا شاحت:الكاتي اقيفة نا انها ين كلو القرالنها مت كفي الشيعة: قال 
! من كلام الغزالي ما يمنع تكفم 


ب وكذا صرح بلزوم معرفة الامام وأا الثالث بعد التوحيد والنبوّة. وروى في بعض المكاتيب قول النىّ 
َيه : «علىّ ممسوس في ذات الله». 
لاحظ الذريعة: ج ؟(ق ؟). ص 484, رقم 08177,. وج ١7.ص ,75١1‏ رقم 0197,. وج 71.ص 
١159-5‏ ,رقم 01106. وج ؟1. ص ,.٠١١‏ رقم 1108,. مقدّمة سبع رسائل للعلامة الدواني والملا 
إسماعيل النواجوئي . ص .00-0٠‏ 

.١‏ من ب وج. 

". لاحظ الرياض النضرة في مناقب العشرة المبشرة بالجنّة. فإنَّ فى مطاويه أحاديث عديدة تدلّ على 
ذلك. 

"'. سقط من ج. 

؛. من ج. وليس في سائر النسخ ولا في المصدر. 

0. شرح المواقف للقاضي عضد الدّين عبد الرحمان الايجى المتوفى (57/اه): ج .ص 171437 711, 
المقصد الثالث من المرصد الثاني في الأسماء -من الموقف السادس في السمعيات . 
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بالفارضية!"- اكر كتتى كويق (كه)1" ابام عرال فرمود كه كنى (كن)!" الشبارى كه 
در تزكية صحابه وارد است به او رسيده باشد و مع ذلى تكفير ايشان كند كافر 
استء وكريمة «إذ يقول لصاحبه لا تحزن» به همه كس رسيده. جه قرآن متواتر 
ا جميع أسنة. | 

جواب أن است كه قرآن متواتر الجميع نيست نسبت با همه كس (جه)!؟) كسى 
فنسيت كداز قراو عض سيور فاته واد 

ايض ان كتين كله اي "مذكوزررة يلاو وتهدة كل سميل التواتر وو ايك كاين كه 
أن صاحب مذكور در أيه ابوبكر است بر سبيل قطع'" نداند. جه اين كه ورود ايدٌ 
مذكواز دوسا ن اوبكر احم انافبنا ساير شاوية ول اباك اميت كمون سيره 
اخاة كاده كون :ايع و شان عاذ الت 

ودايضا كتايد ا(كن!" اما كير أن واف يران الضاعين يذ كور ماعن 
لغوى است, يعنى كسيكه با وى همراه بود در غار. وازاين صاحبيت اصطلاحى كه 
كلاة دن ان ااشة لأوم عن ايذ» بسن 'اكر كن انكار مساقت او يتابن اق نبيات 
كند. جكونه او را تكفير توان كرد, بلى اكر انكار صاحبيت ألبى بكر لذاته كفر باشد, 
كفر او لازم ايد ليكن از سخن امام غزالى معلوم شد كه ان لذاته كفر نيست!", 


.177/ في أ: «بالفارسي». وكلام الغزالمي نقله تحمّد طاهر القمى الشيرازي في كتاب الأربعين : ص‎ .١ 
2 اسقط مو‎ 

لسن ع 

اليس عه 

6ن ج : «بر سبيل التواتر». 

1. من ج. 

“. في ج : «كفر است»! 
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(بلكه)!" براى استلزام تكذيب رسول الله يي . كفر است و جون كسبى اي مذكوره 
توق ريده ناخد ينا اعققا داوق كدرماول فته انوكراشت اشع ياشة | انكان 
او صحابيّت أَبى بكر راء تكذيب او به قران و رسوله 32 لازم غمىآيد. جه دلالت 
(أيهُ مذكوره بر معنى مذكورا" نه جنان دلالتى!")! قطعى (ضرورى)!” است كه 
اكر كنيئ انكار كند..ظاهن حال اين باش د كه او جمضمر انكان قران:اسة او اأدعاء 


مين ذاو يل :نيا ناي بنك كتد ور ان و د31 امقر لي انا 


السادس: إِنّ ما ذكره في الجواب عن اعتراض الشيعة من أنّ كون الله رابعاً لكلّ 
ثلاثة أمر مشترك, وكونه تاق اثنين تشريف زائد الختض الله تعالى ‏ أيا يكس بنه, 
زفوة آنا لو (سلما كون أى :بكر فاق اتنين عرفا ختوضا زم ركو :ان تمان 
رابع كلّ ثلاثة (أمرأً)'" مشتركاً, لكن لا زيب في أنّ الشرف الثاني أعظم وأجِلّ من 
الأول. 

وأيضاً أنّ)'" كونه ثاني اثنين إنما يكون شرفاً وفضيلة له لو كان ثانياً مطلقاً. لكنّه 
قد قيّد كونه ثانياً بكونه في الغار. (وهذا الشرف كان حاصلاً للحيّة التي لسعت أبا 


.من ج. 

".في ج: «مذكورة». 

". في ج : «دلالة» 

6.من ب. 

. في ج: «ساختهاند»‎ ١ 

. وتقله أيضاً |! نف في «الصوارم المهرقة» ص 555 وما بعده مع فقرات أخرى من كلام المكاتيب‎ .١ 
سقط من ج.‎ . 
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بكر في الغار)" كما قال الشيخ العارف الموحّد الأوحدي"" 
بهو شب هجرت حمايت غار به دم عنكبوت و صحبت مار 
وان احتمل أن يكون مراده من مار أبو بكرء فافهم. 


السابع : إِنّ ما ذكره فى العلاوة كاد أن يكون كفراً بالله ورسوله. لدلالته على أن 
معيّة النئ ييه لأحد بالصحبة والمرافقة أعظم وأشرف من معيّة الله له بالعلم 
والتدبير. ْ 

ل ا ل ل ل 
الإصطلاحيّة والمرافقة (المعنويّة)'" 


الثامن : إِنّ ما ذكروه من أنّ الصحبة في قوله (تعالى)!'': إقال لصاحبه» مُقرونة 
بما يقتضى الإهانة الخ. مدفوع بأنّ الكلام في دلالة لفظ الصحبة. والقرينة على تقدير 
تسليم وجودها لا تجدي في ذلك, بل اللازم من استعمال الصحبة في مقام الإهانة أن 
لا يكون للفظ الصحبة دلالة (على)!* التعظيم أصلاً. 

ولو سلّم فنقول: إِنّ ما ذكره كلام على السند الأخصٌ, لأنّ هاهنا آية أخرى تدلّ 
على أنّ يوسف له قال للكافرّين [اللَدّين] كانا معه في السجن : صاحباً. من غير أن 
يكون مقروناً بإهانة و(لا)!" إذلال, وهي قوله تعالى حكاية عنه 22 : «إيا صاحبي 


1 
".من ب وج. 
؛. ليس في ب . 
60. من ب وج. 
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السجن :أربابٌ متفرّقون خيدٌ أم الله الواحد القهّار7", وقد فسّره صاحب الكشّاف 
والقاضى البيضاوي وغيرهما بأنّ المراد يا صاحيّ في السجن!". 

وقد وقع في القرآن أيضاً ما يتضمّن تسمية مخالطة الكقّار لنبيّنا وغيره من 
الأنبياء 4ك صحبة , كقوله تعالى: « ثم تتفكّروا ما بصاحبكم مِن جنّة4!". مع انتفاء 
ذلألقيا غل تى رمن النضيلة: 

ومن هذا القبيل مصاحبة إبليس (مع نوح 4ة)!' في السفينة. وكذا السباع 
والبهائم.' وكلب أصحاب الكهف كان معهم في الغار'". وامرأتا نوح ولوطٍ كانت 


0-2 


. سورة يوسف: الآية 79. 
". تفسير الكشّاف: ج ١.ص‏ ١؛‏ تفسير البيضاوي: ج .١‏ ص 88 ؛؛ التفسير الكبير للفخر الرازي : ج 
ص 6 تفسير الطبري: ج .١7‏ ص ١7١؛‏ تفسير البغوي: ج ”.ص 177. 
رونا الذي 1 
.من ج. 
. قال الشيخ المفيد: وقد تكون البهائم صاحباً . وذلك معروف في اللغة, قال عبيد بن الأبرص [كا في 
ديوانه : /ا١؟]:‏ 
بل ربٌّ مع أردت اجن سبيله خائف جديب 
قطفية فسدرة هبتنا وصاحى بادن خحبوب 
يريد بصاحبه بعيره بلا اختلاف. 
زرت هنداً وذاك بعد اجتباب ومعي صاحب كتوم اللسان 
عق يه السيت فمكى إسيقه ماحيا : 
. قال الشيخ المفيد : وأمّا قولك أَنّه إضافة إليه بذكر الصحبة. فإنّه أضعف من الفضلين الأُوّلين. لأنّ 
الصحبة تجمع المؤمن والكافر . والدليل على ذلك قول الله عرّ وجل : «إذ قال لصاحبه وهو يحاروه 
أكفرت بالّذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سوّاك رجلاً» [الكهف: 5]. 
وأيضاً فإنّ اسم الصحبة يقع بين العاقل وبين اليهيمة . والدليل على ذلك من كلام العرب الذي نزل القرآن 
2 
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صاحبتين طما بدليل قوله تعالى: #يوم يف المرء من أخيه * وامّه وأبيه # وَصاحبته 


وبنيه» الآية!". 

على أنَا لا نسلّم أنّ قوله (تعالى)!": «لا تحزن إنَّ الله معنا» يدل على تعظير أبي 
بكر وإجلاله (بل ذلك شاهد عليه بالنقص واستحقاق الذمٌ)!" وعدم تصديقه لله 
تعالى ورسوله, لأنّه لا حصل معه في الغار فى حرز حريز ومكان مصون. ببمحيث 
بأ ان قال" عن نه سليد نا لين لدانق الأناك يو يفيف "الالطائز 
ونسج العنكبوت على بابه!", لم يئق مع هذه الأمور بالسلامة ولا صدّق بالآية وأظهر 


ج بلسانهم , فقال الله تعالى: (إوّما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه» إإبراهيم: 6]. وقد سمّواالحمار 
مناحنا نالو 
إن الحمار معالحمار مطيّة فإذا خلوت به فبئس الصاحب 
وأيضأ فقد سموا السيف صاحباً . فقالوا في ذلك: 
جاورت هنداً وذاك اجتنابي ومعى صاحب كتوم اللسان 
يعنى السيف . ' 
فإذاكان اسم الصحبة يقع بين المؤمن والكافر , وبين العاقل وبين البهيمة . وبين الحيوان والجماد فأي حجّة 
لصاحبك ؟ (شرح المنام: ص 11 -58). 
ااشورةاعين الابة ا 
اا 03 0 
.من ب, وقوله بعده: (وعدم» ايضا سقط من ج. 


يجا كسا الحم 


. من ب, وفي ج : «بحيث يأتي على نبيّه لكلا ». 

60 ج : «تعيّش». 

: ؛ الهداية الكبرى للخصيبى: ص 80؛ كنز الفوائد للكراجكى‎ ٠١١ لاحظ رسائل المرتضى: ج 4. ص‎ .1١ 

ص .25١6‏ ط مكتبة المصطفوي بقم سنة ١٠5١؛الخرائج‏ والجرائح: ج ١.ص‏ 10.118١؛‏ بجمع 

البيان: ج 4..ص 408. وفي ط : ج 6. ص ١‏ + ؛ مسند أحمد: ج ١.ص‏ 18 المصنّف لعبد الرزاق: ج 

.ص 584, تحقيق حبيب الرحمان الأعظمى ؛ الطبقات الكبرى لابن سعد: ج .١‏ ص 74؟؛ فتح 
- 
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الحزن والخافة حقٌّ غلبه بكاؤه!" وتزايد غلقه وانزعاجه. وبي لني يده فى تلك 
الحال إلى مقاساته ودفع إلى مداراته ونهاه عن الحزن وزجره. ونهي الني يليه لا 

يتوجّه في الحقيقة إلا إلى الزجر عن القبح كما قالوا. ولا سبيل إلى صصرفه”" إلى الجاز 
بغير دليل؛ لا سبًا وقد ظهر من جزعه وبكائه ما يكون فساداً فى حال الاختفاء. فهو 
ما نهى عن استدامة ما وقع منه. وهذا لسعتة الحيّة!' هنالك وأدّبته تأديباً بليغاً. ولو 


جالباري: ج لا.ص 184. وفي ط : ص 511؛ دلائل النبوّة لاسماعيل التيمى الاصبهاني : ص ١1‏ ؛ تفسير 
الطبري: ج .ص ١١7,ح‏ 1775506. وفي ط : ج 7.ص 17235 . في تفسير الآية من سورة الأنفال؛ 
شواهد التغزيل: ج ١.ص‏ /11”.ح 184. وفي ط 7: ح 1817؛ زاد المسير لابن الجوزي: ج 7. ص 
تفسير القرطبى: ج .ص ١44‏ و40 ١؛‏ تفسير ابن كثير: ج ؟. ص 7١١7‏ وفي ط: ص 7١1‏ 
الدرٌ المنثور: ج ”.ص ,١758‏ وفي ط : ج 4.ص 193و91١‏ افيع القدرير للشوكاي اج 7.ص 1١5؛‏ 
تاريخ بغداد: ج ,٠7‏ 0 اد فاه :اج 4.ص 71778 ؛ فتوح 
البلدان: ج ..١‏ ص 14 ؛ السيرة النبويّة لابن كثير: ج ؟. ص 51١‏ و١1‏ !؛ البداية والنهاية: ج .ص 
08 ,وف ط:دص 5598950'؛؛ تاريخ ابن خلدون: ىق .١‏ ج ؟. ص ا ١.ص‏ 
0" وفي ط:ص 11]. 

١ف‏ ج : كابه. 

؟. في ب: «صرف». 

". قال العلامة الأمينى _رفع الله مقامه ‏ في الغدير: ج 4. ص "؛ بعد أن أورد ما ورد في روايات القوم من 
لدغ الحيّة إيَاه نقلاً عن حلية الأولياء والسيرة لابن هشام وتاريخ ابن كثير والرياض النضيرة لحب 
الطبري والمستدرك للحاكم, قال الأميني : للباحث حقّ النظر في هذه الرواية من عدة نواحى : 
أولا موحي رخال النسة وله بجا د طااسة يزع وعسك ولا تروى يق كنت اسلف واللظلف ا لامرسلة 
وأمّا من الطرفين كرواية ابن هشام. وَإِمَا من طرف واحد كاسناد الحاكم وأبي نعيم . 
ومن الغريب جد أنّ القضيّة مشتركة بين اثنين وهما رسول الله وأبو بكرء وروايتها بطبع الحال 
تنحصر بهم| غير أَنّها لم تنقل عنهما ولم يوجد لما ذكر في أي سند, والدواعي في مثلها متوقّرة لأن يذكر مع 
الأبد وتنداوها في الألسن . إذ فيها من أعلام النبوّة, وكرامة مع ذلك لأبي بكر . 
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كشف العوار فى تفسير 


ثمذكر كلام الرجاليين في رجال الأحاديث المذكورة وبين ضعفهم في النقل إلى أن قال : 

ولام يصمٌ شي من أسانيد الرواية ومتونهاء لم يوعز إليها السيوطى في الخصائص الكبرى في باب ما 

وقع في الهجرة النبويّة من الآيات والمعجزات , وقد ذكر فيه أحاديث ضعيفة مع النصّ على ضعفها . فكأنّه 

عرف بأنّ ذكر هذه الرواية تمس كرامة المؤلف وتحط مكانة تأليفه عن الأنظار . وهكذالم يذكرها أحدٌ مّن 

ألف في أعلام النبوّة ومعاجز النوىّ الأعظم . 

ثانياً : إنّ الأصول القديمة في القرون الأولى لا يوجد فيها إلا أنّ أب بكر دخل الغار قبل النى وَلبكَوٍ لينظر 

سيم أولقية دكا ف سيرة ابن هشاء دول يضح عدد المماكم من القعقة إلا هذا المقدار | ممعت »ولو 

صم شيء زائد على هذا لما فاتته روايته ولو مرسلة. 

وزيدت في القرن الرابع قصّة الثوب وبقاء جُحر واتكاء أبي بكر عليه بعقبه ودعاء النىّ يلق له لاتقائه 

عنه لف بنوبه عن لد احشرات المزعومة . 

وجدّدت النغمات في قرن ال حب الطبري المتخصّص الفنّان في رواية الموضوعات . وجمع شتاتها . فجاء في 

روايته ما سمعت غير أنّ ألفاظه مع وجازتها مضطربة جداً لا يلتئم شيء منها مع الآخر. 

تمجاء الحلبي فنوّم رسول الله يَلَوْ ورأسه في حجر أب بكر . وسق وجه رسوله الكريم بدموع أبي بكر 

المتساقطة من الألم. كلّ هذه لم يبرّد كبد الحلبى ما شافى غليله . فوجه قوارصه على الرافضة وألبس 

رؤوسهم لباداً مقصّصأ على صورة تلك الحيّة الموهومة الَتى لم يذعن رافضي قط بوجودها. 

تم أدخل أبو بكر رجله إلى فخذه في الجحر ونزل النوئ يلتك ووجده قاعداً لا يتحرّك . ورام أن ينام 

ووضع رأسه الشريف في حجره. هلا سأل يَبْتْكَكرِ صاحبه عن حالته العجيبة وجلوسه المستغرب الذي 

لا يقوم عنه ؟! وهل يمكن له أن يستر على صاحبه كلّما فعل وهو معه بنظر إليه من كثب ؟ 

وأيّ لديغ هذا؟ وأيّ تصبر وتجلّد ؟ وأيّ منظر مهول ؟ رجل الرجل في ا حجر إلى فخذه ولا ثوب عليه . 

5 النبىّ العظيم في حجر ه. والأفاعي والحيّات تلدغه وتلسعه من هنا وهنا, لا اللديغ يتململ ململ 

السلي . حي يحدّك رجله أو عقبه فتجد تلكم ا حشرات مسرحاً فتبعد عنه ولا أن ولايحنُ ولا تسمع 

له زفرةٌ وإِنّ الدموع تنحادر حثّ يستيقظ النى الذي تنام عينه ولا ينام قلبه فينجي صاحبه الذي 

اختاره لصحبته من لسعة الحيّات والأفاعى. 

وهل من العدل والعقل والمنطق أن يحفظ الله نبيته عن كلّ هاتيك النوازل؟ ويري له في الدرأ عنه آية بعد 

آية في سويعات ؟ من ستره عن أعين مشركي قريش لما مرّ بهم من بين أيديهم . وانباته شجرة في وجهه 
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سكن نفسه إلى ما وعد الله تعالى نبيّه يَلِيْهُ وصدّقه فيا أخبر به من ناته ؛ لم يحزن 
حيث يجب أن يكون آمنة, ولا انزعج قلبه في الموضع الذي يقتضي سكونه, ولا لحقه 
ضرر من تلك الجهة. فأيّ (فضيلة)'" في آية الغار يفتخر بها لأبي بكر لولا المكابرة 
و50 


جتستره بها. وإيقاعه حمامتين وحشيّنين يفم الغار. ونسج العناكيب باب الغار بأمر منه تعالى شأنه , 
ويدع صاحبه الذي اتخذه بأمره. وتفانى في حبٌ النىّ يلبق وعرض نفسه للمهالك دونه بدخوله الغار 
قبله فلم يدفع عنه لدغ الحيّات والأفاعي. ولا يرحمه في تلك الحالة التي تكسر القلوب. وتشجي 
الأفؤدة. وبنظر إليه رسول الله يلوق ويقول له :لا تحزن إنّ الله معنا والمسكين يبكى وتسيل دموعه. 
وهلاكان يعلم أبؤيكر أن الث الذى آم نزيداباطجرة وأدهله القار يكلا عن الدغ الحيّات والأفاعي 
بقدرته ى| أعمى عنه عيون البشر الضاري . وقصّر عن النيل منه خالب تلك الفئة الجاهلة . 
وهلاكان يؤمن بأنّ صاحبه المفدّي لو اطّلع على حاله لينجيه بمسحة مسيحيّة أو بدعوة مستجابة فكلّ 
ما حُكى عنه لماذا ؟ 
نعم : أعمى الحبّ مختلق الرواية وأصمّه فجاء بالتافهات غلوًأ في الفضائل . 

اليس قبع 

١‏ اليش ات 

". قال المصئّف في الصوارم المهرقة : ص 7-1: الاستدلال مهذه الآآية على فضيلة أب بكر ؛ إِمّا من حيث 
بحرّد كونه مع النبئ يَكِيهُ في الغار. وإمَّا من حيث وصفه بكونه ثاني اثنين للنى يَِّْهُ فيه كما ذكر فخر 
الدين الرازي في تفسيره. أو من حيث تسميته صاحباً للنون يََيِْة . ولا دلالة بشيء منها على ذلك : 
أما الأول #“فلآئه شاهد عليه بالنقض 'والعان: واستحقاقة لسغط الملك الجحئان. لا الفطيلة وال عقيان 
لأنّ الب ييه لم يأخذه معه للأنس به كما توّوه. لأنّالله تعالى قد آنسه بالملائكة ووحيه وتصحيح 
اعتقاده أنه تعالى ينجز له جميع ما وعده. وما أخذه لقيه في طريقه . فخاف أن يظهر أمره من جهته , 
فأخذه معه احتياطاً في تهام سرّه. ولا دخل معه َيه في الغار في حرز حريز ومكان مصون بحيث يأمن 
الله تعلى على نبيّه يلو مع ما ظهر له من تعشيش الطائر ونسج العنكبوت على بابه ؛ لم ريثق مع هذه 
الأمور بالسلامة ولا صدّق بالآية. واظهر الحزن والمخافة حىٍّ غلبه بكاؤه وتزايد قلقه واضطرابه. 
وابتلى النبئ ييه في تلك الحال بمماشاته واضطرٌ إلى مداراته . ونهاه عن الحزن وزجره. ونهي النى عط 

م 
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جوزجره لا يتوجّه في الحقيقة إلا إلى القبيح . ولا سبيل إلى صر فه إلى الجاز بغير دليل . وقد ظهر من جزعه 
وبكائه ما يكون في مثله فساد الحال في الاختفاء . فهو ًا نمى عن استلزامه ما وقع منه . ولو سكن نفسه 
إلى ما وعد الله تعالى ونبيّه يلكو وصدّقه فيا أخبره به من نجاته لم يحزن . حيث يجب أن يكون أمنة ولا 
انزعج قلبه في الموضع الذي يقتضي سكونه . فتدبّر. 
وأمّا الثاني . فلأنَّ قوله تعالى: إثاني اثنين» بيان حال للرسول يلتك باعتبار دخ وله الغار ثانياً 
ودخول أب بكر أوّلاًكما تقل في السير لا عكس ذلك كما نوهّموه, وعلى التقديرين لا فضيلة فيه لأبي 
بكر ؛ لأنّه إخبار عن عدد ونحن نعلم ضرورة أنَّ مؤمناً وكافراً اثنان. كبا نعلم أنّ مؤمناً ومؤمناً اثنان, 
فليس في الاستدلال بذكر هذا العدد طائل يعتمد عليه , وكذا الاستدلال بما يلزمه من اجتاع أبي بكر مع 
النيّ لاق في ذلك المكان لأنّ المكان يجتمع فيه المؤمنون والكقّارء فإنّ مسجد رسول لله يَيَيرُةٌ أشرف 
من الغار وقد جمع المؤمنين والمنافقين والكفار , وفي ذلك قوله تعالى : «فا لِلَّذِينَ كَفَرُوا قبَلَكَ مُهْطِعينَ ** 
عَنِ الْهِينٍ وَعَنِ الال عِزِينَ4 [سورة المعارج: 7-77] وأيضأ فإنّ سفينة نوح قد جمعت النبجىّ 
والشيطان والبهيمة . فاستدلاهم بالآية عَلى أنّ أبا بكر كان ثاني رسول الله يَلنْكَو في الغار ؛ ثم التخطى 
عنه إلى كونه ثانياً له في الشرف والفضل كما فعله فخر الدين الرازي في تفسيره ؛ كما ترى . 
وبالجملة . لفظ «ثاني اثنين» في الآآية لا يستلزم كون أبي بكر ثاني اثنين للنبىّ في الشف ؛ لما عرفت من 
نه كان متقدّماً في دخول الغار والحصول فيه والنو يكيل تأخّر عنه في الدخول . وأمًا التفاوت بحسب 
الشرف والرتبة فلم يستعمل الآآية فيها ولااهو لازم منها. وإلا لزم أن يكون المعنى على ما أوضحناه أنَّ 
النى يَِكق مؤخّر عن أب بكر في الشرف والفضل . وهذا كفر صري كما لا يخ . 
فاتضح أَنّ استعماهم لتلك العبارة في شأن أب بكر وتداوها في مدحه على رؤوس منابرهم ؛ نما هو حيلة 
منهم في إهامهم للعوام أنّ صحري الآية نازلة في شأن أبي بكر وأنّه ثافي اثنين النئ يليك في جميع الأمور , 
وقد بيّنَا بحمد الله تعالى ضعف حيلتهم ووهن وسيلتهم. 
وأمّا الثالث : فلأنَ الصاحب المذكور في متن ما تقله من الاجماع على تقدير صحّة النقل. أعمّ من 
الصاحب اللغوي والاصطلاحي كالمذكور في أصل الآية, وحينئذ لا فضيلة فيه لأبي بكر إذ لامانع من 
أن يكون صاحب النوئ يلك بالمعنى كافراً أو فاسقاً. كيف وقد سمّى الله تعالى في حكم كتابه أيضاً 
الكافر صاحبا لهم كما في قوله تعالى عن لسان يوسف كذ : يا صاحبى السجن تأربابٌ متفرّقون خَيرٌ 
أم الله الواحد القهّار». وقد صبرّح القاضي البيضاوي في تفسيره وغيره بأنّ المراد ديا صاحبي في 
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جالسجن». وحينئذٍ تسمية أبى بكر بالصاحب لا تدلّ على إسلامه وسلامته ؛ فطلا عن أن :ندل عل 

فضله وكرامته. فأيّ فُضيلة في آية الغار يفتخر فيها لأبي بكر . لولا المكابرة والعناد. أو البُعد عن فهم 

المراد ؟! 

ولقد ظهر بما قرّرناه أَنّهِ نا يلزم من الاجماع المذكور بعد صحُّته تكفير مَن أنكر صحبة أبي بكر مطلقاً لا 

صحبته بالمعنى الاصطلاحي المتنازع فيه , انتهى . 

وقال السيّد تحمّد باقر الحسيني المعروف بميرداماد في حاشيته على اختيار معرفة الرجال: ج ١.ص‏ 

1757 في ترجمة عمار بن ياسر : 

سياق الآآية الكريمة بلسان بلاغتها تنطق بوجوه من الطعن في جلالة أبي بكر : 

الأوّل: أن همّه وحزنه وانزعاجه وقلقه حين إذ هو مع النىّ الكريم المأمور من تلقاء ربّه الحفيظ الرقيب 

بالخروج والهجرة, والموعود من السماء على لسان روح القدس الأمين بالتأيبد والنصرة , مما يكشف عن 

شف ينيته وركاكة كانه جذا. 

الثاني : أنّ إنزال السكينة عليه يَييْةٌ فقط لاعَلِْ أبي بكر ولا عليهم| جميعاً . مع كون أبي بكر أحوج إلى 

السكينة حينئذ ؛ لقلقه وحزنه, يدل على أنّه لم يكن أهلاً لذلك. 

وتحامل احال أن يرجع الضمير في «عليه» على أبي بكر كما تحشّمه البيضاوي ؛ مع أنَّ فيه خرق اتّفاق 

المفسّرين وشقّ عصاهم , خلاف ما تتعاطاه قوانين العلوم اللسانية والفنون الأدبيّة . اليس ضمير «ايّده» 

و«عليه» في الجملتين المعطوفة والمعطوفة عليها يعودان إلى مفاد واحد. وضمير «وأيّده بجنود لم 

تروها» في الجملة المعطوفة للنوئ يِب بلا امتراء. فكذلك ضمير «عليه» في الجملة المعطوف ع لبها . 

أعني : «فأنزل الله سكينته عليه». 

الثالث : أنّ اسلوب 8إذ يقول لصاحبه لا تحزن4 في العبارة عن أبي بكر . يضاهي اسلوب فإيا صاحبى 

السجن» في سورة يوسف, [واسلوب] «فقال لصاحبه وهو يحاوره» في سورة الكهف . فلا تكوننٌ عن 

ديدن القرآن الحكم وهجيراه في رموزه وأسراره من الغافلين. 

ثم إن أقول : يا سبحان الله ! ما أبعد البون وأبعد البُعد بين درجة أب بكر في اليقين والثقة بالله ورسوله حين 

كان مع النىّ في الغار . وبين درجة مولانا على بن أبي طالب له ليلة المبيت على فراش رسول الله عله 

وحده. فادياً إِيّاه بنفسه , باذلاً مهجته في سبيل ربّه . ويقينه وثقته بالله. كجبل راس لا تزلزله الرياح 

العواصف , ولا تزعجه الرماح القواصف , وقد نزل فيه التفزيل الكريم : ومن الناس مَن شري نفسه 
سي 
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التاسع : إِنّ تعجبّه من الشيعة في حلفهم بما ذكر من أعجب العجب, لأْنّهم اعتقدوا 
أنّ الخمسة التي سادسهم جبرئيل يكون الله تعالى ثاني كلّ منهم. وثالث كلّ اثنين 
منهم, وهكذاء فلذلك استغنوا عن الحلف بذلك المركب الوهمى (الذي)!" لا نسبة 
لأحد جزئيه ؛ وهو أبو بكر إلى اللّه تعالى. بل وإلى رسوله ايضا. 
وأيضا فلاحق لأى بكرف الظر التنيعة حق :نجه كما" للق حدق اننسيت 
أحدهما أبو بكرء بل هو عندهم ممّن!" أضاع حقّ الله تعالى وحقٌّ نبيّه وأهل 
بيته لل . كما فصّلوه في فصل الإمامة من كتب الكلام!؟, وكأنّ من يتوقّم صدور هذا 
القسم من القَسَم عن الشيعة؛ لم يسمع القصّة التي ذكرها غوث الحكماء الأمير غياث 
الدّين منصور الشيرازي (14)!" في شرح الهياكل!", حيث قال: ثقِل أن رجلاً جباناً 
جابتغاء مرضات الله وَاللّه رَءُوفٌ بالعباد» . انتهبى كلامه . 
وانظر كلام الشيخ المفيد تي في الإفصاح . ص ١/17‏ ومابعده. 
وراجع ما ذكرت في المقدّمة من مناظرة المأمون مع بعض علاء العامّة في ذلك . 
وللسيّد ابن طاوس يَبيٌ كلام. ذكره في الطرائف : ص +١7‏ -١١4؛‏ فلاحظه . 
. من ب. وفي ج : «المركب والوهم». 
".في ج : «بخصم الحلف نحو اثنين». 
". في ج : «من» . 
؛. لاحظ مبحث الإمامة من كشف المراد. وأنوار الملكوت في شرح الياقوت. وإشراقات اللاهوت في 
شرح أنوار الملكوت, ومنهاج الكرامة , والشافي وتلخيصه. وحار الأنوار: ج 78 و١‏ أبواب الفتن 
والحن. والمطاعن . وغيرها من كتب الإمامية الت يبحث فبها عن الإمامة. 
6. من ب. 
1. اسم الكتاب : «إشراق هياكل النور عن ظلمات شواكل الغرور» لغياث الحكماء الأمير غياث الدين 
منصور بن الأمير صدر الدين الحسيني الدشتكي الشيرازي المتوفي سنة /41., جدّ السيّد على خان 
المدني . وصاحب المدرسة المنصورية بشيراز . ولي منصب الصدارة مدّة في عهد الشاه طهماسب الصفوي , 
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ضعيفاً يُدعى بعُهان, أخذ حيّة عظيمة أضعفتها البرد فأسقطت قواهاء فكان'" يلعب 
وااحق اغترفك!" غلها العدسن» فافمعيت واستدن وخضيك!" فهودب الضاخت 
0 فإذا فارقّها صادف شيعياً كان بينهها عداوة قديمة وأخبره عن حاله وقال 
له)؟): خذ لي هذه الحيّة بحقّ عؤان!*". فقال الشيعي : انظروا!", أيّ رجل يزاول أيّ 
0 شخص إلى أيّ عمل بأيّ قسم اليد 
العاشر: إن ما روئ:من أن ا ل كه , 
مدفوع بأنّ تلك الرواية عند الشيعة من موضوعات معتقدي إمامة أبي (بكر)!" 


ومُفتريات زمان١"‏ بني أميّة وأضرامهم!' ممّن أراد تزيين أمره, اللَّهم إلا أن يراد 


ج والكتاب شرح طياكل النور في حكمة الإشراق للشيخ شهاب الدين السهروردي المقتول سنة 0/1, 
تعرّض في هذا الشرح لدفع ما أورده المحقّق الدواني على الهياكل في شرحه الموسوم بشّواكل ا حور . قال 
الأمير غياث الدين في أوّل شرحه : «افتنح فأقول: يا غياث المستغيثين. نجنا بإشراق هياكل النور عن 
ظلمات شواكل الغرور واجذبنا بشوق الجمال». 
قال العلامة الطهراني َي : عندنا نسخة منه ناقصة الآخر يسير. 
انظر : الذريعة: ج ؟. ص .٠١1-١١17‏ رقم 1١1؛‏ ؛ الأعلام للزركلي : ج ٠‏ .ص 4-3737 50؛ أعيان 
الشيعة : ج 008 


للا 


في أوم وج: «وكان». 

".في ب : «أشرق». 

"'. في ب : «عضّت» . 

؛. ليس في ب وج. 

6. ني ج : «بحق العهان» . 

1١‏ .ف ج: «قال الشيعي : انظروا اتزروا». 

/. واوردها ايضا المؤلف في الصوارم المهرقة: ص 77553-1715/8. 
/. سقط من ب . 

9ن ب: «مفتريات زمن». وفي 1 «مقربات زمان». 

.٠‏ في جءد: «أمرائهم». 
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باشتراء الراحلة للرسول ىل كونه دلالاً وواسطة فى البيع, ويؤيّد ذلك ما رَووه!" في 
أخبارهم إِنّه كان لأبي بكر حين الهجرة بعيران. فعرضهم!" على الرسول 146 . فقال 
يي : «أقبل واحداً منهما لكن بشرط البيع أو الكراية دون الهبة والإحسان»!". 

وأيضاً ؛ يتأيّد الاحمال الذي ذكره الشيعة يما ذكره محمّد بن جرير الطبري 
الشافعي في الجزء الثالث من تاريخه حيث قال: إِنّ أبا بكر أتى عليّاً ليةِ. فسأله عن 
رسول الله يي فأخبره أَنّه توجّه إلى الغار!") من ثور وقال (له)!*': «إن كان لك فيه 
حاجة فالحقه». فخرج أبو بكر مسرعاً ولحق رسول الله يَيْةُ في الطريق, ولا سمع 
البين"" يَبيْعُ جرس أب بكر في ظلمة الليل ظنّه من المشركين؛ فأسرع في المشي, 
فانقطع شراك نعله, فانفلق إمهامه بحجر فكثر دمها وأسرع المشى !", وخاف أبو بكر 


.١‏ في ج : «ما رواه». 

". في ب : «يعر ضهم]». 

"'. لاحظ : سيرة ابن هشام: ج ؟. ص ١15؛‏ تاريخ الطبري: ج ؟. ص 5/؟؛ الكامل لابن الأثير: ج "., 
ص 3079" وفي ط : ص 8 ٠١‏ ؛ البداية والنهاية : ج “.ص 1817-1١87‏ ؛ وفاء الوفاء: ص 7717 . 
ورواه أيضاً الشيخ الطوسي في أماليه: ص 577, ح 7337 .٠١7١‏ في الجلس 15 والشيدغل تان 
الشيرازي في الدرجات الرفيعة: ص ١١؛‏ وجمال الدين يوسف بن حاتم الشامي في الدر النظيم : ص 
175 . 
وورد في بعض مصادر الشيعة أنّ علياً لمي هيأ الابل له يِه . لاحظ : إعلام الورى : ص ١937917‏ - 
7 ا١.ءوفي‏ ط ١:ج‏ ١.ص‏ 41١و1؛‏ والخرائج للراوندي: ج ١.ص‏ 516١.ح‏ 7715, وعنها في 
البحار: ج .١9‏ ص ١٠/٠او0,.‏ 

؟. في المصدر: «فسأله عن نو الله يكيةٍ فأخبره أَنّه لحق بالغار». 

60 من نسخة ب . ج١٠‏ د. ْ 

1ف المصدر: «فسمع رسول الله». 

. في المصدر: «فحسبه من المشركين فأسرع رسول الله يل المي فانقطع قَبال نعله ففلق إ.هامه حجر 
فكثر دمها وأسرع السعي». 


0 


مع تراث الشيعة القرآني آج "١‏ 


أن يَشّقَ على رسول الله يِه ؛ فلحقه, وانطلقا ورجل رسول الله يلُهُ يسيل'" دمأ 
حقٌ انتهى إلى الغار مع الصبح!" !". 

هذا كلام الطبري وهو صري في أنّ أبا بكر ما كان عنده علم من توجّه النبيّ 
يتففة إلى الغار. وأنّ النئّ يَدلةُ ستر عنه ذلك كما ستره عن أعداء الاسلام, وأَنّه ما 
عرف توجّه النىّ يَيْْةُ ولا موضع استتاره إلا من على اه .ولو كان قد توصّل فى 
ذلك باشارة يعرف :با رسول. الله 2 (أنّها'! صاحبه؛ ما كان قد أسرع في المشي , 
ولا جرى دمه ؛ فهذا زيادة جناية وعار؛ قد أثبته الطبري لصاحب الغار. 

ثم أقول: لو كان لأبي بكر شركة في أصل الخروج إلى الغار. لقال تعالى: «إذ 
أخرجهم|" الّذين كفروا». وإنما جمعهم| بعد ذلك بقوله (تعالى)': «إذ هما في الغار» 
ليدلٌ على أن مشاركة أب بكر مع النيّ ينما كان في بحرد دخول الغار. لا في قصد 
الخروج من الدار وإرادة الفرار. 

وتحقيق قصّة الغار ما ذكره صاحب (كتاب)"" الكامل البهائي 6ه7, ونحن ننقل 


.١‏ في المصدر: «... أن يشقّ على رسول الله يل فرفع صوته وتكلّم فعرفه رسول الله يكهِ فقام حت أتاه. 
فانطلقا ورجل رسول الله يَككلةِ نستنٌ دمأ». 

.١‏ فوج :«مع الفتت». 

". تاريخ الطبري : ج 7. ص 7171. 
وانظر الطرائف لابن طاووس: ص ١8‏ 1. 

؛. سقط من ج. 

.ني ح : «أخرجه»! 

.من ج. 

. ليس في ب . 

8. هو الحسن بن علي بن محمّد بن الحسن عاد الدين الطبري من أعلام القرن السابع . المعاصر للخواجه 

0 
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كشف العوار في تفسير آية الغار ١‏ 
كلامه بعبارته'" الفارسيّة تعميماً لفائدته للناظرين!" في هذه الرسالة. فتقول: 


فال تهون زو عالن كله #دعه لضت ربد وام فين وين 
بود؛ وفات يافتء قبايل قريش جمله أثفاق كردند به قتل رسول الله 82 يس 
(حضرت)!" جبرئيل ايا نازل شد و رسول را ازا ن حال خبر داد و ككفت: ايا 
حمّدء اين طايفه مىخواهند كه تو را بكشند و استيصال!'!' شريعت كنند. على بن 


ابى طالب را خليفةٌ خود كن و در فراش خويش بخوابان؛ و به جانب مدينه هجرت 
كن. 


رسول ع عل .زا حار كرد وايق حال با:وى باز كفت: و أمير المؤمنين 
على”*' به وحى اطى و فرمان حضرت رسالت يناهى نفس خود را در مقام تسليم 


جنصير الدين الطوسي والمحقق الحل . قال الحدث القمي في فوائد الرضوية: ص :١١١‏ شيخ .عالم, ماهر , 
خبير, متدرّب, نحرير, متكلّم . جليل , تحدّث . نبيل . فاضل . فهّامة . 
وقال في ص 47 في عنوان الطبري : وقد يطلق الطبري على الشيخ العالم الماهر الخبير المتكلّم الحدّث 
النحرير ؛ عماد الدين الحسن بن على بن محمّد بن الحسن الطبري صاحب كتاب الكامل البهاني في 
السقيفة ‏ المنسوب إلى الوزير المعظم مهاء الدين تحمّد بن شمس الدين محمد الجويني صاحب الديوان في 
أيام هلاكوخان, الذي كان نظير الصاحب بن عباد . 
لاحظ أيضاً : الذريعة: ج ؟.ص ١‏ 4. رقم .١017‏ وج 117.ص 101-707, رقم 1737. وج 71ص 
5 رقم 008]؛ أعيان الشيعة: ج ه.ص 7١7‏ 4١؟؛‏ كشف الحجب والأستار: ص :17١‏ رقم 
الضف 

.١‏ ف جح : «بعبارة». 

". في ب : «لفائدة الناظرين». 

"'. من ج. ٍ 

.من قوله قبل صفحات: «لما ذهب الأشاعرة من عدم تكفير» إلى هنا سقط من نسخة د. 

0. في ج : «بوى بازكفت,. و امير المؤمنين لكل ». 
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داشته. در آن شب بجاى (حضرت)١"‏ رسالت بخفت, و أن حضرت ينهان از مكّه 
بيرون أمدء و أن روز با ياران خود مقرّر داشته بود كه امشب بايد (كه)(" هيج كس 
از شما از منزل خود بيرون نيايد. و جون ابابكر را در ميان كوجه ايستاده ديد كفت: 
يا ابابكر ؛ نكفته بودم كه هيج كس از اصحاب من در اين شب از خانه بيرون 
نيايد؟ كفت: بلى شنيدم, امّا قريش را اماد فتنه و مكرى ديدم, بنابر أن بيرون 
آمدم!" كه از حال ايشان خبرى بكيرم. 


حضرت رسول تكد ابوبكر رابا خود همراه برد كه اكر قريش وى را در جوب 
و شكنجه كشند و مرا از او طلبند!, او دلالت به من خواهد كرد. 

و جون كقار فريش صباح روز هجرت به خانة حضرت رسول دويدند و على 
واخو ف اش راو تتنيه ردنن فال ا سوك دروو دوا او هرات 


2 


دليرانه شنيدند ؛ (و)!" صرفه در يحادلة او" نديدند؛ لا جرم خائباً خاسراً/" باز 


كرديدند. و امير المؤمنين (على)!" لي روز سيّم از هجرت به موجب وصيّت 
حضرت رسالت خلق عظم از زنان و دختران و خادمان و منسوبان أن شرت 


١‏ اسقط من 

556 

'". في ب : «مكر ديدم بيرون أمدم». وفي ح: «فتنه ديدم و مكرى ديدم بنابر أن بيرون امدم». 
.ف ج: «به جوب و شكنجه كشند ومرااز وى طلبند». 

6ق أا: «ديدند, از». 
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/. في ج : «جادلة أن». 


4ف ج: «خائباً وخاسراً». 
8. ليس في ب. ج. 


ا - 


كشف العوار فى تفسير آية الغار مع 


رااز ميان دثمنان بيرون برد جنانكه هيج''' ضضرر به كسى نرسيد, و هيج كافرى بر 
ايشان ظفر نيافت!", و از شجاعت على .!" هيج عرب بدوى قاطع طريق رأ 
زَهَرةٌ أن تبود كدادر ان .رام زحمت ايثنان دهد: وغل لله رياده از.مكه فجرت كرد 
وبه يك روز بعد از وصول حضرت رسالت به مديئه. به خدمت ان حضرت 
رسيد. 

يس همجنان كه در اوّل هجرت. على ىة خليفه و قائم مقام حضرت رسول! !ا 
يك بود. بايد كه به آخر نيز قائم مقام و خليفة او باشد تا سنّت أن حضرت بافى 
ماند! و تبديل و تغيير نيابدء و جنان كه خليفة أوّل كه هجرت از شهرى به شهرى 
مىكرد على بودء بايد كه خليفة آخر كه هجرت از خانة (فانى)'" به خانه باقى 
مىكرد هم او (باشد)'". به حكم : لما يبدّل القول لَدَيّ4!". «ولن تجد لسنّة الله 
تيد يلدي 0006 , 


١ف‏ ج : «جنانجه مكر هيج». 

". في ج : «برايشان مسلط ظفر نيافت». 
"'. في ب: «عليه افضل التحيات». 

.في ج: «حضصرت رسالت». 

.في ج : «بماند». 

. سقط من ج. 

. سقط من ج. 


. سورة ق : الآية "0 


نل اع احج صا 


.عون الأحزات :الاي ١‏ . وصحف في ب ب«ولا تجد...». 
٠.كامل‏ بهانى: ج ١٠ص‏ ١ع‏ "ل7, الدليل ١4‏ من الباب 6 مع مغايرة في بعض العبارات . 
وقال في ج ١‏ من الكامل. ص "4 . في الباب ١‏ «في حالات الرسول يَلبْكق وما يتبعه»: 


-1١1؟97-‎ 
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ولعمرى لو صاحب أبو بكر النئّ ييه باشارة من الله ورسوله, لسكّن نفسه إلى 
ما وعد الله نبيّه نلهل. وصدّقه فما أخبر به من نجاته0", ولما صدر منه الحزن والبكاء 
وبهذا يظهر أنّ مصاحبته للنيّ يَلْْهُ (في الغار)'" إنما كان يوجب الفضيلة 


ج حالت ينجم وقت هجرت بود. جبرئيل امد وكفت: جهل نن جمع شدند از قريش تا توراكه حمّدى 
بكشند . على رابه جاى خويش بخوابان وبككو تا لباس تودر سر كيرد وتورا نكاه دارد به نفس خود. و 
دليل امامت على للا تمام است به جند وجه جلى : 
أول انك در حال غيبت خويش او رابه مقام خود بخوابانيد. و ابوبكر را هركز أبن درجه نبود . يس به 
حكم إولا تجد لسنّتنا تحويلاً» [سورة الاسراء: 17] بايد كه جون غيبت كلى كند هم على قائم مقام 


بأشد . 
دوّم جلى : تشبيه كرد على لي خود رابه رسول قر اوش به اجازت رسول. و ابوبكر را اين مرتبه 
هركز نبود. 


سوّم جلى : أنكه حق تعالى صبر عظيم و جلادت دل به او داده بود واين مرتبة انبياء است : #فاصبر كما 
صبر اولوا العزم من الرسل» [سورة الأحقاف: 0], وقال: #وجعلنا منهم أَمّهَ مهدون بأمرنا لَا 
صيروا» [سورة السجدة: 6 ؟].... 

و ابو بكربا رسول در غار به مأمنى عظيم بود. ومع هذا رسول او راخبر داده بودكه مابه سلامت باشيم 
وكسى مارا نكشد . و مى ترسيد و اضطراب مى فود . و حق تعالى عنكبوت را فرمود بردر غار نسيج 
كرده بود . و مرغى امده بود ودر انجا اشيانه ساخت به وحى اهى , نسيج عنكبوت و اشيانة مرغ بردر 
عاو انويكر التظرانت فى كرف 

بس معلوم شد كه ترس و اضطراب ابوبكر از أن جهت بود كه به قول خدا و رسول واثق نبود. وامن 
بودن على از جهت أن بود كه او واثق بود. و خصم در مقابل او جهل مرد كافرء واز ابوبكر نا دشمن 
مسافت بعيده بود . تا حق تعالى ملائكه رأ فرمود تا كار قريش رااز قتل على منع كردند . و كويند كه 


ابولهب به علت قرابت منع كرد. 
١ف‏ ج : «في غجاته». 
؟. من ب. 
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والافتخار. لو لم يلحقه ' ل الغار: والشراد, ولهمذا قال المولى 
الكاث شي طله!" في بعض أشعاره!" 


. وفي ج: «الاضرار»‎ ٠ في أ: «الضراب»‎ .١ 

؟. المولى الكاشي اسمه حسن , الكاشي الأصل الآملى المولد والمنشأ. مادح أهل البيت يك 0 
نورالله في حالس المؤمنين «احسن التكلد نولانا عسل الكاة في الآمل حفس اله روه العريو د آذ 
جمله مدّاحان خاص حضيرت امير المؤمنين مالكل بوده. در ريك اخلاص خاندان هم عنان بوذر 
وسلمان؛ ودر شيوهٌ مدّاحى ايشان ماحى مدايم دعبل وحسّان. 
ونقل القاضي نور الله في حالس المؤمنين وصاحب الرياض عن تذكرة دولت شاه أن هذا المولى كان من 
خواص شيعة عل طليِةٍ وأنّه لى يتكلّم بلطافته أحد من الناس ... اصل أو از كاشان است اما او در خطة 
آمل نشو وما يافته . جنانجه مىكويد: 

مسكن كاثشى اكر در خطة أمل بود2 ليك از جد و يدر نسبت به كاشان مىبرد 
هو من أواخر المئة السابعة أو أوائل المئة الثامنة . معاصر للعلامة الحلي . من مشاهير شعراء الفرس . له 
حقّ عظيم على الناس في هدايتهم وإلقاء دين الحق عليهم ودعوتهم إلى التشيّع . له قصة لطيفة أوردها في 
حالس المؤمنين والرياض , وحاصله أَنْه لما رجع من حجٌ البيت وزيارة النىّ والأئمة علبي بالمدينة توجّه 
إلى العراق لزيارة قبر أمير المؤمنين ميِةٍ فلا دخل الروضة المطهّرة أنشد قصيدته الت أوّها : 
اى زابود افريتش بيشوائى اهل دين وى زعزت مادح بازوى نو روح الا 

فرأى الليلة أمير المؤمنين ملي في المنام . فأمره أن يذهب إلى تاجر بالبصرة امه مسعود بن أفلح ويقول 
له أن يدفع إليه الألف دينار التي نذرها عن سفينة له إن وصلت إلى عبّان سالمة وقد وصلت. فدفعها إليه 
وحلف له أنه لم يعلم هذا النذر أحد. وخلع عليه خلعة فاخرة وأوم ولمة لسائر فقراء البلد. 
وقال في مجالس المؤمنين : إِنّ قبر المول حسن عرب بلدة سلطانية وأمر السلطان صاحب قران بعمارة قبة 
0 
وفي الرياض:إِني زرت قبره بسلطانية . 
انظر . رياض العلماء: ج .١‏ ص 708 ١٠؛‏ مجالس المؤمنين ؛ أعيان الشيعة: ج 0.ص 7717-177١‏ ؛ 
الذريعة : ج 06٠ص‏ 8-73*9١111(5١),وج‏ فمكءص .)111(175١‏ 

“'. في ب : «الأشعار». 
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من اين امام!" مار كزيده كجا برم 
نان من ان كد مان بفتويش: كا رولا 
(إن قيل: إذا كان حزن أَبي بكر معصية ؛ بدليل توجّه النبي له عنه حسب ما شهد 
به القران. فقد نهى الله تعالى نبيّه يَثْةٌ عن مثل ذلك فقال: «إولا تحرّن عَليهم ولا 
تك فى ضيق ممّا يمكرون*!. ونمهى أم موسى لذ عن الحزن أيضاً فقال: «ولا 
تَخافي ولأ تَحرّني4*. فهل كان [ذلك] لأنَ نبه ييه عَصى في حزنه فنهاه؟ وكذلك 
أم موسى ؟!أم تقولون: إِنّ بين ما ذكرناه وبين حزن أبي بكر في الغار قرقاً؟ فَاذكروه 
ليحصل به البيان. 
الحؤات :فيل لان قد أجاب شيفا المت وله عا ملخضيه!" :1ن المعارحة عون 


١ن‏ مجالس المؤمنين: «من مقتداى». 
؟. هذا هو الظاهر. وفي النسخ وكذا مجالس المؤمنين: «كار». 
. هذا البيت من قصيدة طويلة أوردها القاضي نور الله في يحالس المؤمنين, أذكر مطلعها وبعض الأبيات 
الذي بعدها: ْ 
هر دل كه دوستى على اختيار كرد اورا خداى در دو جهان بختيار كرد 
فرخنده طالع آمد وفيروز روز كشت أنكس كه خدمت در ان شهسوار كرد 
سرماية سعاذت دار القرار يافت هر دل كه در حيّت أن شه قرار كرد 
من مقتداى مار كزيده كجا برم مير من أن كه مار بفتويش شكار كرد 
سلطان دين خويش شناسم شهنشهى كو كام مار در كَّهِ طفلى فكار كرد 
إلى اخ الأ بيات 
؛. سورة النحل : الاية /ا١١.‏ 
6. سورة القصص : الآية /. 
هذه العبازات مق الأشكال والحؤاب مأعوةة من كت الفوائق للكراجكي: ج ؟.ص 0١‏ وما بعده. 
وعبارته هكذا:... قد أجاب شيخنا المفيد رلته عن هذه المسألة بما أوضح به الفرق وأزاح العلة, ونحن 
2 


جد الات 


كشف العوار فى تفسير أية الغار اام 


النّ ييه ساقطة, لأنّه عندنا معصوم من الزلات, مأمون منه جميع المعاصي 
والخطيئات. فوجب أن تحمل قول الله تعالى له: إلا تحزن عليهم» عَلى أجمل 
الوجوه والأقسام, وأحسن المقال(" في الكلام ؛ من تخفيف ام عنه. وتسهيل صعوبة 
الأمر عليه ؛ رفقاً [به] وإكراماً وإجلالاً وإعظاماً [له]. ولم يكن أبو بكر عندنا وعند 
خضوسا متغبوعاً فيؤمق به [وقوع | اللتطاءولا آمارة أيظا تدعو إن أن كو الظة 
به حسناً, بل الدلالة حاصلة على فساد طويّته وشكّه وحيرته, وذاك أنه كان مع 
رسول الله ياه وفي حوزته. بحيث اختار الله تعالى ستر نبيّه وحفظ مهجته, هذاء وقد 
كان لق يخبر مَن امل على يديه بآ الله سينصره على عدوّه ومعانده. وأله وعده 
بإعلاء كلمته وإظهار شريعته. وهذا يوجب الثقة بالسلامة وعدم الحزن والخافة. 

ثم ما ظهر له من الآيات الموجبة لسكون النفس وإزالة الممنافات من نسج 
العنكبوت على باب الغار وتبييض الطائر هناك في الحال. وقول النبئّ يلةُ [له] لما 
رأى من عدم ثقته بالله تعالى ووحيه ؛ وكثرة هلعه وفزعه: «إن دخلوا من هاهنا. 
طرعتا من عاهنا» !1 واهاز الل بحادت الفان: فامخرق :وظير بجثة البحره وعدن هذا 
يأنس المستوحش ويطمنٌ الخائف. فلِمَ لم يسكن أبو بكر إلى شيء من ذلك. وظهر 


دنورد مختصراً 0 ٠‏ يكون فيه بيان وكفاية , فنقول.... وفي المطبوعة منه سقطات. 
وانظر الفصول الختارة للمفيد: ص 17 -18. 

١‏ . في كنز الفوائد :دوأ عي انان 

".كنز الفوائد للكراجكي : ص ,.٠١0‏ ط مكتبة المصطفوي بقم. وفي ط : ج ”.ص 01. 
وقريباً منه أورده ابن حمزة في الثاقب في المناقب: ص ”51 12000000 :كنت مع النىّ 
َيه في الغار وسمعت أصوات قريش . فخفت وقلت: قد جاءوا ليقتلوك ويقتلوني معك . فرفس جانب 
الغار رفسة . فاتفجر عن بحر عجاج فيه سفائن من فضّة . فرأيت جعفر بن أبي طالب يقوم في سفينة 
وقال لي : «قد قربت سفائن الفضّة. إن جاءُوا من هاهنا خرجنا من هاهنا» . 


-1مظ1- 


84 تراث الشيعة القرأني دج ” 


منه الحزن والقلق ما دل على شكّه في كلّ ما سمع وشاهد ؟! فلا شبهة بعد هذا تعرض 
في قبح حزنه, ولا شك في أنه عاص لله سبحانه؛ وأنّ توجّه النبىّ إليه كاشف عن 
حاله. 

وأمّا حزن 1 موسى ىه ؛ ففارق لحزنه. [لأنّ أحداً لا يسك في أن خوفها 
وحزنها] إنما كان شفقة منها على ولدها لما أمرت بالالقاء في الم ويجوز أن يكون م 
تعلم في الحال بأنّه سيسلم ويعود إليها على أفضل ما تؤمل ؛ فيلحقها ما يلحق الوالدة 
على ولدها من المنوف والحزن لمفارقته, فلا قال لها: ولا تخافى ولا تتحزنى إنا 
رادّوه إليك تاراق المرعلاط ةا اطمأنّت عند ذلك وسكنت ‏ 00 ا 


زا يم ارد الفرق بين حزنها وحزنه. 

على أنّ ظاهر الآية يشهد بأنّ الله تعالى أمر أم موسى له أن تلق ولدها في الم 
[ونيكن قليها عفيب الأمنق قله سبحاته» ‏ وأوحينا إلى ام موسى أن رضعيه فإذا 
ا ل اتاراذوة اكوا عار سين 
العسدلين 4 "لذ #الحوقم الممرين اللذان رو ظاه البو عدي بطخ أن له نويا 
ركنا عياة ان شكة ل ل 
يؤمن من وقوع اهم والحزن - جميعاً. وأمّا حزن أبي بكر فقد وقع ا 
لعزي لسسع فلل كص ل يك :قاد داو يننا ب 1 وجي ا 


./ سورة القصص : الآية‎ .١ 
سورة القصص : الاية /ا.‎ ." 
. ؟'. ما بين القوسين من قوله : «إن قيل إذا كان حزن أب بكر معصية» إلى هنا سقط من نسخ أ وج ود‎ 


10د 


كشف العوار فى تفسير آية الغار 1غ 


وما ذكره من أنّ عبد الرحمان بن أبي (بكر)'" وأخته أسماء كانا يأتيانهما بالطعام: 
فدزوع باد كز دعا الدب الكري العري و سريم روا كن اجا بلدا 
مكثنا ثلاث ليالٍ لا ندري أين وجّه الب عَله ل 1 (شعراً)!" 
يسمعه النّاس ولا يزوته؛ يذل غلل أذهات النىّ يِه إلى جانب المدينة9! 


ى ولا يخق أنّ هذه العبارات مأخوذة من كنز الفوائد للكراجكى :ص 4 7٠0-7١‏ نشر مكتبة المصطفوى 
بش وول لاوا امترانر بعورسفع النعن: الاب 0# توماو لمتوناك مه ْ 

.١‏ سقط من ب. 

".من ب. 

". لاحظ : سيرة ابن هشام: ج ١.ص‏ 778 وفي ط : ج 7. ص 177-1137؛ تاريخ الطبري: ج ".ص 
6و وفىي ط:ص ا ا ا 
41 وفي ط : ص ١5؟؛‏ السيرة النبويّة لابن كثير: ج ؟. ص 0 سبل الهدى والرشاد: ج ". ص 
17 تنز العمال: ج .١7‏ ص 7837, ح 4111177 نقلاً عن ابن إسحاق ؛ سير أعلام النبلاء: ج ".ص 
٠‏ في ترجمة أسماء بنت أبى بكر برقم 01. 
أقول: الحق أنّ الذي كان يرفد رسول الله يلكو بالطعام في جبل ثور ليلاً. هو على بن أبي طالب .كما 
صرّح بذلك الطبرسي في إعلام الورى: ص ١١١‏ وفي ط "نج ١.ص‏ 5/1 في الفصل الثاني من الباب 
الرابع من ترجمة أمير المؤمنين 1 ؛ وعنه الجلسي في البحار: ج .١5‏ ص 84.ح 50. 
وأورده يوسن ير ام الغامي ف الدر النندم :ص ١١١‏ في عنوان «فصل في هجرته يلوا » . 
وأماما قيل من إرسال عبد ال رحمان بن أب بكر وأسماء الطعام للبى عه ٠‏ فهو من الخنتلقات . لأنّ ابن أبىي 
بكر كان من الكافرين مثل ماكانت أمّه ملةكما صرح بذلك ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة : ج ,١‏ 
ص 71١‏ نقلاً عن شيخه أبى جعفر بعد نقل كلام الجاحظ حيث قال : قالت أسماء بنت أب بكر : ما عرفت 
أى إلا وهو يدين بالدين + ولقد رع إلينا يوم أسلمقدعاناإل الأستلام : التاق أسلنائواسلك 
أكثر جلياته: 
قال شيخنا أبو جعفر يِه : أخبرونا من هذا الذي أسلم ذلك اليوم من أهل بيت أبي بكر ؟ إذا كانت امرأته 
لم تسلم ؛ وابنه عبدالر حمان ن لم يسم 00 بو قحافة لم يسلم يسلم. وأخته أم فروة لم تسلم ٠‏ وعائشة لم تكن قد 
ال سي ضرنا . وتحمّد بن أبى بكر ولد بعد مبعث 
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ع تراث الشيعة القراني -ج ؟ 


الحادي عشر: إن ما ذكره في معرض المعارضة من قوله تعالى لموسى ظْة : ولا 
تخف إِنّك أنت الأعلى 76", لا يصلح للمعارضة؛ لأنّ خوف موسى وغيره من 
الأنبياء في الآآبات التي ذكرها إغا كان عند مواجهة الكفّار والقرار على قتالهه!'! مع 
ظهور كثرتهم وآثار الغلبة منهم. فأراد الله سبحانه تقوية قلوب أوليائه وإعطاءهم 
الجرأة على قتال العدرّ بقوله سبحانه: «لا تخف» ونحوه, والنوف القبي في مقام 
كثرة العدوٌ وتعيّن!"ا القتال معهم ليس بمستنكر فضلاً عن أ: ن يكون < خطأ وذنباً. 

37 دُخول النيّ لل في الغار. فكان في وقت (القرار على)!*' الفرار والحذار عن 
ظهور حاهم على الكقار. فالاضطراب والبكاء الموجب لإعلام الأعداء يكون بحض 
الذنب والخنطأ. 

وباجملة, ليس الكلام في تحرّد النوف والحزن الحاصل للقلب عند وقوع الشدائد 
والأهوال, فإنّه أمر اضطراري يعرض من غير اختيار للبال؛ (بل الكلام)'* في أن 
أبابكر قد أظهر هناك آثار الخوف والحزن والصيحة والصداء. والقلق والبكاء الذي 
كاد يؤدّي إلى إعلام الأعداء. ولا ريب أنّ ذلك عين الذنب والخطاً. والجين الذي لا 
يصدر عن الأرامل والاماء. 


جالنئ بثلاث وعشرين سنة, لأنّه ولد في حجة الوداع , وأسماء بنت أب بكر الت قد روى الجماحظ هذا الخبر 
عنها كانت يوم بعث رسول الله يله بنت أربع سين - وف زواية بنت ستعين -فن ذا الذي أسلم من أهل 
بيته يوم أسلم , نعوذ باللّه من الجهل والكذب والمكابرة ! انتهى . 
وأما أسماء فقد رأأيت روايتها بعدم علمها بما وجّه إليه النئ يلكو إلا بعد ثلاث ليال. 

.38 سورة طه: الآية‎ .١ 

". في أ وج : «عن قتاطهم». 

'"'. في ج : «تعيين» . 


.من ب. 


جعت 


كشف العوار فى تفسير اية الغار ١غ‏ 


على أنّ تلك المعارضة ما لا ينتبض على أصول أهل السنّةء وذلك لأنّهم يجوّزون 
الذنوب على الأنبياء كه . فللخصم أن يمنع فساد اللازم المذكور فيها جدلاً. 

وأقا عل كدهب اطوناننا اممف عل نرية الأتماء عدم الهتفائن اكات 
مطلقاً(". فالمراد من مثل قوله تعالى: «لا تخف» هو الاخبار على وجه الإعجاز 
من الغيب: وتحقيق آم ن الغضا واليد(البيضاء)!"'. مع أن الذليل عل كون تلك الأمور 
من طرف الرحمان دون الشيطان أو الخيال!' أَنْك تسلم من الحنوف ونحوه. 

وتحقيق الجواب ما ذكره الشيخ الأجل السعيد أبو عبد الله المفيد فى جواب سؤال 
أبي الحسين الخيّاط المعتزلي!' عن ذلك حيث قال في جوابه: إن لو خلّيت وظاهر 
قوله (لموسى.2ة : «إلا تخف؟» . ولقوله)'" لنبيّه :ة: «ولا يحزنك قولهم»7" وما 


.١‏ لاحظ؛ تغزيه الأنبياء للسيّد المرتضى : ص ١7‏ وفي طط: ص 78 وما بعده؛ رسائل المرتضى: ج .١‏ ص 
٠‏ وما بعده. المسألة السابعة ؛ رسائل الكركى: ج .١‏ ص ١1؛‏ مبادئ الوصول إلى ع لم الاصول 
للعلامة الحلٌ :ص ١7١؛‏ بحار الأنوار: ج ١١.ص‏ 51-177. 

". سقط من ج. 

"'. في ج : «والخيال» . 

؛. هو عبد الرحيم بن حمّد بن عهان شيخ المعتزلة البغداديين, إليه تنسب الخنياطية من المعتزلة . له جلالة 
عجيبة عند المعتزلة . وهو من نظراء الجبائي . صنّف كناب «الاستدلال» في رد «فضائح المعتزلة» لابن 
الراوندي .له مقالات أوردها الشهرستاني في الملل والنحل , والبغدادي في الفرق بين الفرق . له حكايات 
ومناظرات مع الشيخ المفيد . أورده في مطاوي الفصول المختارة وأوائل المقالات. 
ويحكى كثيراً عنه ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة . ' 
لاحظ : تاريخ بغداد للخطيب: ج .١١‏ ص 87(١///ا0)؛‏ سير أعلام النبلاء: ج .١4‏ ص .52٠١‏ رقم 
١‏ ؛الفرق بين الفرق للبغدادي : ص 10-١77‏ ١؛الملل‏ والنحل: ج ١.ص‏ 8"؛ طبقات المعتزلة لابن 
المرتضى : ص 88-806 ؛ لسان الميزان: ج 4.ص 4-8. وفي ط : ص .)0١07(1717‏ 
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11 تراث الشيعة القراني ج " 


سما ا اي د اه 0 
ظامر خلافه ومقابله 1 ل د له : 0-0-١‏ م عدلت عن 


زوزع ال هوعد كا الزلن مهارق عند هويا ع ا 
ني عن اجنام (الآثام. وإذا كان الاثفاق حاصلاً على أن أبا بكر لم يكن معصوماً 
كعصمة الأنبياء ة)!' فيا ضمنه من قصّته على ظاهر النهي وحقيقته. وقبح الحال 


التى كان علمها. فتوجّه النهى إليه (غن)!! امكدانعا ب إن لا نادف صرف عن ذلك 
من عصمة ولا خبر عن الله عرّ وجل ولا عن( رسوله 11 


الثاني عشر: إن ما ذكره من أن الحاضر أعلى حالاً من الغائب, لو صحّ لزم أن 
ايكون عامر بن فُهّيرة!" الذي كان غانا للرسول يَدِهُ فى ذلك الطريق, بل عبد الله 


.١‏ من ب. 

" . في ب : «إذ». 

؟. سقط من ج . 

لمعن نوا لمعتدن. 

5 في ج: «وعن رسوله يَيَيلة» . 

.١‏ الفصول الختارة: ص 17 17. وما بين المعقوفين منه. 

/. عامر بن فهيرة التيمي مولى أبي بكر بن أبي قحافة يكيّ أبا عمرو. يقال: أصله من الأزد. ويقال: من 
عنز بن وائل, استرقّ في الجاهليّة فاشتراه أبو بكر وأعتقه . أسلم قبل أن يدخل رسول اله يَييُْهُ دار 
الأرقم وكان من المستضعفين الّذين يعدبون فكة» اك رسو ل الله يتد ووو اللدار شين ونين ين 
معاذ. وشهد عامر بدراً وأحُداً . وقتل يوم بر معونة سنة أربع من الهجرة, وكان يوم قتل ابن أربعين 
سنة , لاحظ ترجمته في : الطبقات الكبرى لابن سعد : ج ”.ص 77١-170‏ الثقات لابن حبان : ج 7, 

م 


-طا_- 


كشف العوار فى تفسير آية الغار ود 


بن الأرقط١"‏ المشرك الذي قد استأجره 4ه دليلاً للطريق. أفضل وأعلى حالاً من 
عل ليه ! بل من عمر وعؤان أيضاً. والظاهر أنّ أحداً من أهل السنّة أيضاً لا يلتزم 
ذلك في جانب على لل فضلاً عن التزامه في جانب عمر وعمان. 

الثالث عشر: إنّ ما ذكره من أنّ عليّاً 4ه ما تحمّل ا حنة إلا ليلاً. وأبو بكر مكث 
في الغار أَيّاماً. مردود بأنّ تحمل على 92 تلك الليلة!" كان بذلاً لنفسه في سبيل الله 
تعالى ورسوله, حتى قال البكري المصري في سيره وغيره في غيره؛ أنه نئل وَل من 
شرى نفسه [ابتغاء مرضات الله ]ء وفى ذلك يقول: 


وقيت بنفسي خير من وطئ الحصى 

ومن طاف بالبيت العتيق وبالحجر 
رسو إله املق إذ مكروابه 

فنجّاه ذو الطول الكريم من المكر 


و«ص 5 المنتظم في وفيات سنة من الهجرة ؛ الوافي بالوفيات: ج أاء.٠ص‏ لاصابة: ج ؟,.ص 
73, وفي طاج ”.ص 4+,رقم 2 ج+ذيب التهذيب: ج 6.ص كلل رقم 44 نعجيل 
المنفعة: ص 06,. 

.١‏ عبد الله بن أرقط أو أريقط . ويقال: أرقد وأيقد. الليى, ثم الدّيلي . دليل التوئ يَلتْكَة لا هاجر إلى 
المدينة قيل فيه : كان على دين قومه .لم يعرف له إسلاماً . 
لاحظ : المؤتلف والمختلف : ج 4. ص 7١؛‏ الطبقات الكبرى لابن سعد : ج .١‏ ص 155 ؛ الإصابة : ج 
4ءص .رقم 9 تاري الطبري: ج ؟,.ص ٠‏ السيرة لابن هشام: ج ا 00117 
أقول : الحق أنّ ابن اريقط كان مسلماً . لأنّ طغاة قريش بذلوا مئة ناقة لمن يقبض رسول اله يَيايَةُ حيّاً 
وميّناً. ولمن دل المشركين عليه فأمكنهم منه. ولولا إسلام عبد الله بن اريقط لما أخذه رسول الله وَلإفعَقٍ 
دليلاً. مع أنه لوكان كافراً لكان واجباً عليه مساعدة المشركين في القبض على النئ يبع خدمة لآطته . 

" . في ب : «الليل». 


-_1/- 


1.4 تراث الشيعة القراني - ج ” 


( 


بم 
٠‏ 


"ثبت أرا عههم وما 3 نيتوتني ١!‏ 
وقد صبرت'" نفسي على القتل والأسر""ا 

وأمّا أبو بكر ء فإنًا كان مصاحباً له لئة فى ليلة ساترة هم عن أعين الأعداء. 
والغالب على ظَتّهم النجاة: وقد اشقرك معه في ذلك الخادم والدليل المذكورين!) 


.١‏ في ب: «شينوننى», وفي هامشه بخط الأصل : «ما يثبتونني». 
؟. في ج : اوقد خبرت». 
"'. مناقب أمير المؤمنين لحمّد بن سلمان الكوفي: ج ..١‏ ص 1؟١.‏ ح 9 أمالي الشيخ الطوسي : اليججلس 
1 لحديث 59؛ شواهد التغزيل: ح ؟4١؛المستدرك‏ للحاكم: ج ”.ص ]؛المناقب للخوارزمى: ص 
07ح ١8١؛‏ نذكرة الحنواص لسبط ابن الجوزي. في أواخر عنوان حديث ليلة ال همجرة؛ فرائد 
السمطين: ج ١.ص‏ ١77.ح‏ 101؛ الفصول المهمّة: ص 817؛ ينابيع المودّة: ص 45. باب ١5؛‏ نور 
الأبصار: ص 87؛ سبل الهدى والرشاد: ج ”.ص 7717 . 
وانظر ديوان أمير المؤمنين لل :ص 77؛ نهج الإيمان لابن جبر: ص ١4‏ ؛ التعجّب للكراجكي: ص 
4 
وانظر ما سيأقي في الهامش ذيل قوله تعالى: #ومن الناس مَن يشري نفسه ابتغاء مرضات الله» . 
ثمإِنَ عدد الأبيات في المصادر مختلفة .كما أنّ ألفاظها أيضاً متفاوتة. فقد ورد في بعض المصادر. بدل 
البيت الثاني : 
يخاف رسول الله أن يمكروا به فنجّاه ذو الطول الإله من المكر 
وبعد هذا البيت في بعض المصادر بيت آخر : 
وبات رسول الله في الغار آمِناً من الضيرٌ في حفظ الإله وفي ستر 
وفي بعض المصادر بدل المصرع الثاني : «وما زال في حفظ الإله وفي الستر». 
وزاد في بعض المصادر بيت اخر: 
أقام سلاثاً ثم زمت قلائص قلائص يفرين الحصا أينا تفري 
وزاد قاض المضادر هذا اليك ش 
أزدث :به ضر الاله تيكل رامين ته حي أوسد في قبري 
؛.ف ج: «المذكور». 
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فم رخ الغحار قال محمّد أامنتٌ وثق من كل فس ومدلجا" 
بربّك أن الله ثالثنا' الذي تنوء به في كل مثوى ومخرج 
ولانمحزنن ن فالحزن لاا رشك فتنة وإ ل دق السييحة!ة! 5 ا" 


١ف‏ ج : «عن الآخر». 

". في النسخ : «أبو إسحاق», والتصحيح من كتاب التعجب للكراجكي . 

"'. هذا هو الظاهر الموافق لظاهر رسم انط من د.ء وفي |: «ولو من كل...». وفي ب: «امنت ويؤمن 
كل...». وفي ج : «ولو كان...». وفي كتاب التعجب للكراجكى : ص 15: 

لاروك انار فال كد أمنت قتق ىكل مسي ومبولح 

؛. هذا هو الظاهر. وظاهر رسم الحنط من النسخ : «بالبناء». وفي كتاب التعجب : «أنَّ الله بالغك الذي» . 

0. المثبت من ب, وفي سائر النسخ : «ذي اللجة». 

7. وأوردها الكراجكي في التعجب: ص 45.: قال: ومن العجب أن يفتخر أمير المؤمنين ل بمبيته على 
الفراش :قاذ بعدوته له هرا ويعترف أبو بكر بأنَ حزنه في الغار معصية وأنَ الني أخبره أن حزنه إثم 
وفتنة واليغالفوته ويعدوتة فخرا: ثمذكر الأبيات ثم قال : فيقرٌ الرجل في شعره بأ نَّ النىَ أخبره أ نُ حزنه 
في تلك الحال فتنة وإِثم. فالفتنة الكفر. قال الله تعالى : «الفتنة أكبر من القتل» [سورة البقرة: الآية 
17 ولا صرفها في هذا المكان إلى بعض محتملاتها من غير هذا الوجه لما قد قارنها من الاثم الذي لا 
يكون إلا فى معضية الله عر وجل ؛ وشيعة الرجل يكذيوته فنا أخين به ويعدون معصعه سيلة وحلانه 
مسرّة . ويجبعلون له ببغداد عيداً في كلّ سنة يظهرون فيه الفرح والمسرّة . فيفرحون يوم إِمه وبسرٌون يوم 
حزنه . وقد كان يجب أن يحزنوا كبا حزن ويتتتواعاتجى وام : بل ييكون لبكائه إذ كانوا من شيعته 
وأوليائه . لكن قصوراتهم واضحة ومناقضاتهم فاضحة. 
وأوردها العماد الطبري في كامل البهائي : ج ”.ص 08 ؛ وعد بن يونس العاملى في الصراط المستقهم: ج 
”.ص 125 مع مغايرة في بعض الكلمات. 
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وقد أقرٌ في هذه الأبيات بأن” الرسول'" ييه قد آمنه بالوحي الإلهي ؛ وهو لم 
يصدّقه في ذلك . واعترف فيها أيضاً بأنّ حزنه كان فتنة وق وخا والعجب أن آية 
الغار توجب فضيلة أبي بكر عندهم, مع ما عرفت فيها من لحوق العار والشنار, ولا 
توجب ما نزل في على قة في تلك الليلة من قوله تعالى: 9وَمِنَ الناس مَن يشري 
نفسه ابتغاء مرضات الله » الآية!'" مثل تلك الفضيلة!". 


١‏ في ج: «رسول الله». 

". سورة البقرة : الاية /ا١٠7.‏ 

"'. قال الفخر الرازي في تفسيره: ج ه. ص 4 ذيل الآية الشريفة: في سبب النزول رواكات:: 
والرواية الثالثة : نزلت في عل بن أبي طالب. بات على فراش رسول لله يك ليلة خروجه إلى الغار. 
وبروى أنه لا نام على فراشه قام جبرئيل مكلا عند راسة وميكائيل عند رجليه . وجبرئيل ينادي : «بخ 
بخ » من مثلك ييا ابن أبي طالب, يباهي الله بك الملائكة». ونزلت الآية. 
ورواه النيسابوري في تفسيره: ج ".ص 7١8‏ ذيل الآية؛ والطبرسي في مجمع البيان: ج ".ص /ا6, 
وفي ط:ص 070. 
وقال الثعلى في تفسيره ذيل الآبة الشريفة : لما أراد البى كَكِله ا هجرة خلّف عليّاً لليْةٍ لقضاء ديونه ورد 
الودائع لني كانت عنده وأمره ليلة خرج إلى القارة رق أحاط المشركون بالدار أن ينام علي على 
فراشه. وقال له : «يا علي اتشح ببردي الحضرمي., ثم نم عَلى فراشي, فإنّه لا يلحق إليك منهم مكروه 
إن شاء الله». ففعل ما أمره به . 
فأوحى الله عرّ وجل إلى جبرئيل وميكائيل: إن قد آخيت بينكئا وجعلت عمر أحدكما أطول من 
الآخر. فأيّكما يؤثر صاحبه بالحياة؟ فاختار كل منهما الحياة. 
فأوحى الله عرّ وجل إليها : ألا كنا مثل علي بن أبي طالب؟ آخيت بينه وبين حمّد. فبات عَلىْ فراشه 
كذيه حتينه وك فيد الحا زر الفظا | ل :ال رضن فاحنطاء تن دكو الاول :كاك قر ا مدير 
وميكائيل عند رجليه. وجبرئيل يقول: «بخ بخ. مَن مثلك يا ابن أبي طالب. يباهي الله بك 
ملائكته» . 
فأنزل الله عر وجل عَلى رّسوله وهو متوجّه إلى المدينة في شأن عل بن أبي طالب يِل : «وَمِنَ النّاس مَن 
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وقال سيّدنا المرتضى علم الهدى تيك في بعض تصانيفه: كما أنّ إسماعيل 94 سلّم 


نفسه لذبح أبيه إبراهيم الخليل نقِةِ (كذلك عل 7)391" سلّم نفسه لسيف المشركين. 
مع أنّ العادة قد جرت بعلم الولد بأنّ الوالد المشفق لا يقتل ولده. سبًا إذا كان في 
درجة النبوّة والخلّة, و(قد)'" كان وائقا عالمأ أيضأ بأئّه لم يفعل ما يستحقٌ القتل. 


وأما أعادي النىّ وأمير المؤمنين صلوات الله عليه| (أبد الآبدين)'". فإئَّهم كانوا 


كقّاراً غلاظاً شداداً. من عبدة الأصنام ومزاولىي الخمر والميسر والأتصاب والأزلام, 


جحديّشرى تفسه ابتغاء مَرضات الله» الاية. 


١ 
0 


ورواه عنه ؛ سبط ابن الجوزى في عنوان «حديث ليلة ال هجرة» من ترجمة على طَليةٌ من تذكرة النواص. 
والاسترآبادي في تأويل الآيات الظاهرة :ص 6 وفي ط :اج ١ض‏ 5 والمشهدي في كنز الدقائق : 
ا 1 

وأورده الغزالمي في كتاب ذم البخل وذم حب المال من كتاب إحياء علوم الدين: ج *. ص 575 في 
عنوان : «بيان الإإيثار وفضله». وعنه ابن الصبّاغ المالكى في الفصول المهمّة : ص 4/8 عند ذكر شجاعة 
عل ليه ؛ والشبلنجي في نورالأبصار: ص 87. 

ورواه الشيخ الطوسي في أماليه: م 17.ح 59؛ وابن بطريق في الفصل ١‏ ”من العمدة. ح 5717 وفي 
خصائص الوحي المبين: ص 1١١ ح.١١ ١‏ ؛ وابن الأثير في أسد الغابة: ج 4. ص ١9‏ في ترجمة على ا ؛ 
والكنجي في الباب ١7‏ من كفاية الطالب:ص ؛ والقندوزي في ينابيع المودة: ص 4؛وابن جير في 
نج الإيمان: ص ١0‏ "؛ والباعوني في جواهر المطالب: ج .١‏ ص .5١7‏ 

وانظر التبيان للشيخ الطوسي : ج ؟. ص 87 ١؛‏ تفسير العياشي: ج .١‏ ص ١١٠.ح‏ 111؛ شواهد 
التغزيل: ج .١‏ ص 7737-1717,ح ١17-1723735‏ ؛أمالي الطوسى :م 9.ح 141.وم 11,ح 1و ]؛ نفسير 
فرات الكوفي: ص 11-10. ح ١17-17؛‏ جمع البيان: ج ١.ص‏ 070؛ تاريخ دمشق: ج 17. ص 17 
و18؛ تاويل الآيات: ج ١ص‏ خصائص الوحي المبين: ص ٠٠‏ ومايعده اح ١"‏ وما بعده. 
ولاحظ ما تقدّم في الهامش ذيل أبيات أمير المؤمنين ليا : «وقيت بنفسي خير من وطأ الحصا ...». 


ابنج قن 


'”"'. من د. 
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ويرون استحقاق محمّد وعلى له للقتل والضدربء. وسائر ضضروب الالام بسبب 
ستهما للأصنام, والدعوة إلى دين الإسلام؛ وقد دل س١"‏ علي 42 أمر البئ كيه في 
تلك الليلة وفوّت غرضهم'!", وحال بينهم وبين النيّ عابرق الس رجا سم 
الصباح وهجم القوم عَلى رأسه'" وشدّدوا عليه في الاستعلام عن حال النيّ َه : 
أغلظ أيضاً هوا عليهم في الكلام, ولن ينالوا منه إلا الخزي والملام, فكما أنه للة فى 
فلاف اللبلة فداشتى الرسول غلك بست كذلك كان هاقاً معام :فى قراشه كنا أ خين لهو 
به في الأبيات السابقة فتذكر. 

الرابع عشر: إِنّ ما ذكره من أنّ النئ كي إنما اختار عليّاً نل للنوم في فراشه, 
لأنّه كان صغيراً م يظهر عنه بعد دعوة بالدليل والحجّة. ولا جهاد بالسيف والسنان, 
بخلاف أبي بكر ال. كلام لا يخ وهنه على من طالع كتب السير والتواريخ؛ وعلم أن 
عمره ليذ في زمان الهجرة كان عشرين سنة أو أكثر ؛ على اختلاف بين الطائفتين؛ لأنّ 
أهل السنة على أنّ عمره كان عند بعثة النون يله عشر سنين!, والشيعة على أَنّدا 
كان عمره نهة يومئذ ثلاث عشر سنة!". ومدّة البعثة إلى الهجرة من مكّة عشر 


١.في‏ ب: «لبلس». 

؟. في ب: «عرضهم». 

*. في ج : «على قومه رأسه». 

؛. في ب: «هو أيضأ». 

0. ب : «سنة». 

. في ب : «أنّ». 

/'. وروى ابن إسحاق في سيره: ص 177 عن مجاهد . قال: أسلم عل بن أبي طالب وهو ابن عشر سنين . 
وفي ص 174 :كان أوَل من اتبع رسول الله كك خديجة بنت خويلد زوجته, ثمكان أوّل ذكر آمن به عل 
وهو يومئد أبن عشر سنين. 1 
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ج وقال أيضاً ابن إسحاق: أوّل ذكر آمن برسول الله يليه وصل معه وصدّق بما جاءه من الله تعاللى على بن 
أبي طالب... وهو يومئذ ابن عشر سنين . كذا حكاه عنه ابن هشام في السيرة النبويّة : ج ١.ص‏ 515 في 
عنوان: «ذكر أنَّ على بن أبي طالب يَظيه أوّل ذكر أسلم»؛ وابن عبد البرّ في ترجمة على للق من 
الاستيعاب: ج .ص ٠١57‏ ؛ والحاكم في المستدرك : ج . ص ١١١؛‏ والخوارزمى في المناقب: ص 
١‏ في الفصل 4.ح .١7‏ 
وفي الاستيعاب : ج ".ص ١٠١973‏ بعد نقل كلام ابن إسحاق : قيل : اسلم على وهو ابن ثلاث عشرة سنة , 
وقيل : ابن اثنتي عشرة سنة , وقيل : ابن خمس عشرة , وقيل : ابن ستّ عشرة , وقيل : ابن عشر . وقيل : 
ابن مان . 
وذكر عمر بن شبّة , عن المدائني . عن ابن جُعدبة , عن نافع . عن ابن عمر قال : أسلم علي وهو ابن 'نلاث 
عض 5 سينة: 
وروى أيضاً في آخر ص ٠١51‏ من طريق ابن شبّة باسناده عن ابن عمر أَنّه قال: أسلم على بن أبي طالب 
وهوابن ثلاث عشرة سنة. وتوق وهوابن ثلاث وستين سنة . 
ثم قال ابن عبد البرّ: هذا أصمٌ ما قيل في ذلك . 
وروى الطبري في تاريخه : ج ؟.ص 7١١‏ بإسناده عن الكلبي أَنّه قال: أسلم [على] وهو ابن نسع سنين . 
وروى في ص 7١5‏ بإسناده عن مجاهد قال: أسلم على وهو ابن عشر سنين . 
وروى الحاكم في المستدرك بإسناده عن الحسن قال : أسلم على وهو ابن خمس عشرة. أوابن ست عشرة 
سنة . 
وقال الشيخ المفيد في الفصول المختارة . ص 0 فأمًا قول الناصبة : إِنّ إيمان أمير المؤمنين ميلا لم بقع 
على وجه المعرفة, وإغا كان على وجه التقليد وبحفظ التلقين. ومن كان بهذه المنزلة لم يستحق صاحبه 
المدحة وم يجب له به الثواب, وادّعاؤهم أنّ أمير المؤمنين لْهْلةِ كان في تلك الحال ابن سبع سنين . ومن 
كانت هذه سنّه لم يكن كامل العقل ولا مكلفاً. 
فإنّهِ يقال هم : إنكم قد جهلتم في ادّعائكم أنه كان في وقت مبعث النب مَيَيةُ ابن سبع سنين. وقلتم قولاً لا 
برهان عليه يخالف المشهور ويضادٌ المعروف, وذلك أنّ جمهور الروايات جاءت بأنه مَيهٌ قبض وله 
عمسن ومتوؤاسلة: وجاءق يعضيها تست كانث طن فاته ثلانا وستاواسنة وقامانا بو انين 
الروايتين فشاذ مطروح لا يعرف في صحيح النقل ولا يقبله أحد من أهل الرواية والعقل. وقد عملنا أنَّ 

م 
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جأمير المؤمنين لق صحب رسول الله ييه ثلاثاً وعشرين سنة [بعد البعثة]؛ ثلاث عشرة قبل 
الهجرة , وعشر بعدها. وعاش بعده ثلاثين سنة , وكانت وفاته في سنة أربعين من ا هجرة. فإذا حكمنا في 
سنّه عل فس وسئّين با قوائرت به الأخبار؛ كانت سئّه عند مبعت النيد يبه التق عشرة سنة: وإن 
حكننا مل قلات رركن كا نك ةط لمعت طق يكين فكي راح من هذا الات أن يكون سك 
عند المبعث سبع سنين ؟! 
اللّهمّ إلا أن يقول قائل :إنّ سنّه كانت عند وفاته ستّين سنة . فيصم له ذلك إلا أن يكون دافعاً للمتواتر 
من الأخياد رسك | المشيو وم الانار هد عن الشادهن الووانات وفع :ضار ال ذلك كان ون 
بمناظرته البيان له عن وجه الكلام في الأخبار والتوقيف على طريق الفاسد من الصحيح يها دون 
المجازفة في المقالة. 
وكيف يمكن لعاقل سمع الأخبار أو نظر في شي ءِ من الآثار أن يدّعي أن أمير المؤمنين يِذ توقي وله ستّون 
سنة . مع قوله مي الشائع عنه الذائع في الخاص والعام عند ما بلغه من إرجاف أعدائه في التدبير والرأي : 
«بلغني أنّ قوماً يقولون: إِنّ علي بن أبي طالب شجاع لكن لا بصيرة له بالحرب, لله أبوهم. وهل فيهم 
أحد أبصر مها مئّ؟ لقد قت فبها وما بلغت العشرين. وها أنا ذا قد ذرفت على الستّين. ولكن لا 
رأي لمن لا يطاع», فخبر مئِة بأنّه قد ذرف على السئّين في وقت عاش بعده دهراً طويلاً. وذلك في أيّام 
صفّين . وهذا يكذب قول من زعم أنه صلوات الله عليه توق وله ستّون سنة . مع أنّ الروايات قد جاءت 
مستفيضة ظاهرة بأنّ سنّه كانت عند وفاته بضعأ وسنّين سنة , وفي حيئها على الاننشار دليل على بطلان 
مَقَال عن انكر ذلك . 
ثم#روى تي روايات تدل على أنّ عليّاً لليْة يوم قتِل بالكوفة كان عمو بلانا وبدين نوما يدل على أن 
غمره كان عمسا وستين:سنة ثم روى:روايات غدل غلل أن سنّه حين اسلم كان أكثر من عقر سنين :وقد 
ذكرنا بعضها. إلى أن قال : 
وروى شداد بن أوس قال: سألت خبات بن الأرت عن إسلام على ؟ فقال: أسلم وهوابن خمس عشرة 
سنة , ولقد رأيته يصلي مع النبئ مَيية وهو يومئذ بالغ مستحكم البلوخ . 
وروى عش بن زيد عن أبي نضضرة قال: أسلم علش وهو ابن أربع عشرة سنة . وكان له يومئذ ذؤابة يمختلف 
إلى الكتّاب . 
وقد روى عبد الله بن زياد. عن محمّد بن علي قال: أوّل من آمن بالله على. وهو ابن إحدى عشرة سنة . 
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وروى الحسن بن زيد قال: أوّل مَن أسلم عل بن أبي طالب وهوابن مس عشرة سنة . وقد قال عبد الله 

بن أبي سفيان بن عبد المطلب : 
وصكى علي مخاصاً بصلاته لعي وعص من يمن كوا 
ولتصل اساسا انتعدة فونه له عمل أفضل به صنع عامل 
وروى سلمة بن كهيل .عن أبيه . عن حبّة بن جوين قال السلوعل علي وكان ن له ذؤابة يختلف إلى الكتاب . 
وقال ابق أب الحديد ق شرح النظبة القاضضة (480) مو شرع نمع البلاطة بح خضي 76 إن 
الأخبار جاءت في سنّه لكا يوم أسلم عَلِى خمسة أقسام فجعلناه في قسمين : 
القسم الأوّل: الذين قالوا: آَل وهو ابن خمس عشرة سنة . وذكر روايقي خبات بن الأرت والحسن 
المتقدمتين. 
القسم الثاني : الذين قالوا: إن أسلم وهو ابن أربع عشرة سنة, رواه أبو قتادة ا حرّاني. عن أبي حازم 
الأعرج . عن حذيفة بن البمان قال : كنّا نعبد الحجارة. ونشرب الخمر. وعل من أبناء اربع عشرة سنة 
قائم يصلّى مع النىّ 0 ليلا وتباراً: وقريشن يومئذ ثسافه رسول الله ييه . وما يندت عله إلا 
وروق ابن أى شيية عن ورتين عد المنميد قال اسك عل وهوابق اريخ عشر#مننة: 
القسم الثالث : الّذين قالوا: أسلم وهو ابن إحدى عشرة سنة , رواه إسماعيل بن عبد الله ليق . عن نمحمّد 
بن عمر, عن عبد الله بن معان عن جعفر بن محمّد نيه . عن أبيه حمّد بن علي ك9 : «أنّ عليّاً حين 
أسلم كان ابن إحدى عشرة سنة». ْ 
وروى عبد الله بن زياد المدني .عن محمّد بن على الباقر كه قال :«أوّل مَن امن بالله على ب بن أبي طالب 
وهو ابن إحدى عشرة سنة, وهاجر إلى المدينة وهو ابن أربعة وعشرين سنة». 
القسم الرابع : الّذين قالوا: إن أسلم وهو ابن عشر سنين ؛ رواه نوح بن درّاج .عن محمّد بن إسحاق قال : 
أوّل ذكر آمن وصدّق بالنبؤة عل بن أبى طالب طقة وهو ابن عشر سنين, ثم أسلم زيد بن حارثة, 2 
أسلم أبو بكر وهو ابن ست وثلاثين سنة فيا بلغنا. 
القسم الخامس : الذين قالوا: إن أسلم وهو ابن تسع سنين ؛ رواه الحسن بن عنبسة الورّاق. عن سليم 
مولى الشعبي . عن الشعبي قال : أوّل مَن أسلم من الرجال عل بن أبي طالب وهوابن تسع سنين. وكان له 
يوم قبض رسول الله ع تسع وعشر ون سنة . انتهى كلامه . 
ح 
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كت أقول «الأشهر عند أهل الست كبا رابك رواياهم أن عدر عل اكلا عند المبعث كان عر ستين: 
والقول بأنّ عمره كان ثلاث عشر سنة أيضاً مشهور عندهم . 
وللشيخ المفيد َي بحث مفيد فيا إذا سلّم من أنْه م كان له عن المبعث سبع سنين. ذكره في الفصول 
المفقارة من العروق واهشاسن: عن 6لا 16 واامظلة. 
ولاحظ أيضاً كنز الفوائد: ج ١,.ص‏ 58-707 في عنوان ن الإعلام بحقية إسلام أمير المؤمنين +32 ؛ 
ا ا ا ا شوب: 
ج 7ص ؛. في عنوان «فصل في المسابقة بالإسلام» ؛ وترجمته عي من كتاب نظم درر السمطين: ص 
١‏ والغدير: ج .ص ١7112-737؛‏ وإحقاق الحقّ: ج /ا.ص 0977-4317 في عنوان : «المقصد الثاني 
في إسلامه». 

.١‏ المثبت من ج, وفي سائر النسخ: «سنة». 
روى ابن سعد في الطبقات الكبرى : ج ١.ص ١٠١‏ بإسناده عن أبي غالب الباهلي عن أنس بن مالك أَنّه 
سئل عن سين رسول لله و إذيمت ؟ فقال “كأوابن ريون معة: . كان مكد عدر نين ربالدينة 
ثم قال أبو غالب: هذا قول أنس إِنّه كان بمكّة عشر سنين ولم يكن يقوله غيره. 
ثم روى بإسناده عن عامر أَنّه كان بعد البعثة بمكة ثلاث عشر سنة . 
وفي شرح نهج البلاغة لابن أب الحديد المعتزلي اج ”ا .ص 751 في شرح الخطبة القاصعة )١5/(‏ عند 
البحث عن مقام النئ مَييٌّ بمكة بعد الرسالة إلى أن ن هاجر : الناس قد اختلفوا في ذلك . فقيل: إنّ رسول 

اله ع أقام بمكّة بعد الرسالة حمس عشرة سنة , رواه ابن عبّاس . وقيل : ثلاث عشرة سنة . روي عن 

ابن عبّاس أيضاً . وأكثر الناس يروونه . وقيل: عشر سنين, رواه عروة بن الزبير. وهو قول الحمسن 
البصري وسعيد بن المسيب. 
وقال الشيخ المفيد في الفصول المختارة. ص 177: صحب إعلٍ لل ] رسول الله يَِيْيهُ ثلاثاً وعشرين 
سنة , منها ثلاث عشرة قبل الهجرة وعشر بعدها... 
وروى البخاري في صحيحه . كتاب المناقب . باب هجرة النبئ ييه وأصحابه إلى المدينة (0 4) بإسناده 
عن ابن عبّاس أَنّهِ قال: «بعث رسول الله يَيَيَّةُ لأربعين سنة . فكث بمكّة ثلاث عشرة سنة يوحئ إليه , ثم 
أمر بالهجرة فهاجر عشر سنين, ومات وهوابن ثلاث وستين». 
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الخامس عشر: إِنّ ما ذكره من أنّ علياً لله لم يظهر عنه دعوة بالدليل 
(والحجّة)!", ولا جهاد بالسيف والسنان, ربما يوهم أنّ أبا بكر ممّن ظهر عنه الدعوة 
للثناس بالدليل والحجّة. والجهاد بالسيف والسنان, وكلا الأمرين ظاهر البطلان ؛ 
ما الأوّل فلظهور أن أبا بكر لغاية عيّه وغباوته وجهله ؛ لم يكن قادراً على إقامة 
دليل وتقرير حجّة. بل المنقول في كتب السير أنّ إسلام أبي بكر إنما كان بدلالة خالد 


و 
بن 5 الآموي فخ )001 


وأمّا الثانى ؛ فلظهور أَنّه م يبادر'؟) قط قرناً. ولا قادم بطلاً. ولا سفك بيده دماً. 
وقد شهد مع رسول الله ىةِ (مشاهده.)!/ وكان لكلّ واحد من الصحابة أثر في 


الجهاد إلا وقد اليونيوة احد وول الدير يوم التق امعان" وفه روه كين 


تي 

ام 

”. خالد بن سعيد بن العاص بن أميّة الأموي أبو سعيد, أمّه أم خالد بنت خبّاب بن عبد يأليل. من 
السابقين في الإسلام وهاجر إلى أرض الحبشة في الهجرة الثانية . وأقام ها بضع عشرة سنة . وقدم على 
النى ييه بخيبر سنة سبع . وكان عامله مه على صدقات مذحج . قتل بأجنادين في خلافة أبي بكر في 
سنة ثلاث عشرة من الطجرة . 
لاحظ ترجمته في : التاريخ الكبير للبخاري : ج .ص ١17‏ ؛ الطبقات الكبرى لابن سعد: ج 4.ص 81 
١٠٠؛الجرح‏ والتعديل: ج . ص 75!؛ الثقات لابن حبان: ج . ص 7١٠؛‏ تاريخ دمشق لابن 
عساكر: ج ,ص 81-18؛ الوافي بالوفيات: ج 17. ص 057 تاريخ الإسلام : وفيات سنة ١1‏ ه, 
ص ١1؛‏ سير اعلام النبلاء: ج ١‏ ص 8/50 ؛ الاستيعاب: ج .١‏ ص 710 هامش الاصابة ؛ 
الاصابة: ج ؟.ص ١157‏ ؛اسد الغابة: ج ؟. ص 85. 
وقد تقدّم الكلام في ذلك وفي إسلام خالد في الإشكال الثاني عند البحث عن إسلام ابي بكر . 

؛. في ب: «لم يبارز» . 

0. سقط من ج. 

.١‏ المراد بيوم التق الجمعان يوم أَحّد . حين التق الجمعان ؛ جمع المسلمين. وجمع المشركين. وقد ورد في 

و 
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جالتنزيل: (إِنّ الّذين تولّوا منكم يوم التق الجمعان إِنما استهُم الشيطان ببعض ما كسبوا...» [آل 
عمران: .]١06‏ 
قال الطبرسي في يجمع البيان: ج ”.ص 4755. وفي ط : ص 811: ثم ذكر الله الذين الهزموا يوم أَحُد 
أيضاً . فقال: إإِنّ الّذين تولّوا منكم» أي إِنّ الذين ولّوا الدبر على المشركين بأحٌّد منكم أبّا 
المسلمون... يوم التق الجمعان» جمع المسلمين وسيّدهم رسول الله , وجمع المشركين ورئيسهم اجو 
وقد صبرّح بذلك أيضأ الطبري في تفسيره: ج " ىا عي فال : يعني يوم التق جمع المشركين 
والمسلمين بِأحُد... (إلى أن قال :) حدّثنا أبو هشام الرفاعي؛ قال: حدٌّثنا أبو بكر بن عيّاش. قال: 
حدّثنا عاصم بن كليب , عن أبيه قال: خطب عمر يوم الجمعة, فقرأ آل عمران وكان يعجبه إذا خطب أن 
يقرأها . فل) انتبى إلى قوله : «إل الّذين تولُوا منكم يوم التق الجمعان». قال:لماكان يومأحُد 
هزمناهم. ففررت حتى صعدت الجبل ٠‏ فلقد رأي: يعى أخرو كاسق أروى. .. [أروى: جمع الأرويّة 
والاإروية؛ ضأن الجبل تستعمل للذكر والأنثى]. 
وقال الشيخ المفيد ني في الفصول المختارة ا - في كلام له في بجلس أَبي منصور بن المرزيان مع 
جماعة من متكلمي المعتزلة وادّعى أبو بكر بن صرايا أ آنا بكر من الفتجعان قال كبق تور تساقل أن 
يدّعى له الشجاعة بقول قاله... ودلائل جبنه وهلعه وخوفه أظهر من أن يحتاج فيها إلى التأمل , وذلك 
أنه لم يبارز قرناً قط ولا قاوم بطلاً. ولا سفك بيده دمأ . وقد شهد مع رسول الله ييه مشاهده. فكان 
لكلّ واحد من الصحابة أثر في الجهاد إلا له . وفرٌ في يوم أحُّد . وانهزم في يوم خيبر. وول الدبر يوم التق 
ايعان 
أقول: يمكن أن يكون المراد بيو الو تيا كات التيدوا عاك بر سي شري اراق بر 
د ؛ وقد فر الشيخان فيمن فرّ في وقعة حنين أيضاً ؛ وأسلموا النى عر يانه للأعداء .وم يبق معه إلا أمير 
المؤمنين ياه وتسعة من بني هاشم , أو تسعة من بني هاشم عاشرهم أن ابن أمّ أيمن كما في الارشاد 
للمفيد: ج ١.ص .١٠١‏ وفي ط: ص ومجمع البيان: ج 0. ص 4؛ وجوامع الجامع: ج ؟".. ص 
1١‏ وإعلام الورى: ج ١.ص‏ 581. 
وفي شرح النبج لابن أبي الحديد:ج 6١ص .٠١7‏ في شرح وصيّته كه لعسكره بصفين :)١5(‏ قال أبو 
بكر يوم حنين: لن نغلب اليوم من قلّة - وكانوا اثنى عشر ألفاً ‏ فهزموا هزيمة قبيحة. وأنزل اله تعالى 
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ما" أن رسول الله يه دفع الراية يوم خيبر) لان كر 
موا 0 أعطى الراية غداً 
او ال 
له ادق صن 


السادس عشر: إن ما ذكره من ذبٌ أبي بكر على الرسول بالنفس والمال؛ غير 


جقوله: 9وَيَومّ حُنَينِ إذ أعجبتكم كثرتكم فَلّن تُعْنِ عنكم شيثاً» [سورة براءة: 19]. 
وروى الشيخ الطوسي في أماليه :م *؟ ٠ح ١‏ بإسناده عن نوفل بن الخخارث الدكان ندع عن بوم حنين: 
قال: فرّ النّاس جميعاً وأعروا رسول الله عَييةُ ؛ فلم يبق معه إلا سبعة نفر من بني عبد المطلب ؛ العبّاس 
وابنه الفضل . وعلى, وأخوه عقيل . وأبو سفيان. وربيعة. ونوفل بنو ال حارث بن عبد المطلب . 

١‏ هامش م: «الإماميّة». 

المط ند 

الم م 

الححديث رواه ابن عساكر في ترجمة أمير المؤمنين مي من تاريخ مدينة دمشق :ج ١ص 5١١‏ بإسناده 
عن ابن عبّاس قال : بعث رسول الله يي أبا بكر إلى خيبر فرجع منهزماً , ثم بععث عمر فهزم فرجع يببن 
أسحابه وضتت أصحابة: فقال رستول الله عل +«الأدففن الزاية ان رجحل حت الهو زسوله وصحية الله 
ورسوله يفتح الله عليه». فدعا عليّاً. فقيل له: إِنّه أرمد. قال: «ادعوه». فدعوه فجاءه. فدفع إليه 
الراية . ففتح الله عليه . 
وقريبأ منه رواه أحمد في الفضائل : ص 88.ح .١17١‏ وفي مسند بريدة من مسنده: ج 4. ص 707. وفي 
الطبع الحقق : ج .ص 97, ح 1733917؛ والنسائي في المنصائص :ح 5 ١؛‏ ومحمّد بن سلوان الكوفي في 
المناقب: ج ؟.ص 8.ح ٠٠١8‏ ؛ وابن عساكر في ترجمة على نك من تاريخ دمشق: ج ١.ص‏ 514١.ح‏ 
51,؛ اواين كنال ق يوادت سنة الاين افجرة عتدد كر يغروة حيان من البداية والهاية نبج غ2 
ص .١188‏ وفي حوادث سنة ::١‏ ج ٠‏ مرا م ايها عو رمز بن اللتصيتب» 
ولااحظ تاريخ الطبري: ج “.ص ١١-7١؛‏ والمناقب لحمّد بن سليان الكوفي: ج ".ص 1358.ح 
٠١‏ السيرة النبويّة لابن هشام: ج ؟. ص 48"؛ الارشاد: فصل ١١‏ «غزوة خيير». ج .١‏ ص 
51-0١؛تهذيب‏ زين الفتى: ج ١.ص‏ 4314-1775 ح 178؛ الخنصائص للنسائي: ح ١6‏ و5١؛‏ 
مسند سلمة بن الأكوع من مسند الصحابة للروياني: ج ؟.ص 775-1١77‏ ح 111777 
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مسلّم ؛ أمّا الأوّل فلما مبت(", وأمًا الثاني فلأنَ من اطلع على النقل والآثار. وأشرف 
على السير والأخبار, ل يخف عليه!"' فقر أبي بكر وصعلكته وضعف حيلته, وأنّه كان 
في الجاهليّة معلّماً'"'. وفي الإسلام خيّاطأً ('. وكان أبوه سيّء الحال ضعيفاً يكابد 
ففرا مهلكا واتعيضة :نكا . مكسيه أكثر غمره مق صيد القاري والدّباسي!*, ولا 
يقدر على غيره, فلا عمى وعجز ابنه عن القيام به ؛ التجأ إلى عبد الله بن جدعان!", 
فنصبه ينادي على مائدته كلّ يوم لاحضار الأضياف. وجعل له على ذلك ما يقوته 
من الطعام. فن أين كان لأبي بكر هذا المال؛ وهذه حاله وحال أبيه في الفقر 
والاختلال ؟!!" 


.١‏ يعنى ما مر من أَنّه لم يبادر قط قرناً. ولا قادم بطلاً. ولا سفك بيده دماً. وقد شهد المشاهد ولم يكن له 
فيها أثر. وقد ا هزم يوم أحّدء وول الدبر يوم التق الجمعان. وفرٌ يوم خيبر. 

". في ب : «عنه» . 

". في ج: «معلّماً في الجاهليّة». 

ذكر ابن رُّسته في الأعلاق النفيسة : ١١7‏ أنّ أبا بكر كان برّازا. (هامش الإفصاح للمفيد. ص .)١77‏ 

القُمري: ضرب من الحمام مطوّق حسن الصوت , جمعه قر والأننى قريّة. جمعها قَارِيّ. والدُبس : 
ضَربٌ من الحرام جمعه دَباسِيَ . (المعجم الوسيط). 

1. عبد الله بن جدعان التيمى القرشي , أحد الأجواد المشهورين في الجاهليّة . أدرك النى مَيَيهُ قبل النبوة , 
وكانت له جُنفة يأكل منها الطعام القائم والراكب, فوقع فيها صم فغرق!... له أخبار كثيرة أورد 
الاصفهاني وغيره بعضها متفرّقه , وسماه اليعقوبي بين حكّام العرب في الجاهليّة . (الأعلام للزركلي . ج 4. 
ص 776). 
أقول: وقد وقع في بيته الحلف المعروف بحلف الفضول, وقد روي عن رسول الله 2 أنه قال: «لقد 
شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفا ما أحبٌ أنّ لي به حمر النعم. ولو أدعى به في الإسلام 
لأجبت». (السيرة لابن هشام . ج ١.ص‏ 87. السنن الكبرى للبيهق . ج 7. ص 577, تفسير القرطبي , 
جاءص 179). 

. أورده الكراجكى في كناب التعجب : ص ٠ه‏ إلى آخر هذه الفقرات. 


عد وات 
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وقال البكري المصري في سيره: قيل : إِنّه لا بلغ النئّ يَيْهُ سنة ثلاث عشرة سنة 
من (عام)'" الفيل وخرج مع عمّه أبي طالب إلى الشام؛ أقبل سبعة من الروم 
يقصدون قتله 94 فاستقبلهم بجيراء ونتّههم'" أنه رسول من الله تعالى. فبايعوه 
وأقاموا معه. وردّه أبو طالب وبعث معه أبو بكر بلالاً. 


وفيه وهمان: الأوّل: بايعوه على أىّ شىءِ؟ الثاني : ابو بكر ١‏ يكن غير ولا 
كان في حال من يملك, ولا ملك بلالاً إلا بعد ذلك بنحو ثلاثين عاماً . انتهى . 


ومن عجيب!' مناقضتهم ما رواه بقوهم عن عبد الله بن عبّاس فى تفسير قوله 


- وقال الشيخ المفيد في الإفصاح . ص ١1/6‏ في الجواب عرًا قاله بعض العامّة في تفسير الآية "من سورة 
النور: ... على أنّ الآثار الصحيحة والروايات المشهورة والدلائل المتواترة قد كشفت عن فقر أبي بكر 
ومسكنته ورقّة حاله وضعف معيشته, فلم يختلف أهل العلم أنّه كان في الجاهليّة معلّماً. وفي الإسلام 
خيّاطاً . وكانأبوه صيّادا . فلّكفٌ بذهاب بصره وصار مسكيناً حتاجاً ؛ قبضه عبد الله بن جُدعان لندي 
الأضياف إلى طعامه . وجعل له في كلّ يوم على ذلك أجراً درهماً . ومن كانت حاله في معيشته ما وصفناه , 
وحال أبيه ما ذكرناه. خرج عن جملة أهل السعة في الدنيا ودخل في الفقراء. فا أحوجهم إلى المسألة 
والاجتذاء !. وهذا يبطل ما توهموه. 
وقال في ص ١١5‏ في الجواب عر قاله بعض لأبى بكر من الإتفاق على رسول الله يوي :... على أَنّه لوكان 
لأبىي بكر إنفاق على ما تدّعيه الجهّال لوجب أن يكون له وجه معروف. وكان يكون ذلك لوجه ظاهر 
مشهور. كما اشتهبرت صدقة أمير المؤمنين اقلا بخاتمه وهو في الركوع حقّ علم به الخاصٌ والعامٌ, 
وشاعت نفقته بالليل والنهار والسرّ والإعلان. ونزل مها محكم القرآن. ول تَخفٌ صدقته الي قدّمها بين 
يدي نجواه حت أجمعت عليها أمّة الإسلام . وجاء مها صنري القول في البيان. واستفاض إطعام المسكين 
واليتيم والأسير. وورد الخبر به مفصّلاً في هَل أ عَلَى الإنسَانٍ» .... 
وانظر ما سيأتي في التعليق الآتي في آخر الجواب السادس عشر . 

١.من‏ ب. 

”.المثبت من ب , وفي أ د : «يخبر وينمّهم». وفي ج : «فاستقبلهم ونبههم». 


”". فى ب : «عجب». 
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تعالى: وَوَجَدَكَ عائلاً قأغنى76". قال ابن عبّاس: أغناه بأن جعل دعوته 
مسعجانة :فلو قاء ان يضم الحتال ذهيا لضناوت باذن اله تال "1 

فن يكون كذلك كيف يحتاج إلى مال أبي بكر؟ وكيف (يقال)'": إن أيا بكر 
أغناء ؟!(4) 


.8 سورة الضحى: الآية‎ .١ 

". وأورده ابن طاوس في الطرائف : ص ١1‏ 1. 
"'. سقط من ج. 

؛. قال الشيخ المفيد في الافصاح . ص 7١١‏ بعد كلام له ردّ فيه إنفاق أب بكر : مع أنّ الله تعالى قد أخبر في 


يحتاج مع ذلك إلى نوال أحد من النّاس لجاز أن يحتاج في هداه إلى غير الله تعالى. ولا ثبت أنّه غنّ في 
الهدى بالله وحده. ثبت أنه غن” في الدنيا بالله تعالى دون الخلق كا بيّناه. 
فل أل إوكان اعدو اناسل عن أشواء رطع الفط :الم المي لانن الو اهيا لزن 
مختصّة بآبائه لِك وبعمّه أبى طالب طِلله وولده طي وبزوجته خديجة بنت خويلد رضي الله عنها-. 
و يكن لق كك ق ذلك بط ولا عم عل كل عال,وذلك أزالك فاق اوى :وض عد عبد امللت: 
ثم بأبى طالب من بعده, فربّاه وكفّله صغيراً. ونصيره وواساه ووقاه من أعدائه بنفسه وولده كبيراً. 
وأغناه بما رزقه الله من أموال ابائه رحمهم اللّه تعالى ‏ وتركاتهم وهم ملوك العرب وأهل الثروة منهم 
واليسار بلا اختلاف, ثم ما أفاده من بعده في خروجه إلى الشام من الأموال. وما كان انتقل إليه من 
زوجته خديجة بنت خويلد. وقد علم جميع أهل العلم ما كانت عليه من سعة اللأحوال. وكان لها من 
ليل الأموال ٠.‏ وليسن لأبى بكر وعمر وعمان وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمان وأبىي عبيدة 
بن الجرّاح وغيرهم من سائر النّاس -سوى من سميناهسبب لشيء من ذلك يتعدى به فضلهم إليه على 
ما بيّناه. بل كانوا فقراء فأغناهم الله بنبيّه يِه . وكانوا ضلالاً فدعاهم إلى الهدى , ودهم على الرشاد. 
وكانوا أذلّة فتوصّلوا بإظهار اتباع نبوّته إلى الملك والسلطان. 
وهب أن في هؤلاء المذكورين مَن كان له قبل الإسلام من المال ما ينسب إلى اليسار. وفيهم شرف بقبيلة 
يبين به ممّن عداه . هل لأحد من سامعي الأخبار وأهل العلم بالاآثار ريب في فقر أبي بكر وسوء حاله في 
هه 
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جالجاهليّة والإسلام , ورذالة قبيلته من قريش كلها. وظهور المسكنة في جمهورهم على الاتفاق ؟! 
ولو كان له من السعة ما يتمكّن به من صلة رسول الله يَيِينهُ والإنفاق عليه ونفعه بالمال كم ادّعاه 
الجاهلون ‏ لأغنى أباه ببعضه عن النداء على مائدة عبد الله بن جدعان بأجرة على ذلك بما يقير به رمقه 
ويستر به عورته بين الناس, ولارتفع هوعن الخنياطة وبيع الحلقان بباب بيت الله الحرام إلى مخالطة وجوه 
التجّار . ولكان غنياً به في الجاهليّة عن تعليم الصبيان ومقاساة الأطفال في ضر ورته إلى ذلك . لعدم ما 
يغنيه عنه ما وصفناه. وهذا دليل على ضلال الناصبة فما ادّعوه له من الانفاق للمال . 
مع أَنّه لو ثبت لأبى بكر نفقة مال على ما ظنّه ا جهّال. لكان خلوّ القرآن من مَديم له على الإجماع وتواتر 
الأخبار .مع نزوله بالمدح على اليسير من ذوي الإنفاق , دليلاً على أنه لم يكن لوجه الله تغال وانة يعدكك 
بالسمعة والرياء. وكان فيه ضرب من النفاق.... 
وقال السيّد المرتضى ني في الشافي: ج 4. ص 55:... فأين نفقات أب بكر والشاهد عليها إن كانت 
صحيحة ؟!على أن الذي ادّعى من إنفاق أب بكر لا يخلو من أن يكون بمكّة قبل الهجرة لو كان صحيحاً . 
أو بالمدينة . فإن كان بمكّة ؛ فعلوم أنّ النىّ لم يجهّر هناك جيشاً ولا بعث بعثاً. ولا حارب عدوا . وإمًا 
يحتاج مثله طغِة إلى النفقة الواسعة في تجهيز الجيوش وإعداد الكراع . لأنّه كان تمن لا ينفكه ولا يتنم 
بإنفاق الأموال. على أنّه لذ كان بمكّة في كفاية و سعة يمال خديجة رضي الله عنها ‏ وقد كانت باقية 
عند اننظ الخجرة ,زو عع عاها سروفة ولا كان فيه من الكفاية والاتساع اد امير ومين 11 
إلى نفسه وكمّله واقتطعه عن أبيه تخفيفاً عنه . وهذا لا يفعله الحتاج إلى نفقة أبي بكر . وإن كانت النفقة بعد 
الهجرة فعلوم أنَّ أبابكر ورد المدينة بلا مال, وهذا احتاج إلى مواساة الأنصار. 
وقد روى النّاس كلهم أنّ النئ يبي كان في ضيافة الأنصار بالمدينة يتداولون ضيافته . وام يرو أحد أنَّ 
أبابكر أضافه وقام بمؤنته بالمدينة , وقد كان يََيهُ ببق اليومين والثلاثة لا يطعم شيئاً وربما شد الحتجّر 
[على بطنه]. ووجوه الإنفاق في المدينة معروفة ؛ لما الجهاد وتجهيز الجيوش . وليس يكن أحد أن يبيّن 
له إنفاق في شيء من ذلك ! 
وقد بين أصحابنا في الكلام على نفقه أبى بكر وادّعائها تارةٌ أنباكان بملقأ غير موسر . ودلّوا على ذلك من 
حاله بأشياء : 
منها : أنه كان يعلّم الناس ويأخذ الأجر على تعليمه . وليس هذا صنيع الموسرين . 
ومنها : أنّه كان يخيط الثياب ويبيعها. 
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ج ومنها: أنّ أباه كان معروفاً بالمسكنة والفقر, وأَنّه كان ينادي في كلّ يوم على مائدة عبد الله بن جدعان 
بأجر طفيف . فلو كان أبوبكر غنيّاً لك أباه. 
وقال السيّد ابن طاوس ف الطرائف: ص ١:5‏ : ومن طرائف بهت جماعة مسن المسلمين أنّ كنتابهم 
يتضمن أنّ الله يقول لنبتهم : #ووجدك عائلاً فأغنى» فكابروا هذ القول وردّوا عليه وقالوا : بل أغناه أبو 
بكر بماله . وما استقبحوا لأنفسهم الردّ على كتابهم , ولا النقض لقرآنهم ! مع أنّ أصحاب التواريخ ذكروا 
أنّهِ لم يكن لأبى بكر ثروة سالفة ولا رئاسة متقدّمة, ولا لأبيه ولا جدّه. وأنّ حمّدا عَيِيُِ نبيّهم لم يزل 
قومه وجماعته أهل الثروة والرئاسة . وأنّ حمداً يَيَيِْةٌ ل كان بمكّة كان له مع ماله ومال كفيله وعمّه أبي 
طالب . مال خديجة التي يُضرب بكثرة ماها الأمثال. ولما هاجر إلى المدينة فتحت عليه الفتوح والقّنائم. 
ففى أيّ الوقتين كان لأبي بكر مال يغنيه بماله ؟! 
ومن طزيك ها يز كد ذلك أن أباءأيا قجافة كان شدي التقر عق كان يسوسر تفده الثاني فى امود 
خّسيسة , فأين كان غناه وايثاره مع سوء حاله أبيه لولا البهتان الذي لا شبهة فيه ؟! 
فن روايتهم في ذلك ماذكره صاحب كتاب المثالب المنذر بن هشام بن محمّد بن السائب الكلى -وهو من 
علمائهم ‏ فقال في الكتاب المذكور ما هذا لفظه : ومن كان ينادي على طعام ابن جذعان ؛ سفيان بن عبد 
الأسد امخزومي ولده بمكّة , وأبو قحافة عهان بن عامر بن سعد بن تي , ولده بالمدينة , وفيه يقول أميّة بن 
أبي الصلت في مرثية عبد الله بن جذعان : 

له داع بمكة مشمعل آخر فوق دارته ينادي 
إلى رَدح من الشيزى علبها لباب البر على بالشهاد 
فالمستعمل : سفيان بن عبد الأسد . والآخر أبو قحافة. هذا آخر لفظه . 
ثمّ نقل كلام ابن عبّاس في تفسير الآية إلى أن قال : 
ومن طريف مناقضتهم في ذلك ما يحتمل أنّ نيهم كان يختبر أصحابه في مواساتهم له بماهم فتجوع نفسه 
لذلك, أو كان يريد أن يكونوا أسوته في الصبر على الضيق. وكشف الحال في أنّ أبا بكر وعمر لم يكونا 
صاحبي ثروة ليواسياه؛ ماذكره الحميدي في الجمع بين الصحيحين في الحديث الثالث بعد المئة من أفراد 
مسلم في مسند أبي هريرة قال: خرج رسول لله يك ذات يوم أو ليلة -فإذا هو بأبى بكر وعمر. فقال: 
ما أخرجكما من بيوتكدا هذه الساعة ؟ قالا:الجوع يا رسول الله . قال ؟ وأنا والذي نفسي بيده لأخرجنى 
الذي أخرجكرا . ثمّذكر أنّ رجلاً من الأنصار أطعمهم بسراً ورطباً . 
م 
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نج [صحيح مسلم: ج .ص 17034- 171١‏ كتاب الأشربة, باب ١٠ح ]١1١/7078‏ 
ثم قال السيّد ابن طاوس : فهل ترى لأبي بكر وعمر ثروة مع هذه الرواية النني شهدوا بصحتها . وما يلقزم 
عا لجن ين للستي الا من رواها وضححها. 
ومن طريف الأمر في الجواب عن ذلك أنّ على بن أبي طالب لظ يتصدّق بخاتمه فينزل فيه : (إنما وليّكم 
الله ورسوله والّذين آمنوا الّذِين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون». وقد تقدّمت 
رواياتهم لذلك. ويتصدق أيضأ على وفاطمة ديه بأقراص يسيرة على يتجم رسكن رامين نينول 
فيهم سورة هل أنى ؛كما تقدّمت رواياتهم . ويكون أبو بكر على قوهم قد أنفق مالا عظيماً عَلى نفس 
نبتّهم ؛ فلم ينزل فيه آية, ولا يشكره ربّهم في كتابهم بكلمة ؟!إِنَّ هذا مما يدل على بطلان ما ادّعوه. 
وقبيح ما أبدعوه! 
ولاحظ المنمق لحمّد بن حبيب البغدادي: ص 777”, وورد فيه المصرع الأخير من الشعر بلفظ «لباب 
اليرٌ يلبك بالشهاد». 
وقال عماد الدين الطبري في الكامل : ج ١.ص ١7‏ في رد إنفاق أبي بكر واستغناء الرسول وَلْود عن 
ماله:... و نيز رسول از هجرت. مهمان أنصار بودى و ابوبكر درويش بود بعداز هجرت و حتاج 
أنصار , و او نيز به طفيل رسول يَلْككةَ خوردى . وبعد از هجرت رسول يلافك را فتح بلدان ميسّر شد 
و به غنائ الله تعالى او را مستغنى كردانيد . 
واكر قبل از هجرت بود. مال خديجه بود يبشترازهمه مال قريش و رسول يَِكقة مستغنى بود به مال 
خديجه از مال ابو بكر, با انكه صدقه بر رسول حرام بود. و أبو بكر شتر به كرايه كرفق جون عزم سفر 
كردى قبل از اسلام, اين مال كجا بود او را؟ 
و دليل بر أن كه ابو بكر جهل هزار درهم نداد ؛ ان كه جون شخصى با رسول خلوق مىساخت وسِرّى 
با او مىكفت يا مسأله مى يرسيد, جمله را آن هوس مى بود كه جنان كنند و رسول رااز آن ملال أمدى , 
آيه: «يا أمّها الّذين آمنوا إذا ناجيتم الرّسول فقدّموا بين يدي نجواكم صدقة4 [سورة امجادلة: )1٠١‏ 
اى آنان كه ايمان آوردهايد هركاه خواهيد كه مناجات كنيد با رسول يَليكَووّ يس مقدّم سازيد بر 
مناجات خودها صدقه را. جون اين أيه نازل شد آميرالمؤمنين دستار به ذه درهم بفروخت . وكويند ده 
درهم به قرض بستد وبه صدقه داد وده سؤال بكرد, و هيج كس ديككر براين أيه عمل نكرد به غير از 
على للا . و حكم أيه منسوخ شد به آي 9ءأشفقتم أن تقدّموا بين يَدى نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا 
سي 
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السابع عشر: إِنّ ما زعم أهل السئّة من أنّ الضمير في قوله: «فأنزل الله 
سكينته» ؛ عائد إلى أبي بكر لأ إلى الرسول. لأنّه أقرب الخ يجرّد زعم, كما جرى 
على لسان هذا الفاضل وأنطقه الله به من حيث لا يشعر. 

وتفصيل كلام الأصحاب في هذا المقام على وجدٍ يندفع به الشكوك والأوهام. ما 
أفاده شيخنا المفيد يك في بعض مصئّفاته حيث قال: («إنّ الله تعالى لم يغزل سكينته قط 
على نبيّه يه فى موطن كان فيه أحد من أهل الإيمان إلا عمّمهم'" بنزول السكينة 
وشملهم بذلك. كما في قوله تعالى: «إويوم حنين إذ أعجبتكم كثر تكم فلن تغن عنكم 
شيئاً وضاقت عليكم الأرض بما رَحُبَت ثم ولَيَثُم مُدبرين * ثم أنزل الله سكينته 
على رسوله وعلى المؤمنين»7". ولا لم يكن مع النيّ ل ف الغار إلا أبو بكر 
أفرد الله سبحانه نبيّه ييه (بالسكينة)'" دونه, وأيّده بجنود م تروهاء فلو كان الرجل 
مؤمناً لجر مرق المؤمتين ف عموم السكينة المم» ,ولول أنه أحدث حرنه.وبكاته فى 
الغار منكراً لأجله توجّه النبي إليه لما حرمه الله تعالى من السكينة)!؟'. ما يفضل به 
على غيره من المؤمنين الذين كانوا مع رسول الله يليد في المواطن على ما جاء به في 
القران ونطق به محكم الذكر بالبيان». 


جوتاب الله عليكم» سورة [الجادلة : ا 
يس اكر وى رامال بودى بدادى و مناجات كردى . واكر بود بخل كرد ونداد.اين لاف نرسد مخالف را 
كه كويد جهل هزار درهم بداد... 


١.ق‏ ب : «عمّهم». 
"؟. سورة براءة : الآية 753-576. 


”. ليس في ب. ج, وكلمة : «دونه» أيضاً ساقطة من ج. 
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ثم قال الشيخ ي: «وقد حيرا" هذا الكلام الناصبة وضيّق صدرهم. فتشعّبوا 
واختلفوا في الحيلة للخلاص!" منه, فا اعتمد أحد منهم إلا على ما يدل على ضعف 
عقله وسخف رأيه وضلاله عن الطريق, فقال قوم منهم: إِنّ السكينة نزلت على أبي 
بكرء واعتلّوا في ذلك بأنّه كان خائفاً رعباً. ورسول اله يَييُهُ كان آمناً مطمئنّاً. 
والآمن عد عن السكينة, ونا يحتاج إليها الخائف الوجل. 

قال الشيخ: فيقال لهم : قد جنيتم على أنفسكم بجهلكم . وطعنتم في كتاب الله بهذأ 
الضعف الواهي'' من الاستدلال وذلك أنه لوكان ما اعتللتم به صحيحاً لوجب أن لا 
يكون السكينة نزلت عللى رسول الله في يوم بدرء ولا في يوم حنين؛ لأنّه ليه لم يكن 
في هذين الموطنين خائفاً ولا جزعاً. بل كان آمناً مطمئئّاً متيقّناً بكون الفتح له؛ وأنّ 
اله تعالى يظهره على الدّين كلّه ولو كره المشركون. وفها نطق به القران من نزول 
السكينة عليه ما يدمّر على هذا الاعتلال. 

فان قلت : إِنّ الب يَييْهُ كان في هذين المقامين خائفاً وإن لم يبد خوفه. فلذ|!“ا 
نزلت السكينة عليه فيم|ء ويلع أنفسكم عل هذه الدعوئ. 

قلنا لكم : وهذه قصّته ليه في الغار. فبم تدفعون ذلك؟ وإن قلم: إنه لك قد كان 
محتاجاً إلى السكينة في كلّ حال لينتني!* عنه الخوف والجزع, ولا يتعلّقان به في شيء 
من الأحوال. نقضتم ما سلف لكم من الاعتلال. وشهدتم ببطلان مقالكم الذي 
دما 


.١‏ لي ج: «حرى». 

". في ب : «للتخلص». 

'". في ب: «ضعيف الرأي» ٠وفي‏ ج : «الصعة الواهية». 
؛. في ب: «فلذلك». 


60. فيج: «ينتق». 
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على أنّ نصّ التلاوة يدل على خلاف ما ذكرتم, وذلك أن الله سبحانه'" قال: 
«فأنزل الله سكينته عليه وأيّده بجنود لم تّروها», فأنباً الله (تعالى)!"' خلقه أن 
الذي نزلت عليه السكينة هو المؤيّد بالملائكة إذا كانت اطاء التى ف التابيد, بدل عن 
مَن دلت عليه الهاء التى في يرول السكينة: وكانت هاء التكنا امن مير قولة شال : 
إلا تتصروه فقد نصره الله إلى قوله (تعالى)!؟ - وأيّده بجنود لم تروها» ؛ عبارة 
عق فكى :واحد وول د أن يكوة غبار عن انز غيزين, كنا لا ون أن يفول 
القائل: «لقبت زيداً فكلّمته وأكرمته». ويكون الكلام لزيد والكرامة لعمرو أو خالد 
أو بكرء وإذا كان المؤيّد بالملائككة رسول الله" ييه باتّفاق الأمّة ؛ فقد ثبت أنّ الذي 
0 ضاعية و وفة اغا لا قسرة فيه 

وقال قوم منهم: إِنّ السكينة وإن اختصٌ بها النىّ ييه فليس ذلك يدل على 
نتن ايها اللا ا مما يحتاج إليها!'" الرئيس المتبوع دون التابع . 

فيقال لهم: هذا ردّ على الله سبحانه, لأنّه قد أنزها على الاتباع والمرؤسين يدر 
وحُنين وغيرهما من المقامات فيجب على ما أصّلتموه أن يكون الله تعاللى/ فعل بهم 
ما لم يكن طم حاجة إليه. فلو فعل ذلك لكان عابئاً. تعالى الله عا يقول المبطلون 


.١‏ فى ب: «تعال». 
”.من دءاج. 


''. في بد : «مبتدأً» . 

اناي 

0 ب.ء ج.د: «رسوله». 

.١‏ في ب : «الرجال»! 

/. في ب : «محتاج إليها»! 

8ف ج: «أصلتموه...». وفي ب: «اصلتموه على أنّ الله تعالى». 
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علوّا كبيراً. (فرغ من تأليفه مؤلفه الفقير إلى الله الغني ؛ نور الله بن شريف الحسيني 
الشوشتري. في شهور سنة ألف من اطهجرة النبويّة عليه الصلاة والتحيّة)!". 


.١‏ من بء وبعده بخط الكاتب: كتنب هذه الرسالة الشريفة الموسومة بكشف العوار في تفسير اية [الغار], 
عجلة من غير تدبّر في الصحة والسقم. في بلدة تينه . العبد رجب عل سنة .١١815‏ 
وفي نسخة م : «اتم بعون الله تعالى. والحمد لله ربٌ العالمين». 
وفي نسخة أ: «تم بعون الله تعالل». 
وفي نسخة د: تم بعون الله تعالى في النجف الأشرف على من دفن فيه الف تحية وثناء سنة .١511‏ 
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اب ةالعدل والتوحيد 


المقدمة 


الحمد لله على ما أنعم, وله الشكر على ما أهم, والصلاة والسلام على سيّد 
آدم حمّد النئ الخاتم, وعلى آله الأئمة المعصومين لا سبًا بقيّة الله المنتظر عجّل الله 
تعال له ا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. 

مق المتاضع الميقة الى كانك:مق القرن: الأول معداولة بين المسلمق سال المي 
والخقيا رمو الى نهذ محف إن حصت« الندل» للذركناا ون لاقت ان سد لبهي 
جانب. وبين الجبر ونفى العدل من جانب اخرء لأنّ التكليف والجزاء متوقفان على 
الاختيار, كما أن الجبر ينافي التكليف والجزاء. والمتكلّمون في ذلك على طائفتين: 

الطائفة الأولى ‏ وهم أكثر العامة من الحنابلة بأجمعهم وأكثر الحنفية والمالكية 
والشافعيّة ‏ ذهبوا إلى أنّ العدل ما فَعَله الله تعالى وإن كان بحسب عقولنا ظلاً. وليس 
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لنا أن نجعل مقياساً خاصاً لأفعال الله تعالى ؛ لأنّه نوع من التحديد وتقييد المشيّة لذاته 
تعالى. فإئَّهُم لم ينكروا أصل العدل لعدم إمكان ذلك. فَإنّ لقرآن ينني الظلم عنه 
تعالى ويثبت له العدل كقوله تعالى: «إِنَّ أله ا شَينا نكن آلنّاسَ 
َنفْسَهُه يَظْلِمُونَم1", وقوله تعالى: 00 رَبّكَ لِيُهْلِكَ ألقررى بِظَلمٍوَأَهْنُهَا 
مُصْلِحُونَ 4 !", وقوله تعالى: لوَمَا الله ب يُريدُ ظُلما ِلَا» '"'. وقوله تعالى: لوَانَّ 
لئس يلام لبي '". وقوه تعالى وَأ بايإ غير ذلك من 
عشرات الآيات المصرحات في ذلك كلها را ال نير اص للق ل وال ات 
العذ لالس حقيقة متهلة قابلة للتوحفة ول .عاتن الغدل ققل ان سانا وده 
الطائفة معروفة بالأشاعرة. 

الطائفة الثانية ؛ ذهبوا إلى أنّ العدل حقيقة ثابتة. والله سبحانه بما أنّه عادل 
وحكير. يفعل على معيار العدل, فإنًا إذا نظرنا إلى الأفعال؛ نرى حسن بعضها في 
ذاته وأنه عدل كجزاء الحسن, وقبح بعضها وأنّه ظلم في ذاته كعقوبة المحسن. وحيث 
أ لله تعللى خير مطلق وحكيم مطلق وعادل مطلق يفعل أفعاله على مقياس 
العدل, وهذه الطائفة يسمون بالمعتزلة!, وقد يعبر عنهم بالعدليّة!". 

وهنا موضوع آخر يبحث عنه وهو الحسن والقبح الذاتيان. وهذا البحث من 


. سورة يونس: الآية 4غ]. 

. سورة هود: الآية /ا١١.‏ 

. سورة غافر: الآية ."١‏ 

ون ال عمزاق؟ الآية 42 ستورة اتفال 201 ١‏ سورة الحج: الآية .٠١‏ 

. سورة ق: الاية 79. 

. يأتقي وجه تسميتهم بالمعتزلة في متن الرسالة وأذكر في ا هامش بعض الوجوه المذكورة في ذلك . 
. لاحظ مقدمة العدل الاهى . للاستاذ الشهيد مرتضى المطهري : ص .17-1١‏ 


جد بحا ليسا | الحم ابن 
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عات 
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المباحث المترتّبة على العدل, ويترتب عليه البحث عن المستقلات العقليّة. فإنٌ 
المعتزلة قالوا با لحسن والقبح الذاتيّين وقالوا بالمستقلات العقليّة. والأشاعرة انكروا 
ذلك وقالوا بأنٌ الحسن والقبح أمران :قات وتابعاق للزماق والمكان'وان العقل في 
إدراكه تابع للشرع, فلا معنى لتفسير العدل من قِبَل العقل. ولا محيص لنا إلا تابعيّة 
الشرغ والقسك بالستة والحديت. واشتهروا بهل الستة وأهل النديت» واستهر 
مخالفوهم ‏ وهم المعتزلة ‏ بامخالفين للحديث والسنّة. وطاتين الطائفتين مناظرات 
عديدة في ذلك مذكورة في كتب الكلام والتاريخ. 

وم امشائلن الى ترافية عا المشائل اللستدءة اليف هده وتسوة الفدا يالك 
والأغراض الأفعال' ان تالقان الممتؤله قائلون,بويكوة الغرض فق ميم أفغال النه 
كا في أفعال جميع العقلاء. ويقولون بأنّ مقتضى حكمة الله تعالى ذلك. ولولا ذلك لما 
كان حكراًء وأمّا الأشاعرة فهم منكرون لذلك ويقولون بأنّ الحكئة في أفعال الله بمعنى 
أنّ ما يفعل الله تعاللى فهو الحكمة, ولا تكون الحكمة مفهوماً مستقلاً يلزم تبعيّة أفعال 
الله ها. 

والاختلاف بين الأشاعرة والمعتزلة. اختلاف بين أهل السئّة, فإنّ المعتزلة أيضاً 
من العامّة, وأمّا الشيعة الامامية. فهم من جهة الكلام موافقون لنظر المعتزلة ولذا 
يعدّون من العدليّة . وإن كان بين نظر الشيعة فى المسائل المذكورة وبين عقيدة المعتزلة 
مغايرات: فإنّ الشيعة تنكر التفويض وتقول: «لا جبر ولا تفويض بل أمر بين 
الأمرين»٠".‏ وتقول بالعدل من غير إخلال بالتوحيد الذاتي؛ أو الأفعالي؛ إلى غير 
ذلك من النصوصيات المذكورة فى كتب الكلام!"". 


.١‏ لاحظ الكافي: ج ١.ص .110-١00‏ باب الجبر والقدر والأمر بين الأمرين. 
". لاحظ مقدمة «العدل الإهي» للعلامة الشهيد المطهري يَي . شرح جمل العلم والعمل للشريف المرتضى : 
ص 87١‏ ومأ بعده. 
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ثم إن البحث عن العدل مذكور في كتب الكلام والتفسير. وكلٌ من المفسرين - 
حسب اعتقاده الكلامي في ذلك - تعرّض للمسألة ذيل الآيات المرقظة ذلك ومن 
5 قوله تعالى: سهد الله نلا إلا هو وَالْمَلائَْةُ ووو الِْلم قَائما بالقشطلا 
إِلهَ إلا هُوَ الْعَزِيرُ الْحَكية76". وقد بسط كثير من المفسّرين ذيل الآية الكلام في 
ذلك ومن جملتهم محمود بن عمر الزمخشري فى الكشاف. فإنّه اختار مذهب المعتزلة 
واستدلٌ هذه الآية على مذهب العدل. واعترض عليه جملة من الأشاعرة كالفخر 
الرازي فى تفسيره الكبير ذيل الآية الشريفة, والتفتازاني في حاشيته على الكشاف, 
والظاهر اخنتعن الأذلوالكلاء. هده الرسالة اللسكى :مويق الوتحنيدة 
يدور مدار كلام الزمخنشري والاعتراضات لني أورد عليه التفتازاني تبعاً للفخر 
الرازي؛ ثم يذكر بعض الاعتراضات التي أورده الفخر الرازي في تفسيره الكبير, 
وحيث أنّ الكلام يدور مدار كلام هؤلاء اذكر هنا ملخصاً من ترجمستهم. ثم أذكر 
ترحمة مختصرة من المؤلف: 
وأمًا الزمخشري فهو محمود بن عمر بن محمد الخنوارزمي الز خشري أبو القاسم , 
ولد قّ سنه: 4397 ق وعدن من قرى خؤارةم »واشتهر بعد أن تيتي الزعتشرى اليداء 
أخذ عن أبي مُضَر محمود بن جرير الضبي الاصبهاني وأبي الحسن علي بن المظفر 
النيسابوري وأبي منصور بن نصر الحارني وأبي سعد الشقاني, ولا شب وكبر طلب 
العلم من الآفاق وجاب الأقطار, وتنقل ما بين بغداد ونيسابور وجاك 3 أقام 
بالحجاز مجاوراً لبيت الله الحرام ولقَّبِ نفسه «جار الله» وبهذا اللقب عُرف وشهر. 
وكانت إحدى رجليه ساقطة يمي برجل من خشب, وكان سبب سقوطها أنه كان 
في بعض أسفاره إلى بخارى أصابه تلج كثير وبرد شديد في الطريق فأصابه خراج 


اشورة ال عمران: الآية م1. 


مونس الوحيد في تفسير آية العدل والتوحيد 0١‏ 


أوجب قطعهاء وسأل عنه الفقيه الحنق الدامغاني عن سبب قطع رجله. فقال: دعاء 
الوالدة! وذلك أي في صباي مركت عسوا وربطته بخيط فى رجله. وأفلت من 
يدي فأدركته وقد دخل في خرق, فجذبته فاتقطعت رجله في الخنيط فتألمت والدتي 
لذلك وقالت: قطع الله رجل الأبعد كما قطعت رجله. فل وصلت إلى سن الطلب 
رحلت إلى بخارى لطلب العلم. فسقطت عن الدابّة فانكسرت الرجل وعملت على 
عملا أوجننا لمي ةة. ش 

وكان الدعتهري إماناً فى التقسين والخلديت والتشو والللقة وعتلء البيان» وله 
تصانيف كثيرة في كثير من العلوم. منها «الكشاف» في تفسير القران العزيز. وهو من 
أهمّ كتب التفسير. وقد تعرّض القاضي الشهيد في لكلامه ذيل الآية ١6‏ و9١‏ من 
سورة ال عمران ويدور البحث ف هذه الرسالة مدار كلامه. 

وله في النحو ؛ «الحاجات بالمسائل النحويّة» و«المفصّل» و«الأنموذج» و«المفرد 
والمؤلف» و«الفائق» في تفسير الحديث. و«أساس البلاغة» في اللغة. و«ربيع الأبرار 
وفصوص الأخبار», و«متشابه أسامي الرواة». و«النصائح الكبار». و«التصائح 
الصغار» و«ضالة الناشد والرائض في علم الفرائض». و«رؤوس المسائل» فى الفقه. 
و«شرح أبيات كتاب سيبويه» و«المستقصى في أمثال العرب»., و«صممم العربيّة» 
و«سرائر الأمثال» و«ديوان القثيل» و«شقائق النعمان في حقائق النعمان» و«شافي الغي 
من كلام الشافعي» و«القسطاس» في العروض و«معجم الحدود» و«المنهاج» في 
الأصولء و«مقدّمة الآداب» و«ديوان الرسائل» و«ديوان الشعر» و«الرسالة 
الناصحة» و«الأمالي» في كل فن, إلى غير ذلك!". 


.١ 703-48 وفيات الأعيان: ج 6.ص‎ .١ 
.159-1١78 وفيات الأعيان: ج ه.ص‎ ." 
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وكان الزخشري معتزلي الاعتقاد متظاهراً به. حٌّ نقل عنه أَنّه كان إذا قصد 
صاحباً له واستأذن عليه في الدخول يقول لَن يأخذ له الإذن: «قل له أبو القاسم 
المعتزلىي بالباب». 

وأؤل.غا ضتف كات «الكشاف» كتب استفتاح الخطبة: «الحمد له الذي خلق 
القرآن»: فيقال إِنّهِ قيل له: مَتى تركتّه على هذه الطيئة هجره الناس ولا يرغب أحد 
فيه فغيره بقوله : «الحمد لله الذي جعل القران». وجعل عندهم بمعنى خلق!". 

أقول: والموجود فى المطبوع من الكشاف: «الحمد لله الذي أنزل القران». وقال 
ابن خلكان: هذا إصلاح الناس لا إصلاح المصنّف . 

توفي الزخشري ليلة عرفة سنة كان وثلاثين وحمسمئة بجُرجانية خوارزم. بعد 
وعتواعة من مك 

لاحظ ترجمة الزخشري في: ذيل تاريخ بغداد: ج .١9‏ ص 58؟7, رقم 08١؛‏ 
الأنساب ( (الزخشري». المنتظم: ج .١18‏ وفيات 078 ه؛ معجم الادباء: ج 19. ص 
/ا"٠؛‏ وفيات الأعيان : اج 0 .ص ١78-178‏ ؛ معجم الاداب: ( (العلدية) و(الفخر) 
١9 4‏ !؛ سير أعلام النبلاء: ج ٠ءصضص‏ ١٠-1١٠١رقم‏ ١؛بغية‏ الوعاة. 
اج ”.ص 507/84 ,78٠-‏ وفىي ط: ص 588. 

وأمّا التفتازانى, فهو مسعود بن عمر بن عبد الله. ولد فى صفر سنة 17؟/اه, 
وتوف سنة 797 ه, فكان عمره ١‏ سنة, مولده بقرية «تفتازان» التابعة لمدينة 
«نسا» بخراسان ال بعلل شيك تيتا ذا الاسم أن المبتلنين كا وزدواخراسان 
قصدوها فبلغ أهلها ذلك فهربوا ولم يتخلّف بها غير النساء. فل أتاها المسلمون م 
يجدوا فيها رجلاً. فقالوا: هؤلاء نساء ؛ والنساء لا يقاتلن, فنسى أمرها فتركوها 


.17١ وفات الأعيان: ج 5.ص‎ .١ 
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ومضوا. فسميت بذلك «نسا». 

تلمّد التفتازانى عند القاضي عضد الدين الايجي وضياء الدين عبد الله بن سعد الله 
سعيد بن مسعود النيسابوري ْم الكازروني واحمد بن عبدالوهاب القوصي. وله 
مؤلفات في علوم شقٌّ. فى علم الحديث: الأربعين في الحديث١"‏ ورسالة في 
الاكراه!"'. وفي التفسير تلخيصه الكشاف للزمخشري'" وينقل عنه القاضى نور الله مي 
فى هذه الرسالة. وفى الفقه الفتاوي الما وشرحه على فرائض ا لسجاوندي!" 
والمفتاح فى فروع الفقه الشافعي!', واختصار شرح تلخيص الجامع الكين. وفى 
الأصول «التلويم في كشف حقائق التنقيح» لعبيدالله بن مسعود ال حبوبي المتوفى سنة 
74 ها". وقد طبع مراراًء وشرح «شرم الختصر على كتاب منتهى السؤال في 
علمّي الأصول والجدل» لابن الحاجب(", وفي فقه اللغة «النعم السوابغ في شرح 
الكلم النوابغ» وهو شرح على ذخيرة الز مخشري الموسومة بالكلم, وقد طبع, 
و«ترحمة نثرية باللغة التركية لبوستان الشيخ سعدي الشيرازي»!:", وفى النحو 


١.كشف‏ الظنون: ج :١‏ ص 0060؛ هدية العارفين: ج ".ص .17١-14175‏ 
".كشف الظنون: ج ١.ص‏ 8147. 

“'. راجع دائرة المعارف: ج 9.ص 5-1-8 .1١‏ 

؛.كشف الظنون: ج ".ص ؟1؟751١.‏ 

0 كشف الظنون: ج ”.ص 71/8 .١‏ 

١1.كشف‏ الظنون: ج ؟.ص .١719‏ 

. مقدمة شرح المقاصد: ج ١.ص‏ 75 .٠١‏ 

. كشف الظنون: ج ؟. ص .١1035‏ 

؟.كشف الظنون: ج ؟". ص 1847١؛‏ هدية العارفين: ج ؟".ص .17١-175‏ 
٠.دائرة‏ المعارف الاسلامية: ج 1.ص .5١5‏ 
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«شرح التصريف» لعزالدين ابراهيم بن عبد الوهاب'" و«إرشاد الهادي»'". وفي 
البلاغة «الشرح المطوّل» على كتاب تلخيص المفتاح لجلال الدين محمد بن عبد 
الرحمان القزويني, وقد طبع رار و«مختصر المعاني» وهو شرح مختصر على 
تلخيص المفتاح. وقد طبع مراراً. و«شرحه على كتاب المفتاح» للسكاكي'". وفي 
المنطق «تهذيب المنطق والكلام» وقد طبع مرارأ. و«شرح الرسالة الشمسيّة» لنجم 
الدين عمر بن على القزوينى المعروف بالمكاتبى!. وفي علم الكلام «المقاصد»!*) وقد 
قر جه الققمة وييناء «شرح المقاصد» وقد و و«شرح العقائد النسفيّة»؛ اصل 
الكتاب لنجم الدين عمر بن محمد المتوفى سنة 01237 ه. وقد شرحه التفتازاني وطبع 
مراراً. وينقل عنه القاضي نورالله في هذه الرسالة و«الردٌ على زندقة ابن عربي»!". 

لاحظ ترجمة التفتازاني في: «الدرر الكامنة: ج غ.ص ٠.5"0؛‏ روضات الجتّات: 
اج 4ء.ص 38-74, رقم 31717 وج 4ص 1717؛ ريحانة الأدب: ج ١‏ ص /17؟؛ 
الكنى والألقاب للقمى: ج ؟'. ص 8١٠؛‏ مقدّمة شرح المقاصد». 

وأمّا الفخر الرازي فهو محمّد بن عمر بن الحسين بن الحسن بن علي التيمي 
الطبرستاني الأصلء الرازي المولد الأشعري الاصولء الشافعي الفروع, ابن خطيب 
الريء المولود سنة 054 المعروف بالإمام فخر الدين والملقب بابن الخطيب. صاحب 
التفسير الكبير. من تلامذة أ حمّد البغوي, اشتغل فى بداية عمره على والده إلى أن 


.55١ ؛ ؛ بغية الوعاة: ص‎ ١ دائرة المعارف الاسلامية: ج 9. ص ؛‎ .١ 

؟.كشف الظنون: ج ١.ص‏ 17. 

'". دائرة المعارف الإسلامية: ج .ص ٠٠‏ ؛ الدرر الكامنة: ج .ص .١173١--084‏ 
؛. دائرة المعارف الاسلامية : ج 9. ص ١1‏ ؛؛ بغية الوعاة: ص .59١‏ 

0.كشف الظنون: ج ".ص 17795. 

1. دائرة المعارف الاسلامية: ج 9. ص ١7-1١7‏ 1. 
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مات. ثم قصد الكمال السمناني. واشتغل عليه مدّة. ثم عاد إلى الريّ. واشتغل على 
الحد الجيل 'صاحب تمد.بن حي الفقيه التيسابوري» وتوجه إل مزاغة ا .طلت 
إليهاء ثم قصد خوارزم وقد تمهّر في العلوم. فجرى بينه وبين أهلها كلام فها يرجع إلى 
المذهب والعقيدة فأخرج من البلد. فقصد ما وراء النهر فجرى له أيضاً ما جرى 
بخوارزم» فعاد إلى الريء ثم عاد بعد مدّة إلى خراسان واتّصل بالسلطان خوارزم شاه 
حمّد بن تكش وحظي عنده ونال أَسمّى المراتب!". 
وكاو لهل الوعظ واللجتانيل <اقروقة والقارسفة رط غالة م :ركنا اده 
الوجد في حال الوعظ ويكثر البكاء”". 
وكان حادٌ الذهن, كثير البراعة, قويّ النظر. عارفاً بالأدب. له شعر بالفارسي 
والعربي . وحكي أنه كان على المنبر بهراة. فأنشد عقيب كلام عاتب فيه أهلّ البلد: 
المرء ما دام حيّاً يُستهان به ويعظم الرزء فيه حين يفتقد 
ونسب إليه هذه الأبيات : 
جساية إفحداة الفسقول غتفال. «واكتنة سس القعالين محلل 
وأرواحنا في وَحشةٍ من جُسومنا وَحصِل دُنيانا أذىّ ووَبال 
وَل نستفِد من بحثنا طول عُمرنا 2 سِوى أن جَمَعنا فيه قيلّ وقَالوا 
وَكَم قد رَأينا من رجال وَدَولَقٍ فَبدُوا جميعاً مسرعين وَزالوا 
وَكم ين جبالٍ قد عَلَتَ شرفاتها رجال فَزالُوا وَالجبال جبالٌ0" 


.5١1 ص‎ .35١5 تاريخ الإسلام للذهى : وفيات‎ .١ 

". تاريخ الاسلام: ص 7 ١2؛‏ وفيات الأعيان: ج 4. ص 45 !؛ الكنى والألقاب للقمي: ص ٠١‏ (الفخر 
الرازى). 

*وفيات الأعيان :ع .ص 5059750600؛الوافي بالوفيات: ج ".ص 508-507 ؛ الكنى والألقاب: 
ص ٠١‏ (الفخر الرازي). 
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وله تأليفات كثيرة أشهرها تفسيره الكبير المسمّى ب«مفاتيح الغيب» وم يتمّه 
وأكمله نجم الدين القمولي وشهاب الدين الخوبي. وله «أساس التقديس» في علم 
الكلام. و«لباب الاشارات ولوامع البيّنات في شرح أساء الله والصفات», 
و«المحصّل». و«الحصول» ف أصول الفقه, ولاشرح الاشارات» لابن سينا إلى غير 
ذلك من الكتب مذكورة في كتب التراجم. وقد عد حقق تفسيره في مقدّمته /٠١‏ من 
تأليفاته بعضها بالفارسيّة وبعضها ناقصة لم يكئلها!". 

وكان الفخر الرازي يعاب بايراد الشبهة الشديدة ويقصّر في حلّها. حيٌّ قيل في 
حقه : يورد الشبهة نقداً ويحلّها ةا 

قال الذههبى فى ترجمته: «قد بدت منه في تؤاليفه بلايا و عظاتم وسحدٌ وانحرافات 
عن السئّة.... 

وكان أكثر مُقامه بالري وكان خطيباً بهاء وتوجّه إلى خوارزم ومرض بها وامتدٌ 


مزظة أخبيراء وكات ميزاة يوم الآنتين وكان عبت الفطر عبد كا تيووقن يا 

لاحظ ترجمته في التكلمة للمنذري: ج ؟. ص 7١‏ ١١؛‏ وفيات الأعيان: ج ك' 
ص 568 - 5075 (0١٠٠)؛‏ الوافي بالوفيات: ج ؛. ص 568 - 555 (/1717)؛ 
التدوين: ج 00 ص 107 ؛ مجمع الاداب (الفخر): ٠7”‏ 1؟؛ تاري الاسلام: وفيات 
3٠١١‏ ص 70١4‏ رقم ١١؛‏ سير أعلام النبلاء: ج ١ا,‏ ص :650٠‏ رقم 
١‏ طبقات الشافعية للسبكي: ج 8. ص ,.41-/8١0‏ رقم ٠١89‏ ؛ الكنى والألقاب 
للمحدّث القمّى: حرف الفاء. ص 8 ؟١؛‏ مقدّمة تفسيره الكبير. 


.١‏ التفسير الكبير: ج ١.ص‏ ”و]من المقدمة. 
؟. الكنى والألقاب: حرف الفاء. ص .١١‏ 
*'. سير أعلام النبلاء: ج ١..ص .00١‏ 
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أمّا الكتاب ومو ضوعة: واسمة 

قال المصنّف فى بداية الرسالة: «وبعد. فهذا فصل خطاب اوتيناه. وذكرٌ مبارك 
أنزلناه لنصرة جارالله . ردّاً على فارس مضار المعاني؛ المولى الفاضل التفتازاني؛ فإنّه 
قد أطال في حاشيته لسان المراء والجدال بما لايؤدّي إلى طائل من المقال. وعدل في 
تشنيع إمام أهل الاعتزال عن حدّ الاقتصاد والاعتدال. ولم يقتصر على ذلك بمجرّد 
الإشارة والإيماء. بل قد طوى الكشح عن الحياء. ونهى النفس عن الوقاء فنسبة تارة 
ال :قلة البضاعة والذكاء واحرى ال كثرة الوقاحة وفمة اميا 

وكا يظهر من هذا الكلام. فالمصئف فى مقام الدفاع عن الزخشري فى ادعائه 
دلالة اية لإشهد الله ...» على مسلك العدل؛ ودفع إشكالات التفتازاني عليه فإنّه 
ينقل أوّلاً كلام الزخشري في الكشّاف, ثم ينقل ايراد التفتازاني عليه, ثم يدافع عن 
الزمخشري بقوله: «لناصر جار الله أن يقول»., ويستشهد بكلمات الأعاظم من علماء 
الأشاعرة وغيره. 

وقد اعتمد واستفاد المصنّف في هذه الرسالة من عدّة من الكتب أذكرها على 
ترتيب حروف الْهجّي : 

.١‏ الأربعون للفخر الرازي. 

". التفسير الكبير للفخر الرازي. 

". تفسير الكشاف للز مخشرى. 

؛. حاشية الخيالي على شرح العقائد. 

4. رسالة اثبات الواجب الجديدة للعلامة الدواني. 

1. شرح المقاصد للتفتازاني. 


-ا1ط١-‎ 
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/. شرح المواقف للسيّد ميرشريف. 

8. شرح عقائد النسفية للتفتازاني. 

. عقائد النسفيّة لنجم الدين أبي حفص عمر بن محمّد السمرقندي الحنفى . 

1 نهاية المرام للعلامة الحلي.‎ ٠ 

وقد أحال المصنّف فى مورد تفصيل الكلام إلى حاشيته على تفسير البيضاوي 
حيث قال: وإن أردت زيادة الاستقصاء في تحقيق مسألة الرؤية ؛ فعليك بتعليقاتنا 
عل ساق القاضى .فاتك الو رايقنا رايت تعيما وملكا كبيرا . 

وهذا الكتاب 9 تأليفات القاضي الشهيد السيّد نورالله المرعشي التستري ذ كا 
صرح بذلك كثير تمن تعرّض لترجمته كعلاء الملك ولد القاضي في ترجمة والده في 
حفل الفردوس'" والأفندي في رياض العلماء!" وفي تعليقته على أمل الآمل'", 
والعلامة الأميني في شهداء الفضيلة!'. والمدرس التبريزي في ريحانة الأدب!", 
والسيّد الأمين في أعيان الشيعة'", والنفيسي في تاريخ نظم ونثر در ايران و در زبان 
فارسي!", وقد صرح المؤلف بذلك في آخر بعض السميخ الخطوطة ىا نا" 

وأمًّا اسم الكتاب, فإنّ المذكور في التراجم : «أنس الوحيد» و«أنيس الوحيد», 
وأورده في الذريعة باسم «أنس الوحيد» ثم قال: كذا حكاه في نجوم السماء عن فهرس 


فيض الاله (يد). 

رياض العلماء: ج 0.ص 7١7‏ وقال: وعندنا منه نسخة. 
#تعليقة امل الأمل عن اااي 

. شهداء الفضيلة : ص ؟77١.‏ 

. ريحانة الأدب: ج .ص 780 «صاحب مجالس المؤمنين». 
. أعيان الشيعة : ج .٠١‏ ص 15؟1. 


| جد | جا احم فو 


لا ايه 


. تاريخ نظم ونثر در ايران ودر زبان فارسى : ص 577, ترجمة رقم (17737). 
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تصانيفه . لكن النسخة الموجودة ضمن مجموعة من رسائله عند الشيخ محمّد السماوي 
عمّي فبها ب«مونس الوحيد»"" ثم ذكره أيضاً فى موضع آخر باسم «مونس 
الوحيد»!" والمذكور في ال لخطوطة : «مونس الوحيد». وقد كتب فى بداية نسخة مكتبة 
الفافل عخواتبيا رفظ الأصل رفت الاشالة النفيية الوسومة نوين اليد 
لم لى الر شيد السديد اعني قاضي نورالله الشوشتري أعلى الله مقامه فى أرض 
الغري»؛ ونحن نتّبع في التسمية ما يكون مذكوراً في الأصل الخطوط . 


النسخ المعتمدة 

وجل بايذيا تكفا مسةه اننال 

.١‏ نسخة مكتبة الفاضلى بخوانسار ضمن مجموعة برقم )١١١(‏ فى مركز إحياء 
التراث الإسلامي بقم, 5 الرمالة يخ ضح 1197ل من هذه المجموعة: 
وفي كلّ صفحة (15) سطراً إلا الأخيرة منها ففيها ؟١١‏ سطراً. وقد رمزت لهذه 
النسخة ب«خ». 

؟. نسخة مكتبة السيّد المرعشي يك بقم ضمن مجموعة رقم (14150'", فى ١٠‏ 
صفحة كاملة وبعض صفحة في أُوّله فيها 7 أسطر. وصفحة في آخر الكتاب فيها ٠‏ 


.١591/ الذريعة:ج ".ص 558, رقم‎ .١ 

"؟. الذريعة: ج 71 ص 158. رقم 81564. 

". ولا يخفى وقوع الاشتباه في فهرس مكتبة السيّد المرعشي تَيٌِ من جهة مؤلف الكتاب. حيث اسندها إلى 
تحمّد بن الحسن الشيرواني ووقع في مجموعة جمع فيها كتب الشيرواني , والظاهر أنّ هذا الأمر ناشىءٌ من 
عدم ذكر اسم الكتاب ولا مؤلفه في هذه النسخة, ولاشك في أنّ الكتاب للقاضي نورالله التستري تٌَِ 
للتصريم باسمه في نسخة مكتبة الفاضلي وإرجاع المؤلف تفصيل شيء إلى حواشيه على أنوار التغزيل , 
ولذكر هذه الرسالة في ترجمة القاضي الشهيد في كتب التراجم . 
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أسطر. فالمجموع ١‏ صفحة. 

وفي هذه النسخة صفحتان إضافيّتان ليستا في النسخة الأولى. وهذه الزيادة من 
اضافة المؤلف أضافها بعد كتابة الرسالة, وقد صرّح بذلك في بداية اضافته حيث 
قال: «تكملة: ثم بعد ما حال الحول وانتشر ما سنح لي من مراتب القول. وقع نظري 
في هذا المقام من تفسير فخر الدين الرازي المسمّى بالامام. وظهر من كلامه أَنّه الذي 
شجّع التفتازاني...». وقد رمزت ها ب«م». 

للرسالة نسخة ثالثة فى مكتبة كليّة الا هيات بطهران ضمن مجموعة رقم 0١(‏ ب) 
على ما في كشاف الفهارس'". ولكن لم تصل إلى ولم يتيسّر لي الرجوع إليها. 

وها أيضاً نسخة أخرى في مكتبة شاهجراغ بشيراز: ؟: 1١4‏ (ف ”5 / 7٠١‏ / 
١7‏ وهذه أيضاً لم تصل إلي. 

وقد ذكر العلامة الطهراني نسخة هذه الرسالة عند الشيخ محمّد السماوي!". 


عملي في التحقيق 
كما ذكرت في البحث عن النسخ كان الاعةاد على نسختين, فكان عملي ملخصاً 
بالأمور التالية : 
.١‏ المقابلة الدقيقة بين النسختين. ومع الاختلاف في العبارة جعلت الأصح ف 
المتن مع الإشارة إلى النسخة الأخرى في الامش . 
؟. تخريج الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة, وأقوال العلماء في الكتب. 
". توضيح بعض العبارات التي تحتاج إلى زيادة توضيح. 


.)7( كشاف الفهارس: ج ؛. بخش دوم تفسير‎ .١ 


-١4غ-‎ 


مونس الوحيد فى تفسير آية العدل والتوحيد ااه 


4. التوسّع في التعليق على بعض المطالب مع الاستمداد بجهد العلماء الماضين م . 
. ذكر ترجمة مختصرة في الهامش للأعلام الذين ورد ذكرهم فى الرسالة. هذا. 


قم المقدسة 
محمّد جواد المحمودى 


-١68- 


بسم الله الدحمن الرحيم , وأعوذ به من الباطل الذميم 


سهد الله أَنّهُ لا إله إلا مُووَالْمَلائكةُ وَأونُا الم قائما بالطلا إلة إِلَامُعَ 


- 


الْعَزِيرُ الْحَكيم © إن لين عنْد له اإشلام وما اللفَ الي أومُوا الكتات إلا ين 
بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلمُ بَْيابَتِنَهُمْ وَمَنْ يَكْفْو بآيَاتِ الله فَإنَّ الله ب شَريعٌ الْحِسَابٍ976". 
(وبعد)”" فهذا فصل خطاب اوتيناه, وذكدٌ مبارك أنزلناه لنصرة جار الله ردأ عَلى 

فار مضار المعاني ؛ المولى الفاضل التفتازاني, فإنّه قد أطال في حاشيته لسان المراء 


اتسورة ا لمان «الآنات ١‏ دكن 

". في هامش نسخه خ بخط الأصل : شبّه سبحانه دلالته على وحدائيّة بالأفعال التي لا يقدر عليها غيره. 
والآيات الناطقة بتوحيده مثل سورة الإخلاص واية الكرسي وغيرهما بشهادة الشاهد في البيان 
والكشف . وكذلك إقرار الملائكة وأولي العلم بذلك «قائاً بالقسط» مقباً للعدل فيا يَقيم للعباد من 
الآجال والأرزاق وفما يأمر به عباده من الإنصاف والعمل على السويّة فيا بينهم . واتتصابه على أنّه حال 
مؤكّدة من اسم الله ؛ كقوله : (وَهُو الحَقَّ مُصَدَّقاً» [الآية 4١‏ من سورة البقرة: ؟]. 
وقوله : «إنّ الدّينَ عِنْدَ الله الاسلام» جملة مستأنفة مؤكّدة للجملة الأولى, والفائدة فيه أنّ قولّه : لا 
إِلَهَ إلا هرَ» توحيد. وقولّه : «قائًاً بالقسط» تعديل. فإذا أتبعه قوله: «إنّ الدينَ عِنْدَ الله الاسلام» 
فقد آذن أنَّ الإاسلام هو العدل والتوحيد. وهو الدَّين عند الله وما عداه فليس من الدين . 
وقريء (أنّ الدين) بالفتح على أَنّه بدل من الأوّل , كأنّه قال: «شهد الله أنّ الدين عند الله الإسلام» . جامع 
الجوامع [للاطبرسي [ج ١‏ .ص .]١71-1١37‏ 
أقول: المعروف في أسم الكتاب «جوامع الجامع» نعم المذكور في مقدّمة بحار الأنوار: ج .١‏ ص ١‏ . وفي 
ترجمة الطبرسي في رياض العلماء : ج ؟. باب الفاء «فضل بن حسن»: «جامع الجوامع». 

"'. في م مكانه بياض . 


نوات 


مونس الوحيد في تفسير آية العدل والتوحيد فد 


والجدال بما لايؤدّي إلى طائل من المقال. وعدل في تشنيع إمام أهل الاعتزال عن حدّ 
الاقتصاد والاعتدال, ولم يقتصر على ذلك بمجرّد الإشارة والإيماء. بل (قد)'".طوى 
الكشح"" عن الحياء. ونبى النفس عن الوقاء. فنسبة تارة إلى قلّة البضاعة والدكاء 
وأخرى ال كاوه ال قناعة وفقه امسا «وشسيدلة الذين طلتزاان كنقاب متتكات 
يَنْقِلِبُونَ#! ".:واترقب .من كل .زكي :ؤنيتم قطرته بالعاقة رخ جب عر 
الاستقامة ؛ أن ينظر فيه نظر من يكون غرضه إبانة الحقّ وإعانة الصدق لا العصبيّة 
والعناد واللدود والاستبداد؛ غير ملتفت إلى الأغراض الفاسدة الدنيّة. والأعراض 
الكاسدة الدنيويّة» فإنّ إلى الله الإزجعى , فهو'؛ أحقّ أن يخس , وقد قال المعلّم الأوّل : 
سقراط حسبنا والحق حسبناء وإذ اختلفا فالحقٌ أحقّ بالاتباع*. والله يحقّ الحقّ 
بكلماته ويبطل الباطل ببيّنات آياته. إِنّه المستعان وعليه التكلان. 

(قال)'" جار الله عند تفسير الآية الكرية التي افتتحنا بها بهذه الرسالة: فإن 
قلت: ما المراد بوي العلم اذى طهر دا لسار حيث جمعهم معه ومّع الملائكة 
في الشهادة على وَحدانيّته وعدله ؟ 

قلت: هم الذين يثبتون وحدانيّته وعدله بالحجج الساطعة والبراهين القاطعة. 


.١‏ من م. 

". كشحه : أي باطنه , من قوطم : كشح له العداوة ؛ إذ أضمرها له (يجمع البحرين). 

”'..سورة الشعراء : الآية /ا71. 

.ف م: «وهو». 

. المعلم الأوّل هو أرسطو. كان تلميذاً لأفلاطون, وأفلاطون تلميذ لسقراط . 
ونحو كلامه هذا كلامه الآخر في أفلاطون ؛ «إِنَا لنحبٌ الحقّ ونحبٌ أفلاطون. فإذا افترقا فالحقٌّ أولى 
بالحبّة» . (عيون الأبناء في طبقات الأطباء: ص .)٠٠١‏ 

.١‏ سقط من م. 


دلاط- 
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وهم علماء العدل والتوحيد. وقريء «أَنْه» بالفتح و«إنّ الدّين» بالكسر عَلى أن الفعل 
واقع عَلىَ أَنّه مَعنى شهد الله على أَنْه. أو بأنّه. وقوله: «إِنَّ الدّين عند الله الإسلام» 
حملة مستأنفة مؤكّدة للجملة الأولى. 

فإن قلت: ما فائدة هذا التوكيد؟ قلت: فائدتها!" أنّ قوله: «الاإلَدَإِلَاهوَ» 
توحيد, وقوله: إقائماً بالقسط» تعديل, فإذا أردفه قوله: «إإِنّ الدّيسن عند الله 
الإسلام» فقد آذن أنّ الاسلام هو العدل والتوحيد, وهو الدين عند الله. وما عداه 
فلن كنده يق فو دهن الحو 1 

وفيه: ان مَن ذهب إلى تشبيه او إلى ما يؤدّي إليه كإجازة الرؤية. او ذهب إلى 
الجبر الذي هو محض الجورء لم يكن على دين اللّه الذي هو الإسلام. وهذا بِيْنْ جلي 
ةن 

وقُّرئا مفتوحّين!' عَلىَ أنّ الثاني بدل من الأوّل, كأنّه قيل: «شهد الله أنّ الدين 
عند الله الإسلام», والعدل هو المبدل منه في المعنى . فكان بياناً صريحاً. لأنّ دين الله 
هو التوحيد والعدل. 

وقرىء الأول بالكسر والثاني بالفتح عَلىْ أنّ الفعل واقعٌ على «إنَ». وما بينه) 


١.ف‏ المصدر: «فائدته». 

'. في هامش نسخة م: يريد أنَّ قوله : شهد الله أنه لا إِله إلا هو يدلّ على إثثبات النوحيد . وقوله : «قاماً 
بالقسط» عَلَ العدل. وأنّ قوله : #العزيز الحكيمر» صفتان مقرّرتان هما وأنّ قوله : «إنّ الدين عند الله 
الأسلام» جملة مؤكّدة لما سبق ومعناها معناه. فيلزم عَلى هذا أن يكون الدين عند الله إسلام مَن يقول 
بالعدل والتوحيد, ويلزم من المفهوم إِنَ الذي يخالفهم لم يكن من الدين في شيء. منه . 

*. في هامش م: التشبيه والرؤية المستلزمين للإمكان والتركيب ينافيان التوحيد. والجبر ينافي العدل, 
وهذا ظاهر. منه. 


؛. في خ : «مفتوحتين». 


حار 2 


مونس الوحيد فى تفسير آية العدل والتوحيد مه 


اعتراض مِؤْكّد. وهذا أيضاً شاهد على أن دين الإسلام هو العدل والتوحيد. فترى 
القرائات كلّها متعاضدة على ذلك . انتهبى كلامه!". 

قوله: «وهم علماء العدل والتوحيد». قال المولى الفاضل التفتازاني: إن أراد 
المعترفين بذلك المحتجّين عليه عَلِْ ما فسّر به شهادتهم ؛ فجميع علماء الإسلام سب 
أهل السئّة علماء العدل والتوحيد, بل كثير من العوام العالمين بذلك بأدلّة إجماليّة. وإن 
أراد علماء المعتزلة على ما سمو به أنفسهم ؛ فباطل بل كفر, لأنّ أولي العلم الشاهدين 
بذلك هم الأنبياء والأولياء والعلماء وكل هن بغار فيه وتدراقه بالدليل من الامم 
السالفة. فكيف يصمّ الحصر على حبالة!" المعتزلة , انتهئ . 

وأقول: لناصر جار الله أن يقول: إِنّه أراد المعترفين بما هو حقيقة العدل والتوحيد 
الحتجّين عليه بالحجج الساطعة والبراهين القاطعة ردّاً على (الجبرية من الأشاعرة)'" 
ومن شابههم من (القائلين بتعدّد القدماء من الصفات)' المتّسمين بأهل السنّة 
والجباعة فإئّهم والعوام المقلّدِين لهم ليسوا معترفين بما هو حقيقة العدل والتوحيدا" 
وأَئّم لا تصل أيديهم فما أصّلوه إلى الحجج الساطعة والبراهين القاطعة ؛ | سيتّضح 
ذلك عن قريب" 

(وها أنا أكرّر الإعتذار عن هذا الانتصار بمثل ما اعتذر به المولى الفاضل عصام 


.١110-731غ‎ ص.ء١ الكشاف: ج‎ .١ 

؟. المثبت من خ . وكتب تحته بخط الأصل : «ضالة خ ل». وفي نسخة م: «خياله». 

". من م. 

؛. من م. 

5. المثبت من خ. وفي م: «التوحيد والعدل». 

5 في هامش م: والحاصل أن نختار الشقّ الأوّل. ونع أن جميع علماء أهل الإسلام حي الجيرة والمشبهة 
والضفائية من اقل السكة علا العذل والتوحين, كا سيج نيائة: مله : 


اك 


اه ترات العوعة القراني ج "١‏ 


الدين الاسفرايني'!" في أوائل حاشيته على شرح العقائد النسفيّة!' عن إماده للجبائي 
المعتزلي فى المناظرة المشهورة الواقعة بينه وبين الشيخ الأشعري في مسألة وجوب 
الأضلم 7 جيك قال: لا"تلمق :نا ذكرت: مع أن إمداد الفنيخ. أهل السئة أحق 
وأولى ؛ لأَني لا أقدر أن أكثر الحقّ وإن كان عَلِيّ. وموجز عصام يعتصم به لدئ الملك 


.١‏ إبراهيم بن نحمّد بن عربشاه الاسفراييني عصام الدين ؛ صاحب «الأطول» في شرح تلخيص المفتاح 
للقزوينى في علوم البلاغة, ولد في اسفراين من قرى خراسان وكان أبوه قاضيهاء فتعلّم واشتهر وألّف 
كه قبا وزار ا ارالك عمرة تر فين قوق روا لبقام اانه زلين ليه 316:1ؤله عافن تعر 
«الأطول» منها «ميزان الأدب» و«حاشية على التفسير البيضاوي» و«شرح رسالة الوضع للايجي» 
و«تعليقات على شرح العقائد النسفية للتفتازاني» و«حاشية على تفسير البيضاوي لسورة عمّ» وشروح 
وحواش في المنطق , والتوحيد, والنحو, طبع بعضها. (الأعلام للزركلي : ج .١‏ ص 1١١‏ ؛الكنى والألقاب 
للمحدّث القمّى: ج ؟. ص 18 «عصام الدين»). 

؟. تجد عدّة من الكتب والرسائل بهذا الإسم . لكنّ المراد منه هنا شرح العقائد النسفيّة لسعد الدين مسعود 
بن عمر التفتازاني المتوفي سنة ١1/4ه‏ بسمرقند, ولعصام الدين الاسفرايني حواش عليه كما تقدّم في 
ترحمته أنفا. 

"'. المراد من الجبائي أبو علي محمد بن عبد الوهاب الجبائي المعةزلي ولد يجبا بخوزستان وتوقي بالبصرة سنة 
١ه‏ ودفن بجبا. وتلميذه هو علي بن إسماعيل أبو الحسن الأشعري المولود سنة ٠"ءكان‏ في بداية 
نشأته العلمية يقول بمقالة المعتزلة. إلا أنّ موقفه مع استاذه كان موقف الخصم وكان يناقش في عدة 
مسائل يقول استاذه بها . منها مسألة وجوب الأصلح على الله سبحانه . ولا ثبت للأشعري عجز استاذه 
عن الجواب تركه ومّضى يبحث عن الحقيقة حي قيل أنه لزم بيته مدّة ثلاثين سنة يقارن بين آراء المعتزلة 
وآراء اهل الحديث , وخلال تلك الفترة ألّف «الابانة» و«الموجز» و«المقالات» وبين فمها مسلكه الجديد 
بعد ما ردٌ على المعتزلة وناصر أهل الحديث , وطريقته هو التوفيق بين العقل والنقل. مات سنة 74" أو 
”٠٠‏ ببغداد. 
لاحظ : سير أعلام النبلاء: ج 6١.ص 5١-86‏ رقم ١0؛‏ تاريخ الاسلام: وفيات 1؟5. ص 04١؛‏ 
طبقات الشافعية للسبكى: ج .ص 47, رقم 171؛ تاريخ بغداد: ج .١١‏ ص 587, رقم 37185؛ 
المتتظم: ج .١١‏ وفيات سنة ؛ وفيات الأعيان: ج ”.ص 81-4 1, رقم 179؛ شذرات 
الذهب: ج ؟. ص ١0-7١7‏ الكنى والألقاب للقمي : (الجبائي) و(الأشعري). 


اءلات 


مونس الوحيد في تفسير آية العدل والتوحيد /الاه 


العلام)7". 

قوله: وفيه أنّ من ذهب (الخ)'", قال التفتازاني: أي في قوله: لإإِنّ الدّين عند الله 
الإسلام» بالمعنى الذي ذكر دلالة على ان من ذهب إلى تشبيه كالمجسّمة. وعلى 
العرشيّة'. أو إلى ما يفضي إلى التشبيه كالقائلين بجواز رؤيته ؛ فإنّ ذلك يُفضي إلى 
كونه جسماً أو عرضاً فى حيز أو جهة!) إذ المرئي لا يكون إلا كذلك. 

أو ذهب إلى الجبر, أي الحمل على الأفعال بالكرّة. كالقائلين بأنّه يأمر عباده. 
وينهى». ويثيب, ويعاقب. مع أن أفعاهم فحض: قوزته والمكه :من غيل "نا تبن طم 
(فيها)!'. وهذا ظلم محض ليس على دين الإسلام. لكون التشبيه وما''' يؤدَّي إليه 
مخلاً بالتوحيد, والجبر مخلاً بالعدل, أمّا الثاني فظاهر. وأمًا الأوّل؛ فلأنَ ما يكون في 
حيّز وجهة لا يصلح فأ لما تقرّر في موضعه, والتوحيد هو الاعتراف بالله مع نَفي إل 
سواه. وقيل: لأنه يكون مركباً. فإنّ كان شي ين أجزائه مكنا (كان الواجب ممكناً. 
وإن لم يكن) )''" كان الواجب متعدّداً. 

والجواب أنا لا نسلّم أنّ جواز الرؤية مطلقاً يقتضى المقابلة والجهة, وإنما (ذلك)!" 


.١‏ مابين القوسين من خ وحده. 

.من م . 

"'. في هامش خ : ومنهم الكراميّة . قال النسنى في العقائد بالحافظيّة : قالت الكرامية لعنهم الله : إن الله 
تعالى المستقرٌ على العرش حتى امتلأت. وحجّتهم قوله تعالى: لإعلى العرش استوى» [الآية هد من 
سورة طه], منه . 

؛. المثبت من خ . وفي م: «من حبز وجهة». 

6. سقط من م. 

.١‏ ف خ: «أوما». 

/ا. سقط من نسخة م. 

8. سقط من م. 


-طظ١-‎ 
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في الشاهد, ولا نسلّم أن تصرّف المالك عَلَ الإطلاق يكون جوراً وظلماً . ونا ذلك 
في العباد. وهذا بين جلي على صبيان الكتّاب. لكنّ الأعمئ لا هدي إلى طريق 
الصواب. انتهى . 1 

وأقول: لناصر جارالله أن يقول: إن جوابه عن دليل امتناع الرؤية كماترى نا 
تضحك منه الثكلان ويتلهى به الصبيان. وذلك لأنّ المعتزلة والإماميّة بنوا دليلهم 
المذكور على دعوى الضرورة من استدعاء الرؤية للمقابلة والجهة. فإِنَ حاصل 
استدلاهم على ما صرّح به الشيخ إبن المطهّر الحلى!" في كتابه «نهاية المرام» وغيره 
بطريق الشكل الثاني هكذا: الله تعالى ليس بمقابل مطلقاً. وكلٌ مرئي مقابل حقيقة أو 
حكياً بالضرورة؛ فالله تعالى ليس برئي. 

أمًا الصغرى ؛ فلأنّ المقابلة مستلزمة للجسميّة!" والجهة والمكان باتّفاق المتكلّمين 
النافين للمجئكدات ورؤيتها. 

وما الكبرى. فبديهميّة, بل هي من الأُوَلِيّات المستغنية عن التنبيه أيضاً. ومع ذلك 
بوضحها بآنّ يدءبة الفقل شاهدة بأ" الشيء مالم يكن مقابلاً لنا كالجبال التي وراء 
ظهورنا مع عظمها لا يمكن أن يرى بعين الرأس. فانٌ المرئي بها لابدٌ أن يكون مقابلاً 
إِمّا حقيقة كجسم مواجه. أو حكماً كصورتنا المرأية بالمرآة, فإنًا إذا نظرنا إلى صيقل 
صيقلي كال مرآة؛ نرى صورتنا ونتوهّم أَنّْا مرتسمة غائرة فيه ىا فصّل في موضعه, 
وبالجملة مَن أنصّف من نفسه وم يتّهم وجدانه علم أنّ الرؤية بدون المقابلة محال. 
وأنّ الغائب عن حَواس الناظِر لو صار حاضراً كان حكنه حكم الحاضر. وعلم 
ادهو ابو منصور الحسن بن يوسف بن المطهّر الأسدي المعروف بالعلامة الحلي . أحد الأعلام الأفذاذ الذي 


بخل الزمان أن يجود بمثله . المولود سنة 18/8 ه والمتوقٌ سنة 7؟1/1ه. 
". المثبت من م. وفي خ : «الجهة». 
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أيضاً أن قول الأشاعرة بجواز الرؤية البصصريّة فيه تعالى ؛ كقوهم بجواز رؤية أعمى 
الصين بق أندلس ؛ كلام واهٍ واقع من محض التعنّت والعناد ىا هو رأهم في أكثر 
المواد. 

وقلاظهر عا قدونا: أن الدليل المذكول لبسى من فيل فيان يك 
توهّم, بل مفاده استحالة الرؤية في شأن الغائب تعالى (شأنه) "١‏ (بديهة)!". مع أن 
منع صحّة قياس الغائب عَلَى الشاهد مكابرة غير مسموعة نشأت عن محض العصبيّة 
والعناد وإرادة الفساد في دين ربٌ العباد, كيف والأشاعرة والماتريدية'" بأسرهم بنوا 
أعظم مقاصدهم الذي خالفوا فيه مع باقي الفرق الإسلاميّة وَهو إثبات زيادة الصفات 
على هذا القياس, فقالوا: إِنّ العاقل يعلم أَنّ قولنا: «هذا عام وليس له علم» مثل 
قولنا :رهد استوة ولسسن اللاسوادوم وقالوا؟ توك ةالقم يول عل مبوك دما د 
الاشتقاق ومن أمارات ايرادهم هذا المنع مكابرةً وعناداً؛ أنّ هذا المولى العاقل قرّر 
ذلك في شرحه للعقائد النسفيّة!!' ثمّ أنكره هاهنا تعصّباً على المعتزلة والاماميّة. ومن 


".من م. 

“". الماتريدية: هم أتباع أبي منصور محمد بن محمد بن حمود الماتريدي ويقال: «الماتريق» من علاء 
الحنفيّة. مات سنة ٠17‏ بعد موت أبى الحسن الأشعري بقليل, و«ماتريد» محلّة بسمرقند إليها ينسب 
أبو حمد الماتريدي , وهم أنكروا ترئّب حكم الشرع على حكم العقل , لأنّ العقول تخطيء . ولأنّ بعض 
الأفعال تشتبه فيه العقول. وما قالوا شبيه بما يقال عن مذهب بعض الأخباريين من الاماميّة من القول 
بعدم جواز الاعتاد على شيء من الإدراكات العقلية في إثبات الأحكام الشرعية . (تاج العروس: ج ؟., 
ص ٠‏ 6 ؛الأصول العامة للفقه المقارن للسيّد محمد تق الحكم :ص )١98‏ 

#النعائو النسية لتحم الدين أى تمص عمريى عند بن احدرن الماعيل الممر هد لحف دمن أهل 


نسف . سكن سمرقئد , وكانت ولادته في سنة إحدى أو اثنتين وسدّين وأربعمئة بنَسف . وتوقّ في الثاني 


حم 
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جملة أمارات ذلك أنّ كثيراً من عظباء متأخّريهم كالشهرستاني!" والغزالي والرازي 
والقاضي الأموي وغيرهم خلعوا ربقة تقليد الأسلاف من أعناقهم وتبرّوا عن 
انّفاقهم ؛ فجعلوا المناقشة في هذه المسألة ومسألة زيادة الصفات والرؤية والأفعال 
وغيرها لفظيّاً. واعتذروا بأنّ حل النزاع لم يكن على السلف جلياً. والحمد لله على 
ظهور الاتّفاق, ونسأله رفع ما أضمر من النفاق!"', فإنّه من أعظم المفاسد المشيدة 
النطاق, القائمة بأهلها على ساق. 


جعشر من جمادى الأولى سنة سبع وثلاثين وخمسمئة بسمرقند. صنّف كتباًكثيرة, منها: طلبة الطلبة في 
اصطلاحات الفقهيّة , والقند في ذكر علماء سمر قند . 
لاحظ ترجمته في الأنساب للسمعاني (النس), ونفس العنوان في الكنى والألقاب للقمي . 

١‏ أبو الفتح تحمّد بن عبد الكريم بن أحمد الشهرستاني المتكلّم على مذهب الأشعري ولد سنة 4 ومات 
في شعبان سنة 044, تفقّه على أبي نصر القشيري وغيره وبرع في الفقه. وقرأ الكلام على أبي القاسم 
الأنصاري وتفرّد به. وصنّف «نهاية الإقدام في علم الكلام» و«الملل والنحل» و«المناهج» و«كتاب 
المضارعة» و«تلخيص الأقسام لمذاهب الأنام». دخل بغداد سنة 0٠١‏ وأقام بها ثلاث سنين. 
والشهرستاني نسبة إلى شهرستان . وهى بليدة بخراسان قرب نسا ما يل خوار زم . 
قال أبو محمد حمود بن عباس بن أرسلان الحنوارزمي في تاريخ خوارزم بعد كلام طويل في الغضّ عنه : 
سكل يواما ف مل بيقداه عق مون طذلواك الله عليه قال القت موييق ين وسار اراق من 
يأنس به صاحباً ولا جاراً. فآنس من جانب الطور ناراً. خرجنا نبتغي مكّة حجّاجاً وعبّاراً. فلم| بلغ 
الحيرة حادي جملىي حاراً. فصادفنا مها دَيْرأً ورهباناً وحار ! 
قال وقد حضرت عدّة مجالس من وعظه فلم يكن فبها قال الله ولا قال رسول الله . ولا جواب عن 
المسائل الشرعيّة . 
لاحظ ترجمته في تاريخ حكماء الإسلام: ص 4-١14١‏ ١؛‏ معجم البلدان: : /ا/1؛ وفيات الأعيان: 1: 
- 500؟؛ الوافي بالوفيات: 7: 31/8 51/4 / 11219؛ تاريخ الإسلام: وفيات 048 ه. ص 7171, 
رقم 4160. سير أعلام النبلاء : طبقات السبكي: 178:1 ١17؛‏ كشف الظنون: 
/اة . 559١‏ ؛ لسان الميزان: 6: 5737 5531 وفيطاج 1ص 303-3753014 رقم ١٠/الا.‏ 

؟.المثبت من م وفي خ : «في النفاق». 
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عَلِىْ أنّ حجّة الإسلام (عندهم)" الغزالي!" قد ادّعى في بعض تصانيفه أنه لا 
يعرف الغائب تعالى إلا بالشاهد. وطوّل (في)!' أمثلة هذا الباب بما يفضى ذكره إلى 
الاطناب. وإذ قد ظهر لك إقام ما نقله العلامة'' من أدلّة الاماميّة والمعتزلة في هذا 
المقام, فلنرجع إلى تحقيق حال دليل الأشاعرة؛ فأقول: 

لعمري أنّهم أفنوا أعمارهم فى طلب الدليل العقلي. على جواز الرؤية فا وجدوا إلا 
دليلاً واحداً. وقد كفانا مؤونة الكلام عليه إمامهم فخرالدين الرازيء فانّه قد أورد 
عليه عدّة من الإيرادات الواردة حيث قال في كتاب الأربعين: إعلم أنّ الدليل العقلى 
العو عليه و هده الشنانة ها الدض ا ورؤتاء .وا رو وناتها ,انهل متيو ع1 ”' 
بالمجوعن الجراك ا(عيا) "اذا خرفتك بهذا فشول مهنا و هذه السالةاينا 


١.من‏ خ. 

ل 
الدوق يم رافك اللاسفة وككاء النيعاةة والمتتضى و سيول دمر لووقا عاق الطابرث سيد 
طوس بخراسان . رحل إلى نيسابور ثم إلى بغداد. وفُوّض إليه تدريس النظامية بها, ثمّ تركه وذهب إلى 
الحجاز , ثم توجّه إلى الشام . فأقام بها مدّة. ثم توجّه إلى القدس وأقام بها مدّة, ثم قصد مصر وأقام 
بالاسكندرية مدّة, ثمّ عاد إلى بلدته. وصتف فيها كتب . ثم عاد إلى نيسابور واشتغل بالتدريس في 
النظامية , ثم عاد إلى بلدته وكان بها إلى أن توفى في ١4‏ من جمادى الثانية سنة 000 ودفن بها. 
دكانه . وقيل إِنَّ الزاي مخفّفة نسبة إلى غزالة قرية من قرى طوس . 
لاحظ : المنتظم : ج ,١07‏ وفيات 000 ه؛ ذيل تاريخ بغداد: ج 9ص 57؛ وفيات الأعيان: ج ان 
7 ؛ تاريخ مدينة دمشق: ج 060.ص . ٠٠‏ رقم 1174؛ طبقات الشافعيّة للسبكي: ج 1.ص 55١‏ 
رقم 194؛ سير اعلام النبلاء: ج .١4‏ ص 1783-1775 رقم 5 ١7؛‏ الوافي بالوفيات: ج ١.ص‏ 774. 

"'. سقط من م. 

؛. المثبت من خ . وفي م : «ما نقله هذا الفاضل». 

5. المثبت من م والمصدر. وفي خ: «واعترف». 


١.من‏ خ. 
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اختارها الشيخ أبو منصور الماتريدي [السمرقندي], وهو أنًا لا نئبت رؤية الله تعالى 
بالدليل العقلى!"', بل نتمسّك ف المسألة بظواهر القرآن والأحاديث. فإنٌ أراد الخصم 


الرؤية]؛ اعترضنا على دلائلهم ومنعناهم عن تأويل الظواهر. (انتهى كلام 
الوازى)1 

وقال السيّد تي في شرح المواقف بعد ترويج الدليل العقلي بما أمكنه : فالأولى ما قد 
قيل من أنّ التأويل في هذه المسألة على الدليل العقلى متعذّرء فلنذهب إلى ما اختاره 
الشيخ أبو منصور الماتريدي من القِسّك بالظواهر النقليّة, هذا كلامها"!. 

أقول: لا يخى على من يستحق الخطاب» أن فرار هنين الامنامين المعظمين 1م 
(عندهم)!" عن مسلك الأشعري إلى طريق الماتريدي, فرار من المطر إلى الميزاب , 
أمَا أَوَلاً: فلأنّه لا اتجاه لإثبات رؤية الله تعالى وإمكانه الذاتي (بالظواهر النقليّة, إذ لا 
يمكن القسّك بها إلا بعد إثبات إمكانها الذاتي)'"' بالبرهان العقلى ؛ إلا وجب التأويل 
كما في سائر ايات التجسيم . يرشدك إلى هذا ما ذكره المولى الفاضل في شرح المقاصد 


١.المثبت‏ من خ والمصدر, وفي م: «بالدلائل العقلية». 

؟. المثبت من م والمصدر, وفي خ : «ظاهرها». 

00 
الأربعين في اصول الدين: ج .١‏ ص 777 آخر الفصل الثاني «في حكاية ما قيل في هذه المسألة من 
الدلائل العقلية...». من المسألة .١1١‏ ومابين المعقوفين منه. 

4. شرح المواقف: ج 8 ص .١55‏ المقصد الأوّل من المرصد النامس : «فها يجوز عليه تعالى». من الموقف 
الخامس «في الالهيات». 

0. المثبت من خ. وفي م: «العظيمين». 

.١‏ من خ. 

/. سقط من م. 
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حيث قال: وم يقتصر الأصحاب عَلى أدلّة الوقوع مع أَنّا تفيد الإمكان أيضاً. لأنّها 
سمعيّات رئما!"' يدفعها الخصم بنع إمكان المطلوب. فاحتاجوا إلى بيان'" الإمكان 
ولا والوقوع ثانياً. وم يكتفوا بما يقال (من)"" أن الأصل في الشيء سيًا فها ورد به 
الشرع هو الإمكان مالم ترد عنه الضرورة أو البرهان, فن ادّعى الامتناع فعليه 
البيان, لأنّ هذا إنها يحسن في مقام النظر والاستدلال دون المناظرة والاحتجاج. هذا 
كلامه2, 

وقال تلميذه المدعوٌ بالخيالي!" في بحث المعاد من حاشية شرحه 
عَلى العقائد: إنّ التقل الوارد في الممتنعات العقليّة؛ يجب تأويله. لتقدّم 
العقل على التّقل, فانٌ قوله [تعالى]: لأَلدَحْمْنٌ عَلَى الْعَرْشٍ أَسْتَوَئْ) 7" 
لدلاحه عل الملوس الخال هل امامفال تفن تاويله الش ا و0 


المثبت من م والمصدر. وفي خ : «إنما» . 

. في بعض نسخ المصدر: «إثبات» بدل «بيان». 

.من خ. 

.شرح المقاصد: ج ؛. ص ,18١‏ المبحث الأوّل -في رؤيته تعالى في الآخرة من الفصل الرابع -في 
أحوال الواجب تعالى_-من المقصد الخامس في الإليّات -. 

أغندين مون الجيال مم الدين. كان سدرسا بالمندرية الملظائية فبيروسّةاناركيا #ق أرنيق 
وتوفي بها في سنة ,87١‏ له حواش على شرح العقائد النسفيّة للتفتازاني . (الأعلام للزركلي. ج .١‏ ص 
5 معجم المؤلفين. ج ؟.ص 187١؛‏ الذريعة: ج 7.ص 0", رقم 5814) 

5. سورة طه : الآية 6. 

. قال العلامة المجلسي : اعلم أنّ الاستواء يطلق عَلى معان: الأوّل : الاستقرار والقكّن على الشيء . الثاني : 

قصد الشيء والإقبال إليه. الثالث : الاستيلاء على الشيء ... الرابع : الاعتدال. يقال: سويت الشيء 

فاستوى . الخامس : المساواة في النسبة . 
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ولا ريب في أنّ كلام الاستاد والتلميذ صريحان في إبطال ما ذهب إليه إماما 
الفريقين باعتراف علائهم وعظائهم. وكفى به فضيحة, فانه كيف يخى عليهم|ا هذا 


جدمكانياً. فن المفسّرين من حمل الاستواء في هذه الآية على الثاني أي أقبل عَلى خلقه وقصد إلى ذلك..., 
والأكثرون منهم حملوها على الثالث أي استولى عليه وملكه وديّره. قال الزمخشري: لا كان الاستواء 
على العرش وهو سرير الملك _لا يحصل إلا مع الملك ؛ جعلوه كناية عن الملك . فقالوا : استوى فلان عَلَ 
السريرء يريدون ملكه وإن لم يقعد على السرير البئّة وت عبّروا عن حصول الملك بذلك ؛ لأنّه أصرح 
واقوى في الدلالة من ان يقال: فلان ملك... 
ويحتمل أن يكون المراد المعنى الرابع , بأن يكون كناية عن نفي النقص عنه تعالى من جميع الوجوه. فيكون 
قوله تعالى : «على العرش» حاليّة... ولكنّه بعيد. 
وأمّا المعنى الخنامس فهو الظاهر مما مرّ من الأخبار... (بحار الأنوار: ج “.ص 777 778) وانظر 
تفسير الميزان: ج /. ص ١1/8‏ تفسير الآية 04 من سورة الأعراف. وج .١4‏ ص ١١٠١‏ تفسير الآية ه 
من سورة طه. 

. طبع كاينور في الهند . مطبعة منشى نول, وما بين المعقوفين منه‎ .١٠١ شرح العقائد النسفيّة: ص‎ .١ 
وهذه العبارة من التفتازاني شارح العقائد . لاامن محشيه الخنيالي . وأمّا كلام الخيالي : قوله : «يحب تأويله‎ 
: بالاستيلاء والغلبة»كما في قول الشاعر‎ 

قد استوى عمروٌ على العراق من غير سيف ودم مهراق 
اى استوى وغلب عليه . فهو من قبيل التورية ؛ وهو أن يطلق لفظ له معنيان قريب وبعيد ويرادبه 
البعيد. ويجوز التأويل على رأي مَن لم يقف على قوله تعالى «إلا الله ويقصد بقوله: إوالراسخون في 
العلم», وأمّا على رأي من يقف عليه ؛ فلا يجب التأويل. بل يجب أن يفوّض عليه الله تعالى وأن تصدق 
بأنّ كل ذلك من عنده, بناء على ما روي عَن أحمد بن حنبل رضي الله عنه ‏ قال: الاستواء معلوم 
بدليل في حقنا لأنّ علمه مفوّض إلى الله . وما علينا إلا نصدق بأنّه من عند الله . 
أقول: الكلام المتقول عن أحمد منسوب إلى مالك وعبارته هكذا: الاستواء معلوم. والكيف مجهول. 


والإيمان به واجب, والسؤال عنه بدعة . (دفع الشبه عن الرسول تَلكَق :ص 5 ؛ الملل والنحل: ج .١‏ 
ص 87). 
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الأمر الظاهر الذي يعرفه حامل عوامل عبد القاهرا" مع جلالة شأنهما ومناعة 
مكانهيا عندهم, فيكون عقيدتهم بلا دليل لحض تقليد الظواهر كا هو شأن المشبهة 
واشباههم. 

وما ثانيا :فلاته ادا كان: اقناته#بالدليل :التقل معد را #اكاق ناته بالدليل العمن 
معد را ومستغيلا ايشا لأ الموقوق عل أنحال حال, وكفاك تبصرة فى هذا اناب 
0 من أن الله تعالمى عظّم أمر الرؤية أكثر نا عظّم عبادة العجل, 

نّ الله تعالى قال: «.. نم احم ال من بَعدِووَأنثُمْ ظَِمُونَ . 000 
1 ل ا عِفَةُ بِظُلْمِهن ...74" 
عَنى عنهم باتخاذهم العجل شّريكاً له ول يعف عنهم ظلم طلب الرؤية تأملكي 
بالصاعقة, لأنّ اتخاذ العجل إِاً جهل بغير الله فى استحقاقه. وطلب الرؤية جهل 
بالله , لأنه صفة يقتضي الجسميّة والجهة. وهو متعال عَن صفات الأجسام. 


نعم ؛ الرؤية بمعنى الكشف التام نما نقول به. وذهب إليه م مق وا هكد لتنا قفي 
لفظيّة من هنا حرق أهل ةع وهو المنقول عن امين المؤاسن وسيد الوصيّين 
وتواتر عن جمع كثير من المرتاضين, وإليه الإشارة بقوله لة حين سئل عن رؤية 


.١‏ عبد القاهر بن عبد الرحمان النحوي أبوبكر الجرجاني . شيخ العربيّة . له: دلائل الإعجاز. ومختصر 
شرح الإإيضاح, وكتاب العوامل المئة في النحو. وكتاب المفتاح . والعمد في التصريف , والجمل وغير 
ذلك. توق سنة إحدى وشبعين وأ ربعمئة ٠‏ وقيل : سنة أربع وسيعينا وأريعيقة. وكتاب العوامل كان من 
الكتب المتداولة للمبتدئين من الطلاب . 
لاحظ : سير أعلام النبلاء: ج .١4‏ ص 4177 -417, رقم 51؛ فوات الوفيات: ج 7؟. ص 719 
٠"؛‏ الكنى والألقاب للقمى (الجرجاني). 

. سورة البقرة : الآيات .05-0١‏ 

. سورة النساء : الآية .١61‏ 
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ريّه . فقال: «لا أعبدٌ رَيَاًلم أره» . فقيل له : وكيف تراه؟ فقال 9# : «لا تُدركه العيون 
بمشاهدة العيان١",‏ ولكن تدركه العقول'" بحقائق الإيمان»!". 


والحاصل أنّ هذا المطلب أشدّ ظهوراً لأولي البصائر من الشمس لأُولي الأبصار ؛ 
وكيف يتصوّر مؤمن عاقل أنه سبحانه مع كونه لا يحوم حول حمى كبريائه أقدام 
أعالي العقول والأفهام. ولا ينال شاخ بحده وعلائه أبصار البصائر والأوهام, لا يرى 
بحاسة البصر التى تعجز عن إدراك كثير من الخلوقات والممكنات الكائنات في 
الجهالات والأقطار, نهو ستحانه كا وصق :تنتنده للا حوزكه الا ضار وهر 
يدرك الأبصار»”, وكلامه تعالى وكلام رسوله وأئّته الأطهار مشحون بن الرؤية 
والأنكار على معتقديها أشدّ الأنكار, لكن العمي الصمّ الذين لا يعقلون يجوّزون 
خلافه. بل يصرّحون'" بتجويز رؤية أغمى الصين بقّة اندلسن» ويحملون ما ورد من 
الكتاب والسئّة مما يحتمل ذلك على ظاهره كما اعتقدت الظاهرية من الظواهر أنّ له 
تعالى يدأ ووجهاً. إلى غير ذلك. ويتّخذون ذلك وأمثاله ديناً. قاتلهم الله ؛ فقد اتخذوا 
دينهم لعب وممواً وأضلّوا كثيراً وقلوا عع هوا السيل وق اعسيت غبارة 
التعصّب قلوبهم وأعينهم وآذانهم . فلهم قلوب لا يعقلون بها ولم أعين لا يبصصرون بها 


.١‏ هذا هو الظاهر الموافق لساير المصادر. وفي النسخ : «الأعيان». 

".في غالب المصادر : «القلوب». 

''. راجع : الكافي: ج .١‏ ص 47. باب إبطال الرؤية. ح ١‏ وص 4ح ؛!؛ التوحيد: ص 8, باب 8, 
حاوص 3١6‏ باب 17ح ١؛أمالي‏ الصدوق:م 00ح ١؛‏ الاختصاص: ص 7731؟؛ الإرشاد: ج 2 
ص 221؛نهج البلاغة: خ ؛ مجمع البحرين : «حقق» ؛ ترتيب الامالي: ج ١.ص‏ 17١7518-1.ح‏ 
و١‏ 5. 

؟. سورة الأنعام : الآآية .٠١7‏ 

6. المثبت من خ. وفي م: «بل يجوّزون». 
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وهم آذان لا يسمعون بهاء ختم الله على قلوءهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة 
وهم عذابٌ ألم ”". 

وإن أردت زيادة الاستقصاء في تحقيق مسألة الرؤية ؛ فعليك بتعليقاتنا عَلى تفسير 
القاكى: فا نك لور يغبا رابك نيما وقلكا كثيرا هذا . 

وأا "خاب د 00 عَدله (تعالى)!" من منع كون تصرّف المالك على 
الاطلاق في ملكه جوراً وظلماً. فهو أيضاً مكابرة صريحة ؛ وإن وافقها فيه بمجرّد 
التقليد العلامة الدواني من بحث القضاء والقدر من رسالته الجديدة في إثبات الواجب 
تعالى ؛ حيث قال: ليس للعبد على اله تعالل حقّ حت يتوهّم في حقّه الظلم. بل هو 
الحاكم المطلق الفعّال لما يريد. انتهى!". 

ووجه كونه مكابرة صريحة ظاهر. لأنّ العقل السليم حاكم بان للحاكم أن 
يتصرّف في ملكه وعبيده ابتداءاً كيفا شاء!. وأمًا بعد أمرهم بارتكاب مشقّة 
التكلينات واجنتاته لات :العام وارسال الزسل:والوعك:والوعيد دين مه 
أطاعه وتحمّل الشدائد ف لاا وتعظيما لزيللة: وكريج من غصياة والعد ابن 


.١‏ اقتباس من الآية ١7/4‏ من سورة الأعراف والآية لامن سورة البقرة. 

".من م. 

؟'. رسالة إثبات الواجب الججديدة, آخر الفصل ١١‏ في القضاء والقدر (سبع رسائل للعلامة الدواني: ص 
66). 
في هامش نسخة م: قال السيّد السند الشريف المرتضى تي : فأمَا [الثواب] فا نأبى ما يأني بأنّ القول 
بالثواب تفضّل ؛ بمعنى أن الله تعالى تفضّل بسببه الذي هو التكليف , وطذا تقول :إن لا يجب على الله تعالى 
شي ابتداءً وما يجب عليه ما أوجبه على نفسه . فالثواب مما [كان] أوجبه على نفسه بالتكليف وكذا 
القكين والالطاف وكلّ ما يجلبه ويوجبه التكليف. [أمالى السيّد المرتضى : ج .١‏ ص 64", وفي ط : ج 
".ص .]١١‏ ولولا إيجابه له على نفسه بالتكليف لما وجب. منه. 

؛.المثبت من م. وفي خ : «كيف شاء» . 


لطبت 
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مخالفة لأمره وإهانة لرسله ؛ قبيح بالضرورة. ويورث كذب ما ورد من الوعد 
والوعيد. ولو جوّز ذلك لارتفع الوثوق والاعتاد عن الشريعة بالكليّة. وقد وافقنا 
الماتريديّة في ذلك حيث ردّوا على الأشعري في مسألة العفو بآنّ احتجاجه على جواز 
عفو الله تعالى عن الكفر عقلاً. وتخليد المؤمنين في النار والكافرين فى الجنّة عقلاً بأنّه 
تصرّف فى ملكه فلا يكون ظلماً ؛ إذ الظلم هو التصرّف في ملك الغير. مردود بأنّ 
الحكنة تقتضى التفرقة بين المسبىء وال محسن, وهذا استبعد الله تعالى التسوية بينهما 
(بقوله)!!: «أم تجعل الذين آمنوا وعَمِلوا الصالحات كالمفسدينَ في الأرضٍ أم 
نَجعلٌ المُتَّقِينَ كالفْجَار4!". «أفتجعل المُسلمِينَ كالمجرمين * ما لكم كيف 
تَحكُمُونَ4!", ولأنّ تخليد الأولياء في التّار وتخليد الأعداء في الجنّة ظَلمُ, والظلّل !4 
هو وضع الشيء في غَير حلّه. 

وقوله : ليس بظّلم ؛ لأنّ الظلم هو التصرّف في ملك غيره. 

قلنا: لا نسلّم ذلك سلّمناه ولكنّ التصرّف في ملكه إِما لم يكن ظلماً إذا كان على 
وجه الحكمة. وأمًا إذا لم يكن على وجه الحكنة يكون سَفَهاً وظلماً. ولا يوصف الله 
تعالى بالقدرة على الظلم والسَقّه والكذب, لأنّها تحال على الله تعالى. وهذا واضح بيّن 
لا يرتاب فيه من استحقٌّ الخطاب, ولكن جعَل الله على قلوبهم أكِنَهَ من فَهم 
الصواب, وفي آذانهم وَقراً من استاع الخطاب, لهم في قول!* الشاعر: 


.منم.١‎ 

". سورة ص : الآية 8؟. 

''. سورة القلم : الآآية 6'و77. 

؛. المثبت من خ . وفي م: «إذ الظلم». 
6. ل م:«من قول». 
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لقد أسمعت لو ناديت حيّأً ولكن لا حياةً لَن تُنادي 

ونال لو تفغ نيا اعناوت ولكن أنت تنفخ في رمادا" 
قوله: وهذا أيضاً شاهدٌ إلى آخره. قال المولى التفتازاني: لأنّ النقل واقعٌ عَلى أن 
الدين عند (الله)'" الاسلام, والحكم بالتوحيد والعدل وغيرهما مؤكّدٌ لذلك. فيكون 
دين الاسلام هو العدل والتوحيد ليصلح هذا تأكيداً لذلك. ولا أدري ما قصد 
المصنّف من تكرير هذا الكلام؛ فإنّ أحداً من أهل الاسلام لم ينازع في أنّ التوحيد 
والعدل أساس الاسلام'"؛ لكن بعنى أن الإله واحدٌ لا شريك له فى الألوهيّة. وأنّه 
عَدلٌ في أفعاله لا ظلم منه أصلاً. ولم يدل الآآيات والقرائات! إلا على هذاء فأين 
هذا من التوحيد بمعنى نفي الصفات القديمة, والعدل بمعنى ثواب المطيع وعقاب العاصي 
وتفويض أفعال العباد إلى قدرتهم وإرادتهم. والشرور والقبائح إلى الشياطين وإثبات 
باالاخصئ من اللتالقين: نفق زعيت الحسوى انب تين بين اذالم ينها إلا اند 
وأيّ فائدة لهم في تسمية طريقهم وطريقة الإسلام بالعدل والتوحيد بحسب اشتراك 
اللفظ. عَلى أنّ هذه تسمية من قبل أنفسهم لا غير, وأَنْهم لو ارتقوا إلى السماء فليس 


.١‏ البيتان لكثَير عََّة في أبيات له يرثي صديقه خندقاً الأسدي. أوَها: 
عداني أن أزورك غير بغض نقافلن بع شصفحة سداد 

كان خندق الأسدي صديقاً لكثير وكان ينال من أبي بكر وعمر فقال يوماً : لو أن أصبت رجلاً يضمن 
لي عيابي بَعدي لقمت في هذا الموسم وتكلّمت أبا بكر وعمر . فقال كُتَير: فله عي عيالك من بعدك . قال: 
فقام خندق وسسّهما . فال الناس عليه فضربوه حت افضوه إلى الموت فحمل إلى منزله بالبادية فدفن 
بموضع يقال له «قنوني». وله قصائد يرثي فيها صديقه خندقاً الأسدي. 
لاحظ : معجم البلدان: ج .ص 155-1178 «يبه» وص ١5‏ 1 «قنوني». 

". سقط من خ. 

”". المثبت من م. وفي خ : «اساس الكلام». 

؛.المثبت من خ., وفي م : «والقران». 
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هم إلا المعتزلة من الأسماء, وإذا تحقّقت فعدهم يبطل توحيدهم (لاستلزامه كثرة 
الخالقين. وتوحيدهم يبطل عدطم)!", لاستلزام نفي الصفات نفي الأفعال على ما بين 
في موضعه, ولعَمري أنّ ما يلوح من كلامه'" من دلالة الآية من أَنّ دين الإسلام هو 
التوحيد والعدل؛ هو طريقة الاعتزال المنافية لطريقة أهل الحقّ إن كان عن اعتقاد 
منهء فالرجل قليل البضاعة, وإن قصد بذلك تغليط العوام وتسليط الأوهام ؛ فكثير 
الوقاحة. عصمنا الله وإيّاكم عن أمثاله بالنّ وآله. انتهى (كلامه)!". 

وأقول: لايخق 5 التكرار الذي أى بد العلق من باب «هو المسك ما كرّرته 
يتضوّع»!. ومقصوده منه عَلى ما مرّ تقريره؛ أنّ المسَمّين بأهل السئّة والجماعة ليسوا 
من أهل العدل والتوحيد حقيقة؛ وإنما أهل ذلك مَّن عداهم من المعتزلة وما وافقهم 
من الشيعة الآمامكة | ظهن سابقاً ويتنين لخوق1. 


؟. المثبت من م. وفي خ : «في كلامه». 

”'. من م. 

؛. هذا المثل مصراع من بيت تهامه: 

أعد ذكر نعمان إِنّ ذكره هو المسك ما كررّته يتضوع 
أورده في تاج العروس : ج 4. ص 77 5: ««ض وع». والبيت منسوب إلى المهيار الديلمى . 

. في هامش نسخة م: وقد يجاب بأنّ صفات الله تعالى عند الأشاعرة ليست عين الذات ولا غيرها. 
وفسّروا بغيرية يكون به الموجودين بحيث ,يتصوّر وجود أحدهما مع عدم الآخر. أي ينفكَ أحدهما عن 
الآخر, والمقصود ايجاد المفهوم بلا تفاوت أصلاً . فيتصوّر بينهما واسطة . 
ورد بأَئّم إن أرادوا إلا انفكاك من الجانبين ؛ انتقض بالعام والصانع تعالى. والعرض بدون الحل. وإن 
اكتفوا بجانب واحد يلزم أن يكون الجزء مغايراً للكلّ ؛ ولم يقولوا به , ولا استحالة في وجود الجزء بدونه , 
وكذا يلزم المغايرة بين الذات والصفة مع تصريحهم بعدم المغايرة بينهما بجواز وجود الذات بدون الصفة , 
وأجيب عن النقص بالعالم والصانع , بأنّ المراد بالاتفكاك ما يعم الانفكاك في الوجود. والخنير وجود 
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وأمّا قوله: ولم يدل الآيات والقراءات إلا على هذاء ففيه ؛ انّ المصنّف لم يرد دلالة 
الآيات والقراءات المذكورة هاهنا إلا عَلى يحرّد حصر دين الاسلام في اعتقاد العدل 
والتوحيد, وأمّا إشعاره بأنّ المعتقدين بحقيقة ذلك هم المعتزلة ونظائرهم دون مَن 
عداهم من المشببة وأسباههم من المتستين بأهل السنّة القنائلين بزيادة الضفات 
ورؤيته بحاسّة البصرء ونسبة الشّرور والقبائح والظلم والمعاصى إليه تعالى؛ فقد 
اعتمد١"‏ فيه على ظهوره نما حقّقه عند تفسير الآيات الأخر من هذا الكتاب, 
والحاصل أنّ ظاهر كثير من الآيات قد دل على التوحيد بالمعنى الذي استند باثباته 
المعتزلة والإماميّة؛ وهو كون صفاته تعالى عين ذاته. بحيث إذا حقق يرجع إلى نفي 
الصفات وإثبات نتائجها وثمراتها للذات. 

وعلى العدل بالمعنى الذي تفرّد باثباته أيضاً وهو كونه تعالى غير فاعل للقبيم!" 
ولا مخلٌ بالواجب, ويتفرّع عليه خلق الأفعال وجزاء الأعمال. أمّا الأوّل فلأنه كفّر 
التصارى فى قوله : «القدكفر الّذين قالواإنٌ الله ثالث ثلاثة74", وتكفيره إِيَاهم ليس 
باتباجم ذواتاً قلائة قاغة بانطبنها لاتيم لآ يقولون يدا بل لاثم أتموا ذانا مووضوفة 
بصفات ثلاثة, قن أثبت ذاتاً موصوفة بؤان كان كفره أعظم وأغلظ بئلاث مرّات. 


جانفكاك الصانع عن العالم في الوجود . وكذا الحي العالم عن الصانع . لا عن الحي ؛ لاستحالة الحي الصانع 
تعالى... من التكلّف والنقص بالصفات فائًا صرحوا به عدم المغايرة بين الذات والصفات. واللازم لا 
مطلقاً . ويجوز انفكاك الذات عن الصفات اللازم. 
ورد الجواب المذكور بأن المعذور اللازم ؛ وهو تعدّد القدماء ؛ باق ولم يجد من تجديد اصطلاح في العربيّة 
فالوجه في دفع التكفير ؛ ما قيل من أنَّ الكفر من قال بالذوات القديمة. لا ذات وصفات قدية. فتأمّل 
فيه. منه. 

١.كتب‏ تحته في نسخة خ بخط الأصل: «جواب أمّا». 

". المثبت من خ . وفي م: «للقبح». 

"'. سورة المائدة : الاية *الا. 
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والقول بأنّه تعالى (إنا)!" كقّر النصارى ؛ لأنّهم أثبتوا صفات هي بالحقيقة ذوات, 
لأئّم جوّزوا انتقال اقنوم العلم من ذات الله تعالى إلى بدن عيسى ليه , والمنتقل من 
ذات إلى ذات يكون قائاً بنفسه. فع كونه غير مفيد لما هو المدّعى من إثبات كون 
الأقانير الثلائة ذوات: وإِعًا يفيد كون اقنوم واحد ذاتاً. مردود بأنّه يجوز أن يكون 
مرادهم من الانتقال المعنى الذي يراد في قول النبيّ يفكي : «العلماء ورثة الأنبياء» 7" 
وقولنا: «علم الولاية قد انتقل من المرتضى إلى 0 ليله », كيف ولو كان مرادهم 
بالانتقال المعنى الحقيق ؛ يلزم أن يكونوا معتقدين بأنّ الله تعالى بعد انتقال العلم منه 
صار جاهلاً, تعالى الله عنه عُلوَا كيرا وم يقل أحد من النصارئ بذلك, ولا نسّبّه 
إلهم أحدٌ من المسلمين. بل قد صرّح فخر الدين الرازي في تفسير سورة الفاتحة 
بعدم اعتقادهم للاتتقال؛ حيث قال: إِنَّهُم زعموا أنّ اقنوم الكلمة حالّة في ناسوت 
عيسى , ومع ذلك فهي صفة لله تعالى غير زائلة عي ا 3 


وعَلى تقدير أن يكون مرادهم بالانتقال المعنى الحقيتي ؛ فالظاهر أن يكونوا قائلين 
تإشفال الحفة ك] فال جتاعة زن المسلفيق :اتفال الدر عل واضتوونة ار الفتو اويا 
الحياة والعلم والوجود من الذوات ؛ عدا 000 يقال: :| نم لا كانوا 


.١‏ من م. 

؟. الكافي: ج ١.ص‏ 55.ح ١‏ من باب ثواب العالم والمتعلّم ؛ أمالمي الصدوق :م 14١.ح‏ 35؛ ثواب الأعمال : 
ص ,١17١‏ ثواب طلب العلم.ح ١‏ ؛عوالي اللآلي اج لاص 708,ح 59.وج 1 0 اح 4؛ سان 
أبي داود ناج اص 17ح 5111؛ ؛مسند أحمد :اج 06 .ص ١913‏ ؛ سن ابن ماجة : ناج لالص الاح 
7!؛ سنن التقرمذي: ح 1787؛ مسند الشهاب: ج ؟. ص ”7١٠.ح‏ 970؛ فردوس الأخبار: ج 7, 
ص ١١٠.ح‏ 4077 ؛كتز العمال:ح 0 

”. التفسير الكبير: ج ١.ص‏ 79. في المسألة ؟١‏ من الباب الثاني «في المباحث المستنبطة من الصوت 
والحروف وأحكامها». 


5م 


مونس الوحيد في تفسير آية العدل والتوحيد اوه 


جاهلين بمسألة التوحيد؛ أمكن أن يكونوا جاهلين أيضاً بعدم انتقال الصفات 
والأعزاضن:» .يكنا القول باستحالة التقال الضفة: قبابساً ال ,ضفاث الممكناتة من 
قياس الغائب على الشاهد. وهو باطل عند الأشاعرة كما عرفت. 

وأمًا الاق ؛ فلدلالة كثير من ظواهر الآيات عليه ؛ كقوله تغالى ردًاً على مَن أشْئّد 
القبيه ١!‏ إلى تعالى : ل وَإِذا فَعَلوا فاجشّة قالوا وَجّدنا عليها آباءنا واللّه أمرنا بها قل 
إنّ الله لا يأمر بالقحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون # قل أمَرَرَبَى بالقسط »!", 
وقال: 9إنَّ لله يأمر بالَدل والإحسان وإيتاء ذي القّربئ وينهى عن الفّحشاء 
والمنكر والبغي74". وأمثال ذلك كثيرٌ. 


وقال تعالى للإشعار بخالقيّة عباده لبعض الأفعال: «[ف]تبارك الله أحسن 
الخالقين4! ومن عمل صالحاً فلنفسه6“©. و«الّذين آمنوا وعملوا 
الصالحات»7". إلى غير ذلك من الآيات, وصّرف هذه الآيات عَن ظاهرها بعد 
تسليم وجود الآيات الاخر المعارضة ها؛ إنما يصمّ عند اعتضادها بالدليل العقلى. 
ومن البيّن أن إقامة الأشاعرة الدليل العقلي على إثبات زيادة الصفات وننى أفعال 


١.المثبت‏ من خ. وفي م: «القبح». 

؟. سورة الأعراف: الآية 378 79. 

"'. سورة النحل : الآية .5١‏ 

؟.سورة المؤمتون :+ الآبة:8١:‏ 

6. سورة فصّلت: الاية 17. 

1. سورة البقرة : الآية ؟. /الا7؛ آل عمران : الآية لا ؛ النساء: الآية 7# ١؛المائدة:الآية‏ 9 48؛ 
يونس : الآية 4 4؛ هود: الآية 77؛ الرعد : الآاية 1 إبراهم : الآية 1" ؛ الكهف : الآية 7٠‏ /ا١٠٠؛‏ 
مرم: الآية 71 الحج : الاية 7" ؛ الشعراء : الآية /ا؟؟؛ الروم: الآية .١6‏ 0 ؛ لقمان: الآية 8؛ 
السجدة: الآية 15١؛‏ سبأ : الآية ؛؛ ص : الآية 74. 78؛ فصلَّت : الآية 8؛ الشورى: الآية 77,... 
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العباد أصعب من خّرط القتاد("؛ كما لا يخ على من تتبّع وأجاد. 

وما احتجٌ به العدليّة على المذهب المنصور (فهو)!" في التطوّع والظهور كالنور على 
شاهق الطور. حٌّ أنّ فخر الدّين الرازي مع تصلّبه في العصبيّة وتحامله على المعتزلة 
والاماميّة ؛ لا عَجَرْ عَجْرْ الاماء الهنديّة عن إثبات مطلب الأشعريّة بالأدلة العقليّة, 


حاول محاكمة رافعة لخجالته. حافظة لماء وجه من هو في حبالته. فقال في تفسيره 
الكنين: اث إشبات الله يقتضئ المين: وإزسال السل يستدعى القدوء انعيد . 
وربما رام الأشعري 7“ 0 للتخلص عن الجبر الحض 52 القبيح إليه تعالى, 
فسلك طريق الكسب!" فلم ينته إلى مَلجأ. فإنّه إن أسند إلى العباد شيئاً بطل أصله 
وإلا جاء الجبر. فرجع من طريقه المعوج المشحون بالافة, وم شغد اطائلاً سوى 


.١‏ القتاد شجر له شوك أمثالٌ الابر وله وُرَيقَة غبراء وثمرة تنبت معها غبراء كأنَّها عجمة التّوى. (لسان 
العرب: ج ”.ص "4" «قتد»). 
وخرطت الورق ين بان ضرب وقتل . حتته من الأغصان. وهو أن تقبض على أعلاه ثم قر يدك عليه 
إلى أسفله . (يجمع البحرين: ج 4.ص 110). 

". سقط من خ. 

“'. التفسير الكبير 

؛. كتنب في نسخة خ فوقه بخط الأصل : «يريد أبا الحسن الأشعري». 

0. الكسب على ما قاله بَعض الأشاعرة معناه خَلق الله تعالى الفعلَ عقيب إختيار العبد الفِعلَ وعدم خلق 
الفعل عقيب اقتياره العدم: فى الكنسب إجراء المادة بخلق الفعل عند الغشيار العبد. 
وقال بعضهم : معنى الكسب أنّ الله خلق الفعل من غير أن يكون للعبد فيه أثر البئّة . لكن العبد يؤثّر في 
وصف كون الفعل طاعة أو معصية . فأصل الفعل من الله تعالى . ووصف كونه طاعة أو معصية من العبد . 
انظر : المغنى للقاضي عبد الجبار: ج .ص 85؛ شرح جمل العلم والعمل للسيّد المرتضى :ص 91-560؛ 
كشف المراد للعلامة الحل : ص .٠١8‏ وفي ط :ص 174, وفي ط : ص 177 وما بعده؛ في المسألة 1 من 
الفصل "من المقصد ؛ دلائل الصدق للمظفر : ج .١‏ ص 078 ؛إحقاق الحق للقاضي نور الله الشهيد: ج 
".ص 41-171١؛‏ موسوعة كشّاف اصطلاحات العلوم والفنون: ج ١.ص‏ 17717-11777. 
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طول المسافة!". 

وما ذكره العلامة الدوانى فى رسالته بما حاصله: أنّه يلزم الجبر على تقدير تأثير 
فوة اميد أيضا ضرورة اذ قذرة :العبد و رادم مقدوريان علو كا نان ال قفا 
اثفاقاً. ردود بأنّ الاتثفاق فيا ذكر مسلّم. لكن لا يلزم من كون آلة العبد من الله 
تغال : أن: يكون فغلة فته .ولو كان كذلق لكان فرق الاتضال من النشان بواسطة 
المنشار قعل الحداد لا النجار.وذلك باطل بالشترورة!",.وغاية ما يتشيل .من ذلك: 
أي من كون القدرة والإرادة من الله تعالى هو الايجاب. وأمًا الجبر فلاء ويدفع 
الايجاب المتوهّم بأنّ كون آلة فعل العبد الَتى هى القدرة والإرادة من الله (تعالى)'" 
مسلّمٌ إلا أنّ فعل العبد تابع لداعيه وإرادته. فيكون باختياره؛ لأنَا لا نريد بالاختيار 
إلا هذا القدر. أي كون الفعل مسبوقاً بالقصد والارادة. فلا يكون ايجاباً. لأنّ 
الإيجاب عبارة عن عدم تخلّف الفعل عن الفاعل بشرط أن لا يكون له قصد وداع 
وإرادة إلى صدور الفعل كصدور الحرارة من الثار والرطوبة من الماء. وليس فعل العبد 
كذلك ؛ لأَنّه تابع لقصده وداعيه. وبعد ظهور كون فعله تابعاً لداعيه أن سوه إيجاباً 
لكون الآلة من الله ؛ لكان!) منازعة في التسمية فلا يجديهم نفعاً. 

وبوجه آخر نقول: إِنّ كون فِعْل العبد واجباً بالغير لأ ينافى كونه اختيارياً في 
نفسه, 0 لا يكون كحركة الجحماد. وهو المراد. 


.١‏ في هامش نسخة م: والحاصل أنّ الكسب أيضاً فعل الله تعالى بناءأ على المقرّر عندهم من أنه لا فاعل في 
الوجود إلا أنه فيلزم الحتير الحض. والمدح والذمٌ باعتبار الحلية باطل. إذ لا اختيار للعبد فيها. فلا وجه 
للمدح والذم باعتبارهاكما لا وجه لذم الجماد باعتبار وَل تجدد . فافهم . 

". في م: «باطل ضرورة». 

؛. في م:«كان». 
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والحاصل.ء أنّ الله تعالى خلق العبد مختاراً في أفعاله. لكن لا أراد أن يَفعل 
باختياره فِعل كذا لم يمكنه أن لأ يفعله(". فالمآل بالآخرة, وإن كان إلى نوع من 
الجبر؛ إلا أنّ الجبر بهذا المعنى غير منكر, وما المنكر الجبر بمعنى أن لا يكون لقدرة 
العبد أثر في فعله بوجه (ما)'"', وأمًا بمعنى أن يكون فعل العبد مستنداً إليه باعتبار ما 
له من القدرة والاختيار فيه بحكم البديهة!". وإلى الله تعالى باعتبار خلقه (لعبد)!' 
وإيجاده إِيّاه مع ما له من القدرة والإرادة؛ فهو الجير المتوسّط الذي يقتضيه الرأي 
الصائب وأخبر عنه مولانا الصادق ا بقوله: «لا جَبر ولا تفويض. ولكن أمر بين 


يف1 فتأمّل. 


ولا يبعد أن يقال أيضاً أنّ تعلّق القدرة والارادة إلى الفعل ؛ أي جعلههما متعلقاً به 
وصرفهها من العبد لا من الله تعالى, وبمنع أنّ تعلّق الإرادة منبعثاً من يحود تصوّر 
الملائم واعتقاد التّفع الذي يلقيهم الله تعاللى في قلب العبد ىا ذكره العلامة الدواني في 
رسالته المشهورة المعمولة في خلق الأعمال. ول لأ يجوز أن يكون منبعثاً عن ذلك مع 
أمر اعتباري كان منشأه العبد الموجد للفعل, وذلك الأمر الاعتباري أيضأ منشأه 
العبد (أو غيره لأمر اعتباري آخر منشأه العبد أو غيره)'' وهلّم جرّاء والتسلسل فى 
الأمور الاعتباريّة نما لا يبال بارتكابه. فتدبيّر. وإذا كان الأمر عَلى ما وصفناه؛ فلا 


١.المثبت‏ من مء وفي خ : «لا يُفعل». 

؟.منم. 

"'. المثبت من خ . وفي م : «يبحكم فيه البديهة». 

6. الكافي: ج ١ء.ص‏ باب الجبر والقدر والأمر بين الأمرين, ح 1؛ التوحيد: ص 57" باب 69, 
ح6. 
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وطارك 50 الى تمسّك 5 الأشعريّة نغالفتها أدلة 000 تقرّر في الك 
الأضولية وضترّح به القاضئ الأقوي عن الشاففية فى بحت تنزيه الله تعالى عن الجهة 
والجسميّة. حيث قال في لبابه: إِنّ الظواهر النقليّة إذا عارض'" الدلائل العقليّة, لم 
يمكن تصديقها ولا تكذيبهاء فيتعين تصديق العقل وتفويض علم النقل إلى اللّه تعالى 
والاشتغال بتأويل الظواهر ا 

وأمّا ما ذكره في العلاوة!" من أنّ تسمية المعتزلة بأهل التوحيد والعدل تّسمية مِن 
قبل أنفسهم لا غير, فالجواب أنه لا مشاحّة في أصل وضع الأسماء لما قيل من أنه 
نول عو السباءم .و إغا يعاق المناقشية فى .دعوى موافقيا الستناها ف الفق. نكن 
أنّ المسمّين بأهل السنّة من الأشعرية والماتريديّة وسلفهم الحشويّة!' يناقشون في 
إطلاق اسم أهل العدل والتوحيد حقيقة على المعتزلة والإماميّة. كذلك هؤلاء 
يتنازعون مع المتسمّين بأهل السئّة في استحقاقهم للتسمية بأهل السنّة والجماعة بمعنى 
سنّة الب يَيْهُ وجماعة صحابته المرضيّة؛ بل يقولون: نحن أهل السنّة والجماعة 
بالمعنى المذكور حقيقة, وأمًا المتسمّين بذلك ؛ فهم أهل السنّة والجماعة بالمعنى الذي 


.١‏ المثبت من خخ وفي م: «عارضت». 

". المثبت من م» وفي خ: «العداوة». 

*'. في م : «كما» . 

؛. الحشو في اللغة ما تلا به الوسادة ونحوها. وفي الاصطلاح هو الزائد الذي لا طائل تحته. وسمّى الحشويّة 
حَشُويّة؛ لأنُّم يحشون الأحاديث التي لا أصل بها في الأحاديث المرويّة عن الرسول الأكرم وَلبْكَو. أي 
يدخلونها فيها وهى ليست منهاء وجميع الحشوية يقولون بالجبر والتشبيه. وإنّ الله تعالل موصوف 
عندهم بالنفس واليد والسمع والبصمر. وإِنَّهم أجازوا عَلى رَيّْم الملامسة والمصافحة. وأنّ المسلمين 
الخصلين يعاتقونه في الدنيا والآخرة إن بلغوا في الرياضة والاجتهاد إلى حدّ الاخلاص والاتحاد الحض. 
(الملل والنحل: ج .١‏ ص 1!8؛ المقالات والفرق: ص ,١١1‏ تعليق الدكتور حمّد جواد مشكور). 
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كان منظورهم في أصل وَضّعه ؛ وهو كونهم من أهل سنّة معاوية وجماعة يزيد كا 
صرّح به ين أهل السير من تريد'". ولا يزال كان هذا المعنى منظوراً لهم في يام 
دولة الشجرة الملعونة م يّة. وخا انتبت النوبة إلى بني العبّاس من الدوحة اطاشميّة 
خافوا منهم وأوّلوا تسميتهم المذكورة بكونهم من أهل سئة النىّ عَيْْةُ وجماعة 
الصحابة» ولقد أشار المصنّف إلى ما ذكرناه في تعض أشعاره عند تفسير بَعض الآآيات 
النافية للرؤية حيث قال: 


لجاعة سمّوا هواهم سئة وجماعة حم لعمري مؤكفة 


.١‏ قال ابن طاوس في الطرائف ؛ ص 6 :7١‏ ومن طرائف أمورهم بعد هذا كلّه أنهم يسمّون أنفسهم أهل 
السئّة والجماعة . وقد اختلفوا بينهم أشدّ اختلاف وكفّر بعضهم بعضاً وعملوا في شريعتهم بما أحدثوه من 
الآراء والقياسات, وقد تقدّم بعض ذلك فيا سلف من الروايات . مع أنني رأبت في كتبهم ما يدل على هذا 
الاسم وسببه ؛ فن ذلك ما ذكره ابن بطّة في كتابه المعروف بالابانة أنه قال: الحجّاج سمّى السنة الجماعة 
وكانت سنة اربعين لان كان الاجتاع على معاوية. 
ومن ذلك ما ذكره الكرابيسي -وهو من أهل الظاهر . فقال: نما سمى هذا الاسم يزيد بن معاوية لا دخل 
رأس الحسين مه وكان كل من دخل الباب سمي سني . 
ومن ذلك ما ذكره الشيخ العسكري في كتاب الرواجز -وهو من علماء السئّة إن معاوية سمى ذلك العام 
عام السئّة. 
ومن ذلك ما ذكر ابن عبد ربّه في كتاب العقد قال: لما صالح الحسن معاوية سمى ذلك العام عام الجماعة . 
وانظر : الاصابة: ج 1. ص ,١١١‏ ترجمة معاوية بن أبىي سفيان (/6081). وفي ط : ص ؟67١(6017/1)؛‏ 
البداية والنهاية: ج 7. ص 0؟؟؛ تاريخ ابن خلدون: ج ؟.ص 187. وفي ط :اج 4.ص .1١10‏ 

د تفسير قوله نعالى «ولما جاء موسى ليقاتنا. ..» : الآية ١117‏ من سورة 
الأعراف . 
والبلكفة ؛ يعني بلاكيف . أي أُنْهُم خافوا تشنيع الناس عليهم فتستّروا بقوهم :إنّهِ يرى بلاكيف . (هامش 
الكشاف: ج ؟.ص .)١161‏ 
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وبالجملة لو فتح باب القول بأمثال ما ذكره المولى المذكور من أنّ الّسمية بأهل 
الغول والتوطين سمي هن اقل انقنيم لآ عغر وا تبج لو 'ارتقوا لل انام لين هي 
إلا المعتزلة من الأسماء, فللعدليّة أن يقولوا: إنّ تسمية من خالقنا بأهل السنّة 
والجماعة تسمية من تلقاء أنفسهم وأَنَّم لو عضّوا الأرض بالنواجذ فليس لهم إلا 
اسم التسنن بالمعنى الذي لا يرضى به الماجد. وأمّا تسميتنا بالمعتزلة ؛ فا لأ تتحاثى 
عنه بل نفتخر به. لاشعاره بمفارقة رئيسنا ومقدّمنا واصل!" عن أصول الحسن 


.١‏ واصل بن عطاء, أبو حذيفة الخزومى مولاهم البصري الغرّال. وقيل ولاؤه لبنى ضبة. وقيل: لبنى 
هاشم , مولده سنة ثمانين بالمدينة . وكان يلثغ بالراء غيناً ‏ فلاقتداره على اللغة وتوسعه يتجدّب الوقوع 
في لفظة فيها راء .كما قيل : 

ويجعل الب قحا في تصرّفه وخالف الرافسق: احفال الشعر 

ولم يُطق مطرأ والقول يِعجُلَّه فعاذ بالغيث إشفاقاً على المطر 
وقيل : إِنَّ رجلاً قال له : كيف تقول أسرج الفرس ؟ قال : ألبد الجواد. 
وقال له آخر: كيف تقول: ركب فرسه وجرٌ رحه ؟ قال: استوى على جواده وسحب عامله. 
وكان واصل ممّن لق أبا هاشم عبد الله بن حمد ابن الحنفيّة وصحبه وأخذ عنه 
وهو وعمزؤين عبيد رأسًا الاغتزال طروه امسو عن مله ا قال الفتاسق لأ مسومو ولد كاف 
فانضمٌ إليه عمرو واعتزلا حلقة ا حسن, فسُمّوا المعتزلة . قيل: عُرِف بالغرّال لتردّده إلى سوق الغزل 
ليتصدّق على النسوة الفقيرات. مات سنة إحدى وثلاثين ومئة. 
وواصل هو أوّل مَن أظهر المنزلة بين المنزلتين . لأنّ الناس كانوا في أسماء أهل الكبائر من أهل الصلاة على 
أقوال. كانت النوارج تسمّيهم بالكفر والشرك. والمرجئة تسمّهم بالايمان. وكان الحمسن وأصحابه 
يسمّونهم بالنفاق, فأظهر واصل القول بأئَُّم فسّاق غير مؤمنين ولا كفار ولا منافقين. 
وكان عمرو بن عبيد من أصحاب الحسن وتلاميذه. فجُمع ببنه وبين واصل ليناظره فيا أظهر من القول 
بالمغزلة بين المنزلتين , فناظرا في ذلك فغلب واصل عليه , فقال له عمرو بن عبيد: ما بينى وبين الحقّ 
عداوة ا والقرل تولك فلتشيد عل وهر أن تارك المدهب الذئ كنت اذهب الدمن فاق تواست 
الكبيرة من أهل الصلاة . قائل بقول أبىي حذيفة في ذلك أوآق قلااعةولت مدهب ادن بن أبى الحسن 
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التبصري الحتشوي المرائي الباطل("؛ على طبق اعتزال إبراهيم لك عن قومه بقوله: 


جفي تسمية مرتكب الكبيرة من أهل الصلاة بالتّفاق. 
وقيل : إِنّ قنادة بعد موت الحسن البصري كان جلس مجحلسه . وكان هو وعمرو بن عبيد جميعاً رئيسين 
متقدّمين في أصحاب الحسن . فجرت بينهما نفرة. فاعتزل عمرو مجلس قتادة. واجتمع عليه جماعة من 
امتوات انمو نكاة قاذة اذ على علش ة سالة عن عهرو واضئانه فدؤن: نا نيزت الل ؟ 
فسمّوا بذلك . 
لاحظ : أمالي المرتضى : ج ١.ص‏ 1717؛ معجم الأدباء: ج .١5‏ ص 717؛ سير أعلام النبلاء: ج ة.ص 
4 4310:(١51)؛‏ تاريخ الإسلام: ج .ص ,5١٠١‏ وفي ط : ص 008, وفيات ١1١-117١‏ ؛ ميزان 
الاعتدال: ج /ا.ص ,309-1١8‏ رقم 5074. 

.١‏ أبو سعيد الحسن البصري بن أب الحسن يسار مولى زيد بن ثابت الأنصاري, أمّه خيرة مولاة أم سلمة 
زوج النبئ يلتك . المولود في خلافة عمر لسنتين ,يقيتا من خلافته والمتوفى سنة ٠١١‏ ه. قال الحدث 
القمي في الكنى والألقاب في عنوان البصدري :كان الحسن أحد الزهاد القانية . وكان يلق الناس بما يهوون 
ويتصتّع للرئاسة. 
وقال ابن حجر في تقريب التهذيب: ج .١‏ ص ,77١‏ رقم 1771: كان يرسل كثيراً وبدلس. قال 
البزّار: كانن يروي عن جماعة م يسمع منهم فيتجوّز ويقول: حدٌّثنا وخطبنا... 
وقال الألباني في ارواء الغليل: ج ؟.ص 88:... فإنّه كان يدس كا قال الحافظ وغيره. وف ص /18: 
انّ الحسن البصري مع جلالة قدره كان يدس . 
وفي الخرائج والجرائح للراوندي : ج ”.ص 018-0147.ح من فصل في أعلام أمير المؤمنين مل : إنَّ 
علياً رأى الحسن البصدري يتوضّأ في ساقية فقال: أسبغ طهورك ياكفتي -وهو اسم سمّته أمّه بذلك فلم 
يعرف ذلك أحد-حيّ دعاه به عل لي -. قال: لقد قتلت بالأمس رجالاً كانوا يسبغون الوضوء. 
قال: وإِنّك لحزين عليهم ؟ قال: نعم . قال: فأطال الله حزنك! 
قال أيوب السختياني : فها رأينا الحسن قط إلا حزينا . كأنّه يرجع عن دفن حميم . أو كأنّه خَربندج ضلّ 
حماره. فقلنا له في ذلك . فقال: عمل فيّ دعوة الرجل الصالح. 
وروى الكليني في الكافي: ج 4. ص 97/اعن تلميذه ابن أبىي العوجاء أَنّه لما قيل له: لم تركتٌ مذهب 
صاحبك ودخلت فيا لا أصل له ولا حقيقة ؟ قال:إنّ صاحبي كان مخلطاً .كان يقول طوراً بالقدر وطوراً 
بالجبر. وما أعلمه أعتقد مذهباً دام عليه . 

م 
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«وأعتزلكم وما تدعون76". نعم لو كان مدلول ذلك الاسم اعتزالنا عن الحقّ 
ورفضنا للصدق ؛ لتوجّه العار وحقٌّ علينا الفرار. 

وأمّا ما ذكره هذا الفاضل من أنّ عدهم يبطل توحيدهم لاستلزامه كثرة الخالقين, 
وتوحيدهم يبطل عدهم لاستلزام نف الصفات نفي الأفعال؛ فغلطه ظاهر الفساد, ولا 
يذهب على من له أدنى مسكة من الفهم والسداد. لظهور أنّ كثرة الخالق بالمعنى الذي 
يكون مشككاً في أفراده مع ثبوت جوازها بما مرّ من قوله سبحانه «[ف]تبارك الله 
أحسن الخالقين74". إنما ينافي التوحيد لو كان مستلزماً لاثبات خالق سوى الله غير 
حتاج في الوجود إليه تعالى, أمّا إذا قلنا بن الخالق عَلى الاطلاق هو اله الواحد 
الأحد. ووجود سائر الخالقين واقتدارهم عَلى تفاوت مراتبهم مستندة إليه تعالى ؛ فلا 
متأفاة:.وكذا نق الضنفات اغا سهلزء :تق الأفعال إذا أريد,ينق الضفات) "نوما يقوء 
مقامها في ترتب آثارها عليه, وأمًا إذا 0 ذفنق زياةة الشفات واقات كرتن 
متّحدة مع الذات في الحقيقة متغايرة بالاعتبار انهو بعنى حصول نتائج تلك 
الصفات وثمراتها من الذات وحدها كما صرّحوا به ؛ فلا ينافي التوحيد, بل يحقّقه ىا لأ 
يخى, لأنّ الذات المقدّسة لما كانت في غاية الكمال والاستغناء م يحتج في كشف 
الأشياء عليه إلى زيادة علم. ولا في ايجادها إلى قيام قدرة, ولا في تخصيصها بوقت 
دون وقت إلى انضأام إرادة. وهكذا الكلام في سائر الصفات. 

ولعمري أنّ ما يلوح في كلامه من المغالطة إن كان عن اعتقاد منه ؛ فالرجل قليل 


ج وروراه أيضأ الصدوق ف الفقيه: ج ؟".ص 5595.ح 1550 ؛ والعلل: ج ”.ص ١7‏ 5. باب 17١.ح‏ 1؛ 
والأمالي: م ٠4.ح‏ ؛ والتوحيد: ص 7067,ح ؛؛ والمفيد في الارشاد: ص .78١‏ 

.4/ سورة مريم: الآية‎ .١ 

.١6 سورةالمؤمنون:الآية‎ ." 


"'. من م. 
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البضاعة, وإن قصد بذلك تغليط العوام وتسليط الأوهام فكثير الوقاحة. عصمنا الله 
وإياكم عَن أمثاله. بالن وآله(". 


تكملة : ثم بعد ما حال ال حول وانتشر ما سنح لي من مراتب القول. وقع نظري في 
هذا المقام من تفسير فخر الدين الرازي المتسمّى بالامام. وظهر من كلامه أَنّه الذي 
شجّع التفتازاني لتسالى المتحيّر في آراء نفسه اللّوامة عَلى إساءة الأدب بالنسبة إلى 
ذلك العلم والعلامة, فأردت تكميل الكلام وارادف حال المأموم بحال الإمام ليفصح 
لذوي الأفهام أن ما يصفو به من الشتم والملام يعود إلى لحيتههاء ويقود إلى وهن 
نحلتهاء فأقول: 

قال الرازي: قد خاض صاحب الكشاف هاهنا في التعصّب للاعتزال وزعم أن 
الآية دالّة على أن الاسلام هو العدل والتوحيد, وكان ذلك المسكين بعيداً من معرفة 
هذه الأشياء, إلا أنه فضولي كثير المنوض فيا لا يعرف. وزعم أنّ الآيات'" دالّة على 
أن من أجاز الرؤية و'"ذهب إلى الجير ؛ م يكن على دين الله الذي هو الإاسلام, 
والعجب أنّ أكابر المعتزلة وعظاءهم أفنوا أعارهم في طلب الدليل على أنّه لو كان 
الله تعالى)!* مرئياً لكان جسماً. وما وجدوا فيه سوى الرجوع إلى الشاهد من غير 


١‏ إلى هنا مت مخطوطة مكتبة الفاضلي بخوانسار الت رمزناها ب«خ»؛ وكتب بعده: «تمْت الرسالة النفيسة 
الموسومة بمونس الوحيد تصنيف المولى الرشيد السديد؛ أعني قاضي نور الله الشوشتري _أعل الله 
مقامه في أرض الغري . 
وانظر المقدّمة . 

".في الأصل : «الاية». 

*'. في الأصل : «أو». 

لسن فق الأصل. 
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جامع عقلي قاطع, فهذا المسكين الذي ما شيّ رائحة العلم من أين وجد ذلك وأمًا 
حديث الجبر؛ فالخوض فيه من ذلك المسكين خوض فم لا يُعنيه, لأنّه لا اعترف 
بأنّ الله تعالى عالم بجميع الجزئيات واعترف بأنّ العبد لا يمكنه أن يقلّب علم الله 
(تعالى)'" جَهلاً؛ فقد اعترف بهذا الجبر. ومن أين هو والمنوض فى [أمثال] هذه 
المناعه واكيي 1 

وأقول: فيه نظر. إذ على تقدير تسليم أنّ أكابر المعتزلة لم يجدوا دليلاً قاطعاً على 
امتناع الرؤية على الله تعالى. فقد وجد أكابر الاماميّة على ذلك أدلّة قاطعة كما ذكرنا 
بعضها سابقاً. وبعضها مذكور في كتبهم الكلاميّة. وحيث كان المعتزلة متوافقان في 
الأصول على زعم أهل السنة, فليعتبر استدلال أحدهما على ذلك الأصل بمنزلة 
استدلال الآخر به ليزول تعجّبه. لكنٌ التعجّب من هذا الرجل المشكك المغالط 
المسمّى بالامام؛ حيث اعترف عند تقرير مسألة الرؤية من كتابه «الأربعين» أربع 
مرّات بعجزه عن امام الدليل العقلي على جواز الرؤية حٌّ اضطرّ إلى ارتكاب عار 
الفرار عن مذهب شيخه الأشعري إلى مذهب الماتردي كا نقلنا عنه سابقاً. ثم” يجيء 
ييعترض :هاهنا عل أكاير اللعتريه جات عل ععدام دوا عل امشاع الرؤية ويلا 
مدا وسبيلاً, ولعلّه لم يسمع فى الأمثال السائرة أنّ من كان بيته من الزجاجة 
لا يرجم الناس بالحجارة, ومّن كان ثوبّه من الكاغذ لا يرش الناس بالماء . 

وَأما ها ذكره سن إتكان الامعدلال بالشاهة عل لقاب فهو سن قبيل التس 
يؤكل ويذمٌ كا تقدّم بيانه على وجه أتم. 

وأمّا ما ذكره من أن خوض صاحب الكشّاف في حديث الجير خوض با لا 


؟: التفسم الكبير للفخر الرازي: ج 4.ص ."١6‏ في تفسير الاية من سورة آل عمران. 
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يعنيه ؛ فهو خوض فبا لا يعنيه ؛ لأنّ اعتراف ذلك العلامة الجبر بعلم الله تعاال 
بالجزئيّات ؛ لا يستلزم اعترافه بالجبر كا توهمه عن غاية جهله بحقيقة علمه تعالى. 
وذلك لأنّ العلم تابع المعلوم حكاية عنه ومثال له غير مؤْثّر فيه. إذ لو أثر علم الله 
تعامى باختيار الكافر للكفر مثلاً في وقوع الكفر وكان سببأ له كما زعمه هذا الامام 
المشكّك وسائر أهل نحلته من الأشاعرة ؛ لكان علمه بأَنّهِ ينزل المطر في الربيع مثلاً 
باختياره مؤتّراً في وقوع المطر في الربيع مثلاً. وذلك حال لم يقل به أحد من 
المسلمين, ولَنِعمَ ما قيل : 
علم أَرَى علّت عصيان كردن22 نزدعقلا زغايت جهل بودا" 

وأمّا ما ذكره آخراً تعريضاً للعلامة الزخشري بأنّه أين هو واللخنوض في هذه 
المباحث هاما منه أَنّه أهل لذلك دونه ؛ إِنما صدر عنه لاغتراره يقوم حفوا من حوله 
وألقوا السمع إلى قوله وصدّقوه في كلّ هذيان وهذر وصوّبوه في كلّ ما يأتي ويذر 
لملاحظة تقرّبه لسلطان تلك الأَيّام وايذانه للمحصّلين بالشتم والملام؛ وإلا فهو بعيد 
عن أهل التحقيق بمراحلء ولم يخرج عن غّمرة التشكيك إلى ساحلء أورد عَلى 
حكماء الإسلام ومّن خالفه من علاء الإسلام شبهاً واهية وشكوكاً مموّهة لا يخى 
على الأفاضل الكرام ولا يروج على الناقدين من ذوي الأفهام. م يحصل شيئاً من 
سرائر الحكماء المتأهينء ولم ينل مكنون أصول علاء الدّين؛ بل اشتغل طول عمره 
لأتسال أقاويل التانى وعفعها' وتلققيا::واضارها نذة ونتطها خرف النتفرت 
فيها بالعبارات والتغييرات من ورقة إلى ورقة. ومن مسودّة إلى أخرى. طلباً للجاه 


: هذا البيت منسوب إلى الحكيم نصير الدين الطوسي تي . أنشده في رد الرباعية المنسوبة إلى عمر الخيّام‎ .١ 
من مَى خورم و هركه جو من أهل بود مَى خوردن من به نزد أو سهل بود‎ 
مَى خوردن من حق زازل مىدانست كر مَى نخورم علم خدا جهل بود‎ 

وقيل إِنْ قائل الرباعية هو سراج القزويني . والجيب عنها عر الدين الكرجي . 


-مغع- 


مونس الوحيد في تفسير آية العدل والتوحيد هه 


الوهمي والترأس الخيالي. من غير أن يظفر من الحكمة بطائل؛ أو يرجع في البحث 
إلى حاصل. بل لم يذق طعم العلوم. ولم يشيمّ من المعالي إلا ما هو مدحور ملوم؛ ومن 
م يصوّبنى في هذا الكلام والعتاب والملام فليطالع صحيفة أحوال هذا الإمام من 
«تاريخ الحكماء» للمحقق الشهرزوري!", والسلام. 


لم1 بجع 


2114 نزهة الأرواح وروضة الأفراح في تاريج الحكماء والفلاعفة 6ط حهنذة أناذ 95 اطع اص‎ .١ 
.8١ رقم‎ 
وما مؤلف الكتاب فهو تمس الدين تحمّد بن حمود الشهرزوري الحكي . كان حيّاً سنة 774. من‎ 
تصانيفه : «الرموز والأمثال اللاهوتية» في يحلّد كبير. «الشجرة الالهيّة», «نزهة الأرواح ورّوضة‎ 
. الأفرا اح في تاريخ الحكماء». «التنقيحات شرح التلويحات» في الحكمة‎ 
.)552١ ص.١١ (هدية العارفين: ج ".ص 76١؛ معجم المؤلفين: ج‎ 
وينقل عن كتابه «تاريخ الحكماء» حاج خليفة في مطاوي كشف الظنون كما في ج ١ء.ص 708 «هجة‎ 
التوحيد لعضد الدين». وص ”/اا «ديوان ابي العّاس». وص 8817 «رسالة في اقسام الموجودات‎ 
«صنوان الحكمة لأبى جعفر.. بن بابويه ملك سجستان».‎ ٠١87 وتفسيرها». ج ؟. ص‎ 
وقال العلامة الطهراني : تاريخ الحكماء لشمس الدين الشهرزوري بنقل عنه في الروضات. (ذيل كشف‎ 
.)50 الظنون: ص‎ 
. وقد طبع الكتاب في يجلّدين بحيدرا باد‎ 
وهذا الكتاب ترجم بالفارسيّة, ترجمه اقا ضياء الدين الدرّي وطبع بايران باسم «كنز الحكمة» في‎ 
.»))58٠0( 856 محلدين. «الذريعة: ج عدص‎ 
وله ترجمة أخرى بالفارسيّة لمقصود عل التبريزي . ترجمه بأمر السلطان نور الدين تحمّد سليم جهانكير‎ 
.»)171(,1755 «الذريعة: ج 7؟.ص‎ .٠١١١ في سنة‎ 
ه. ش رأيت نسخة منها.‎ ١710 أقول : هذا الترجمة مطبوعة طبعت في سنة‎ 


وغع- 
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1 
: 


نصيرالد ين محمد اللاهحي الجيلاني 


)١١ق(‎ 


محمد حواد المحمودي 


مقدمة الد 00 " . 


الحمد لله الواحد الأحد, الفرد الصمد. الذي لم يلد ولم يولد. ولم يكن له كفواً 
أحد. وصل الله على رسوله الأحد سيّدنا ونبيّنا أبي القاسم محمّد. وعلى آله 
الطاهرين إلى الأبد. 

أمَا بعد, فهذه مقدّمة وجيزة عن هذه الرسالة وعن مؤلفها : 

هذه الرسالة تعلق بتفسير سورة التوحيد. وهي سورة تتضمّن وصفه تعالى 
بأحديّة الذات ورجوع ما سواه إليه في جميع الحوائج من دون أن يشاركه شيء وهي 
التوحيد المحض الذي يبي عليه جميع المعارف الاإهيّة. وقد وردت في فضلها روايات 
عديدة تدلّ على مكانتها العظيمة حقٌّ ورد في بعضها أَنْها تعدل ثلث القرآن. وفي 
بعضها أَنَّها نسبة الله تعالى كما سيجيء, وهذا أمرنا بقراءتها في الصلوات اليومية, 
وأفتى الفقهاء بكراهة خلوَ الصلوات النمس عتها. 


2 تراث الشيعة القرأني -ج " 


وقد تصدّى جماعة لتفسير هذه السورة مستقلاً وأفردوها من بين السور مضافاً 
إلى تفسيرها مع سائر القران, منها : 
١‏ - تفسير سورة الاخلاص للشيخ الرئيس أب على ابن سينا'". 
؟ - تفسير سورة اللإخلاص للشيخ رجب البرسىي مؤلف مشارق أنوار اليقين!". 
#ان نقانين سوزة الخلا المحقق المي حمدياقن الذاناوا, 
؛ - تفسير سورة الإخلاص - على الحزين الإصفهاني!. 
- تفسير سورة الإخلاص للمتكلّم الحكيم السيّد ميرزا فخر الذيى المسيزى 81 
7 تفسير سورة اللإخلاص للمولى جلال الدين الدوّانى!"! 
امزان التوهية يقد ان تراب الحسيني القائنى”" 
تفسير سورة الإخلاص للسيّد معرّ الدين حمّد المهدي بن السيّد حسن الحسيني 
القزويني الحلي النجنى!8. 


-_ 


. الذريعة ؛ / 1370: ١877‏ وقال: رأيت نسخة منه كتابتها في سنة 47 ملحقة بآخر تفسير جوامع 
الجامع للطبرسي في كتب السيّد محمد اليزدي في النجف, وقد طبع مع تفسير سورتي الفلق والناس 
وتفسير آية ثم أستوى # في هامش شرح الهداية سنة 1711. 

؟. الذريعة ‏ / 70*: ,.١4777‏ وقال: مختصر يقرب من مئة وخمسين بيتاً» أوّلهِ : «الحمد لله ربٌ العرّة 

والكيويات: را كانه نسخاء وثلاث نسخ منه في مكتبة سيهسالار بطهران كا في فهرسها . 

.نفس المضدر ع / وعم مم ا 

؛. المصدر نفسه غ /77”3, 0 .١41‏ 

0 نفس المصدر 14 .١141١:5317/‏ 

1. الذريعة 6 / 777: ١877‏ وقال: رأيت منها نسخا منها الموجود بخط تحمّد معصوم ابن المولى شاه محمد 

في سنة ٠١91١‏ عند الشيخ حمّد السماوي . 

/. نفس المصدر 7 /17: 170. 

8.المصدر السابق 6 /7793: .١5117‏ 


تفسير سورة الإخلاص اماه 


تسر ستوزة الإخلاض الحكن المغاله امول عسل :ين هنيد الخوري 
الإصفهاني7". 
٠‏ - تفسير سورة الإخلاص للسيّد حسين بن السيّد دلدار على النقوي!". 
إلى غير ذلك من الكتب والرسائل المتفرّدة في تفسير سورة الإخلاص. 
وأمًا هذة الزسالة الى بين يديك متركبة عل مقدّمة يذكر فها ست فوائن: 2 
يتععرّض لتفسير السورة يبتدأ بعد كل آية للجهات الأدبيّة. ثم الجهات التفسيرية 
مستمداً بالروايات, وفى آخرها خاتقّة يذكر فيها فوائد. 
وقد نقل فيها عن عدة كتب, وقد يذكر المؤلفين من غير تصريم بكتاءهم؛ منها: 
ا التعضيل لمان 
؟ - التفسير الكبير للفخر الرازي. 
"' الشف لأبي على ابن سينا . 
5 - النصوص للفارابي. 
ه المحقق الدواني ولم يذكر كتابه. 
5 الغزالمي وم يذكر كتابه. 
والنسخة الوحيدة التى وَصل إليّ واعتمدت عليه من مكتبة مركز إحياء القراث 
الإسلامي في قم برقم 0 في 11 صفحة, في كلّ صفحة ١7١‏ سطراً غير الصفحة 
الأولى فيها تسعة سطورء والصفحة الأخيرة ففيها 0 سطور بخط نسخ جيّد. تاريخ 
كتابته ‏ على ما في بداية النسخة ‏ قريب من عصر المؤلّف ولم يذكر اسم كاتبه فيها. 


.١179 :"0/ 4 الذريعة‎ .١ 
.١غا“ث6 ؟.المصدر نفسه ع /6“ا؟:‎ 


؟الاه تراث الشيعة القراني ج١7‏ 


أمّا المؤلف 

فلم نتعردف عليه إلا ما أورده في هذه الرسالة من اسمه ولقبه ونسبه وعصره. قال 
في المقدّمة : 

أي بعد. فإنّه كان يخالم قلبي مايل دين بوميقن عديدة: | تمان ساعد 
الجد ومكايدة الجد في سلك المستعدّين بملازمة أفخر السلاطين... أبو المظفّر محجيى 
الدين محمّد أورنكزيب عالمكير... ثم سنح لي أن أرتّبٍ هدية لحضرته العليّة وتحفة 
لخدمته الستدية : قرايت أن أكتت تفسيرا لسورة الاخلاض أوَله بزاءة الاستبلال مديد 
الاختصاص. فشرعت في ذلك سائلاً من الله توفيق إتمامه على وجه يوافق المأمول, 
وتنطن فيد يعن القبول+ 

هذه العبارة صريحة في أنه معاصر للسلطان الهندي محمد عالمكير أورنكزيب, 
وهو سادس أباطرة في الهند وثالث أبناء شاه جهان. حكم عام ١701/١188‏ م, 
فكان المؤلف حيّاً فى هذا القرن. 

وقال في آخر الرسالة : 

وكان بخط مؤلّفه هذاء فرغت من تأليفه وكتابته حامداً لله تعالى وسائلاً من فضله 
أن يلبسه جلباب قبول الناظرين ويجعله ذخراً لي في يوم الدين في أواسط شهر 
رمضان سنة إحدى وتسعين من الألف الثاني من ال هجرة )٠١1١(‏ بدار الخلافة 
شاههان آبان ‏ صانها الله عن موجبات الخلل والفساد ‏ وأنا أحوج إلى رحمة الله 
المعتصم بحبل فضله المثبت بذيل عفوه, نصير الدين محمّد الجيلاني اللاهجي, غفر الله 
له ولوالديه. انتهى. 

كا يظهر من هذه العبارات اسم المؤلف محمّد. ولقبه نصير الدين. وأصله من 


5 


لاهيجان من مدن جيلان الواقعة في ثمال إيران؛ وكما صرّح المؤلف تت كتابة الرسالة 
5 


وأمّا أسلوب التحقيق 

فقد فت بتخريج الآيات والأحاديث والآثار حسب الوسع والطاقة وربما كانت 
كلمة غير مقروءة فتركتها على حاهاء وقد استمددت في بعض الموارد كأسماء السورة 
عن كتب التفسير وذكرت موارد في ال هامش تكيلاً للبحث وإقاماً للفائدة. هذا 
والحيمد نه اذل واخراء 


محمد جواد المحمودي 
٠‏ / ذوقعدة الحرام / ١474‏ 


اه تراث الشيعة القراني ج ” 


تسد الله ارون الزيكيه 


نحمدك يا مَن يفسّر آيات قدرته اختلاف الألسنة واللغات, ويأوّل متشابهات 
حكنته أحكام صنايعه المختلفات, مدّ من صحف بقائه امتداد الدهر والزمان. ومن 
سوره نوره الشمس والقمر ايتان إدغام الليل في النهار من ضوابط واضع تدبيره, 
ورفع السماوات المتحرّكة من أعبال عوامل تقديره. خفض الأرض المسكونة مع 
كونها ساكنة من عجائب قدرته. وإسكان الجبال المرتفعة مع أَنّما منصوبة من غرائب 
حكيته, فاتحة كتاب صنعه سبع سماوات, ومقدّمة رسالة رحمته إرسال الرسل 
بالمعجزات, ارادته مصدر لثلائي المواليد ورباعي العناصر. ومشيّته منشأ لتتخميس 
الحواسسن: والمشافن: نهو المتفة بلحي فلا اح سواة: وهو المتوحد بالضعدية فلا 
نصمد إِلَا إِيّاه. لم يلد فيكون مولوداً. ولم يولد فيكون بعد العدم موجوداً. وم يكن له 
كفو فيكون كالأشياء حدوداً. خلق الخلق وم يتركهم سدى, فأرسل عليهم رسلاً 
بالهدى ايتهم من فضله معجزات باهرات. ورفع بعضهم فوق بعض درجات, ثم 
فضل عَلى جميعهم نينا وجعله خاتم النبئين؛ وابتعثه ونصيره على قوم جاهلين. وفي 
الشرك والضلال متغمرين. أنزل عليه كتاباً أحكنت أياتةء وفصّلت شوزة فيه قضصضن 


تفسير سورة الإخللاص ولاه 


الأوّلين وأحكام الآخرين عَلِى نظم عجيب لم ير قبله. وأسلوب غريب لم يسمع 

عقاف فطق باذ ازيل مدت الغالميك ما ا ع ا 
عرضة لاستهزاء المستهزئين؛ ولم يتصدٌ للإتيان بمثله إلا وقد دخل في سلك 
البهاولين١".‏ وانتظم في زمرة الهالكين, فندبهم لك إلى معرفة خالقهم. وعلّمهم معالم 
ل ل ل ام 520 
نفسه في إظهار دينه وإعلاء كلمته, وعَلى آله وأصحابه على ما نصعروه وعاونوه 
وجاهدوا فى الله معه ؛ واتبعوه. مادامت سنّته جارية وشريعته قائمة. يعنى إلى يوم 
ليق 1 


أما بعد , فإنّه كان يخابلم قلي منذ مدّة مديدة وسنين عديدة أن يتطمئن مساعدة 
جد ومكايدة الجد في سلك المستعدين بلازمة أفخر السلاطين نسباً وأكثرهم حسباً. 
العادل الذي لا يعادل عدله تعديل معدل النهار. والفاضل الذي يتفاضل فضله على 
فضلاء!" الأعصار والأمصارء المتسئّن بسنة سيّد الأخيارء والمتخلّق بأخلاق الخلفاء 
الأبرار. ناظم أشتات الملّة والدين, والذابٌ عن شرع سيّد المرسلين, الجاري حكنه 
كأحكام الشرع في زمن دولته. والماضي أمره كأمر الله في عهد خلافته, الذي همّته 
العُليا مصروفة إلى ترويج أحكام الإسلام. ونفسه القدسيّة يحبولة عَلىْ هدم أساس 
الكفر وعبادة الأصنام, الاعتصام بحبله اقتناء بسعادات الدارين, والإخلاص له 
خلاص من مولمات عقوبات النشأتين, يحتهد رأيه جامع لشرائط التصديق 


.١‏ البّهل : امحل بلا رعاية, والقليل الحقير. وفي لسان المحدّثين: سارت عَلى الل : تجاوزت حدوده 


الحشمة. (المعجم الوسيط) 
". في هامش المخطوطة : المضاف هاهنا محذوف يدل عليه الكلام, والتقدير: على فضل فضلاء الأعصار. 
مله . 


لاه تراث الشيعة القرآني دج ” 


والإذعان. وتخمين ظنّه قائم مقام التحقيق والإيقان, أورق أشجار الأماني في ربيع 
دولته. وألبس الحوائج حلل الإنجاح يمين همّته. 
يشدّ إلى باب إحسانه رحال العلماء من الأمصارء ويركب متون الشدائد رجاء 
فضله فضلاء الأقطار. عنى رسوم السؤال عموم نواله. واترعت حياض الآمال 
سحائب إفضاله, أعلام إستبداده مرفوعة إلى السخاء والوية استقلاله منصوبة في 
الأقطار والأرجاء. 
أنامل تدبيره مفتاح الحصون الحصينة, ومجانيق سطوته هادمة لبروج القلاع 
المتينة. مخفوض لعظمته أجنحة الأفاخم والأعاظم., ومفتوح عَلى عزمه بلاد 
الأعارب والأعاجم . 
رقاب الولاة والحكّام في ربق استسلام حكمه. وعلى أعناق الخاص والعام نير(" 
انقياد أمره, ماضي أمره يستقبل بالامتثال. ومستقبل نهيه ينتبي عنه في الحال. سدّ 
طرق الاختلاف إلى عاهرات الفواحش هيبة نهيه, وفتح باب الاتّفاق على صالحات 
الأعمال نفاد أمره. النّاس في رياض إحسانه يسرحون, والخلق في مهاد الأمان 
بميامن عدله يسترحون. 
تصفّحت حال النّاس طرّاً ولم أجد ممائله في الفضل فيهم وفي العُلى 
أفي الثاس مَن أرضى الخلائق كلهم وقدكان أرضى الله بالعدل في الوّرى 
وهل في الوّرى من كان في الأمر كله مطيعاً لأمر الله لا يتّبعع الهوى 
الناصر بيده ولسانه لدين الله. والجاهد بنفسه وماله في سبيل الله . سلطان الإسلام 
والمسلمين. غوث العالم ومغيث العالمين. حجّة الله في الآفاق. وخليفته بالإرث 
والاستحقاق, المشحون بولائه قلوب الصغير والكبير, أبو المظفّر حيي الدين محمّد 


.١‏ في هامش الخطوطة : النير : أنجه در كردن كاو بندند در وقت كاركردن , منه طاب ثراه. 


جات 


تفسير سورة الإخلااص اق 


أورتكزنيت:غالمكير(", لازال سير دولته معتمداً على قوائ التابيد» ولواء خلافتة 
معقوداً بالخلوة والتأييد. 
فيو القتسكس لكسن لآ زوال له: ولا أفو ل كما للشسين»:بالظهر والعشناء 

تيسّر جمع النشأتين معاله. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء, مدّ الله ظلال معدلته ما 
املف اليل والفبان وأع لددى الاجر حتات حر تن قهها الأبان.: 

ولكق قله تضاعةاهذ ا الامر كانت مسق غى المد كته :وقضتور الاستمداه ذلك 
الخطب كان يمنعنى من السعي ا أقدّم رجلاً وار اشرق إلى أن 
جرّأني على ذلك ص أحوال قوم نالوا هذه السعادة. وتعرف مقادير استعداداتهم 
لتلك الكرامة؛ فصمّمت عزمي, وركضت في مضأار السعي جواد جدّي. 

ثم سنح لي أن أرب هدية لحضرته العليّة. وتحفة لخندمته السْيّة. فرأيت أن 
أكقىتسيرا لندوزة الأخلاض أولنديراعة الاتكواذل!ازرين الانساضن مسرعية 
ف ذلك سائلاً ف ذلك من الله تعالى توفيق إقامه على وجه يوافق المأمول. وينظر فيه 
بعين القبول. 


.١‏ محمد اورنكزيب الملقب عالمكير 17١7-1714(‏ م), سادس أباطرة في الهند وثالث أبناء شاهجان. 
حكم (1707-1708م) فكان تحارباً عظياً. عرفت امبراطوريته في عهده أقصى انّساعها . كان شديد 
التعصّب للدين . فصاغ سيرته حسب الشريعة واعتبر اطند دار اللإسلام, لم يمارس التسا مع الهندوس 
وبقيّة المذاهب الإسلامية , بل دمّر ملكتي بيجابور وكولكنْدة الشيعيّنين. وفرض الجزية على ال هندوس 
وقتل الرئيس الديني للسيخ. وكان اورنكزيب آخر الأباطرة السئّة الأوّلين الملقبين ب«مغل ال هند 
العظماء» خسرت الامبراطورية بعده معظم مستعمراتها لصالح الملوك الاقليميين. (المنجد في الأعلام: 
ص 869). 

. براعة الاستهلال: أن يُقدّم المصنّف فى ديباجة كتابه. أو الشاعر في أوّل قصيدته . جملةٌ من الألفاظ 
والعبارات يشير مها إشارة لطيفةً إلى موضوع كتابه أو قصيدته. (المعجم الوسيط) 
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مقدمة, وفها فوائد: 

الفعائدة الأولىة فى ذكمر يعض أنناء هذ السبورة؛ لااشك أن كثرة 
الأسماء والألقاب تدلٌ عَلى علو الشأن ورفعة المنزلة, وزيادة الدرجة, ومزيد 
الفضيلة . وألقاب هذه السورة وأسماؤها على ما ذكره المفسرون كثيرة. ولنقتصر في 
هذا اشير فك 55 يعقق مما 

فنها سورة التوحيد. ومنها سورة التفريد. ومنها سورة التجريد. ووجه التسمية 
بها ظاهر. ومنها سورة الإخلاص. لأنّ مَن عرّف الله تعالى ووجده بما تضمّنته هذه 
السورة كان مخلصاً في دين الّه!". 

ومنها سورة النجاة, لأَنّهَا تنجي من اعتقدها وأقرٌ بها ما كتبت على الكفار في 
الدنيا من القتل والأسر والذلة والهوان؛ [و]ما وجبت عليهم في الآخرة من عذاب 
السعير والنيران. ومن هذا يظهر وجه آخر لتسميتها بالإسم السابق» فلا تغفل. 

ومنها سورة النسبة, لما يجييء في سبب النزول, وفىي الحديث: «لكل شىء نسية , 
ونسبة الله سورة الإخلاص» 1" ْ 


وهنا شوزة المعراقة » لأشبعالما عل مغرفة اندم او موت معرفه ف 


لا 


. قال الفخر الرازي في تفسير سورة التوحيد في أسامي السورة: ورابعها سورة الإخلاص لأنّه لم يذكر في 
هذه السورة سوى صفاته السلبيّة الي هي صفات الجلال, ولأنّ من اعتقده كان مخلصاً في دين الله . ولأن 
مَن مات عليه كان خلاصه من النار ولأنّ ما قبله خلص في ذم أبي طب , فكان جزاء مَن قرأه أن لايجمع 
بينه وبين أبى لهب (التفسير الكبير نج الاص .)١3706‏ 
. وأورده الطبرسى في مجمع البيان: ج .٠١‏ ص 801. وفيه: «... ونسبة الرب...» 
". قال الفخر الرازي: «ثامنها سورة المعرفة , لأنّ معرفة الله لا تتم إلا بمعرفة هذه السورة. روى جابر أنَّ 
رجلاً صل فقرأ قل هوالله أحد. فقال النى عليه الصلاة والسلام : إنّ هذا عبد عرف ربّه . فسميّت سورة 
المعرفة لذلك. (التفسير الكبير : ج .ص 171). 
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تفسير سورة الإخلااص عد 


الشزرة الأماقع لاد مخ كرف الدجمان تخل هذا الويمة امن ده دان 
الآخرة؛ روي عن النئّ يَدِتةِ : «إذا قال العبد لا إله إلا الله . دخل حصني وأمن من 
عذابى»1!". 

ومنها سورة الأساس ؛ لاشتالها على وول الدين وأساسة: روي عن النى ع : 
«أسّست السماوات السبع والأرضون السيع على قُلْ هُوَ انه أحد»'". يعني إِا 


.١‏ ورد الحديث بألفاظ مختلفة . وقد رواه الإمام الرضا طلا عند وصوله إلى نيسابور, انظر: عيون أخبار 
الرضا على : ج ؟.ص .١117‏ باب 737,ح ١‏ و؛ التوحيد للصدوق: ص 0؟. باب ١.ح‏ ١7و55‏ 
و""؛ القند في ذكر علماء سمرقند: ص 11 1., ترجمة عمان بن يحيى ؛ اماللي الشجري: ج ١.صس‏ ١غ]؛‏ 
حلية الأولياء: ج ”.ص ١57‏ ؛ معجم السفر: ص 7 ,١1‏ ترجمة أبي السمح عبد الله بن حبيبان (1 1]) ؛ 
التدوين: ج ".ص ,5١1-375١‏ ترجمة احمد بن عيسى بن علي ؛ تاريخ مدينة دمشق : ج /1. ص 7711 
-53117, ترجمة ابي المعالي الفضل بن محمد الهروي ؛ كشف الغمة في ترجمة الباقر والرضا 
والعسكري تلك ؛ تنبيه الخواطر: ج ؟.ص 4/؛ أعلام الدين: ص .5١1‏ 

؟. أورده الفخر الرازي في تفسيره: ج 7. ص 177, ثم قال: ومما يدل عليه أنّ القول بذا لاه بست 
لخراب السماوات والأرض بدليل قوله : #تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخرّ الجبال» [ 

]:قوجب أن يكون التوتحيد سببا لغياز هذه الأشياء» وقيل « السب فيه مغى قوله تعالن : «لوكان 
فبه) ال إلا الله لفسدتا» [الأنبياء: ؟؟]. 
ثإِنّ المذكوز هنا تسعة أسماء..وقد ذكر الرازي في تفسيره هذه الأسماء يزيادة أحد عشر إسما آخر, 
فصارت المجموع ٠١‏ اسماً. لا بأس بذكرها هنا تتمياً للفائدة : 
فنا سورة الولاية؛ لأنّ من 'قرأها ضار مق أولياء الله ولانّ من عرق الغل هذا الوه حهد.والاه.. 
ومنها سورة الجمال؛ قال عليه الصلاة والسلام : «إنّ الله جميل يحبٌ الجمال». فسألوه عن ذلك. فقال: 
«أحد. صمدء لم يلد ولم يولد». لأنه إذالم يكن واحداً عدي النظير ؛ جاز أن ينوب ذلك المثل منابه . 
ومنها سورة المقشقشة. يقال: تقشيش المريض ما به . فن عرف هذا حصل له البرء من الشرك والنفاق. 
لأنّ النفاق مرض كما قال: في قلوءهم مرض» [البقرة: .]٠١‏ 
أقول: وذكره أيضاً الطبرسي في مجمع البيان: ج .٠١‏ ص 804. 
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خلقت لتكون دلائل توحيده وشواهد معرفته التي اشتملت عَليها هذه السورة 
ونطقت بها. 


الفائدة الثانية: فى ذكر سبب نزول هذه السورة, وفيه أقوال: فعن جابر: إِنّ 
المشركين قالوا ا ماص ا 0 


ب ومنها المعوذة. روي أنه للبلا دخل على عفان بن مظعون فعوّذه بها وباللّتين بعدها, ثم قال : «تعوذ مهنّ فا 
تعرذت يخير». 
ومنها سورة الصمد ؛ لأنّه ختصّة بذكره تعالى . 
أقول : وهذا المعنى أيضاً مذكور في مجمع البيان: ج .٠١‏ ص 804. 
ومتا سورة أناجة ونان تاس اند تعالى قال لنييّه حين عرج به: «أعطيتك سورة الاإخلاص, 
وهي من ذخائر كنوز عَرشي, وهي المانعة؛ تمنع عذاب القبر ولفحات النيران». 
ومنها سورة الحضرء لأنّ الملائكة تحضر لاستاعها إذا قرئّت. 
ومتها:المنفرة لأ الشيطان يتف رغتد قراءتها. 
ومنها : البراءة. لأنّه روي أنه لكا رأى رجلاً يقرأ هذه السورة, فقال: «أمّا هذا فقد بَرِئْ من الشرك». 
وقال مْكةٍ : «من قرأ سورة قل هو الله أحد مئة مرّة في صلاة أو في غيرها كتبت له براءة من النار». 
ومنها سورة المذكرة , لأنّهَا تذكر العبد خالص التوحيد , فقراءة السورة كالوسمة تذكرك ما تغافل عنه ما 
أنت محتاج إليه . 
ومنها سورة النورء قال الله تعالى : «اللّهُ نور السماوات والأرض» [سورة النورء الآية 1768]. فهوالمنور 
للسماوات والأرض, والسورة تنور قبلك,. وقال لَئِلةٍ : «إن لكل شىءِ نورء ونور القرآن قل هو الله 
42 وظيره | رتوو الأنساة فى منج اعم مره االلدفة اتمارت الور للد ارق 
للإنسان. 

؛57١ ص‎ .٠١ ورواه الواحدي في أسباب الغزول. ص ١م ١88؛ والطبري في تفسيره: ج‎ .١ 
وفي ط .ج 8.ص 119 ؛ وقي لباب النقول في أسباب الغزول:‎ ٠١ والسيوطي في الدرٌ المنثور: ج 7.ص‎ 
.8405 ص.٠١ ص 547 ح 1107 تقلا عن الطبراني وابن جرير ؛ والطبرسي في مجمع البيان: ج‎ 


-١غ-‎ 


تفسير سورة اللإخلاص امه 


إلى ما تدعونا يا محمّد؟ فقال: إلى الله . فقال: صفه لنا ؛ أمِن ذهب هو؟ أم من فضّة؟ أم 
من حديد؟ أم من خشب؟ فنزلت السورة, فأرسل الله الصاعقة على أربد فأحرقته, 
وطعن عامر في خنصره فات١".‏ 

وعن الضحاك وقتادة ومقاتل؛ أنه جاء ناس من أحبار الهود إلى النى يِل 
فقالوا: يا حمّد؛ صف لنا ربك لعلّنا نؤمن بك؟ فإن الله أنزل نعته في التوراة, فغزلت 
السورة, وهي نسبة الله خاصّة”". 

وروى عطاء عن ابن عبّاس ؛ أنه قدم وفد نجران فقالوا لرسول الله : صف ريّك ؛ 
ع زبرجد؟ أ ياقوت؟ أو ذهَب؟ فقال: نادت الس ين فس ع الاننة خالق 
الغا قتذل لؤقل وال اعدف فالو ادهو واسد رانك واد قال لبس 
كمثله شيء . 

قالوا: زدنا من الصفة. فقال: الله الصّمد» . 

فقالوا: وما الصمد؟ فقال: «الذي يصمد إليه الخلق في الحوائج». 

فقالوا: زدنا. فنزل: «لم يلد» كما ولدت مريم. «ولم يولد» كا ولد عيسى, 
«(ولم يكن له كفواً أحد» يريد نظيراً من خلقها". 
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. وأورده الطبرسي في مجمع البيان: ج .٠١‏ ص 446. 
ولاحظ الطبقات الكبرى لابن سعد : ج ١.ص‏ ١٠؛‏ والأحاديث الطوال للطبراني :ص 1 ١٠-6١٠؛‏ 
المعجم الكبير له: ج ٠.ءص‏ 57ح ٠‏ ب لائل النبوة لاسماعيل الاصبهاني: ص 6 ١‏ 
أسباب النزول للواحدي: ص 1١87‏ 184 ! أسد الغابة: ج .ص 84. 
". وأورده الطبرسي في مجمع البيان: ج ٠.ص‏ 804 ؛ ورواه الواحدي في أسباب الغزول: ص 6ج 
5 والترمذي في السنن :سح 17714و 7770؛ وأحمد بن حنبل في المسند: ج 4.ص 71 ؛ والحاكم في 
المستدرك: ج ".ص .01١‏ 
و اوكا الفخر الرازي في تفسيره: ج ,ص 0 . والصالحي الشامي في سبل الهدى والرشاد: ج 1 
ص .59591١‏ 
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وقيل: إِنّ عبد الله بن سلام انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وآله هو بمكة, 
فقال له رسول الله يَلإفْكَةِ : «أنشدك بالله هل تجدنى فى التوراة رسول الله»؟ فقال: 
العك لنابرتك "قنز لت هده السؤرة: فقراها النوة يأ , فكانت سبب إسلامه إلا أنه 
كان يكت ذلك إلى أن هاجر الي َيه إلى المدينة: ثم أظهر اسلامه(". هذا ما ذكره 
المفسرون فى هذا الباب. 


الفائدة الثالثة ؛ فى بيان مراتب التوحيد: 

اعلم أنّ التوحيد مراتب: أحدها الاقرار باللسان, وثانيها الاعتقاد بالجنان, 
وثالئها تأكيد ذلك الاعتقاد بالدليل والبرهان. 

ما الاقرار باللسان ؛ فإن كان خالياً عن الاعتقاد بالجنان. فذلك هو النفاق, 
فالمنافق هو الذي يقر باللسان ولا يعتقد بالجنان, ولا شك في أنّه كافر مستحق 
للعذاب الدام. 

أما الاعهاهبالجتان 1 تقيّه لون : الأول تع نظز وعر ف لله ال ومات فيل أن 
يمضى عليه من الوقت ما يمكنه التلفظ بكلمة الشهادة ؛ فقال بعضهم إِنْه لا يمر" ايمانه ؛ 
لآر الإيمان التام هو الاعتقاد بالجنان مع الإقرار باللسان ؛ ولا يكفي الاعتقاد فقط . 

والحقّ أَنّ الإقرار باللسان إِنَا يعتبر إذا كان تمكناً, وأمّا إذا لم يمكن كما فى الصورة 
المذكورة ؛ فلاء فحيث أدّى ما كلّف به من الاعتقاد ؛ لم يكن عدم الإقرار باللسان 
قادحاً: لعدم كونه مكلفاً به. 


.١‏ وأورده الطبرسي في مجمع البيان: ج ٠.ص‏ 804 ؛ والسيوطي في الدرٌ المنثور: ج 7. ص ٠١‏ عن ابن 
بي حاتم وأبي نعيم في الحلية والطبراني والمهيئمي في مجمع الزوائد: ج /ا.ص ١647-١143‏ وج 4.ص 
78117 وج .ص 1757 عن الطبراني ؛ وابن كثير في تفسيره: ج 7؟. ص 01٠‏ في آخر تفسير سورة الرعد 
نقلا عن دلائل النبوة لابي نعيم. 


ات 


تفسير سورة الاخلاص امه 


الثانية : مَن عرف الله تعللى ومضى عليه من الوقت ما يمكنه التلفظ بالكلمة. ولكن 
قصبر فيه, ففيه أيضاً قولان: قال الغزالي: يحتمل أن يقال: اللسان ترجمان القلب. 
فإذا حصل المقصود في القلب كان امتناعه من اللفظ بمنزلة امتناعه من الصلاة 
والزكاة. وكيف يكون من أهل النار وقد قال يَيْةُ : «يخرج من النار مَن كان فى قلبه 
ذرّة من الإيمان»!", وقلب هذا الرجل تملوَ من الايهان!". 1 

وقال آخرون: الإيمان والكفر أمور شرعيّة, والإيهان في الشرع هو الإقرار 
باللسان مع الاعتقاد بالجنان, فالممتنع من الكلمة كافرء وهذا هو الأظهر. 

الثالثة : مَّن اقرٌ باللسان واعتقد بالجنان من غير دليل وبرهان فهو مقلد. والإجماع 
تق عل شبكة إعانه.واتديق اهل الكل والففاعة. 

وأمّا القسم الثالث ؛ فهو تأكيد الاعتقاد بالدليل والبرهان فهذا هو الإيمان الكامل 
الذي لا يتطرّق إليه الخلل ولا يجخاف على صاحبه الزيغ والزلل. 

وللتوحيد مرتبه أخرى يدّعبها أهل المكاشفة والشهود ويدّعون أَنَّا فوق هذه 
المراتب, فإن كان حقّاً رزقنا الله تعاللى وجميع المؤمنين. وجعلنا بالوصول إليها من 
أهل اليقين. 


.١‏ تفسير القران لعبد الرزاق: ج .١‏ ص ١٠١‏ في تفسير قوله تعالى: «إِنّْ الله لا يظلم مثقال ذرّة وإن تك 
حسنة يضاعفها» الاية ٠‏ ؛ من سورة النساء . سنن الترمذي: ج 4.ص 7١١.ح‏ 57710 ؛ معاني القران 
للنحاس: ج ".ص 88؛ تاريخ بغداد: ج 4؛. ص ,.١117‏ ترجمة محمد بن يحيى بن سلوان بن زيد 
(1811)؛ تفسير ابن كثير: ج ١.ص 00١‏ وادعى تواتره؛ الدر المنثور للسيوطى : ج ؟. ص ١77‏ تقلاً 
عن عبد الرزاق وابن أبي حاتم وعبد بن حميد وابن ماجة وابن جرير. 

؟. التفسير الكبير للفخر الرازي: ج .١‏ ص ١96‏ في تفسير قوله تعالى: «الله لا إله إلا هو له الأسماء 
الحسنى». تقلا عن الغزالي . 
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الفائدة الرابعة: في بيان أنّ إثبات التوحيد هل يعقل بالنقل ؛ أم لا؟ 

اعلم أنّ الدليل عَلى ضربين ؛ عقلبي وهو الذي يكون جميع مقدّماته قريبة كانت أو 
بعيدة ؛ عقليّة, ولا يتوقف على السمع أصلاً ونقلى ؛ وهو الذي يكون بعض مقدّماته 
نقليَاً مستفاداً من السمع, ولا يتصوّر ما يكون مقدّماته جميعاً نقليّة. إذ صدق الخبر 
معتبر في الدليل النقلى, ولولاه لما أفاد العلم بالمدلول, وهو لا يثبت إلا بالعقل وبالنظر 
في المعجزة الدالة 07 يوقة: 1د لو ووه اتناتة ب لفل لدان اد ليل 

والمطالب المطلوبة بالدليل إمّا ممكنة عند العقل أي لا يحكم عليها العقل إذا خلى 
وطبعه بنفي ولا إثبات. بل جاز كل منههما في نظره كنزول المطر في الأندلس في يوم 
كذاء فهذا لا طريق إلى إثباته إل النقل. لأنّه لا كان غائباً عن الحش خارجاً عن 
حكم العقل ؛ استحال العلم بوجوده إلا من قبل النقل وإخبار الصادق. 

وإِمّا واجبة عنده. أي يحكم العقل بامتناع عدمهاء وهي تنقسم إلى ما يتوقف 
عليه النقل مثل وجود الصائع؛ وكونه عالماً قادراً يختاراً, ومثل نبوّة النىّ يب ؛ فهذا 

يثبت إلا بالعقل, إذ لو أريد إثباته بالنقل لدار. لأنّ كل واحد منهما يتوقّف حينئذ 
إل الآخر وال مالا يتوق عليه "التق ل كمسالة الحدوك: قان ضكة النقل لا يتوق 
على حدوث العام ؛ لأنّه يمكن إثبات الصانع بدونه, بأن يستدلٌ بإمكان العالم عَلى 
وجوده؛ ثم تثبت كونه عالماً ومرسلاً للرسل. ثمّ ثبت بإخبار الرّسل أنّ العالم حدّث. 

إذا عرفت هذا فنقول: مسألة التوحيد من القسم الأخير. فإنّ إرسال الرسل 
وإثبات نبوّتهم ودلالة المعجزات عَلى صدقهم فيدّعواهم, لا يتوقف شيء منهما على 
التوحيد وَعلَ كون الإله واحداً لا شريك له, بل إِنما يتوقّف على وجود الصانع 
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وعلمه وقدرته. فإذا ثبت بالدليل العقلى وجوده'" وأنّه عالم قادر مرسل للرسل ؛ 
عا أن كت بكار لرسلل اكور ند لالسيريلة لدرق الال وجوت الرعوة: ير 
أنه عجو إثباك التوحي بالأدلة السيعتة أيضاء وه كتين : 

منها قوله تعالى: طقل هُوَالله أحدٌ»!". وقوله تعالى: طوَإلهكم لَه ادم 9, 
وقوله تعالى : لءَإِلْهٌ مع الله (), وقوله تعالى: «مَن له غَيدٌ الله4”". وقوله 
تعالى: طوقال الله لا تتّخذوا إلهين اثنين إِنّما هو إله واجِدٌ76". وقوله تعالى: «اإِنَّ 
الشرك لظلم عظيم#'". وقوله تعالى: 9اإِنّ الله لا يَغفر أن يُشرك به»7". وقوله 
تعالى : «إولا تجعل مع الله إلهاً آخر فَتُلقَى في جَهِنم4'"', وقوله تعالى: #ولم يكن 
له شريك في المُلك»!:", وقوله تعالى: «وأن يمسسك الله بضّرَ َلاكاشف لَه إلا 


-- 


. في هامش المخطوطة بخطً مغاير لخطً المتن: إذا ثبت وجوده ثبت بالبرهان الأسدّ الأقصر القطعى أنّه 
اعد أحدٌ صمد, لم يلددول يولذ: وم يكن لم كفو أحدء فرة. حي قوم دائم. بافق: أبند: م يتخذ 
صاحبةٌ ولا ولداً. م يكن جنس . وم يكن له جنس , ومالا جنس له لا فصل له. فلم يكن نوعاً. قلا 
ماهيّة له. فليس لمعرفته سبيلاً إلا بالآثار. ومبلغ العقول في وصفه أن يقول: هو هو ولا هو إلا هو, 
جامع لجامع الخيرات وال حسنات والكمالات, وله ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما فوقهم| 
وما يارت الأرباب: ومالك الرقاب :مالك الملك. 
. سورة الإخلاص: الآية .١‏ 
. سورة البقرة : الآية .١717‏ 
. سورة الفل : الآية 377937953١957٠‏ و11. 
. سورة الأنعام : الآية 17؛ سورة القصص: الآية ١لاو77.‏ 
5. سورة النحل : الآية .6١‏ 
/ا. سورة لقان : الآية .١7‏ 
/ 
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. سورة النساء : الآية 144 و3١1١.‏ 
. سورة الاسراء : الاية 9 
٠‏ . سورة الإسراء: الآية ١١١؛‏ سورة الفرقان : الآية ؟. 
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هوَ»ه". ووجه دلالته أنه لو كان إلدٌ آخر لكان قادراً عَلى كشف الضُيرّ ؛ وإلا لكان 
عاجزاً. والعاجز لا يكون إِطاً. ومع كاشف آخر؛ لا يصمّ قوله: «فلا كاشف له» , 
فلا يكون مع الله إلهُ آخر. 

وقوله تعالى: «الله خالق كلّ شَّىءٍِ»!". ووجه الدلالة أنه تعالى حكم بأنّ جميع 
الأشياء مخلوقة له, فلو كان إله 8 لكان تخلوقاً له. واللخلوق لا يكون إلا 

وقيل : لأنّه لو كان إِلَهٌ آخر ؛ لكان بعض الأشياء مخلوقاً له. لكنّه تعالى حكم بأنٌ 
جميعها مخلوق له. فلا يكون إلهُ آخر. 

وغير ذلك من الآيات, والأخبار في هذا الباب أكثر مِن أن يحصى . 


الفائدة الخامسة : فى كلمة التوحيد والمباحث المتعقب بها. 

اعلم أنّ كلمة «لا إله إلا الله» هي كلمة التوحيد, وقد أجمع المسلمون قاطبة على 
ذلك, والقائل بها يحكم عليه بالإسلام إجماعاً. وقد طال التشاجر وكثرة الاختلافات 
في هذه الكلمة, ونحن نذكر من المسائل المتعلّقة بها ما يشتمل عَلى فائدة يعتدٌ بها فى 
مباحث : 

* المبحث الأوّل: في إعراب هذه الكلمة وتحقيق ألفاظها. 

اعلم أن كلمة «لا» هذه لنني الجنس ؛ يدلّ عليه كون امها مَفتوحاً. ومعنى نني 
الجنس عَلى ما ذكره المحققون من التّحاة ننى صفة من صفاته لا الجنس تفسه. فإذا 
قلت دلا وجل الذاز» معناهءتق الكوق فى الداز عن عنس الرتعل» لاانق ينيسن 
الرجل نفسه. وهي عند الأكثر يستدعي إسمأ منصوباً وخيراً مرفوعاً, وبنى على الفتح 


.٠١1/ سورة الأنعام : الآية /١1؛ سورة يونس : الآية‎ .١ 
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اسمها إذا كان نكرةً مفردة نحو «لا رجلَّ» ودلا إله». وقد يمحذف خبرها إذا كان من 
الأفعال العامّة. أو دلت عليه القرينة. والخبر هاهنا محذوف. 

و«الإله» فعال بمعنى المفعول كاللباس بعنى الملبوس, مشتقّ من أله بمعنى عبد. 
فالمعنى «لا معبود إلا الله». 

وكلمة «إلا» هي أداة الاستثناء ينصب ما بعدها وجوباً إلا إذا كان الكلام منفيّاً؛ 
عرق 3 بعلا اح زلا اقنها و يسرم اا غز ندرا ر قطان لفك راشا هذا اداه 
من حل اسم لا قبل التركيب فإنّه كان مرفوعاً بالابتداء. 

و«الله» عَلَم للذات الواجب الوجود المستجمع لصفات الكمال. ولولا أَنّه عَلَمُ 
صوصن .بدا تعال :وضعا: لا كانت هذ الكلمة مقيدة التوسيد» لأن الوصيف» وإن 
خصٌ في الاستعمال لا يخرج من احتال الشركة بحسب المفهوم. 

المبحث الثاني : فيا يتعلّق بخبر لا. 

ذهب أكثر النحاة إلى أن «لا» هذه يستدعي جيرا ]ما تذكورا واكاسقدورا 5لا 
يتوهّم من أنه يلزم عَلىْ تقدير عدم الخبر نف الجنس نفسه ؛ وهو غير معقول؛ إذ لا 
فق لدى اللانققة تقنننها ببى حير اعتبار: لمجو مهها كد النبواد: تشبعة لابق الوه 
عدونها ٠١‏ عدل الم رأسليار: لجرت داه ريد ايا باعتا ريرك اليجود 
عنه, لأنّ نني الماهيّة لازم ألبتّة. أو نف الماهيّة باعتبار الوجود أو باعتبار اتصافها 
سلنة | خرى من الصفاك يقتي بالاخرة الزيادق ججاهية بانقبساءقالاق ذا سيف اميد 
السواد باعتبار انّصافها بالوجود فقد نفيت الاتّصاف . وهو أيضاً ماهيّة من الماهيّات . 

فلو قلي :انيثا الاتضاف إيضا باعقاز اتضاقه الروة ل الاتصناق نفسة لقلنا: 
الكلام إلى هذا الاتّصاف فلا بدّ أن ينتهي إلى اتّصاف منتفيٍ بنفسه لا باعتبار اتّصافه 
بالوجود. وإلا يلزم التسلسل, وهو باطلء لأنّ الكلام بدون الخبر يخرج عن كونه 
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كلاماً. لعدم اشتاله عَلى المسند, فإنّ قولك: «لا رجل» لا يتم إلا بانضمام قولك «قائم» 
أو «حاضر» أو «في الدار» إليه. 

وذهب طائفة منهم إلى عدم احتياجها إلى الخبر. فيحتمل أن يكون ذلك بناءاً على 
أن معنى «لا رجل عندهم» انتفى هذا الجنس ؛ كا صرّح به بعض الحققّين. فيكون 
كلاماً تامّاً غير محتاج إلى الخير . 

إذا عرفت هذا فاعلم ؛ نّم اختلفوا في تقدير الخبر في «لا إله إلا الله». فذهب 
الأكثر إلى وجوب التقدير ؛ زعي منيم أنه لأابد من [الححين كنا نهو المكموو.. ول موز 
أن يكون «إلا الله» خبراً, لأنّ المستثنى لا يجوز أن تكون خيراً عن المستثنى منه, ولو 
جعلت «إل» بمعنى غير كانت للصفة, فلا تدخل على الخبر أيضاً. 

م اختلفوا في أَنّ المقدّر ماذا؟ فقال بعضهم: هو من الأمور العامّة كالوجود, 
وتقدير الكلام: «لا إله في الوجود إلا الله». 

يرد عليه أنّه لا ينف إمكان الشركة. 

أو الامكان, والتقدير, «لا إله ممكن إلا الله». 

ويرد عليه أنه ل يدل على وجوده تعالى. 

وذهب آخرون إلى أنه من الأمور الخاصّة ؛ مثل «لنا». والتقدير: «لا إله آنا إلا 
اللّه» . 

ويرد عليه ؛ أن نني الخاصٌ لا يدل عَلِى نف العام وكون إطنا واحد لا يدل عَلى 
وحدة الإله مطلقاً. ولهذا لا قال سبحانه: «وَإلهكم إل واحد» قال بعده: «لاإله إل 
هو الرّحمن الرّحِيم6!". 
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أو المستحقٌ للعبادة ؛ والتقدير : «لا إله مستحقّ للعبادة إلا الله». 

ويرد عليه ؛ أنّه لا يدل على نني مطلق الآطة. 

وذهب قوم إلى عدم إضار الخبر في الكلام, إِمّا بناء عَلِىْ أن المذكور هو الخبر. 

وتو علبد تنا اذ كزنا دن 1 امش لا عور ان ريكون خيرا عن انض من 

وإقا كاد عل عدم امنيا لا إل الخين: 

وبرد عليه أنه يلزم خلوَ الكلام من الحكم ؛ فيلزم انتفاء الاعتقاد المستلزم لانتفاء 
التوحيد. إلا أن يقال: مرادهم كما ذكرنا انفاً أنَا بمعنى الفعل كانتفى؛ لكن يلزم صحة 
تركيب الكلام من احرف والاسم. ويدفع بما ذكر في النداء. 

* المبحث الثالث: فيا يتعلّق بكلمة «إلا». 

اعلم أنّ هذه الكلمة في الأصل للاستثناء. وقد يكون بمعنى غير إذا لم يكن حملها 
على الاستثناء. فيكون للصفة 

إذا عرفت هذا فاعلم أنّ بعض الفضلاء المتبحّرين ادّعى اتّفاق النحاة عَلى أن 
«إلا» في «لا إله إلا الله» بمعنى غير , وأنّه لا يجوز حملها على الاستثناء. ثم استدلٌ عَلى 
ذلك بقوله: والذي يدل على صحّة ما قلناه؛ أنّا لو حملنا «إلا» على الاستتناء ؛ لم يكن 
قولنا: «لا إله إلا الله» توحيداً محضاً. لأنّ تقدير الكلام: «لا إله مستئنى منهم الله», 
فيكون هذا نفياً لآلهة مستثنى منهم اللّه, ولم يكن نفياً لآهة لا يكون الله مستثنى منهم. 
بل عند من تقول بدليل الخطاب يكون إثباتاً لذلك ؛ وهو كفرٌ. فثبت أنه لو كانت 
كلمة «إلا» حمولة على الاستثناء ؛ لم يكن قولنا: «لا إله إلا الله» توحيداً محضاً. وا 
اجتمعت العقلاء عَلِى أنه يفيد التوحيد الحض ؛ وجب حمل «إلا» على «غير» حقٌٍ 
تكون الكلام معناه «لا إله غير الله» انتهى . 

أقول: ولعلٌ هذا الفاضل إنما قاس ذلك على قوله تعالى: «لوكان فيهما آلهة إلا 
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الله لفسدتا»7". ولم يعرف أن بينهما بوناً بعيداً. فإنَ «إلا» نه وقعت تابعة لجمع 
منكور غير حصور؛ فلا يجوز حملها على الاستثناء, لأنّ من شرط صحّة الاستثناء 
كون المستثنى معلوم الدخول في المستثنى منه. وهذا المعنى لا يتحقّق في تلك الصورة, 
بخلاف ما نحن فيه؛ فإنّ المستئنى منه هاهنا لما وقع في سياق النفي كان عاماً, فعلم 
دخول المستثنى فيه قطعاً. والدليل الذي ذكره من أنّ تقدير الكلام «لا إله مستثنى 
منهم الله» مردود بأنّه لو صمّ هذا لزم أن لا يصمّ حمل إلا في «ما جاءني القوم إلا 
زيد» أيضاً على الاستثناء, لأنّ تقدير الكلام عَلى ما أفاده هذا الفاضل: «ما جاءني 
القوخم مسق متهم :زيذ»: فيكون :نيا نحي القوم مشعى- متهم زيده.بل :يدل بدليل 
الخطاب عَلى ثبوت ذلك بناءاً على أنّ التنى في الكلام المقيّد إنما يتوجّه إلى القيد. 
واحال كون القيد قيداً للنق لا للمن ؛ مشترك , فلا يدلّ الكلام على انتفاء الجي من 
كل واه و العا سي اجا الزوم دودر وه لويد ك] عن ا اراد تيه [ لكاو وها يوك 
إلى أن لا يصحّ حمل إلا على الاستثناء في كلام مني أصلاً . 

وحلّ ذلك أن يقال: إِنا إذا حكمنا بأنّ كلاماً في قوّة كلام آخر فليس معناه أَنَّها 
متّحدان من جميع الوجوه. وأنّ كل ما يقرتّب على ذلك فهو يترتّب عَلى هذا سب 
الأحكام اللفظيّة التى تختلف باختلاف الألفاظ, مثلاً إذا قلنا: «إِنّ زيداً أبوه قائم» في 
قوّة «زيد قائم الأجوقاون فى ذلك أن يكون هذا هو ذاك بعينه. وأنّ كلّ 5 
يقرتّب على ذاك من الأحكام يترتّب عَلِى هذاء فقوله: لأن تقدير الكلام: «لا إله 
مستنى منهم الله إلى آخره قلنا: على تقدير التسليم لا يلزم أن يكون كلّ ما يقتضيه 
هذه العبارة ؛ تقتضيه تلك حىٌٍ يلزم ال حذور الذي ذكره. فإنّ قولنا: «لا إله موجود» 
مقتضاه نفي الوجود عن هذا الجنس. ويدلٌ على أنّ كل فرد فرد منه مسلوب 
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الوجود. وقولنا: «إلا الله» يدل على استثناء هذا الفرد من ذلك الحكم الكلي. وهذا 
كلام مستقيم واضح الدلالة صحيح المدلول لا غبار عليه أصلاً. وهذا كا يقال: «ما 
جاءني القوم إلا زيد». فإنّ قولك: «ما جاءَني القوم» يدل على انتفاء الجيء من كل 
واحد واحد من احاد القوم, وقولك : إلا زيد» َل على أن هذا الفرد مستئنى من 
هذا الحكم: وأنّ المجىء ثابت لدء وليسن قوله: «لا إله» مسق متهم «الله» .سعينه. 
وهو قولنا: «لا إله إلا الله» حقٌ يلزم أن يكونا متّحدين في جميع اللوازم والمقتضيات. 

ولو سلّم فنقول: إِنّ المستئنى قيد للئَن لا للمَنفى كا أشرنا إليه. فالمعنى ؛ أنّ هذا 
الجنس منتف, ووقع انتفاوه فووا لهذا الود مف قلا 1 

وليعلم أنه لو حملت «إلا» عَلى معنى «غير» كما اختاره هذا الفاضل ؛ لزم عدم 
إثباته تعالى. لأنّ معنى الكلام عَلى هذا التقدير نفى كل إله يغاير اللّه. ولا يلزم من نف 
الغاء لتقم إنياك ذلك القيس إل" أ يقال : إن من قبيل كك لا يحل +.وغير ا 
كوو لوول مين اله لك نه الدلالة خطابيّةٌ لا يعتبر فها نحن فيه. 

* المبحث الرابع: في تحقيق ماهو الحق فى هذه الكلمة الشريفة. 

والحقّ أنّ دلالة هذه الكلمة على التوحيد شرعيّة مستفادة من الشرع, فلو كانت 
قاصرة الدلالة عليه بحسب اللغة لم يقدح فيهاء والايرادات التي ذكرنا إنما ترد على 
دلالنها حب اللفة: وأشاعلى ما ذكرناء فذلالنه ثامة لذ ير علينا فى من الات 
والايراقات: 1 

واعلم أن لفظ «الله» في قولنا: «لا إله إلا الله» يجوز نصبه على الاستثناء. لكر 
الختار رفعه عَلى البدليّة. فإنّه حينئذ يدل على أنّ المقصود بالذات إثباته تعالى ون 
غير أَوَلً توطئة وتمهيد لذلك عَلى ما ذكره النحاة في البَدّل زالعدل من عااكت 


١.كذا‏ في ظاهر رسم الخط من الخطوطة . 
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النصب فإنّه خال عن هذه الفائدة. 

واعلم أنه يجوز رفع «إله» على أن يكون «لا» مشبهة بليس, لكنْ الختار فتحه 
حقٌٍ يكون «لا» لنفي الجنس. لأنّ نني الجنس أقوى من نفي الأفراد وإن اشتركا في 
عموم الننى وثموله لجميع الأفراد. 


الفائدة السادسة: فى وجوب النظر فى معرفة الله تعالى. 

اعلم أنّ النظر في معرفة الله وصفاته وأفعاله واجب بالاجماع. أمّا عند الأشاعرة 
فسمعاً. فلهم في هذا الباب مسلكان: الأَوَّل؛ الاستدلال بظواهر الآيات والأخبار 
الذالة عل هوه النظر قل فتوله معان لاقل اتطروا هتاذ فى الشتماواك 
وَالأَرضٍ76". وقوله تعالى: «فانظروا إلى آثار رحمة الله كيف يُحبي الأرض بعد 
مَوتها4'". وروي أنه لا نزل قوله تعالى: أن فى خلق السماوات وَالأرض 
واختلاف الليل والنّهار لآياتٍ لأولي الألباب4"؛ قال نة: «ويلٌ لمن لاكها بين 
لخيضه ول يتك فيهاء! "لوطي ذلك بن الآياك والاخبان. 

الثاني: إنّ معرفة الله تعالى واجبة إجماعاً من المسلمين كاقّة. وهي لا تت إلا 
بالنظر. وما لا يتم الواجب المطلق إلا به فهو واجب. 

وأمّا عند المعتزلة ؛ فعقلاً ؛ قالوا: المعرفة دافعة للخوف الحاصل من اختلاف النّاس 


.٠١١ سورة يونس:الية‎ .١ 

". سورة الروم: الآية .6١‏ 

#ااسورة اعفان الخية عقن 

. الأحكام للآمدي: ج ؛. ص 137؛ مجمع البحرين: ج 6. ص ١04‏ (ل. و. ك)؛ مجمع البيان: ج ؟. ص 
في تفسير الايات ١10-١١‏ من سورة ال عمران, وفيه : «ويل لمن لاكها بين فكيه ولم يتامّل ما 
فيها». ومثله في جوامع ال جامع : ج ١ء.ص 31١١‏ 
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في إثبات الصانع وصفاته ووجوب معر فته » والمخنوف ضرر. ودفع الضرر عن النفس 
واجب عقلاً. فالمعرفة واجبةٌ عقلاً. وهي لا يتم إلا بالنظر, فالنظر أيضاً واجب عقلاً 
لما عرفت أن ما لا يتم الواجب المطلق إلا به واجب. 


وبا جملة ؛ فوجوب النظر في معرفة اله وصفاته وأفعاله مما أجمع عليه ودلّت عليه 
ظواهر الآيات والأخبار, فلا يلتفت إلى من يمنع عنه مستندا بما ورد من النبي من 
الجدل. ىا روي أنه ل خرج عَلى أصحابه فراهم يتكلّمون في القَدَره فعضب حقٌ 
احمرّت وجنتاه وقال: «إنما هلك من كان قبلكم بخوضهم فى هذاء. عزمت عليكم ان 
لظ قفو ضواافيه أبوأ! "لذ التظر غين المدل: 


سلّمناء لكن لا نسلّم كون الجدل منهيّاً عنه مطلقاً. إذ النبي إِنُا ورد في الججَدّل 
الباطل المشتمل عَلى الشبهات الفاسدة والمقدّمات الكاذبة المدلسة لترويج الآراء 
الباطلة ودّفع العقائد الحقّة؛ ىا قال تعالى: إوجادلوا بالباطل لِيُدحضوا به 
الحق»١".‏ وقال: ومن النّاس مَن يُجادل في الله بغير عِلم4١",‏ وما الجدّل بالحق 
ليس امتيئاً ده اقطماً »,ل اهو بج مور ينها لفتوله تدعا ل + 21 جنا د لهم :يسا لعن ان 
أحسن *!. وقوله تعالى: «ولا تُجادلوا أهل الكتاب إلا بالتى هى أحسن 804 , قد 


0-7 


. لاحظ المسند لأحمد ابن حنبل: ج ؟. ص 178 (11718) و1101(14831) و1810(193)؛ السنن لابن 
ماجه : رقم 80؛ تفسير ابن كثير: ج .١‏ ص 017 عن أحمد ؛ الجروحين لابن حبان: ص 717, ترجمة 
صالح بن بشير الزاهد . 

. سورة غافر: الاية 0. 

. سورة الحج : الآية 'و8؛ سورة لقمان: الآية 06 

. سورة النحل : الاية .١١6‏ 

6. سورة العنكبوت: الآية 7]. 


جد لجسا الحم 
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جادل نقذ لابن الزتغرى'" كما روي أنه لا نزل قوله تعالى: «إنْكم وما تعبدون من 
دون الله حَصَب جَهِنّم 76", قال عبد الله [ابن] الزبعري: قد عبدت الملائكة والمسيح, 
أفتراهم تُمذبون؟! فقال خلة: ترما أجهلك:بلفئة قتومكء أما'عليت أ مالحالا 


يعقل»!". 

وجادل علي 2ه قَدَرِيّاً قال: في أملك حركاتي وسكناتي وطلاق زوجتي وعتق 
أمتى . فقال ايه : «أتملكها دون الله أو مع الله ؟ فإن قلت : أملكها دون الله ؛ فقد أثبتٌ 
دون الله مالكاً. وإن قلت : مع الله ؛ فقد أثبت له شريكاً»!. 

وكيف يكون النظر والبحث عن دلائل التوحيد والنبوّة والمعاد منهيّاً عنه ؛ والقران 
مملرٌ منه. كقوله تعالى: ولو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا»!. وقوله تعالى: 
«وإن كنتم في رَيبٍ ممّا نرّلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله»!", وقوله تعالمى: 


.١‏ عبد الله بن الزبعري بن قيس السهمي القرشي الشاعر, كان من أشدَ المشركين على المسلمين. وكان 
يؤذي النبى - تلك بيده ولسانه . وهو الذي ألق الفرث والدم على النبي - يلكو وهو يصق إلى أن 
فتحت مكّة . فهرب إلى نجران . ثم أسلم واعتذر ومدح النبى وَلتكَو _ فأمر له بحلّة. مات نحو سنة ١6‏ 
من الطجرة. 
لاحظ ترجمته في: الأغاني: ج .,١6‏ ص 14؛ المنتظم : وفيات سنة 0١؛‏ الوافي بالوفيات: ج .١1/‏ ص 
الإصابة : ج 4. ص 87 الكنى والالقاب: ج ١.ص‏ 594-7917. 
سوازة الأننياء:الآية 8 
". المناقب لابن شه رآشوب: ج .١‏ ص 45. فصل فبا لاقى النبى يلتق من الكقّار ؛ الأحكام للآمدي: ج. 
ص ٠١5‏ وج ".ص 79؛ شرح نهج البلاغة لابن ابي الحديد: ج ١١.ص‏ 717. 

. حز الغلاصم في إفحام اللخاصم : ص .١١7‏ 
وانظر تحف العقول: ص 7١!؛‏ الاحتجاج للطبرسي:ج ”.ص 700؛مجحار الأنوار: ج 0.ص 71و05 
وج لا.ص .05-0١‏ 

دسورة الا نام الي ا 

". سورة البقرة : الآية 77. 


ىم 
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لقال من يُحيى العظام وهى رميم * قل يُحييها الذي أنشأها أَوَّل مرّة وهو بكلّ 
خلقٍ عليم»0". وغبر ذلك 0 الآيات الدالة على إثبات الصانع وصفاته وإثبات 
النبوّة والردّ على المنكرين . وهي أكثر من أن تُحصى . 

«إبسم الله الدحمن الرّحيم» الباء للاستعانة وتتعلّق بمقدّر خاص أو عام, فعل أو 
اسم مؤخر أو مقدّم, وأولى الشقوق الثانية أوَها لوجود ما يدل عليه, وقلّة الإضمار. 
وإفادة الاختصاص. 

والارسم من الأسماء الي بنوا أوائلها على السكون كابن وينت وغير ذلك 
واشتقاقه من السمو بعنى العلوًء لأنّ في الاسم رفعاً للمسمّى عن حضيض الخفاء إلى 
مضه الظهون: وادشال اطموة عليه قويض عن :نوف أواثتقاء من الانفداء 
بالساكن, وقد تحرّك السين فيستغنى عن الهمزة, قال: [الراجز]!"!: «باسم الذي في 
كل سورة بمه». 

وقيل من السمه بعنى العلامة؛ لأنّ الإسم علامة للمسمّى. ويرده تصريفه على 
أسناء :وس .وغيرهها: 

1 0 الام لدفع توهّم الاختصاص. ولأنّ الاستعانة إِنما حصل يذكز لاسر 
وترك الالف المرسومة في الخط لكثرة الاستعمال, وهذا تراها ثابتة فى #اقرأ باسم 
ربّك74". وبعد تعيين المراد بالاسم لا يبق نزاع في كونه عيناً للمسمّى أو غيره 
بحال. 


١‏ سورة يتن «الكية الاك ديا 

". من التبيان: ج ١.ص‏ 57 ومجمع البيان: ج .١‏ ص ٠١‏ والبيت الزاهر: ج ١.ص .١18‏ 
50007 الرضي في شرح القناقية لاق الجاعب فال واورودها ابن زيد في نوادره [ص ]١11‏ وقال: هي 
لرجل زعموا أنه من كلب. 

ارسورة الى الا 
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و«الله» عَلَيٌّ للذات المقدّسة. لوقوعه في موارد الاستعمال موصوفاً لا وصفاً 
وللاثفاق عَلِى أنّ قولنا: «لا إله إلا الله» يفيد التوحيد؛ ويحكم بإسلام قائله. ولقوله 
تعالى: «إهل تعلم [له] سميّاًه7". وليس المراد الصفة ولا لزم الكذبء فتعيّن العلّم, 
ولا قائل بعلميّة غير هذا الاسم وصحّة اشتقاقه من اله عبد, أو أله بمعنى تحير أو 
غير ذلك لا يعطى وصفيّته. 

وأعًا الاستدلال على نفي العلميّة بأن” الذات من حيث هي بلا اعتبار أمر آخر؛ 
غير معقولة للبشر ؛ فلا يمكن أن يدل عليه بلّفظ. فَضّعيفٌ, لأنّ فهم المسمّى بوجه 
يمتاز به عند ذكر الاسم كاف, وكذا بقوله تعالى: وهو الله في السماوات [وفي] 
الأرض»”". لأنّ الاعلام قد يلاحظ معها المعاني الوصفيّة التى اشتبرت هي بها 
عام ينا الاعب اراس عاك االتروو كينا هافن كاحي السو ال 
لأفثيارةية جع أت ق الأب الات حر وتلق أصلهة قف ند الفاعلن 
وزن فعل. فحذفت الفاء وعوضت عنهما حرف التعريف, فاختص بال معبود بالحق, 
والإله كان في الأصل عاما ثم غلبت على المعبود بالحق ولم يطلق عَلى غيره. 

قال الخليل: أطبق جميع الخلق على أنّ قولنا «الله» خصوص به تعالى. وكذالك 
قولنا «الإله» خصوص به سبحانه'". 

وأمّا الذين كانوا يطلقون اسم الإله على غير الله تعالى ؛ فإئما يذكرونه بالإضافة ىا 
يقال: إله كذاء أو ينكر فيقال: إله ىا قال تعالبى خبراً عن قوم موسى : «اجِعَلّ لنا إلها 
كما لَهُم آلِهَةع!. 


.16 سورة مريم: الآية‎ .١ 

". سورة الأنعام : الآية ". 

"'. حواشي الشرواني على تحفة الحتاج : ج ١.ص‏ //. 
غ. سورة الأعراف : الآية .١78‏ 


تفسير سورة الإخللاص /اؤه 


وقيل: إِنّه لاه على وزن فعل ادخل عليه الألف واللام للتفخيم والتعظير, فالألف 
على الأوّل زائدة وعلى الثاني أصليّة . 

وفي اشتقاقه . فأنكره بعضهم وقال: ليس يجب في كلّ لفظ أن يكون مشتقاً؛ وإلا 
لفُسلسلٌ#:وائبيه أخرون على اختلاف منهم في المشتقٌ منه فقيل من أله الهة والوهة 
ع عبد وغن هذا يلزم أن لا يكؤن سبخانه إها فى الأول إلا أن تركي التحون: 

وقيل: من أَحثُ إلى فلان: إذا اسكنت إليه. فإنّ الأرواح تسكن إلى معرفته, 
والقلوب تطمئن بذكره كما قال سبحانه: «ألا بذكر الله تطمئن القلوب»*١".‏ 

وقيل: من الوله بمعنى ذهاب العقلء فإنْ الحرومين من سعادة معرفته يتيهون في تيه 
الضلالة والجهالة والواصلين إلى رحل بحر المعرفة ويتحيرون في حقيقة الأحديّة 
والفرادنّة . 

وقيل: من أله في الشيء ؛ إذا تحير فيه لما ذكرنا. 

وقيل: من أله سين إذا ولع بأمّه. فإنّ العباد مولوهون بالتضترٌع إليه مولوعون 
بالسؤال من فضله وكرمه. 

وقيل: من أله الرجل ؛ إذا فرغ من أمر ترك عليه فأطه ؛ أي أجاره. فإنّ العباد 
يفزعون من البلايا والمضار إليه و هو سبحانه يجيرهم منها. 

وقيل: من لاه يلوه؛ إذا احتجبء لأنه تعالى محتجب عن العقولء لا تدركه 
الأفهام. ولا ترق إليه طيور الأوهام. 

و«الرّحمن» فعلان من الرحمة؛ و«الرّحيم» فعيل منهاء وهي في الأصل رقة القلب 
المقتضية للتفضل والإحسان, وإذا استعملت في الله تعالى كانت محازاً عن لازمها 
والأثر المترتّب عليهاء وهو إنعامه تعالبى على العباد وتفضّله عليهم, وهكذا الحال في 


.١‏ سورة الرعد : الآية 8؟. 
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ساير الصفات الَتى مباديها الفعالات لتنزّهه تعالى عنها. والصيغتان للمبالغة, إلا أن 
الأول أبلغ لزيادة بنائه؛ وذلك إمَا باعتبار الكنية والكيفيّة, أو كليهها معاً. 

ومن هنا علم وجه اختصاصه به تعالى ؛ لأنّ معناه البالغ فى الرحمة غايتها المنعم 
لجلايل النعم وعظائمها. فذكر الرحيم بعده من باب تتمي الكلام. ودفع لتوهم 
الخضافه تغال لايل وانقناه قبرها ال :عه نولطة أ تراك امول 
يليق سؤاها من مآبه وطلبها من جنابه ؛ روي أنّه أوحى إلى موسى - على نبيّنا و[آله 
و]عليه السلام: «يا موسى, سَلَني حقق ملح قدرك وشراك نعلك»7". 

روى أبو سعيد الندري عن النيّ يَأيْكَةِ ؛ أن عيسى بن مريم قال: «الرحمان ؛ 
وان النتيابو اسه رضم الأرى ا ار قل هذا يكون اللتس با تان الكدية 
وزيادة عدد المرحومين فقط. فإن رحمته تعالى فى الدنيا عامّة جميع الخلق ؛ مؤمنهم 
وكافرهم, برهم وفاجرهم. وأمّا رحمته الأخرويّة. فإنما هي خاصّة بالمؤمنين فقط. 

واختلف في منع صرف «رَحمن» بناءً على الاختلاف الواقع في شرط تأثير هذه 
الصيغة في منع الصرف, ففن شرط انتفاء فعلانة في مؤنئه حكم بمنع الصرف لوجود 
الشرط؛ ومن شرط وجود فعلي جعله مصروفاً لانتفائه , والأوّل أظهر, لأنّه الغالب 
في باب فعل مكسور العين, وقد تمَسك بهذا اللفظ فى عدم استلزام الجاز للحقيقة. 


١‏ أجده مهذه العبارة, والموجود في المصادر : «ديا موسى . سلني كل ما تحتاج إليه . حقٌٍ علف شاتك وملح 
عجينك». أورده ابن فهد في عدّة الداع : ص ١7‏ ١؛‏ والمجلسي في البحار: ج 31. ص ١37‏ 7. 

". تاريخ مدينة دمشق : ج .ص 717/7. 
وقد ورد في كثير من المصادر: «الرحمان رحمان الآخرة والدنيا. والرحيم رحيم الآخرة» رواهابن عدي 
في الكامل: ج .١‏ ص ,7١‏ ترجمة اسماعيل بن يحيى . وابن عساكر في تاريخ دمشق : ج .ص 115؟؛ 
وابن حبّان في الجروحين: ج ١.ص ,١71‏ ترجمة إسماعيل بن يحيى بن عبيد الله التيمى , وابن الجوزي في 
الموضوعات: ج .١‏ ص ١‏ ؟؛ والسيوطي في الدرٌ المنثور: ج .١‏ ص عن ابن جرير وابن عدي في 
الكامل وابن مردويه وأبي نعيم في الحلية وابن عساكر في تاريخ دمشق والثعلبى . 


اد 


روى ابن عبّاس عن النى يَبْيْكّةَ قال: «إذا قال المعلّم للصبىّ قل: بسم الله الدحمن 
الرّحيم. فقال الصبي: بسم الله الرّحمن الرّحيم ؛ كتب الله براءة للصبي وبراءة لوالديه 
وإبراءة] للمعلّم»!". 

وعن ابن مسعود قال: من أراد أن ينجيه الله من الزبانية التسعة عشر فليقرا يسم 
اله الرّحمن الرّحير. فإنّها تسعة عشر حرفاً ا ره ا د 
منهم»!". 

سيك مر نر : «بسم الله الوّحمن الوتحير اقرب إلى انير 
الله الأعظم من سواد العين إلى بياضها»'" 

قل هُوَ ان أحد» خطاب للنيئ يَإْتةِ وأمر له أن يقول لجميع المكلفين؛ هو الله 
الذي يحقّ له العبادة ولا شريك له وفي هذا الخطاب تعظيم له 46ة. لأنّ قوله: «قل» 


.١‏ مجمع البيان: ج ١ص ٠‏ في تفسير سورة الحمد ؛ جامع الأخبار: ص 9 حار الأنوار: ج 86ص 
.١61/‏ 

". مجمع البيان: ج ١أي.ص ٠‏ في تفسير سورة الحمد ؛ الجامع لأحكام القرآن المعروف بتفسير القرطبى : ج 
١ص‏ 41؛ الدرٌ المنثور: ج .١‏ ص 4 نقلاً عن وكيع والثعلبى ؛ تفسير ابن كثير: ج ١.ص .١5‏ 

"'. عيون أخبار الرضا قة : ج ".ص 5.باب 7ح ١؛‏ تفسير العياشي : ج ادص ١5ح‏ ؟١؛‏ تجمع 
البيان: ج ١ص‏ ٠ه‏ في تفسير سورة الفاتحة . مهج الدعوات: ص .5١1١‏ 
وروي يضا عن رسول الله يَلكَق : عدّة الداعى : ص 4 
الم 0 ا 
ا و فم 5 
العسكري طَلة ؛ مهج الدعوات: ص .5١17‏ 
وورد نحوه عن ابن عبّاس: مهج الدعوات: ص 9١؟؛‏ الدرٌ المنثور: ج .١‏ ص 73١5‏ ذيل آية بسم الله 
ال رحمن الرحيم نقلا عن ابن أبي حاتم في تفسيره والحاكم في المستدرك والبهق في شعب الإيمان وابي ذر 
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وآمزة تبليغ الرسالة كان كاللقصيض :عل بوتهء:وكلا كد ذلف!" كان كالمتمور 
الجديد في ثبوت رسالته, وذلك يقتضى المبالغة في تعظيمه صلوات الله عليه, كا أن 
الملك إذا استعمل بعض عبيده عَلى بعض مملكته وأنفذه إليها ثم يكتب له في كل شهر 
وشهرين متكتورا يخديدا ول ذلك على كال عنايته لشأنه , وأنّه يريد أن يزيده كل يوم 
ينا وتفظ) . 

وتأكيد في ايجاب تبليغ هذا الوحي, دلالة بذلك على أنه أمر عظيم يعتنى لشأنه, 
فإنّه صلوات الله عليه كان يبلغه وإن لم يصدر بلفظ «قُل» لكنّه صدر به تأكيداً ليدلٌ 
على كمال العناية بتبليغه. ويعلم غاية الاهتام بشأنه. والضمير للشأن وهو ضمير 
مم ينقدم قبل الجملة يفشتره الححطلة الواقعةا تعدةهبولا يكنون إلا 'مفرداً غنائياً: 
لوجوب مطابقته لما يعود إليه. ويكون الأغلب مذكراً. ويختار تأنيثه إذا اشتملت 
الجملة المفسرة على مؤنث غير فضلة. فيكون مرجعها القصّة وفي غيره قياس لا 
توافت الامتع ال ونا يق ههذا المي أذا كان معنمون الحسلة المفشتر» آمراً عفل 
يعتنى بشأنه ويقصد دفعه في ذهن المخاطب. فلا يقال هو يطير الذباب. فالضمير 
ميتدا والحفلة خيرة: والمعى: الشآن هو أن الله أحد: أونله ال فهو مبتدا . وقوله: 
(أنه كبرو ورراسدم "ينال ته اشير بعك شعن 

وروي عن ابن عبّاس أنّ قريشاً قالوا: يا حّد؛ صف لنا ربّك الذي تدعونا إليه. 
فنزلت!", وعَلى هذا يكون الضمير لما سئل عنه, والمعنى : الذي سألتم عنه هو الله . 


.١‏ هذا هو الظاهر. وفي الخطوطة : «كررو ذلك»! 
. البرهان للزركشي : ج ".ص 88 ؛ زاد المسير لابن الجوزي: ج ١.ص .١16١‏ 
الكامل لابن عدي: ج ؛.ص 101 في ترجمة عبد الله بن عيسى الخزاز البصري ؛ تفسير الجلالين: ص 
0-5 
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واعلم أنّ كلمة «هو» من الأسماء العظيمة . فكما أنّ لفظة «الله» عَلم للذات المقدّسة 
ويدلٌ علبها من غير أن يلاحظ معها صفة من الصفات. فكذلك كلمة «هو» يشار بها 
إلى الذات الببحت من غير اعتبار صفة معها. ولذا ذهب جمع إلى أنه الاسم الأعظم, 
كما ذهب آخرون إلى أَنّه هو لفظة «الله». ويجب أن يعلم أنّ في هذا الإسم أسرار 
عجيبة ودقائق غريبة : 

ضباء الاير قبي رفي ناخ اطانتون ختريع وى أفن ابلق لذ نزو 
آخر الخارج . والأخرى الواو التي نخرج من بين الشفتين؛ وهو أوّل الخارج. فيكون 
إشارة لفظيّة إلى أَنْه تعالى هو الأوّل والآخرء وهذا أنى سبحانه بلفظ «هو» حين 
حكم بأوّليّته وآخريّته وقال: «هر الأوّل والاخر»١"‏ وم يقل: «الله الأوّل والآخر» 
اق قير ولك نت اميادو لقانت 

وكيا [ذ الفيد: إذا قال :ساهو شكال اعتوفبان تنس وهو لا ان لاله لز 
كان في الوجود شيئان ؛ لكان الضمير صالحاً هما ولا يتعيّن واحد منهماء فكأنّه حكم 
على كلّ ما سوى الله بأنْه عدم محض وسلب مطلق حتى صمّ له أن يقول: «ياهو». 

وروي عن عل م32 أنه قال: «رأيت الخضير في المنام قبل بدر بليلة فقلت: علّمني 
قيذا ادر يدهن الأعداء انه ذل باهو ابن لاهو الأ هو فل مضت 
قصصت على رسول الله يليد فقال: يا علي علّمت الإسم الأعظم. فكان على لساني 


بوم بدر»!". 


ب ١8؛‏ الدرّالمنثور: ج .ص ٠‏ تقلا عن ابن أبي حاتم وابن عدي والبيهيق في الأسماء والقيفا كنات 
النقول: ص ١١5‏ تقلاً عن ابن أبي حاتم . ْ 

١.سورةالحديد:الاية‏ ”؟. 

؟. التوحيد للصدوق: ص 85, باب 4ح " وعنه في عدة الداعىي: ص 1115-5؛ تفسير مجمع البيان: 
ج ١٠.ص‏ 81 في تفسير سورة التوحيد. 
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وجلالة قدر هذا الاسم وعلوٌ شأنه مما لا يحيط به إلا هو. فلنكتف بهذا القدر, 
لآنّه يك لتذكير الذاهلين وتنبيه الغافلين. 

ووالا حدم علنة يقد يق وخد د وحدا وومجة وق اليه وأكان اكسالة فى 
التنييف, أو مع الإضافة؛ أو بعد نني أو نمي أو استفهام أو شرط. واستعماله في غير 
ذلك قليل ى) وقع هاهنا. فاستعماله من حيث النصوص والتعيين مختصٌ به تعالى, 
وأمّا في غيره فلا يستعمل إلا عموماً من غير تعيين, وظهر معنى قوهم: إِنّ هذا الإسم 
من الأسماء المختصّة به تعالى. فتديّر. 

وأهمز ةلال من الواز عن غين قماش وتران مدل :فياه عنفه المتميع الوار 
المضمومة كأجوه في وجوه. والمكسورة أيضاً عند البعض كأشاح في وشاح. وأمًا 
قلب المفتوحة فشادٌ مخالف للقياس بالاتفاق, وهذا القسم من الشاذّ الذي يستعمله 
أهل اللسان في كلامهم ومحاوراتهم ويكون من كثرة الاستعال بمنزلة الألفاظ 
القياسيّة ؛ جاز وقوعه في كلام البلغاء والفصحاء. 

نما اختار لفظ «أحد» على «واحد»؛ لأنّ الواحد يدخل في الحساب ويضمٌ إليه 
اخرامثلهحىّ يصير اثنين. أو اخران فيصون ملاثة وفكذا عخلاف الأحد 

وأيضاً فإنّ الأحد لا استوعب الجنس واحداً كان أو كثيراً لم يجر أن يجبعل له ثان 
بخلاف الواحد فإنّه جاز أن يجعل له ثان, فإذا قلت: «زيد لا يقاومه واحد» جاز أن 
يقاومه اثنان, ولو قلت: «لا يقاومه أحد». لم يجر أن يقاومه اثنان ولا أكثر, فهو 
أبلغ . 

غلم أنّ الوؤابحب جل شاته :يوضفه الو حداقة :وبال حدية» أمًا الواجد فهو العى ء 
الذي لا ينقسم من جهة أنه واحد, فالانسا: مان الواحد يستحيل أن ينقسم من حيت 
هو إنسان. فإنّ الإنسان الواحد يمتنع أن ينقسم إلى إنسانين. فإنّ القسم فإنما ينقسم 
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ل ا واحد بل من جهة أخرى. 

إذا عرفت ذلك فاعرف أيضاً أنّ شيئاً من الموجودات لا ينفكٌ عن الوحدة حيٌٌ 
العدد. فإنٌ رك مج عيف اناسع السو تج يق لا لمن ل 
بنقسم إلى عشرين بل ينقسم إلى خمستين أو إلى سنّة وأربعة وغير ذلك. وكذلك 
العشر تان, فإذن لا ينفكٌ شيء من الموجودات عن الوحدة, وهذا اشتبه الوحدة عَلى 
بعضهم بالوجود فزعم أن وجود كل شيءٍ نفس وحدته لما رأى أن كل متويجود 
واحد. 

إذا عرفت هذا فاعلم أنّ اتّصافه تعالى بالواحد إنما يكون باعتبارين: أحدهما أن 
ذاته ليست مركّبة من اجتاع أمور كثيرة. والثاني أنّه ليس فى الوجود ما يشاركه في 
كونه و واحنب الؤتوة هيدا المكنات: .وام الأحونت قاد الى مر كن مو لخاد 
ولا منقسم إليها سواء كان حقيقية كالمادّة والصورة. أو غير حقيقيّة كالأجزاء 
المقدارية التحليليّة, فإنّ جزئيّتها ليست حقيقيّة بل يعتبرها العقل بمعونة الوهم ؛ وإلا 
فالمقدار أمر وحداني لا جزء فيه بالفعل. 

وقيل: المعنى أَنّه أحد لا كثرة ما في ذاته. ولا نظير له في صفاته. 

وقيل: معناه واحد ليس كمثله شيء. 

وقيل: واحد فى أفعاله ؛ لأنّ أفعاله كلّها تفضّل وإحسان. لا يفعل جلباً لمنفعة ولا 
دقعاً لمشيزة ديل هوامازة عن هذا عق ذلك فهو مق هذا الويجه واتحد: مله واارم اله 
يشركه فيه سواه. 

أمّا الدليل على نف تركّبه تعالى من الأجزاء. فنه ما ذكره المعلم الثاني في 
الفضوين 590 الوجود لا ينقسم بأجزاء القوام مقدارياً كان أو معنويّاً. وإلا 
لكان كل. جره من اجرائه إمّا واجب الوجود فيستكش واجب الوحود» وإمًا غير 
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واجب الوجود وهي أقدم بالذات من الجملة, فيكون الجملة أبعد من الوجودا". 

أقول: معناه أنّ الواجب لو كان مركّباً من الأجزاء فإمًا أن يكون كلّ جزء من 
أجزائه واجب الوجود, أو يكون كلّ منههما ممكناً. أو يكون بعض منها واجباً وبعضها 
بمكناً. فعلى الأَوّل يلزم تعدّد الواجب وهو باطل ببراهين التوحيد وعلى الثاني يلزم 
خلاف الفرض من وجهين لأنّه يلزم أن يكون ما فرضته واجباً. أعني الكل غير 
واجب لأنّ الأجزاء أقدم بالذات منه إذا تمرّأ يتقدّم بالذات عَلى الكل والواجب 
يجب أن يكون أقدم الأعياء وافرتها من الوجود ولا يكون شيء أقرب وأقدم منه, 
وما فرضته غير واجب أعنى الجزء يلزم أن يكون واجباً إذ هو أقرب إلى الوجود من 
الكلّء وأمًا الشقّ الثالث انه يستلزم الحذورين معاًء فبطلانه أظهر. 

واعترض عليه الحقّق الدواني أن الأجزاء' التحليلية للعىء ليس لا تقدم على 
الشيء. لأنّ ذلك الشيء بسيط لا يسبقه وجود تلك الأجزاء . فتلك الأجزاء أجزاء 
وهميّة له فلا يلزم تقدمها عليه بحسب الوجود الخارجي . 

أقول: هذا البحث مما لا يدفع له. والجواب الذي 5 صدر المدققين وغيره من 
الاجوبة التي ذكرها غيره ليس بشيءء إلا ان يقال: هذا دليل على ننى التركيب من 
الأجزاء الحقيقيّة المعنويّة وإن كان المدّعى أعم من ذلك حيث قال: مقدارياً كان أو 
معنوياً : لكن ترك الأذلالظهووبطلانة::إذ الأجراء المقدارية للمتضل الواسن وس :ل 
يكون إلا جسماً أو جسأانياً. وحينئزٍ يتم الدليل ويندفع عنه البحث المذكور. 


١‏ المعلم الثاني هو محمد بن أحمد بن طرخان الفارابي المتوفى سنة 774ه, والمعلم الأوّل هو أرسطو 
اليوناني . وكتاب فصوص الحكم في الحكمة من مصتفات الفارابي وقد طبع . ومنه ادا العربي اسم 
كتابه الذي الف مه لاض وسمأه أرظا فضومن الحكم ' وكتاب الفارااى ترحمه الميرزا مهدى الإلهى 
القمشداى بالفارسيّة وطبع بايران. 
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وأمًّا ما ذكره الحقّق في جواب بحثه بقوله: «ويمكن الاستدلال على هذا المطلب 
أنه للا كان الواجب لذاته هو الوجود المتأكّد ؛ فجزؤه التحليلي إِمّا وجود متأكّد أو 
آمر أخري بوعل الأول يار اكونه واجباً لذاتهنيناة عن ما سيق» :وعل الثاى. يكن 
ذلك الجزء ممكناً لذاته ؛ لأنّ ماعدا الوجود المتأكّد لا يكون واجباً. وقد تقوّر عندهم 
إلى [أنّ] الجزء التحليلى لا يخالف الكل في الحقيقة". 

قال بهمنيار في التحصيل: اعلم أنّ الماء والخمر مثلاً لا يصلح أن يكون بينها 
وحدة بالاتصال حقيقة, فإنٌ الموضوع للمتصل بالحقيقة جسم بسيط متفق بالطبع. 
ا 

والحكناء ردّوا مذهب ديمقراطيس بأنّ الأجزاء الفرضيّة لتلك الأجسام يشارك 
الكل في الحقيقة ويشارك باتي الأجزاء فبهماء فيصحّ عليها من الافتراق والاتّصال ما 
يصمح على غيرها. 

إذا تَهّد هذا فتقول: ما يتصوّر أن يكون له جزء تحليلي؛ يلزم أن يكون له جزء 
خارجي. فيكون الواجب لذاته معنقراً إلى الجزء الخارجي, هذا خُلف. 

يان الملازمة الل :ذلك انوع أن كان وعنودا شاكرا كنان واعكا لذانه فمكوة 
موجوداً بالفعل لا جزءً تحليلياً. مع أنه يلزم تعدّد الواجب. وإن كان غير الوجود 
المتاكد يكوق كا لذائهفغاي الكل الحمقيقية: فيكون عوءا خاريميا نضا ذه 
تحليلياً. مع أنّه يلزم تركب الواجب من الممكن , وهذا هو تحقيق ما قاله المعلّم الثاني, 


.١ 
الحكيم أبو ا حسن بهمنيار بن مرزبان الآذربايجاني المتوفى سنة 408. من أعيان تلاميذ الشيخ أبي على‎ ." 
ابق سينا ؛ كان حوسياً فأسلم + وكتابة:التحضيل فق المنطق والرياضيات والظبيعيات والآلميات عل‎ 
طريقة المشائين. وله تآليف أخرى منها . «ما بعد الطبيعة» و«مراتب الموجودات». (الأعلام: ج .ص‎ 
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انتهى . 

فهو أيضاً لا يدفعه لأنّ البحث هو أنّ الجزء التحليلى لا يكون أقدم من الجملة, 
والمعلّم الثاني ادّعى أنّ الواجب لو انقسم إلى ارد م أحد الحذورين: إمّا تعدّد 
الواجب. وإمًا أقدميّة الجزء. فالبحث باق بحاله. 

وما ذكره المحقّق استدلال أخر طن رطاف الم تيدع ام شيئاً وهو أ قوله : 
«وقد تقرّر عندهم أن الجزء التحليلي» الخ يشعر بان هذه المقدّمة من المسلمات 
عندهم. ولا دليل عليه وإلا لذكره. فحينئذٍ لا يكون الاستدلال برهانيًاً. 

ومنه ما يقال: إِنّ الواجب لو كان مركّباً من جزئين؛ فلا يخلو إمّا أن يكونا 
واجبين. أو ممكتّين. أو أحدهما ممكناً والآخر بمكناً. والأقسام كلّها باطلة. فيلزم 
بطلان التركيب, أمّا الأوّل فلأنّه يلزم تعدّد الواجب وهو باطل بدلائل التوحيد. وأمًا 
الثاني فلأنٌّ الممكن إنما يكون من سبب وعلة. فعلّة كلّ منهما إِمّا نفسه أو الجملة أو 
الجزء الآخر أو أمر خارج, والكلّ باطل, وأمّا بطلان الأوّلِين فظاهر ؛ لأنّ العلّه تجب 
أن تكون متقدّمة عَلَ المعلول, والشيء لا يتقدّم عَلى نفسه, وكذا الجملة لا يتقدّم 
عل الأجواء يل الأمزبالفكين. 

وأمّا بطلان الثالث ؛ فلن أحد الجزئين إذا كان علّة للجزء الآخر فعلّة الجزء 
الأول اماتتفسيه او الحو الح أو الجملة. او أمر خارج . والأوّل والثالث باطلان لما 
ذكرء والثاني أيضاً باطل لبطلان الدور, وأمّا الرابع ؛ فلأنّه يلزم أن يكون الواجب في 
وجوده محتاجا إلى الغير. 

وَأَمّا الشقّ الثالث وهو أن يكون أحد الجزئين واجباً والآخر ممكناً؛ فيعلم بطلانه 
من بطلان الأوّلين. 

ومنه ما يقال إِنّه لو ركب الواجب من الأجزاء لكان حتاجاً إلها؛ ضرورة أن 
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الكلّ يحتاج إلى أجزائه والجزء غير الكل ؛ فيكون محتاجاً إلى الغير فيكون تمكناً. هذا 

وأمّا دلائل التوحيد وبراهين ني الشرك عنه تعالى؛ فأكثر من أن تحصى , ولكن 
هر مهاري النة وت الافديهار ورا اك ةا يا هاعر وال الفسه ادر 
فنها أَنّه لو تعدّد الواجب فالتعيّين الذي به يمتاز أحدهما عن الآخر إمّا نفس الماهيّة 
الواجبة أو أمر آخر معلل بها أو بلوازمها أو بشيءٍ آخر عَلَ التقادير الثلاثة الذُوَّل لا 
تعدّد, وعَلَ التقدير الأخير يلزم احتياج الواجب في تعيّنه إلى أمر منفصل والاحتياج 
في التعيين يقتضى الاحتياج فى الوجود؛ لأنّ الشيء مالم يتعيّن لم يوجد. فلا وجوب 
بالذات. 

أقول: هذا الدليل إنما يتم على القول بعينيّة الوجود والوجوب الذي هو تأكيد 
الوجود. وإلا فيتوجّه عليه أنّ المراد بالماهيّة الواجبة إن كان نفس المفموم ؛ ورد المنع 
على قوله: وعلى التقدير الأخير يلزم الاحتياج. لأنّ التعيّن إذا كان معللاً بأمر 
منفصل عن مفهوم الواجب لم يلزم الاحتتياج لجواز أن يكون الأمر المنفصل هو ذات 
الواجب, ويكون تعيّن كل منهما معدّلاً بذاته الواجبة. وإن كان المراد ما صدق عليه 
هذا المفهوم ؛ ورد المنع على قوله : وعلى التقادير الثلاثة لا تعدّد, لأنّه يجوز أن يتوجّه 
واجبان تعيّن كل منهما نفس ذاته بلا محذور. 

وأمًا إذا قلنا بعينيّة الوجود والوجوب ووحدتها؛ فيندفع الإيراه المذكور لآنا 
نقول: مراد المستدّل بالماهيّة الواجبة الوجود الوجداني الذي هو عين حقيقة 
الواجب. فالتعيّن الذي به الامتياز إن كان نفس هذا أو معلّلاً به أو بلوازمه ؛ فلا 
تعدّد. وإن كان معلّلاً بأمر منفصل فلا وجوب بالذَّات فت الاستدلال وسقط 
الايراد. 
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ومنها أَنّه لو تعدّد الواجب لكان لكل منها تعيّن بالضرورة, قَبين التعيّن والوجوب 
ِمَا أن يكون لزوم أو لا. فإن لم يكن بينهما لزوم لزم جواز الوجوب بدون التعيّن وهو 
حال, لأنّ الشيء مالم يتعيّن لم يوجد. وجواز التعيّن بدون الوجوب. فيلزم أن يكون 
الواجب ممكداً حيث تعيّن بلا وجوب» وإن كان :بين النعيّن والوجوب لزوم فإن كان 
الوجوب بالتعيّن ؛ لزم تقدّم الوجوب عَلْ نفسه ضضرورة تقدّم العلّة على المعلول 
بالوجود والوجوب,. وإن كان التعيّن بالوجوب أو كلاهما بالذات لزم خلاف 
المفروض وهو تعدّد الواجب لأنّ تعين١"‏ المعلول لازم فلا يوجد الواجب بدونه, 
وإن كان التعيّن والوجود لأمر منفصل؛ لم يك لواحن راجيا بالذات لاستتحالة 
احتياجه في الوجوب والتعيّن. بل في أحدهما إلى أمر منفصل . 

أقول: وهذا الدليل أيضاً إقامه موقوفٌ عَلْ عينيّة الوجود والوجوب وإِلّا فبرد 
على قوله: فإن كان الوجوب بالتعيين» لزم تقدم الوجوب على نفسه. ضرورة تقدّم 
العلّة على المعلول بالوجود والوجوب إما يلزم إذا كان المعلول موجوداً خارجياً. 
والمغلول هاشنا لسن كذلقة لذن الوجورت هن الأمؤن الاعتتارية: 

شلك لكرة الوقوفة هابر الموقوق :عليه فاة أعدسا وحزب الذاث والاخر 
وجوب الوجود., وأمّا على القول بالعينيّة. فاندفاع الايراد الأوّل ظاهرء لأنّ المراد 
بوجوب الوجود هو الوجود الحقيق المتأكّد الذي هو عين الواجب جل شأنه ولا 
شبهة في تحققه في الخارج . 

وكذا الايراد الثاني. لأنّ وجوب الذات ليس إلا وجوب وجود الذات إذ بدون 
الوجود الحقيق تحقق الانعدام. فلزوم تقدّم وجوب الوجود عَلى نفسه على تقدير 
كون التعين علَّة لوجوب الوجود على ما ادّعاه المستدل بيّن. فت الاستدلال وسقط 


.١‏ هذا هو الظاهر. وفي الخطوطة: «التعين». 
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الايرادان معاً. 

واعترض على هذا الدليل بأنّ المراد بالتعيّن في قوله : «فبين التعيين والوجوب» إِما 
أن يكون لزوم أو لا. أمّا الواجد المعيّن من التعينين فنختار أن لا لزوم بينه وبين 
الوجوب. ظ 

قوله: لزم جواز تحقّق الوجوب بدون التعين. 

قلنا: إما يلزء ذلك لو لم يكن ساك مين آخرء:وإن أراد أخد التعدين لا عسل 
التعينين ؛ فيختار اللزوم. 

قوله: وإن كان التعيّن بالوجوب لزم خلاف المفروض وهو تعدّد الواجب. لأنّْ 
يون" المقلول لازم قلذ تبويهة الواتعب يدوم 

قلنا: لزوم أحد التعيّنين لا على التعيين لا ينافي التعدّد. والجواب أنّ المراد بالتعيّن 
الواحد المعيّن من التعيّنين, فإذا لم يتحقّق بينه وبين وجوب الوجود لزوم؛ لزم جواز 
انفكاك كلّ منهما عن الآخر. فجاز انفكاك التعيّن عن الوجوب ؛ وهو باطل لما مرّ 
وذلك يكف في إقامه الدليل, ولا حاجة في تنميمه إلى إثبات محاليّة جواز الوجوب 
بدو التعين كأ فعله المستدل: وانغدل عليه بقوله: لأن الشىء :مال ينمي ل تو جند» 
قناية نا ايرة عن الدليل المذكون الهلا ساجة ان هذه القذ مقا ركان الخ 
بدونها تقاماً. فالاعتراض إِنما يرد على التقدير المذكور لا على أصل الدليل. 

ومنها ما ذكره الشيخ الرئيس في الشفا وهو أنّ كون الواحد واجب الوجود وكونه 
هو إمّا أن يكون واحداً فيكون كلّ ماهو واجب الوجود, فهو هذا الواحد بعينه ولا 
يكوق غنة اواجباً :.وإن كان كونه: واجب الوجود غير كوتة هو تين فقارنة واج 
الوجود, لما هو بعينه إِمّا أن يكون لذاته أو لعلّة وسبب غيره, فإن كان لذاته أي لأنّه 


.١‏ هذا هو الظاهر. وفي الخطوطة: «التعين». 
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واجب الوجود فيكون كلّ ماهو واجب الوجود هذا المعنى بعينه فلا يكون غيره 
واجب الوجود. وإن كان بسبب وموجب غير الذات من حيث هو واجب الوجود. 
فيكون واجب الوجود هذا بعينه بسبب فيكون ممكناً معولاً وقد فرضناه فرد الواجب 
الوتحوف الات 

ومنها ما ذكره المعلّم الثاني في الفصوص بقوله: كلّ ماهيّة الفصوص مقولة على 
كثيرين, فليس قوها على كثيرين وإلا لما كانت ماهيّتها بمفرد فذلك عن غيرها 
فوجودها معلول!". 

ثم قال في فصٌّ آخر بعده بفصوص: وجوب الوجود لا ينقسم ما يمحمل على 
كثيرين مختلفين بالعدد, وإلا لكان معولاً. انتهى!". 

أقول: تحقيق ذلك وتوضيحه أنّ كلّ ماهية يقال على كثيرين فكونها مقولة على 
كثيرين لماهيّتهاء أي لم يكن ماهيّتها علّة لأن يقال عَلى كثيرين. لأنّه لو اقتضت 
الماهيّة ذلك لامتنع حملها على الواحد وإلا يلزم تخلف مقتضي الذات عنهاء فإذا امتنع 
حملها على الواحد امتنع حملها على كثيرين, لأنّ الكثير لا يتحقّق إلا بعد تحقق 
الواحد. فوجوب الوجود لو كان محمولاً على كثيرين ؛ لكان حملة عَلِىْ كثيرين بسبب 
غيره؛ وكلّ ماهو معلّل بغيره لكان ممكناً معلولاً. 

ومنها أن يقال: إِنّ الوجود الحقيق إمّا أن يمتنع تعدّده أو لا. فعلى الأُوّل يلزم 
المطلوب, وعلى الثاني يلزم الترجيح بلا مرجّح, لأنّ نسبة جميع الأعداد إليه واحدة, 
فترجيح الاثنين أو عدد آخر عَلى باقى الأعداد ؛ ترجيح بلا مرجّح وهو محال. فتعين 
الأول وهو المطلوب. 


١.الفصوص:‏ ص ١‏ تحقيق محمد حسن آل ياسين, طبع بغداد. 
؟. القصوص: ص 07. 
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أقو ل: توضيح هذا الدليل؛ أن الحقائق إِمّا مادية يكون للا إمكان استعدادي. أو 
يحرّدة ليس لها ذلك الإمكان, والحقائق الجرّدة بحسب أن يكون كلّ نوع منها 
منحصراً في الفرد, لأنّ مراتب الأعداد فوق الواحد متساوية بالنسبة إليه. فثبوت 
بعض من تلك المراتب دون بعض آخر ترجيح بلا مرجّح, وأمّا الحقائق المادية التي 
ها إمكان استعدادي ؛ فيجوز إن ثبت طا بعض من تلك المراتب دون بعض بواسطة 
الامكان الاستعدادي. فلا يلزم ترجيح بلا مرجح. ووجوب الوجود من الحقائق ل 
ليس ها إمكان استعدادي, فن ثبوت بعض مراتب الاعداد له دون بعض يلزم 
لوجع بلا مرجم» 

واعلم أنّ للقوم في توحيد الواجب جل شأنه مسلكين: أحدهما: إثبات توحيد 
إله العالم. والثاني : إثبات توحيد الإله من دون التقييد بالعالم. وقد سلك المعلم الأُوّل 
ذينك المسلكين. أمّا المسلك الثاني قد عرفته. وأمًا المسلك الأوّل فهو أن يستدلٌ 
بوحدة العالم عَلىْ وحدة إله العالم. فلا بدّ لنا أَوَلاً من إثبات وحدة العالم حٍّ نستدلٌ 
بها عَلى وحدة إله العالم . 

فنقول: إِنّ الأشياء الواقعيّة قسمان : 

أحدهما ما يكون بسيطاً لا جزء له في الخارج . 

وثانيها ما لا يكون كذلك بل له جزء خارجي, وهذا القسم ينقسم إلى قسمين : 
احدها مالا يكون فيا'بين 'أحزائة افتقان وارياط اصلاً:.وتانب] ما يكون قا نين 
أجزائه افتقار إِمّا في الوجود أو في صفة من الصفات غير الوجود. أو في الآثار 
والأفعال, وَعَلى جميع التقادير يكون الأجزاء يرتبط بعضها ببعض وينتفع بعضها من 
بعض بحيث لا ينتظم حال بعض بدون آخر؛ كما في أعضاء حيوان واحد كالانسان 
مثلاً. فإنّهِ مَن عَلِم التشريم عرف أنه لا يتتظم حال بعض أعضاء الانسان الواحد 
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بدون بعض آخر منهاء وهذا يتألم بعض بتألم بعض آخر ويلتذ بالتذاده. 

إذا عرفت هذا فاعلم ؛ أنّ مَن لاحظ العالم من أوّل الجزء إلى آخره يجد أنّ فها بين 
أجزائه افتقاراً بحيث يكون جميع الأجزاء في سلسلة واحدة؛ وهذا قال بعضهم: إن 
بجموع العالم بمنزلة حيوان واحد. وأجزاؤه بمنزلة أعضاء حيوان واحد. 

وأمّا الاستدلال بوحدة العالم عَلى وحدة إله العالم ؛ فهو أنّ أجزاء العالم للا كان 
بعضها مرتبطأاً ببعض بحيث يكون جميع الأجزاء فى سلسلة مدنّسقة النظام كثيرة 
الفوائد والمصالح بحيث يتحيّر العقول والأفهام ويعجز عن بيان أدنى الفوائد لسان 
الأقلام ؛ علم بالحدس أن فاعلها وصانعها لا يكون إلا واحداً ولو لم يكن صانعها 
واحداً لما كان العالم واقعاً عَلى هذا النظام. بل كان فيه خلل وفساد. وعلى ذلك حمل 
بعضهم قوله [تعالى]: «لوكان فيهما آلهة إلا الله لفسدتاه١",‏ لكنّ الأكثر حملوه على 
دليل القانع. وتقريره؛ أنَا لو فرضنا وجود إين ؛ فلا بدّ أن يكون كلّ منهما قادراً على 
كل 'المقدورات هرو اله لكان هاعر عن ينظياء:والعد تقض نيب أن يكون الالة 
ميزها عنه. فإذا كان كلّ واحدة قادراً على جميع المقدورات ؛ كان كلّ واحد قادراً على 
تحريك زيد وتسكينه, فإذا فرضنا أنّ أحدهما أراد تحريكه والآخر تسكينه فإمًا أن 
بقع المرادان ؛ فهو محال, لاستحالة إجتاع الضدّين. أو لا يقع واحد منههما ؛ وهو أيضاً 
حال لأنّ المانع من وجود مراد كل منهما مراد الآخرء فامتناع مراد هذا إِنما هو عند 
وجود مراد ذلك وبالعكس. فامتناعهه| يستلزم وجودهماء وَذلك حال. وأيضاً يلزم 
عجزهما. 
ا يلزم ارتفاع النقيضين, أو يقع مراد أحدهما دون الآخر. وذلك محال 


لوجهين : 
سؤر الأنياء الذي 0 
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أحدهما ؛ أنّه لو كان كلّ منهما قادراً عَلى مالا نهاية له؛ امتنع كون أحدهما أقدر 
من الآخرء بل لا بدّ أن يستويا في القدرة. 

والثاني ؛ أَنّه إذا وقع مراد أحدهما دون الآخرء فالّذي لم يقع مراده يكون عاجزاً. 
والعجز نقص. وهو على الله محال. 

واعقرض عليه بأنّ الفساد إنما يلزم عند اختلافهما في الإرادة. ووقوع الاختلاف 
غير لازم من الدليل المذكور ؛ وإمما اللازم إمكان الاختلافء والاختلاف ممكنء كان 
الفساد أيضاً ممكناً, لأنّ المبني على الممكن ممكن . والإمكان لا يستلزم الوقوع. 

وقدره بعضهم بوجه آخر يندفع عنه الاعتراض المذكور ؛ وهو أنّا لو فرضنا إِين 
لكان كلّ منهما قادراً على كلّ المقدورات؛ فيفضي إلى وقوع كلّ مقدور بين قادرين 
مستقلين من وجه واخدء لأت انهناد الفغل إلى الفاغل إغا كان لامكانه,قاذا كان كل 
منهما مستقلاً بالايجاد. فالفعل لكونه مع هذا يكون واجب الوقوع. فيستحيل إستناده 
إلى ذلك؛ لكنّه حاصل معهما جميعاً. فيلزم استغناؤه عنهم| واحتياجه إليهما معاً. وذلك 
محال, فالقول بوجود إطين يفضي إلى امتناع وقوع الممكنات. فيلزم وقوع الفساد. 
نفيك أن القول بوجود إِطين يوجب وقوع الفساد قطعاً. 

وقد يقرر بوجه آخر وهو أنّه لو قدرنا الهين فإمًا أن يتّفقا أو يختلفاء فإن اتفقا على 
الثيء الواحد فذلك الواحد مقدور لما ومراد لما فيلزم وقوعه بهما وهو حال. وإن 
اختلفا فإمًا أن يقع المراد أو أحدهما أو لا يقع واحد منهما والكل محال. فتبت أن 
الفساد لازم على كل التقديرات. 

ومن الناس من قدح في دليل القانع ففسّر الآية بأنّ المراد لو كان في السماء 
والأرض اطة يقول بإطيتا عبدة الأوثان يلزم فساد العام لأنَّا جمادات لا تقدّر على 
تدبير العالم فيلزم فساد العالم, وذلك لأنْه تعالى حكى عنهم أولاً قولهم : «أم اتَخَذوا 
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آلهة من الأرض هم ينشرون54" ثمّ بيّن فساد ذلك بقوله: لوكان فيهما آلهة إلا 
الله لفسدتا»!" فوجب أن يخص الدليل به. 

وذكر الإمام الرازي في تفسيره ادلّة أخرى ضعيفة نذكر بعضاً منها مع ما يرد 
عليها ويعلم منه حال الباق. 

مغيا أند لو فرنخننا إطين لكان لانت وأن :يكنا ميت سمكن النبن من العيدق بيقي) 
لكن الامتياز في عقولنا لا يحصل إلا بالتباس في المكان أو في الزمان أو فى الوجوب 
والامكان وكل ذلك على الإله حال فيمتنع حصول الامتياز'". 

أقول: هذا الدليل فاسد لفساد مقدمتيه كلتيها أمّا الأولى فلأنٌ لزوم يمكن العبد من 
القييز على تقدير تعدد الآلة بمنوع لابدٌ له من دليل. 

وأمًا الثانية فلأنٌ حصر وجوه الامتياز فيا ذكره ممنوع لجواز أن يحصل الامتياز 
بالأثار والأفعال كأن يكون أحدهما خالقاً للعلويات والآخر للسفليات أو يكون 
ترس اسه والككر يها العرريداك: 

ومنها أنه لو قدرنا إهين فإمًا أن يكون أحدهما كافياً في تدبير العالم أو لا يكون, 
فإن كان كافياً كان الثاني ضايعاً غير محتاج إليه. وذلك ناقص . والناقص لا يكون إهاً 
وإن لم يكن كافياً كان ناقصاً فلا يكون إطاً. 

أقول: وهذا الدليل أيضاً فاسد لأنَا؛ تختار الشقّ الأول ونقول: كلّ منهها كاف في 
ايجاد العالم وتدبيره. 1 


.؟١ سورة الأنبياء : الآية‎ .١ 

لانسنوزة الأتنياء :“اليه 737 

”". التفسه الكبير: ج ".ص را 5" من سورة الأنبياء. فإِنّه ذكر مضافاً على الوجه 
الأصلي في الاستدلال بالآية, أربعة عشر وجها آخر, والوجه المذكور هنا هو الوجه الثالث من الوجوه 
المذكورة. 
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قوله: كان الثاني ضايعاً. 

قلنا: لعل هذا المستدلٌ زعم أنّ وجوده تعالى إنما هو لايجاد العالم حيٍّ أنه لو لم 
يشغل بتدبيره لكان وجوده ضايعاً عبثاً. تعالى الله عن ذلك . 

وَعَثنا أن جد الافين: اما :ان تقد وغل أن سان عا من أفعاله عن لاخر أء : 
يقدر, فأن قدّر لزم كون الندود عنه جاهلاً وإن لم يقدر لزم كونه عاجزاً. 

أقول: وهو أيضاً فاسد؛ لأنّ البُرهان لا قام على وجوب كون الإله عالماً بجميع 
الأشياء فكون الشيء ورا عنه ممتنع , والممتنع لا يكون مقدوراً. والعجز نما يلزم 
على تقدير عدم القدرة على مقدور لا ممتنع. 

ومنها أنه لو فرضنا معدوماً مكن الوجود قدّرنا إلهين فإن لم يقدر واحد منهما على 
ايجاده كان كل منهما عاجزاً. وإن قدر أحدهما دون الآخر فهذا الآخر لا يكون إلا 
لعجزه. وإن قدّرا جميعاً فإمًا أن يوجدا بالتعاون فيكون كلّ واحد منههما محتاجاً إلى 
إعانة الآخر فيكون عاجزاً. وإن قدّر كلّ منهها على ايجاده بالاستقلال. فإن أوجده 
أحدهما فإمًا أن يبق الآخر قادراً عليه وهو تحال. لأنّ ايجاد الوجود محالء وإن لم 
يبق فحينئذ يكون الأوّل قد أزال قدرة الثاني فيكون مقهوراً فلا يكون إاً. 

أقول: وهذا أيضاً فاسد. لأنّا نختار الشقّ الأخير. 

قوله : فحينئذ يكون الأَوّل قد أزال قدرة الثاني. 

قلنا: لعلّه اشتبه عليه ازالة المقدورية المتمكن المفروض بايجاده, لا أنّه أزال 
قادريّة الثاني. فإنّ ايجاد الموجود لا كان ممتنعاً لم يدخل تحت المقدور, فعدم القدرة 
عليه ليس لعجز كا عرفت آنفاً. ولنكتف بهذا القدر من الدليل والله هو اهادي إلى 
شواء المصيرة» 

«الله الصمد» هو من صمد إليه إذا قصده يعني هو الذي يقصد إليه في الحوائج 
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وول علفاه ا ؤؤاة ابن عباس م أبمه كااذ لك هدو الآ قالوا ها الفني؟ فال قد 
هو السيّد الذي يصمد إليه فى الحوايج!". 
وقيل الصّمد هو الذي لا جوف له'". 


.١‏ رواه ابن الجوزي في زاد المسير: ج 8. ص ١7عن‏ ابن عبّاس عن رسول الله بكي . وابن كثير في 
تفسيره: ج 4. ص ٠١5‏ في تفسير سورة التوحيد. 
ورواه الطبراني في المعجم الكبير: ج .٠١‏ ص ١060‏ ضمن حديث ٠١097‏ عن ابن عباس ولم يسنده إلى 
رسول اله يَلابْكَو . 
وروى داود بن القاسم الجعفري عن أب جعفر الثاني كك قال: قلت له : جُعلتٌ فداك . ما الصمد؟ قال: 
السّد المصمود إليه القليل والكثير . 
رواه الكليني في الكاني: ج .١‏ ص 177.؛ باب تأويل الصمد. ح ١؛‏ والصدوق في التوحيد: ص 44 ح 
٠‏ من الباب ؛؛ وفي معاني الأخبار: ص 1. باب معنى الصمد. ح ؟. 

؟. رواه الصدوق في معاني الأخبار: ص 1. باب معنى الصمد. ح ”. عن أبى الحسن لها . وفي ص 37 1, 
ح ”عن الامام الحسين يله . ورواه أيضاً الطبرسي في مجمع البيان: ج ٠‏ ص 7غ عن الإمام الحسين 
وروي هذا المعنى عن ابن عبّاس . رواه ابن أبي عاصم في كتاب السنّة . ص 519. ح 318. 
ورواه الطبراني في المعجم الأوسط : ج ؟. ص ١١‏ وابن عدي في الكامل: ج ؟. ص 06 باسنادهما عن 
برريدة. 
ونقل أيضاً عن مجاهد , رواه ابن أبي عاصم في السئّة . ص ,7٠١‏ ح 177 و174. وورد أيضاً في تفسير 
وحكى أيضا عن سعيد بن جبير , رواه أيضا ابن ابي عاصم في السنة: ص ."١”‏ ح 6 ؛ والطبري في 
تفسيره: ج ,ص 10١‏ رقم 797170. 
ونقل أيضاًعن الضحاك. حكاه أيضاً ابن أبي عاصم في السنة: ص ١7‏ 7.ح 189 والطبري في تفسيره : 
ج ٠7ص :10٠‏ رقم 197157. 
ونقل ا.يضا عن عكرمة كما في تفسير عبد الرزاق : ج .ص ١١‏ 4 ؛ وتفسير الطبري: ج .ص 68١8‏ 
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وقيل هو الحجر الذي لا يقبل الغبار ولا يداخله شيء ولا يخرج منه شي ء١".‏ 

فعلى الأول حقيقة وعلى الآخرين مجاز. 

واستدلال المشهة به على جسميته تعالى فاسد؛ لأنّ الاستدلال بالألفاظ 
المشتركة إنما يصمٌ إذا تم الاستدلال مع حملها على كلّ واحد من المعاني أو كانت 
قرينة تدلٌ على أنّ المراد هو المعنى الذي باعتباره يصمّ الاستدلال وأمّا بدونه فلا سيًا 
إذا ذلت القريتة غل خلاف” 

وإِنّك كما في الآية فإنّ ما قبلها ىما عرفت تدل على الله تعالى غير متحيز ولا 
منقسم فلو كان جسماً لكان منقسماً ومتجرّياً. 

وأيضاً إذا قام البُرهان العقلي على امتناع اتصافه تعالى نصفه ودلّت ظواهر النقل 
على خلاف ذلك وجب ارتكاب التجوز وحمله على خلاف الظاهر بشيوع ذلك في 
كلام البلغا بل الكلام الغير المشتمل على الجازات والكنايات وأنواع الاستعارات 
والتشبيهات بمعزل عن الاعتبار ملحق بكلام العوام الّذين هم كالأنعام, وإنما كدر 
المسند إليه لأنّ المقصود الأصلىي والغرض المهمَ من هذه السورة بيان التوحيد واثبات 
وحدائيّته تعالى كما بظهر من تسميتها. وهو إِنا يتم بأمرين: أحدهما اثبات أحديّته 
وإنه غير مركب من الاجزاء والأبعاض. 


حرقم 19778 
ونُسب أيضاً إلى الحسن . رواه الطبري في تفسيره: ج .ص 0 ]ءرقما١5111.‏ 
وذكره ابن الجوزي في زاد المسير: ج .ص "١‏ ونسبه إلى ابن عباس والحسن وجاهد وابن جبير 
وعكرمة والضحاك وقنادة والسدي . 
وحكاه في تفسير القرطبي : ج .ص 710 عن الحسن وعكرمة والضحاك وابن جبير. 
الله بن بريدة وعكرمة وسعيد بن جبير وعطاء بن أبي رباح وعطية العوفي والضحاك والسُّدّي. 
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وثانيهما بيان واحديّته وإنّه غير مشارك في الالميّة ووجوب الوجود. فالغرض 
الأصلي من هذه السورة ينحصر فيهما. 

وأمّا نفي الولد وغيره مما هو مذكور فيها فلبس مقصوداً بالذّات بل هو كالمتفرّغ 
عليه واللازم منها. 

إذا عرفت ذلك فاعرف أيضاً أن الآية الأولى لبيان المطلب الأُوّل والثانية لاثبات 
الثاني , أمّا دلالة الآية الأولى على المطلب الأوّل فظاهرة. 

وأا دلالة الثانية على التوحيد ونفى الشريك. فلأنه تعاللى وصف نفسه بالصمديّة 
على سبيل القصر حيث إق بالمسند معرفاً. وقد يقدر في علم المعاني أن تعريف المسند 
قد يكون لقصره على المسند إليه حقيقياً كان كا في زيد الأمير إذا لم يكن أمير سواه. 
أو ادّعائياً كقولك زيد الشجاع إذا لم تعبد لشجاعة غير زيد وجعلتها كأن لم تكن. 

وقد عرفت أنّ معنى الصمد هو السيّد المصمود إليه في الحوايج فيلزم أن لا يكون 
في الوجود إله اخرء إذ لو كان في الوجود إله اخر لكان الخلق يصمدون إليه في 
حوائجهم . لكنّ الصمديّة بالدلالة التى ذكرناها مختصّة به تعالى؛ فلا يكون فى الوجود 
السيواة: ْ 1 

اذا غرفت .هذا فقول تكرير المسند إلبداشارة إل أن :انشاد الأحدية الهواتباتا 
له هن صؤه بالذالق كذالك: ايناد الفنيواتة لبه مااصوة :لذ ات هنا >خفار “سراق 
بيهاء وهذا لم يكرّر فى قوله: «لم يلد» وما بعده لما عرفت أنّ نفى الولد هاهنا ليس 
مقصوداً بالذّات بل هُو متفرّع على الأحدّية كما ستعرفه. ْ 

ومن هذا علم أيضاً وجه تنكير الخبر في الآية الأولى وتعريفه في الثانية ؛ لأنّك قد 
عرفت أنّ قد عرفت إن الغرض ف الأول بيآن أحديته ونق تركييه تعالى: وهو إنما 
3 بإنناد'الخحةة االمرراناجا لارقق عير ,ناجل اقضار و عضي سدع از 
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بالخبر معرّفاً. فجيء به منكراً علبي الأصل . 

وأمّا اللآية الثانية فل كان المقصود منها اثبات التوحيد ونفى الشريك لم يكن يحرد 
إسناد الصمديه إليه تعالى كافياً بل يحتاج إلى القصير والتخصيص المستفاد من تعريف 
المسند فلذلك أَقٍ به معرفاً. 

وهذان الوّجهان مما انتهى إليه فكري وتفرد به نظري بعد ما نظرت في الوجوه التي 
ذكرها القوم في البابين ووجدتٌ أكثرها غير خال من التكلّف ولا بأس بأن يُنقل 

قال بعضهم : فإن قيل: لماذا قيل احد» علي النكرة قلت: فيه وجهان؛ احدهما 
حذف لام التعريف على نية اضمارها والتقدير: قل هُوَ الله الأحد. 

والثاني: أن المراد بالتنكير التعظيم . 

وقال الإمام الرازي في تفسيره الكبير: وبق في الآية سئوالان. السؤال الأوّل: 
لاز اهاء ل اه مك رجاء ل امه دنا 

والجواب أن الغالب علي أوهام أكثر الخلق أن كلّ موجود محسوس. وثبت أنّ كل 
محسوس فهو منقسم, فإذن مالا يكون منقسماً لا يكون خاطراً يبال أكثر الخلق. 

وأمًا الصمد فهو الذي يكون مصموداً إليه في الحوائج, وهذا كان معلوماً للعرب 
بل لأكثر الخلق. [على ما قال: إولئن سألتهم من خلقهم ليقولنٌ الله4'". وإذا 
كانت ]| الأهرية جهولة سككره عند اكثن املق : وكادت العنين :ة معلومة النوث 
عند جمهور الخلايق7", لا جرم جاء لفظ أحد على سبيل التنكير ولفظ الصمد على 


1 شورة اشرق اليه 47 
؟. ما بين المعقوفين من المصدر. وفي الخطوطة: «بل لأكثر الخلق فكان الأحديّة. 
". في المصدر : «الخلق». 
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ميل التعريكت» 

السؤال الثاني: ما الفائدة في تكرير لفظ الله في قوله تعالى: [الله أحد :] «الله 
الصّمد» . 

الجواب ؛ لولم يتكرّر هذه اللفظ لوجب في لفظ أحد وصمد أن يرد إِمّا نكرتين أو 
معرفتين, وقد تبيّنا أنّ ذلك غير جايزء فلا جرم كرّرت هذه اللفظ حتى يذكر لفظ 
أحد منكراً ولفظ الصمد معد فا" . 

وقيل: وتكرير لفظ «الله» للإشعار بأنّ من لم يتّصف به لم يستحق الالوهية. 

«لم يلد ولم يولد» لم من الحروف الجارفة موضوعة لقلب المضارع ماضياً ونفيه 
ولا تدل على استغراق النَف أو عدمه وإنما يعلم ذلك من الخارج . 

ونا خصٌ نف الولد في الزمان الماضي بالذكر مع استغراق النق واستمراره؛ لانّه 
رد لقوهم: طولد الله6!". فالغرض من الآية تكذيب قوهم وهم إن قالوا ذلك يلفظ 
الماضي فوردت الآية على وفق قوطهم. 

وإنما قدم نف الولد على نفي المولودية مع ا باليكون ١‏ حوتف 
تقديم تابهر . وذلك لأ الكمًا 5 يدَعون إن له ولذاوفإن الشركين مني 
قالوا: إن الملائكة بّنات الله , والهود زعموا أنّ عزيراً ابن اللّه. والنصارى ادّعوا إِنّ 
المسيح ابن الله. وأمّا أنّ له والداً فلم يدّعه أحد, وإنما ذكر استطراداً لاشتراكهما في 
الذليل: 

والدلين عل أنه فال مترد عن الولةوالوالد عل هرين: احيهنا ما يكو غاناً 
هماء وثانيهما ما يكون خاصًاً بأحدهما. 


.١‏ التفسير الكبير: ج ”.ص 1885-7 في تفسير قوله تعالى  :‏ الله الصمد». 
؟. سورة الصافات. الآية .١01‏ 
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أمَا الدليل العام فهو أنّ الوالديّة والمولوديّة من خواص الأجسام. ولا يجوز أن 
بكرن اسحانة جسم : لآن الجنتر مركب والركن عاج إن أجزاتة: واممعاج له 
يكون إلا مكناً. 

وأيضاً فإنٌ ير مكاو وهو متخا غالق المكان ايكون 
فكانا قاد يكو شا 

وأمّا الدليل الخاص بنق الولد فهو أن يقال: الذي ينسب [إلى] الله تعالى بأنّه ولدّه 
إِمَا يكون قدهاً أزلياً. أو يكون محدّثاً. فإن كان اام يكن أن يكون هذا ولداً وذلك 
والداً أولى من العكس: فالفرق بينهها والحكم بأنّ أحدهها والد والآخر مولود بحكم 
لا ذليل:«علية: 

وإن كان محدثاً كان مخلوقاً لذلك القديم فيكون عبد لَه لا وَلداً. 

دليل آخر نقول: الولد إِمما يكون من جنس الوالد فلو فرضنا له ولداً لكان مشاركاً 
له من بعض الوجوه تمتازاً عنه من وجه آخر, وذلك يُفضي تركهماء والتقركيب يستلزم 
الإمكان ىا عرفت. 

أقول: هذان الدليلان وإن ذكرهما القوم في نني الولد فقط لكنّه ى) ترى عام له 
ولنني المولودية جميعاً. 

وإمّا الدليل الخاص بن المولوديّة فهو أنّ الوالد مقدّم في الوجود على الولد فهو 
بأن يكون وائجياً أول :من 55 وما فرضناه واجباً يلزم أ نْ لا يكون واجسباً؛ لأنّ 
الواجب يجب أن يكون أقدم الأشياء في الوجود. هذا خُلف. 

ا ل لان بكن, وكل كائن بعد ما لم يكن 
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دليل آخركلٌ مولود فإنّه تبدّلت عليه الأحوال من كونه نطفة وصيرورته علقة ثم 
نشقة إل اغين :ذلك وكل ما تغيرت احوالة كان حاديا مكنا فلا يكون واجبا. 

وهذه المطالب لوضوحها وظهورها لا يحتاج إلى الاستدلال فضلاً عن الإكثار 

«ولم يكن لَهُكفُواً أَحَدٌ4 الكفو المثل. ومنه «المكافاة» كأنّك تعطيه ما يساوي ما 
أعطاك, وهو منصوب على أن يكون خبر كان والظرف متعلّق به قدّم للاهتام. 

زقوله :لل أده امير كانه الحو ووعاية الفا ضيلة د للا يفل ينه الظريفن تاقد 
بل جنسي. والمعنى لم يكن له مثل ولا عديل. 

وقيل: لم يكن له صاحبة, كأنّه سبحانه قال: لم يكن أحد كفواً له. فصاهره ردأ 
عل من ادع أن له:-ولداً فيكون كالدليل عل تق: الولف والأول عدام التتخصيض 
وإبقاؤه على العموم يقشمد ان كينا عن الوجودات واحذا من الممكنات ايكون 
مساوياً له لا في الوجود ولا في شيء من الصفات. 

ما الوجود فظاهر ؛ لأنّ وجوده واجب لا يتطرّق إليه العدم والفناء. وجودات 
الممكنات كلّها فى معرض الاك والزوال. 

وأمًا إِنّ أحداً لا يشبهه في الصفات ؛ فلأن صفاته تعالى مخالفة لصفات الممكنات 
كالعلم مثلاً: فإن علمه تعالى ليس مستفاداً من حس ولا رؤية ولا حدس ولا 
مجزية, ولا حاصلاً بنظر واستدلال. ولا يكون في معرض الغلط والخطأ. وعلوم 
الحدثات كذلك. 

وكذا القدرة فإن قدرته تعالى لا تزيد ولا تنقص ولا تشيّد ولا يضعف ولا يخرج 
عن قدرته مقدور ولا يكون بعض المقدورات أهون عليه من بعض. بل المقدورات 
بالنسبة إلى قدرته متأذيّة. قال سبحانه: وما خلقكم ولا بعثكم إلاكنفس 
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واحدةّ»١".‏ وقال: لإإِنّما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون4١"‏ وقدرة 
الخلوقات ليست كذلك في المخلوقات بأسرها مسلوب القدرة بالنظر إلى قدرته لا 
يستطيعون أن يدفعوا عنهم كير ولأعلكون لانقسيه لقعا وهر 

وكذا الحال في الرحمة, فإنّ رحمته تعالى وجوده ليست لعوض ولا لغرض كا أن 
د كا ذا | طن قاع تفظن لاجد عوضا إن سانا مفل ان معطى درفنا لان 
غير وإقا روهاجا كام ينيلى الثال لاني الدرات المقريل أو الغاءا لحيل أو قاب 
الأعاتة او الخدمة ار ويل حدك المال عن نفسه, أو ليدفع الرقّه الجنسيّة عن قلبه. 
وبالجمله كلّ من أعطي فإمما يعطي ليتوسّل بذلك إلى كال لم يكن حاصلاً فيكون في 
اللققة ابساضةولة كرون حودا وتفضلة: 

وأعًا الواجب تعالى فإِنّه كامل لذاته وجميع كالاته حاصل بالفعل, فيستحيل أن 
يعطي ليستفيد به كالاً. فهو الجواد المطلق والمعم الحقيق وهكذا ال حال في سائر 
الصفات. 


خاتمة وفيها فوائد: 

الفائدة الأولى 

اعلم أنّ هذه السورة تبطل جميع المذاهب الباطلة في المبداً. فالآية الأولى تبطل 
مذهب المشيهة القائلين بأنّه تعالى جسم , والآية الثانية تبطل مذهب من قال بتعدّد 
المبدأ كالثنوية القائلين بالنور الظلمة. والنصارى الَّذين يقولون بالتثليث. والصابئين 
في الأفلاك والنجوم, قد عرفت وجه الدّلالة. 


.١‏ سورة لقيان : الآية 4؟. 


:سورة يسن الاية 7م 


دلامه- 
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والآية الثالثة تبطل مذهب اليهود في قوهم عزير ابن الله. والنصارى في المسيح, 
والمشركين فى الملائكة!". 

والآية الرابعة تبطل مذهب المشركين الذين جعلوا الأصنام اكفاء وأنداداً له. تعالى 
عبًا يقول الظالمون علواً كبيراً. 


الفائدة الثانية 

اعلم أَنْه تعاللى وصف في هذه السورة نفسه بوصفين يمكن الاستدلال بهما على 
جميع صفاته تعالى. بل نقول: يمكن الاستدلال بأحدهما فقط ولنتكلّم فى الصفة 
الأولى فنقول وبالله التوفيق: 

اكيت اند تعاق انمد لذ كثرة قن أصلاً: شنواء كانت كتر ةفيل الذاك كالكترة 
بحسب الأجزاء أو كثرة مع الذات كالكثرة بحسب الماهيّة والإنيّة. أو كثرة بعد الذات 
كالكثرة بحسب الذات والصفات, ثبت أَنّه ليس بجسم ولا بمتجرٌ. لأنَّ كل متجرٌّ فإنّ 
فيه طرفين أحدّهما غير الآخر بالضرورة, وكلّ مافيه طرفان فهو متجز ومنقسم, 
قازء 'التكس وقد غافت اله :واحد لز ترك افيه 

ل أيضاأً أنه ليس بجوهر, لأنّه ماهيّة إذا وجدت كانت لا في موضوع, 
وباصطلاح الآخر هو المتجزئ بالذات. وعلى التقديرين يلزم التكثير في ذاته. وقد 
ثبت أله وحن لأ كثرة فيه 

وثبت أيضاً أنّه ليس بعرّض. لأنّ العَرَض محتاج في وجوده إلى التغيّر. وكل 
حتاج ممكن . والإمكان يستلزم القركيب؛ لأ كلّ تمكن فإنّ ماهيته غير اتينه. إذ لو 


١.كما‏ قال تعالى في سورة براءة: الآية :٠‏ «وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن 
الله ...» وفي سورة الأنبياء : الآية 77: «وقالوا اتخذ الرحمن ولدأ سبحانه بل عبادٌ مكرمون». 
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كانت ماهيّته بعينها هي انيّته لامتنع عدمه, فيكون واجباً لا ممكناً. وإذا كان ماهيّته 
غير انيّته كان فيه شيئان: أحدّهما الماهيّة والآخر الإنيّة. فيلزم التكثّر. فتبت أنه 
ليس بعرض . 

وني أيضاً أله لأ هون أن يكون مكنا نمت العو احصاء وإذاافك أله واحت 
الوجود ثبت بقاؤه وأوليّته وسرمديته وكل صفة تدلّ على قدمه وامتناع عدمه؛ لأ 5 
وجوب الوجود معناه ضرورى الوجود. فإذا كان وجوده غنرؤرياً كان عدمه ممتنعاً 
فيكون قدياً باقياً ازليَاً سرمدياً. 

وتيك ايض ألهتؤاحد ل عريك له ق وجواب الوخوم. أنه لو كناة اله شتريك 
لكان :واجت“ الوجود :شارك بينبباء فيلرم أن يكو مع كل يتنا أمر آخر يزو عن 
الآخرء فيلزم التركيب. وقد عرفت أنه أَحَدٌ لا تركيب فيه. وإذا ثبت وجوبه 
وواحديّته ثبت أَنّه خالق للعالم وصانع له؛ لأنّ كلّ جزء من أجزاء العالم ممكن. فلا 
يكون وجوده من قبل نفسه فيكون من غيره, وهذا الغير يجب أن يكون واجباً؛ لأنّ 
مخرج الوب لانن إلى الفعل بما هو مخرج يجب أن يكون بالفعل من كلّ الوجوه 
وإلا يلزم | ن يكون للق للقوّة دخل في إخراج الشيء من القوّة إلى الفعل. وهو باطل 
بالضرورة. فيلزم أن يكون اللخرج المذكور بالفعل من كلّ الوجوه. والفعليّة من كلّ 
الوجوة إنا يكو ملنة الواجي» :فنقيك أن منيظن الوجوه البذى إلا الزاصيه: 

فإن قيل: لم لا يجوز أن يكون الممكن بعد اكتساب الفعليّة من الواجب يفيض 
الوجود على ممكن آخر؟ 

قُلنا: إنّ العقل يحلّل الممكن الموجود إلى ما بالقوّة وإلى ما بالفعل ثم نقول إِنّ ما 
بالقوة لا دخل له في إخراج الشيء من القوّة إلى الفعل فيطرحه خلف قاف. ثم ينظر 
إلى ما بالفعل فيحلّله أيضاً إن كان مشوباً ما بالقوّة إلى أن ينتهي إلى ما بالفعل الحض . 
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وليس هذا إلا الواجب. فثبت أن خالق شيء من الأشياء لا يكون إلا الواجب» 
فثبت أن خالق الأشياء كلّها هو الله تعالى. 

وإذا ثبت أنّه خالق للعالم ثبت أَنْه عالم بذاته وجميع الأشياء ؛ معقولها ومحسوسها.ء 
كلّها وجزئيتها. لأنّه تعالى لا كان مَبدءَ لجميع الموجودات التي منها العلاء بذواتها 
كانغالماً بدائه بالغرووة: لأى الفاعل تب أن يكون أكمل وأشرف مق انر اذا 
نبت أنه عال بذائه: ثبت أنه عال بكل الأشياء أيضاء لأنه.مبدأ وعلة لهاء :والعلم 
بالعلّة يستلزم العلم بالمعلول. 

ولخاثبت أنه خالق الأعياء:وغال بها وجب أن: يكون :قادراً ختارا. لأن الا تيز 
بالايجاب إنما هو فعل الطبائع العديمة الشعور. 

راكنا لكان هيدا لمم الأشياء اتني ماالفا قوق وني 1 ون ا 
لوجوب كون الفاعل أشرف من أثره كما ذكرنا في العلم. 

وإذا ثبت قدرته واختياره؛ ثبت أنه مريد. فإن فعل القادر الختار مسبوق بالقصد 


واللإرادة. 
وثبت أيضأ كونه حيّاً. لأنّ الحي هو الذي يصمّ أن يعلم ويقدر وقد اثبتنا أَنّه عالم 
وقادر. 


تبك أيضا كوئةافتوما .الأ مساء القائ يذاه المقوم ليرد .وقد أغيسا أئه.واحب 
لذاته فهو قاتم بذاته وأنّه مبدأ للأشياء. فكان مقوّماً لها. 

وثبت أيضاً أَنّه تعالى متكلّم. فإنّ معنى تكلّمه إلقاء الكلام الدالٌ على المعنى المراد 
إلى الغير ومناطه ليس إلا العلم والقدرة, وقد أثبتناهما. 

ولما ثبت أنه موجد الأشياء وخالقها. ثبت أَنّه رحمان رحي. جوادٌ. كر إلى غير 
ذلك من الأسماء التي ندل على وجوده وفيضه وإنعامه وإحسانه, إذ لا نعمة أعظم من 


دوت 
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نعمة الوجود ولا إنعام أجل من الخلق والايجاد. 
وقس على ذلك بافي الأسماء والصفات, فإنّ ما ذكرنا نما هي أصول الصفات 
وضامنها بنواقا'نا غداها فلت خارحة ناه ,اما مرادفة لا او لاومة: 
فقد تبيّن لك أنّ هذه السورة بل آية منها مشتملة على جميع المسائل المعتبرة في 
ومن هذا يظهر سرّ قوله تعالى: «إولا رطب ولا يابس إِلّا في كتاب مبين74". 


الفائدة الثالثة في فضائل هذه السورة جاء في الحديث أَنّْها تعدل ثلث القرآن. كا 
روف عن ان الدرداء» غن التو َيف أنه قال: «أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن 
فى ليلة»؟ قلت: يا رسول الله ومن يطيق ذلك؟ قال: «اقرأ قل هو الله أحد»!". 


.09 سورة الأنعام: الآية‎ .١ 

؟. رواه-مع مغايرة ما_-أحمد في مسنده 7 )1١100(1986/‏ وج 7.ص ١‏ ؛ ومسلم في صحيحه: ج ١‏ 
ص 007(١109/481)؛‏ والنسائي في السنن الكبرى: ج 7. ص 11/5-//0177/(11 ٠١‏ /19)؛ وابن 
الضريس في فضائل القرآن (01؟), وأبو نعيم في حلية الأولياء: 178/1؛ والطبرسي في مجمع البيان: ج 
٠.ص‏ 178. 
وأخرجه بنحوه الطبراني في المعجم الأوسط : ج ”.ص )1١77(17‏ وفي مسند الشاميين: ج 4.ص 717 
-3711(18)؛ وابو عبيد في فضائل القران: ص 519-718 ؛ والخطيب في موضح اوهام الجمع 
والتفريق: ج ".ص 89 وابن عساكر في تاريح دمشق: ج 4 ص 7728, نرجمة معد بن خالد. 
وفي الباب عن أنس . رواه الطبراني في المعجم الأوسط : ج /ا. ص .7١7‏ 
وعن أب أيُوب , رواه عبد الله بن أحمد في المسند : ج ”.ص 11117(10977) وج 0٠ص‏ 58001(115؟)؛ 
والدارمي في السئن: ج ؟. ص 1١‏ ]؛ والخطيب في حديث الستة من التابعين: ص 57. والطبراني في 
المعجم الكبير: ج .ص .)1070-1071(178-١177‏ 
وعن أبن بن كعب , رواه أحمد في مسنده: ج 0. ص 71710(141)؛ والنسائي في السنن الكبرى : ج 1. 

حم 


حو 
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أكول ٍ وَلكل ان قكذلف هو أن أصل مامه القر اه سحصويق الأضول الثلانة 
التي هي التوحيد والنبوّة والمعاد. وهذا ترى كلا منهم| غير منفكٌ عن الآخرين وقلّ ما 
ذكر فيه الواح او الأئنين منها فقط . وهذه السورة مشتملة على واحد منها وهي 
التوحيد فلا جرم كانت تعدل ثلث القران. 

وقيل: لأنّ مقاصده حصورة في بيان العقائد والأحكام والقصص. وهذه السورة 
ا 0 تعدل ثلثه. 


الذات ومعرفة الصفات ومعرفة فة الأفعال, وهذه السورة 3 معرفة الذات, 


جص ,.)٠١051(178‏ وفي عمل اليوم والليلة (186), وأبو عبيد في فضائل القرآن (17). والضياء 
اح ا ا رو 
ا ا اه 
وعن عبد الله بن عمر ؛ رواه الطبراني في المعجم الكبير : ج 1 .ص 1 35) ؛وفي المعجم الأوسط : 
ج اءص ١6ح‏ 1848. ' 
وعن أم كلثوم بنت عقبة رواه احمد في مسنده: ج 3. ص 1١7‏ وص 1 .1١‏ 
وعن أَبِي مسعود . روأه أحمد في مسنده: ج 4.ص 6,5 والطبراني في المعجم الصغير : ج 
ص 77 0 م31 ل لك سووا .ص 500-701 
ار ا ا ا ل رك 
٠١10٠4‏ )وص ):518(11١‏ وص .)٠١180-1١181(708-1707‏ وفي المعجم الأوسط : ج 
1ص 77١٠(0506)؛‏ والدار قطني في العلل: ج 0. ص 859(779-518) وص 7187 (887)؛ 
وعن أب هريرة, رواه أحمد في مسنده: ج ".ص 1670(1155)؛ ومسلم في صحيحه : ج .١‏ ص 067 
(؟41). 
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فلهذا عدلت ثلث القران. 

وعن سهل بن سعد أنه جاء رجل إلى رسول الله يلق وشكى إليه الفقر فقال: إذا 
دخلت بيتك فسلّم إن كان فيه أحد. وإن لم يكن فيه أحد فسلّم على نفسك واقرأ قل 
هق أله أحدهر فته الرعل فأفاط الله عليه وزقا سق انان عل جرزانه 1 

وعن: أنسن أن رخا كان يترا جميغ متلواته قل عو الله أحد»:قبدالة الرسنول 
عن ذلك. فقال: يا رسول الله إن أحبّها. فقال يلفط : حبك إيَاه يدخلك الجئّةا". 

وعن الننّ بَفْكَةِ أنه سمع رجلاً يقرأ قل هو الله أحد. فقال: وجبت. قيل: يا 
رسول الله 3 وجبت؟ قال: وجبت له الجنّة!". 

وقيل: من قرأها في المنام أعطى التوحيد وقلة العيال وكثرة الذكر لله تعالى. وكان 
ميشعات النعو وان 

وكان غخط مؤلفة هذا قرتفن تاليقه وكفا ينه اناد اله تان ونائلا يح قضيلة 
أن يلبسه جلباب قبول الناظرين ويجعله ذخراً بي في يوم الدين؛ في أواسط شهر 
رمضان!” بسنة إحدى وتسعين من الألف الثاني من الهجرة بدار الخلافة شاههان اباد 


.107 في تفسير سورة التوحيد ؛ تفسير أب الفتوح الرازي: ج 4. ص‎ 4٠١ ص‎ .٠١ مجمع البيان: ج‎ .١ 

". انظر منتخب مسند عبد بن حميد: ص 4ح ١75‏ ؛المسند لأبي يعلى: ج 3. ص 85, ح 570؛ 
الصحصح لابن خزية: ج ١.ص‏ 115؛ الصحيح لابن حبان: ج .ص 17- 1/!؛ المعجم الأوسط : ج 
.ص 4915.ح 35١15؛‏ تفسير القرطبى: ج .٠١‏ ص 58"؛ تاريخ بغداد: ج ”.ص .771١‏ ترجمة محمد 
بن داود بن سلمان البغدادي (١87)؛‏ تاريخ مدينة دمشق: ج 07 ص 178. 

"'. الموطا: ج ١.ص‏ 8١5؛‏ مسند أحمد: ج ؟. ص 5 ١50؛‏ السان للترمذي: ج .ص 2778-1737.ح 
17 الستن الكبرى للنسائي: ج ١.ص 58١‏ ح ٠١11‏ وج 31.ص /ا/1١ا.ح ٠١61738‏ وص 051, 
اح 716١١؛الجتبى‏ من السنن للنسائي : ج ؟. ص ١7١؛المستدرك‏ للحاكم: ج ١.ص‏ 017. 
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. الظاهر من الخطوطة أنه كتب ولا «شعبان» ثم بدله ب«رمضان». أو بالعكس. 
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1 تراث الشيعة القرأني ج " 


صانها الله تعالى عن موجبات الخلل والفساد, وأنا أحوج إلى رحمة الله المعتصم بحبل 
فضله المثبت بذيل عفوه نصير الدين محمد الجيلانى اللاهجي غفر الله له ولوالديه. 


ماوت 


الفهرس + 
الفهرس 


المقدّمة: التفسير تاريخه وتطوّره 
0 65-68 
التشسيو قن يعسن الرينالة 1111 212100000 
كم من القرآن فسّره النبئ ملف ؟ ار 0 


وجهة نظر اخرى ا ااا 
وجوه تفسير النبئ يَلانكَقٍ فح رمه امال وه اك تم بحو علق كو الود لناب كر جره قر اق ل و للق هاه 6 لتق لو ب ل ا الخ نه 1١9‏ 


تبيين المجمل مجن د محا لاسكا العامة ل ا 


نفصيل الأحكام 011111100100000 
. 0 9 

بيان الناسخ والمنسوخ 1101|[ |[ 0001 

تأكيد بيان القران اا 00 


نماذج من تفسير رسول الله يركو ل 0 


ضر 


تراث الشيعة القرآني - ج " 


القسم الأول : علوم القرآن 
١ه-5١5‏ 


إنارة الحالك فى قراءة مَلِكَ ومالك 
+ غ١"‏ 


قراءته : لإجنّات تجري من تحتها الأنهار» 200000 
في أن قوله تعالى: « وامسحوا برؤسكم وأَزجُلكم» 5270007 
في أن قوله تعالى : إبخيلك ورجلك» 570ص 
تفرّده بقراءة « كفُواً» في سورة التوحيد بالواو بدل ال همزة 5250 
في أن قوله تعاللى: « تفسّحوا فى المجالس» 101111ظ2ك 
في أن قوله تعالى: إرجلاً سلماً» القرجيح لقراءة ساماً 0 
في أنّ قوله تعالى: «أَنْ نتَّحْذ) بصيغة المجهول لا المعلوم سياه 


في أن قوله تعالى : إهل يستطيع ربّك4 بصيغة المخطاب ونصب الربٌ 


قراء ته : مالك يوم الدين » والأرجح قراءة (ملك) 5[ 1[ [ز[|[ز[ز[ز[ [ [ 1 
قراءته : 9 واعتدت لهنّ مُتكا» بالتشديد وفتح التاء 5000 
قراءته : هَيْتَ لك » فإنّ القراءة المروية (هئت لك) مهموزاً 55 


قراءته : فإ وعلى الثلاثة الذين خلفوا» مع أنّ القراءة المروية (خالفوا) 


قراءته : 9 والشمس تجري لمستقرٌ لها» الب و ا ع 
قراءته : 9فلمًا خدّ تبيّنت الجر أن لو كانوا يعلمون الغيب» 50-05 


برمققهة 


قراءته : 9 وطلح منضود» مع أن القراءة المروية (وطلع منضود) اتح و ١‏ 
الع لو لون رو فك الك تكد بون 4 ا 
قراءته : 8 فاسعوا إلى ذكر الله » 1[ 1[ ز[ز [ز [ 0000000 
قراءته « كلّ سفينة غصباً» 11 00 
المرسوم في المصاحف العهانية (مَلِك) 00 0 21001001 
اعتراض المصنّف على كلام الفخر الرازى في توجبهه لقراءة مالك » 0 
ما يستنتج من الوجوه الاثنى عشر لترجيح قراءة (ملك) 0000 
الوجوه لترجيح قراءة 8 مالك » ااتووو وان ند لصحيه نس ومسو و ا 
الحواب عن الوجوه المذكورة الاق وان السو الاو اا سم 
أخبارهم بوقوع اللحن في القرآن منها: إِنْ هذان لساحران» ا ا 
في قوله تعالى: لاإنْ هذان لساحران» 00 
ق قوله مال لاعن 'تستانسوا وتشلموا» ةا 
في قوله تعالى: إأفلم ييأس الذين آمنوا»ك ا 
في قوله تعالى: إوقضى ربّك أن لا تعبدوا إلا إيّاه» احا ا ا للا 
في قوله تعالى: الذين يُؤتون ما آتوا» ا ا اا 
في أن قراءة مزة في كلمة 9 عليهم» بضم الهاء وإسكان المير و 
القسم الثاني : التفسير 
نك رن 
رسائل ابن سينا في تفسير القرآن 
»1١/‏ مام" 
ا 1 0 


غ1" 


تراث الشيعة القرانى -ج " 


تفسير سورة اللإخللاص امحل ما الصاح اولتقو لد ف الصو ل 
خاتمة لهذه السورة ووه وان ا انك ام ا 


الجمع بين كلام النبيّ والوصي وبين آيتين 


٠08-48 

مقدّمة التحقيق 0000 1*#05115طإ! 
أمّا المؤلف ا 000 
واقاهدة الرسبالة ا[ 1ذ1ز[ذ[ذ[ [ [ز[ 1 01111010“ك'ك/ 
استلوت التسقيق ل 
السؤال الأوّل في الجمع بين كلامي النبى ييه والوصي +3 0 
المقدّمة الأولى في استعداد النفس لحصول اليقين 0 
المقدمّة الثانية في كيفيّة حصول اليقين 000 


المقدّمة الثالثة فى ماهيّة اليقين 


المقدّمة السابعة في اختلاف النفوس البشرية فى هاتين القوّتين 


المقدّمة الرابعة فى أَنَّ المانع من التعقّل هو المادّة 0 
المقدّمة الخامسة فى اختلاف النفوس البشريّة فى الذكاء ا 
المقدّمة السادسة فى انقسام أثر النفس إلى الإدراك والتحريك.. 


واأثاقاعاء انوا اراففا ماقم 


216 


المقدّمة الثامنة فى حقيقة الزيادة فى العلم 0 
المقدّمة التاسعة فى إمكان سؤال الزيادة مام ا اب موا و و سو 156 
المقدّمة العاشرة 8 ا ا ا ا ا ااا اا 


السؤال الثاني: في وجه الجمع بين قوله تعالى: «وقفوهم إنهم مسئولون» 7١07.‏ 


تفسير الآية ١1654‏ من سورة الأنعام 


ا 0 .كن 
مقدمة التحقيق مقي ااا نط شاش سه تصن انم م ا 
المقام الأوّل اذك 1 اا 
المقام الثاني ااا اا ااا ااا 
المقام الثالث مح هي ومطوجبو د سار بردم اس سم ما و لي 111 
المقام الرابع 00011111[ 1 ااا 
المقام الخنامس و ل اوهو سباع ساو لشب م اس س1 
المقام السادس 1ٍ001 0 ا 
المقام السابع 11111 1 1 10 
المقام الثامن لني اظف رانا الته ا و التوال مع مسا ادو ا ل د ب جب اماو ل 0 1 
المقام التاسع ان ملز و لداعو و 1 
المقام العاشر اله اع السك بانع ا ام الوا ااا ا 0 
المقام الحادى فيقفر ا ا ا 1 


ل تراث الشيعة القراني -ج ” 


لاه" وكه 
مقدمة التحقيق اا 0000 1 
ترجمة المؤلف 0 
حول كلمة المرعشى او 1 
مشايخه ا ا ا[ 1[ ا 
كلمات العلماء في حقه 1[ اا 
أولاده 1 1[ 1 1 1 ااا 
مدنا تود لقاتة 1 1ز1 1 1[ 0 
شعره د ل ا ا اا 
عله ادن وكقكا ونا حل يدامق امهنا ا 
نما قيل في تاريخ شهادته ولا واو اج له باد را ا ل لوم الولو ا 
مدفنه الشريف شوم دافسفو أم و للج سوا انا وا ااوبس اق ا و مولام الف ماو ما ع 106 5 
الكتاب ونسبته إلى المؤلف مرو وح تقرف الوق تدان لطبو رسو 1 
اسم الكتاب وموضوعه م 0 
معنا ذو الكفات -_11 00101 1 ا 0 
النسخ المعتمدة مجم ون اف ا 0م مر الل ا بق للح لاوا ا 1 
اسلوب التحقيق 000 


كشف العوار فى تفسير أية الغار 
9 -_وآاه 


الفهرس ا 
كلام النيسابورى في تفسيره جعي موه دو باوقاط اموب ال 1 
الاشكال الأوّل على كلامه ام 
الاشكال الثاني 11000000 
الإشكال الثالث اومان اطي ان سن اومان احا لات و 
الإشكال الرابع ا 00 
الاشكال الخنامس م 0 
الاشكال السادس ل ل 
الاشكال السابع والثامن ا تو جب را ا 
الإشكال التاسع ا ا 10100000 
الاشكال العاشر ا 
الإشكال الحادي عشر عبود هيع بططراية اتجا سبسعوي قار اوسا ا ام 1 
الإشكال الثاني عشر 0 
الاشكال الثالث عشر ا تا انهو امبو ا سو 
الإشكال الرابع عشر ا اذ[ 0000 
الاشكال انامس عشر 00 
الإشكال السيادمئ عشين اسان ملفاواة مخفا لاكشاو اواسفسقة تكب ابن أقة 
الإشكال السابع عشر ا 0 

مونس الوحيد في تفسير آية العدل والتوحيد 
١١‏ 6ه مكه 
مقدمة التحقيق ل 0 
متن الرسالة 00 ا 


يار 


تراث الشيعة القرآني ج 1" 
تكملة 0000 ا 
تفسير سورة الإخلاص 
بذك كك خرن 

مقدّمة التحقيق اا 00 
مقدمة المؤْلّف ا ة ز زد 00000122 
الفائدة اللأولى: في ذكر بعض أسماء هذه السورة 000000000 
الفائدة الثانية : في ذكر سبب نزول هذه السورة الام سوسس سس كارة 
الفائدة الثالثة: في بيان مراتب التوحيد ا 00 
الفائدة الرابعة : في بيان أن إثبات التوحيد هل يعقل بالنقل ؛ أم لا؟ عه 
الفائدة الخامسة : في كلمة التوحيد والمباحث المتعقب بها الس كه 
الفائدة السادسة : في وجوب النظر في معرفة اللّه تعالى عب 0 
خاتمة وفمها فوائد اسم اليو نو اما بر لمم ل سي اواو ل الا ا ا 1 
الفائدة الأول 01 0 ااا 
الفائدة الثانية 0 
الفائدة الثالثة فى فضائل هذه السورة جاء انها تعدل ثلث القرا رةه 


